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المفدمةه 


١ اللقدمة‎ 


الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعبادة المتقين تر » أعدها وزينها وجملها . 
وأفاض على أهلها من النعم » وكساهم من الخلل » لتكون مستقر) ومقامًا لهم ؛ لا 
ييغون عنها حول ويسر المكلفين للأعمال » وهداهم النجدين ليبلوهم أيهم أحسن 
عملا . 

اعدو مياقةء (لنتترو» لزي اي افر :سل الول راز لكين 
وأقام الحجة على خلقه » فهو لم يخلقهم عبثا » رلم يتركهم هملاً . وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سسيدنا ونبينا محمد) عبده ورسوله » دعا إلى 
الحق » وأوضح امحجة » ومهد الطريق إلى دار السلام ... صلي الله وبارك عليه وعلى 
آله وأزواجه وذريته وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


وبعد : 


فإن القرآن الكريم رغْب عباد الله المتقين في الجنة فوصفها لهم وجلأها » وفصّل 
في بيان نعيمها وفضل سكناها » وأوضح ألوان المسرات والمتع فيها .. حتي إن القارئ 
لكتاب الله » المتأمل في آيات وصف الجنة » يري ببصيرته أنواعا من النعيم المقيم » 
والبهجة والمسرة ما لم يخطر على قلب بشر ولا سمعته أذن ... 

عزت دار الفردوس من دار » وجل فيها المبتغي والمرام » دار وجنان هيأها الخالق 
وأعدها ... لتبلغ فيها النفوس بغيتها ومناها ... غرف مبنية فاقت في الأبرار منازلها 
وسكناها ... جل وتقدّس من سواها وبناها ... فيها الفوز العظيم والملك الكبير » 
والنعيم المقيم ... ولموضع سوط فيها خير من الدنيا وما فيها ... جنات عدن يدخلها 
المنقون ... وفي روضاتها وغرفاتها مع أزواجهم يحبرون ... جنات يتكئ المؤمنون في 
سررها على فرش بطائنها من استبرق متقابلين » وبالحور العين متنعمين » يتفكهون 
بأنواع الشمار والفواكه ما يتتخيرون ؛ ولحم طير مما يشتهون . يطوف عليهم ولدان 
مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يضدعون عنها ولا ينزفون . ينعمون يألدٌ 


الشراب من خحمر ولبن وعسل وماء . يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب .. 
يليبسون الحرير والسندس والاستيرق وهم برضوان الله هانكون » وفي جنات النعيم 
خخالدون .. جنات المأوي فيها الرضا والسلام مخية من الخالق العظيم لعباده المتقين 
سلام قولاً من رب رحيم » » فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . وأنتم فيها خالدون . 
جنات النعيم غرسها الرحمن بيده » وجعلها مستقرأ لأهله وخحاصته ... يناديهم 
المنادي لكم النعيم وترم 2 تحَيون ولا تموتون أبد) » وتصحون ولا تمرضون أبدا » 
تشبّون ولا تهرمون أبد) » وتنعمون ولا تبأسون أبد) » يحل عليكم رضوان ربكم . فلا 
يسخط أبد) . جنات الخلد ظلها ممدود » وخيرها غير محدود » قطوفها دانية للآكلين » 
وطعمها لذّة للطاعمين » قد ذللّت قطوفها تذليلاً ... فيها أزواج مطهرة » خيرات 
حسان الوجوه » في الخيام مقصورات وللطرف قاصرات »٠‏ عرب أترابًا لأصحاب اليمين 
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان . ... لو اطلعت إحداهن على الدنيا لملأت ما بين 
الأرض والسماء ريحًا وعطرا وشذي ... ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس 
ما في النجوم من ضياء ... حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون راضيات لا يسخطن أبدا » 
وناعمات لا يبأسن أبد) ... وخخالدات لا يزلن أبد) . أصحاب الجنة يلبسون من سندس 
واستبرق متقابلين » ويحلون من أساور من ذهب ولْولوًا وسقاهم ربهم شراباً طهورا » 
يجتمعون في ظلها الظليل لا يرون فيها شمسا ولا زمهرياً : ولي كاين ارت 
والخيرات » والإحسان والمكرمات » نزع من قلوبهم الغل ؛ وطرد ع: عنهم الهم والحزن » 
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأيم) إلا قيلاً سلام) سلاما . وقالوا الحمد لله الذي اذهب 
عنًا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب 
ولا يمسنا فيها لَغوب ... هدوء ورضا يغمره السلام والاطمئنان » وتحييهم الملائكة 
بالسلام . .. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار . ... في جنات عدن يجتمع 
شملهم مع من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ... جنات عدن يدخلونها ومن 
صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم » ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر 
متقابلين ... وفي جو التجمع والتلاقي تنادي الملائكة بالتكريم والترحيب » يقولون 
سلام عليكم » ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ... وبعد هذه الحسني الزيادة ... فهذا 
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هو يوم المزيد ... إذ تنضر الوجوه برؤية الوجه الكريم .. فيا قرة أعين الناظرين ويا خيبة 
الخاسرين وامحرومين .. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومثذ باسرة نظن أن 
يفعل بها فاقرة . ٠‏ 

هذه الجنة التي وصف الخالق ‏ عز وجل نعيمها . وما أخفي منه أعظم وأجل 
( فلا تعلم نفس ما أفخفي لهم من قرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون ) ... وبشر بها 
النبي المصطفي الكريم » فكانت قرة أعين المبشرين من المؤمنين ... فتطلعت قلوبهم 
إلى ما فيها من الفضل والإكرام والنعيم المقيم ... 

دونت أوصافها في الأحاديث الشريفة والكتب الوعظية . وانتفع المسلمون يوصف 
القرآن والحديث لها فتأثروا به ... وصاغ الشعراء شعرا عذبا في وصفها والتشويق إليها 
والترغيب فيها ... فتركت آيات وصف الجنة في القرآن أثرا عظيمًا أثري التراث 


الدراسات السابقة : 

تُمَهُ أول التصنيفات في وصف الجنة » الأبواب الخاصة بوصفها في كتب 
الحديث » فقد جمع البخاري أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام - في 
وصف الجنة وصفة نعيمها وأهلها .. وصنفها في صحيحه حت باب صفة الجنة 
والنار”» , حيث سرد فيه خمسة عشر حديثا 21 عن الجنة وصفتها » كما سرد قبله 
ثلاثة أحاديث في صفة أهل الجنة29. ولم يذكر البخاري مع الأحاديث الشريفة شيك 
من آيات وصف الجنة في القرآن ... 

كما جمع مسلم في صحيحه الأحاديث الخاصة بوصف الجنة وصنفها تخت 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها(؟؟: حيث سرد فيه واحذا وثلائين'*؟ حديثًا في 


. ١4١ صحيح البخاري » ج /ا ص‎ )١( 

(7) المصدر السابق نفسه , ج لا ص 1435-1١4١‏ . 

(5) صحيح البخاري ؛ جلا ص ١4١‏ . 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي » ج ١10/‏ ص 179 .. الطبعة الثانية 11511ه-. . 
(5) المصدر السابق نفسه ‏ جلا١‏ ص 778-١58‏ . 


ا 


وصف الجنة ونعيمها وصفة أهلها ء وبيان الأسباب الموصلة إليها مع تكرار بعض 
الأحاديث لتكرار الروايات فيها .. ولم يذكرآيات قرآنية في وصف الجنة مع الأحاديث 
الشريفة . 

كما جمع الترمذي في مننه أحاديث رسول الله عله في صفة الجنة 
ونعيمهاء وصفة أهلها وصنفها تخت كتاب صفة الجنة(أ؟» حيث ذكر تسعة 
وأربعين”2 حديقًا في صنفة الجنة ونعيمها » وصفة أهلها » ولم يذكر معها آيات قرانية 
في وصف الجنة ونعيمها . 

كما جمع ابن ماجه في سننه » أحاديث رسول الله - كله في صفة الجنة 
ونعيمها » وصفة أهلها » وصنفها نحت باب صفة الجنة”"2, حيث سرد فيه أربعة عشر 
حديثا”؟ . ولم يذكر معها آيات قرآنية . 


حادي الأرواح : 

وبأني كتاب نادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن القيه؟ كأوسع وأجمع 
كتاب في وصف الجنة » حيث قسمه إللي سبعين بابا » في وصف الجنة » وبيان 
أسمائها » وأبوابها . وكل ما يتعلق بوصفها .. وقد درج في معظم أبواب الكتاب على 
ذكر الآيات الكريمة المتعلقة بكل باب .. ثم سرد الأحاديث الشريفة المرفوعة » والاثار 
الموقوفة ... مع ذكر بعض أقوال العلماء واختلافاتهم » كما ورد في الباب الخاص 
بالجنة التي اسكنها آدم عليه السلام وأخرج منها(؟؟. كما أنه فصّل في بعض الأبواب» 


(1) سنن الترمذي » محقيق وشرح أحمد محمد شاكر » ج 4 ص .51١‏ 

(1) المصدر السابق نفسه , ج 4 ص 511١‏ 7/06 .' 

(8) سنن ابن ماجة » محقيق محمد واد عبد الباقي » ج 7 ص 14417 . 

(4) المصدر السابق نفسه »ج 7 ص 1447 14817. 

() الطبعة القالغة 1817١ه--‏ 1917 م. صححه وعلق عليه محمود حسن ربيع . نشر مكتبة ومطبعة 
النهضة الحديثة بمكة المكرمة . 

(5) ص 1786 40 . 


بأن وضح معاني الآيات الكريمة المتصلة به » وفصل في بيان المراد منها » كما في 
ياب أسماء الجنة الجنة وعددها واشتقاقاتها(١2‏ ... وهناك أبواب لم يرد فيها أيات تتصل بها. 
0 بإيراد الأحاديث الشريفة المتعلقة به(" من أكثر من طريق . 
بين ابن القيم في مقدمة كتابه منهجه فيه وهدفه منه إذ قال ٠‏ وهذا كتاب 

0 في جمعه وترتيبه » وتفصيله وتبويبه » فهو للمحزون سلوة » وللمشتاق إلى 
تلك العرائس جلوة » محرك للقلوب » إلى أجل مطلوب ؛ وحاد للنفوس إلى مجاورة 
الملك القدوس . ممتع لقارئه مشوق للناظر فيه »لا يسأمه الجليس ؛ ولا يمله الأئيس » 
مشتمل من بدائع الفوائد » وفرائد القلائد » على المجتهد في الطلب » لا يظفر به فيما 
سواه من الكتب» مع تضمينه لجملة كثيرة من الأحاديث المرفوعات» والآثار الموقوفات 
والأسرار المودعة في كثير من الآيات » والنكت البديعات » وإيضاح كثير من 
المشكلات » والتنبيه على أصول من الأسماء والصفات . إذ نظر فيه الناظر زاده إيمانا » 
وجلي عليه الجنة حتي كأنه يشاهدها عيانا . فهو مثير ساكن العزمات إلى روضات 
الجنات » وباعث الهمم العليات إلى العيش الهني في تلك الغرفات وكان والله يعلم 
ما قصدت ء وما بجمعه وتأليفه أردت .. ا اع ا 0 
| أعد الله لهم في الجنة » فإنهم المستحقون للبشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة »”" 

وكما يلحظ من مقدمة ابن القيم أنه إنما أراد منه البشارة بالجنة وجمع ما جاء 
في وصفها من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة لدراسة بعض 
معانيهاء والإشارة إلى بعض ما فيها من الأسرار البديعة ... إلا أنه في معظمه للتذكير 
بالجنة والتبشير بها » والدعوة والإرشاد إلى الأسباب الموصلة إليها ... فهو إلى كتب 
الوعظ والإرشاد والتذكير أقرب إليها من كتب الأدب والدراسة الموضوعية البيانية 
لللآيات الخاصة بوصف الجنة في القرآن الكريم . 


)١(‏ ص الا_آكلا. 
(؟) ص 784 780 . فصل في امتناع النوم عن أهل الجنة فيه من الفصول الما . 
0) ص ١54-١5‏ َ 


ومن الكتب التي أوردت شيئًا من وصف الجنة كما جاء في القرآن الكريم » 
والحديث النبوي الشريف كتاب «.التذكرة بأحوال الموتي وأمور لآخرة ) وهو مختصر 
كتاب التذكرة للإمام أبي عبد الله القرطبي . وهو كتاب في الوعظ والدعوة والإرشادء 
وذلك أن المؤلف إنما أراد أن يذكّر الناس بأحوال الموت وأمور الآخرة محذر) من عقاب 
الله » ومرغبًا في نعيمه وجزيل ثوابه ... وقد ذكر فيه أبوابً في وصف الجنة » وبعض 
ما فيها من ألوان النعيم ... وذلك بأن يذكر الآيات أو الأحاديث المتعلقة بالباب الذي 

يبينه'!... دون أن يشرح بعض مفرداتها ٠‏ أو يشير إلى أسرار التعبير فيّها .... فهو من 
كتب الوعظ والتذكير » وليس المراد منه الدراسة الأدبية البيانية للآآيات أو الأحاديث 
الواردة في وصف الجنة . 

. ومن المراجع الحديئة في الجنة رسائل عديدة صغيرة الحجم أو في أجزاء .. 
تهدف إلى الوعظ والإرشاد وتوضيح العقيدة » وتعني بوصف الجنة » وبيان ما فيها من 
ألوان النعيم والمسرات والمتع ... وهي لا تهدف إلى الدراسة البيانية أو الأدبية للآيات 
الكريمة أؤ الأحاديث الشريفة » في وصف الجنة ... وإنما تكتفي معظمها بسرد 
الآيات والأحاديث الشريفة الواردة في وصفها . مع تقسيمها حسب ما في وصف 
الجنة من أنواع التعيم المقيم ... ومن هذه الكتب مثلاً : الغقيدة في ضوء الكتاب 
والسنة » » للدكتور عمر سليمان الأشقر » وهو كتاب في العقيدة » وقد خصص الجرء 
الشالث منه.عن.اليوم الآخر الجنة والنار ... واهتم في الباب الثاني منه" بما يتعلق 
بالجنة.من أمور عقددية .... مهتم) بإيراد الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الواردة في 
وصف الجنة . .. مع التقديم لكل فصل من فصوله بنبذه مختصرة توضح ما في الآيات 
الكريمة ات النعيم حسب الفصول ... مع بيان بعض المعاني للآيات 
الكريمة 0 | 
ا الكتب الوعظية في الجنة "كتاب ١‏ نعيم الجئة في القرآن والسنة » 0 


. 5١١-١54 المكتبة الملكية  مصر ص‎ )١( 
000 " الطبعة الأوني‎ )( 
. 1517-1١97 المرجع نقسة ص‎ ( 


عبد اللطيف عاشور ... وفيه يهدف المؤلف إلى محقيق غايتين » أولاهما إغراء المؤمن 
بصالح الأعمال التي محقق له الوصول إلى جنات الخلود ... وثانيتهما وصف صادق 
وأمين مرتكز على أدلة الكتاب والسنة لمتع الجنة ونعيمها(!". وقد قسمه إلى مباحث 
تتعلق بوصف الجنة وبيان ما فيها من الدرجات والمنازل ٠‏ والقصور والأبواب والمساكن 
والفراش والنساء » والشجر والأنهار والظل ... مبتدثًا كل فصل بالآيات المتصلة به 
والأحاديث ذات العلاقة به ... مع التعليق الموجز ‏ والبيان المبسط لبعض مفردات 
الايات .. ش 

ومن الرسائل المتعلقة بوصف الجنة كتاب ١‏ حياة أهل الجنة » لمؤلفه محمود 
شلبي ؛ وهو كتاب عني مؤلفه بسرد آيات الجنة ‏ في لحات سريعة » وإشارات مقتطفة, 
من غير عناية بتخريج الآيات والأحاديث » ولا اهتمام بدراسة الآيات أو بيان ما فيها 
من معاني وأسرا” ا 

ومنها أيضا كتاب ١‏ اليوم الآخر في ظلال القرآن » » جمع وإعداد أحمد فائز .. 
وفيه عقد المؤلف الباب السادس في نعيم الجنة7"... وقد اهتم بتقسيمه إلى مباحث 
تصف ما في الجنة من الطعام والشراب والنساء » وأصحاب الجنة » وأحوال الناس في 
الجنة » ورؤية الله عز وجل فيها . .. وقد نهج فيه على سرد الآبات القرآنية المتصلة بكل 
مبحث اح ا ع لما ايت مع 
تخريج الآيات والأحاديث والتعليق الإنشائي عليها .. 

ومن هذه الكتب التي سردت أيات وصف الجنة » دون دراستها كتاب ١‏ الحياة 
بعد الموت »© لمؤلفه إبراهيم الجمل » وفيه عقد الباب السابع في حياة أهل الجنة . 
حيث استهله بتبذة موجزة عن حياة أهل الجنة» وما يجدون فيها من المتعة واللذة©» ... : 


. الطبعة الأولي » مكتبة القرآن  القاهرة  ص 7 - 4 » وبقية الكتاب‎ )١( 
. الطبعة الثالثة 1541م 407١ه. دار الجيل‎ )1( 

() الطبعة الخامسة 11401ه 1141 م . ص 7017 ب 7207 » مؤمسة الرسالة .. 
(4) ص 581-558 . . 


5 


ثم قسمه إلى مباحث تعصل بما ورد في وصف الجنة في الآيات الكريمة؛ أو في 
الأحاديث الشريفة » وذلك بسرد الآيات المتصلة بكل مبحث » مع الإشارة السريعة إلى 
معاني الآيات » والاقتباس من كتاب ابن القيم للتعليق على بعض الآيات .. 

ومن المراجع الخاصة بالوعظ والإرشاد » والمعنية بوصف الجنة » كاب ١‏ أهوال 
القيامة » لمؤلفه عبد الملك علي الكليب ؛ وهو كتاب عني فيه مؤلفه بصفة الجنة 
بقصد التذكرة والوعظ » والترغيب فيما عند الله من متاع خالد مقيم ... وقد درج 
فيه على بيان صفة الجنة بأسلوب مرغب فيه تشويق إليها » مستند) في وصفه على 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة المتعلقة بوصفها » دون دراسة الآيات أو الأحاديث 
دراسة بيانية: موضوعية تبين أسرار التعبير القرآني 217 ... ذلك أنه كتاب في الدعوة 
والوعظ . 

ومن مراجع وصف الجنة التي عنيت بالوعظ والتذكير ؛ وسرد الآيات الكريمة أو 
الأحاديث الشريفة » دون تخريج لها أو دراسة متأنية بيانية ‏ من هذه المراجع كتابان 
آخران هما : ١‏ الجزاء ‏ الجنة ‏ النار » لمؤلفته : نعمت صدقي”'"2. و١‏ الجنة نعيمها 
والطريق إليها » لمؤلفه على حسن على عبد الحميد”"“. وهما على نفس منهج المراجع 
السابقة '. ٠‏ 

ويلحظ أن الكتب السابقة كلها تقصد إلى الدعوة إلى طاعة الله » والترغيب فيما 
عند الله عز وجل من الفوز العظيم والملك الكبير » الذي بين سبحانه كرم 
درجاته» وشرف منزلته بما ورد في الذكر الحكيم من أيات وصف الجنة ... وما 
وضحته الأحاديث الشريفة في وصفها ... إلا أنها لم تعن بدراسة الآيات القرآنية دراسة 
موضوعية أدبية بيانية أو بلاغية ... لتبين الإعجاز القرآني في وصف الجنة ... وتبين 
أسرار البلاغة القرآنية في اختيار الألفاظ ونسق الآيات ... مما يسبر غور المعاني للآيات 


)١‏ مكتبة الكوثر ‏ الرياض ٠‏ الطبعة الثامنة /114-1ه 19417م. 
(1) الطبعة الثانية .11759/4ه- 1978م . دار الاعتصام . 
") الطبعة الأولي ٠5‏ 4١ه ‏ المكتبة الإسلامية ‏ عممان الأردن 


ا 


الكريمة ؛ ويجلي وصف الجنة ويوضحه ليدرك الخيال شيا مما بينه الله سبحانه ‏ 
لعباده المؤمنين من صفة دار المتقين ومنازلهم وألوان متاعهم الحسي والروحي .. 
جهود الأستاذ سيد قطب : 

أما المراح جع التي عنيت بشىء من هذا اللون من الدراسة في أيات القرآن الكريم 
كافة » ومنها أيات وصف الجنة فهي كتابات الأستاذ سيد قطب في كتابيه : 
التصوير الفني في القرآن الكريم .. ومشاهد القيامة في القرآن ... إلا أن الأستاذ لم 
يدرس كل أيات وصف الجنة دراسة موضوعية بيانية نية » وإنما علّق على عدد قليل من 
هذه الآيات بأسلوب بياني تصويري يعني بتصوير معاني الآيات » ومرامي التعبير البياني 

في القرآن والنسق الفني فيه ... وذلك لا يعدو في كتابه « التصوير الفني ») صفحات 
0 درس فيها الآيات التي تصور مشاهد النعيم والعذاب في الآخرة ... كما لا 
يزيد في كتابه « مشاهد القيامة ) عن صفحات معدودة بين فيها لمحات مما تصوره 
بعض آيات وصف نعيم أهل الجنة بأسلوب أدبي يميل إلى الإنشاء والتصوير؟" . 

ويسير الأستاذ سيد قطب على المنهج نفسه في تفسيره ١‏ في ظلال القرآن » حيث 
مال في تفسيره لآيات القرآن الكريم » إلى الأسلوب الأدبي الإنشائي التصويري في 
تفسير آيات وصف النعيم في الآخرة 7 . 


وهناك دراسة موضوعية أدبية جادة لأيات وصف الجنة تتمثل في دراسة الدكتور 
شوقي ضيف في كتابه 9 سورة الرحمن وسور قصار )”4». حيث درس ما في سورة 


. ١١74115458 ,47 الطبعة الثامنة » دار المعارف » ص 5ه , لاه 6 6ه,‎ )١( 

(؟) الطبعة الشرعية السابعة 37٠14١ه‏ - 1917م دار الشروق »ص ١١١ -1١١5-1١1/- 5١9‏ 
ال ا لك اين شري 7 

(1) استفادت هذه الدراسة بالنصوص التي تلائمها , واقتبستها في أماكنها . 

(4) .طبعة دار المعارف ‏ بمصر . 


0ك 


الرحمن دراسة موضوعية كشفت صورة جلية للجنة » وبينت بعض أسرار التعبير 
القرآني في أيات وصفها ... ولكنها اقتصرت على أيات وصف الجنة في سورة 
الرحمن » مع الإشارة إلى بعض أيات الكتاب الكريم التي لها صلة بآيات سورة 
الرحمن . 


ماذا اخهرت هذا الموضوع ؟ 

من هذا المنطلق » ومن شغفي الشديد بآيات الكتاب العزيز في وصف الجنة ... 
ولأني لم أجد دراسة موضوعية شاملة لها , إلا المتنائر منها في كتب التفسير البياني 
للقرآن الكريم . 

من هذا المنطلق كان هدف هذا البحث لنيل درجة التخصص - الدكتوراة ‏ ألا 
وهو جمع آيات الكتتاب الكريم في وصف الجنة » ودراضتها دراسة موضوعية أدبية 
أسلوبية تصويرية ... مجم المتنائر من تفسيرها البياني من كتب التفسير البياني المتنوعة 
... وتخاول الكشف عن أسرار التعبير القرآني » واخختيار الألفاظ في الآيات الكريمة ... 
وتبين الأسرار البلاغية الدقيقة التي تنبثق من وراء نسق الآيات » والتدرج في وصف ما 
في الجنة من أنواع الملذات والنعيم المقيم ... 

كما تخاول هذه الدراسة اكتشاف أثر تمثل صورة الجنة كما بينتها أيات الكتاب 
الكريم . على الشعر الإسلامي في عصوره الأولي المدمثلة في عصر النبوة » والخلفاء 
الراشدين » والعصر الأموي ... لتبين كيفية تأثر شعراء الإسلام بما ورد في القرآن 
الكريم من وصف الجنة .. حيث لم أجد دراسة مجمع شعر وصف الجنة عند شعراء 
صدر الإسلام والعصر الأموي ولا في العصور المتأخرة .. 

ولهذين الهدفين قامت هذه الدراسة المتواضعة لآيات الكتاب الكريم في وصف 
الجنة » وللشعر الإسلامي المتأثر يوصف الجنة في عصر صدر الإسلام » والعصر 
الأموي ... مستندة في هذه الدراسة على المصادر الأساسية المتمثلة في كتب التفسير 
البياني للقرآن الكريم مثل : تفسير الكشاف للزمخشري ٠‏ والقفسير الكبير » للفخر 


الرازي » وتفسير ابن عطية » وحاشية الشهاب على البيضاوي ؛ وروح المعاني للآلوسى» 
مع الرجوع إلى تفسير الطبري باعتباره التفسير المستند على السنة النبوية وأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم .. والرجوع إلى بعض كتب التفسير اللغوي للقرآن مثل 
تفسير البغوي ... والاستناد إلى كتب معاني القرآن الكريم ومفرداته » وكتب إعرابه ... 
لتتبين أمامي الصورة الجلية لآيات وصف الجنة في القرآن الكريم ... 

هذا مع الرجوع إلى دواوين شعراء صدر الإسلام والخلفاء الراشدين والعصر 
الأموي لجمع الشعر المتأثر بوصف الجنة » ودراسته دراسة تاريخية حسب وفيات 
شعرائه» ودراسته دراسة موضوعية تبين كيفية انعكاس أثر وصف الجنة في القرأن على 
شعراء هذه الفترة ... ودراسته دراسة تصويرية بيانية » تبين كيف استطاع الشعراء 
المسلمون أن ينقلوا إحساسهم ومشاعرهم في تعلقهم بالجنة وسعيهم للوصول إليها 
وتأثرهم بالتصوير البياني في أيات وصف الجنة . 


أقسام البحث : 
وعلى هذا الأساس قامت هذه الدراسة على ثلاثة أبواب تسبقها مقدمة وتمهيد » 
وتتلوها خاتمة . 


فكانت المقدمة في بيان أهداف البحث ودوافعه . 

وجاء التمهيد في مبحثين » كان أولهما لبيان أسماء الجنة وحقيقة عددها . 
وجمعت في انيهما آيات وصف الجنة المدنية والمكية في القرآن والمقارنة بينها . 

وجعلت الباب الأول من هذه الدراسة في وصف النعيم السي للجنة » وقسمته إلى 
فصلين . خصص الأول منها لدراسة الوصف المجمل للجنة » ودرست فيه خمسة 
مباحث » درست في الأول منها لفظ الجنة منكر » وفي ثانيها لفظ الجنة معرقًا بأل 0 
وفي الثها لفظ الجنة معرّفا بالإضافة » فدرست إضافته إلى النعيم , وإلى الفردوس » 
وإلى الخلد » وإلى المأوي » وإلى العدن . ٠‏ 

وفي المسبحث الرابع من هذا الفصل درست لفظ الجنة نكرةموصوفة وفيه بينت 


لاا 


صفات للجنة » كالسعة والعظمة , وجربان الأنهار من مختها . وفي المبحث الخامس » 
درست وصف الجنة بصفة عامة مجملة دون ذكر اسمها » كوصفها بالنعيم والملك 
الكيير » ووصف ما فيها من الدرجات والمغفرة والرزق الكريم . ووصف ما فيها بما تقر 
به الأعين . 

وجعلت الفصل الثاني من هنا الباب في الوصف الفصل للجنة وقسمته إلى 
خمسة مباحث » وصفت في أولها المساكن والفرش في الجنة فدرست في المساكن . 
كون الجنة مسكا ونزلة لأهلها , وأبواب الجنة » وغرف الجنة . ودرست في الفرش 
كل ما يتعلق به . 

والمبحث الثاني من هذا الفصل خصصته لوصف الطعام والشراب » ووصف 
. آنيتهما فدرست في الطعام مقدمة في رزق أهل الجنة وكيفية الحفاوة بهم في تقديمه. 
ودرست الفاكهة واللحم من طعامهم . وفي الشراب درست الخمر ء واللبن » والعسل» 
والماء » والعيون » ودرست أنية الطعام والشراب . ٠‏ 

وجعلت المبحث الثالث من هذا الفصل في وصف الملابس والحلي في الجنة . 


فدرست فيهما كل ما يتعلق بهما 

وصصت المبحث الرابع في هذا الفصل لدراسة وصف النساء والغلمان في الجنة 
. فدرست فيهما كل ما يتصل بهما . 

ودرست في المبحث الخامس من هذا الفصل : الخضرة والشجر والظل والمناخ في 
ال + ظ 


وكان الباب الثاني من هذه الدراسة في وصف النعيم الروحي في الجنة » وقسمته 
إلى فصلين » خخصصت الفصل الأول لدراسة : عوامل وعناصر النعيم الروحي في 
الجنة وفيه أربعة مباحث » كان المبحث الأول منها لدراسة التبشير بالجنة » والقاني 
لدراسة الترحيب بأهلها والسلام عليهم » وكان الثالث منها لدراسة مخية أهل الجنة 
ودعاءهم . وكان الرابع منها لدراسة رضوان الله عن أهل الجنة ورضازهم عنه . 


ودرست في الفصل الثاني 558 الياب 5 والراة على أهل الجنة » وهو 
في ثلائة مباحث ٠‏ كان الأول منها لدراسة التعبير الظاهر على وجوه أهل الجنة : 
والغاني منها لدراسة تعبير أهل الجنة عن راحتهم ورضاهم . وجاء الثالث منها في 
دراسة حوار أهل الجنة فيما يينهم ؛ وحوارهم مع أهل النار . ش 

زجعل الباب الثالث من هذه الدراسة ؛ لتصنيف ودراسة الشعر المتأثر بوصف 

وجعلت الفصل الثاني لتصنيف الشعراء الإسلاميين الذين وصفوا الجنة » وقمسته 
_ مبحثين . خصص ا ميبحث الأول لشعراء عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين 2( 

ودرست في الفصل الثالث من هذا 5 تصنيف الشعر الإسلامي المتأثر بوصف 
الجنة في القرآن حسب الموضوعات . 

وخخصصت الفصل الرابع من هذا الباب لدراسة تأر الشعراء الإسلاميين بأساليب 
وصور القرآن الكريم في وصف الجنة . 

وجعل الفصل الخامس من هذا الباب لدراسة التصوير البياني في شعر وصف 
الجنة » وفيه درست التشبيه في هذا الشعر » والكناية فيه . ش 


الخاتمة : وفيها تم تلخيص البحث » ورصد أهم النتائج التي توصل إليها . 


أسماء الجنة وحقيقة عددها 


١‏ أسماء الجنة وحقيقة عددها في القرآن الكرم 
؟ ‏ آيات وصف الجنة المدنية والمكية في القرآن ٠‏ والمقارنة بينها . 


١‏ أسماء الجنة وحقيقة عددها في القرآن الكرر لم 
الجنة في اللغة : 


الجيم والنون أصل واحد » وهو الستر والتسعر(ا ويقال : جت الرياض جنوةا إذا 
عتم نبتها » وجنون النبت : التفاقه » ويقال للنخل المرتفع طولة : مجنون ؛ وللنببت 
اممف الكثيف ٠‏ الذي قد تأر بعضه في بعض مجنون”؟© . والجنة : البستان » ومنه 
الجئات . والعرب تسمي النخيل جنة » قال زهير : 

كأن عينى في غربى مقئّلة من التواضج تسقي جنة مسحقا(؟» 

وفجحة : كل بسعات في شجر يسع بأنجارهالأرض , وقد تسم الأشهار 
الساترة جنة2147 , 

والجة + الجديقة زات الشجر والنخل » وجمعها : جنان ٠‏ وفيها تخصيص » 
ويقال للنخل وغيرها » قال أبو علي في التذكرة : لا تكون الجئة في كلام العرب إلا 
وفيها نخل وعنب » فإن لم يكن فيها ذلك » وكانت ذات شجر فهي حديقة » 
وليست بجنة ا 

وهذا المعني اللغوي للجنة : يدل على أن الجنة لم تسم جنة إلا لكثرة أشجارها » 
من النخيل والأعناب خاصة » التي تستر الأرض بظلال أشجار الكثيفة الملتفة . 


(1) انظر : معجم مقاييس اللغة , لأحمد بن فارس ٠‏ نقيق : عبد السلام هارون » جد١‏ ص١47.‏ 
مادة جن . 

2 انظر : تهذيب اللغة ٠‏ لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري » محقيق :أ علي حسن 
هلالى: أ- محمد علي النجار » ج١٠‏ ص 459‏ 507 . مادة جن . 

() انظر : الصحاح » للجوهري «تحقيق : أحمد عبد الغفور عطا » سه ص54١ 7 ٠١56‏ 
الطبعة الثانية ؟145١اه‏ . 

(4) انظر : معجم مفردات ألفاظ القرآن » للراغب ص55 مادة جن . 

(5) انظر : لسان العرب » لابن منظور » ج17١‏ ص44 مادة جنن . القاموس المحيط ٠‏ للفيروزابادى» 
ج4 ص7١7؟  7١7‏ مادة جنة . تاج العروس » للزييدي , جدة ض57١‏ - 158 -1535. 


لم58 ام 


الجنة في القرآن الكريم : 
ورد لفظ الجنة في القرآن الكريم بالمعني اللغوي للجنة في اثنتين وثلاثين آية ”'2, 
منها قوله تعالي : 


عم لصوم 


>29: وأنزلتا من السماء ماء ؛ بقدر فَأسكتاه فى الأرض وإِنا علئ ذهاب به تقادرو‎ ٠ 
. "04 قأنشأنا لَكُم به نتم ُخيل وآَتابٍلَكُمْ فيها قواكة خثيرة ومنها أكون‎ 
ويلحظ علي المعني اللغوي للجنة في القرآن أنه يدل علي الحديقة أو البستان التي‎ 
وغير ذلك من الأشجار . كما ورد لفظ الجنة في القرآن‎ ٠ زرع فيها النخيل والأعناب‎ 
الكريم بمعني إسلامي خخاص يدل علي أنها دار النعيم والثواب في الدار الآخرة » وذلك‎ 
في آيات كشيرة بعضها مكية والأخري مدنية 2... وسميت دار النعيم والشواب في‎ 
الآخرة جنة » أما من الاجتنان » وهو الستر لتكائف أشجارها » وتظليلها بالتتاف‎ 
أغصانهاء وذلك تشبيها بالجنة في الأرض وإن كان بينهما يون كبير . وإما لستر حقيفة‎ 
: نعيمها المشار47) إليه بقوله تعالي‎ 
. "4# فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين‎ (< 
ولا مانع من أن يكون تسمية دار الثواب جنة لالتفاف أشجارها وامتداد ظلها ؛‎ 
. 4: الرعد ء أآية‎ . 15١ - 5: 0 انظر : سورة البرة » الآيتان : ©56؟‎ ١ 
: الآيتان‎ ٠ الكهف », الآيات : 7”* - 57 - . المؤمنون‎ . 5١ 5٠٠ : الإسراء الآينان‎ 
1174 -177- و 50 دلاه مه‎ ١9-4 
» .يس » الآيتان :37 4" . الدخان‎ ١5 ١5: سباًء الآيئان‎ . 1482-1١47 -5 
: الآيات : 5؟  77/75 . ق ء آية :4 . القلم » آية :17 . نوح ء آية + 17 . النبأ » الآيات‎ 
.١5-١8-14 
. ١95 1١8 سورة المؤمنون , الأيتان‎ )7١( 
#* أنظر المبحث الآني 0 آيات وصف الجنة في السور المكية والمدنية ؛ ص كن‎ 
د18‎ ١ انظر : معجم مفردات ألفاظ القرآن , للراغب » ص 55 » مادة جن تاف القرث‎ )4( 


ص* ٠‏ ءمادة جنن . 
(©) سورة السجدة » من الآية ١7/:‏ . 


4ك 


وتكائف أشجارها ٠‏ ووجود النخل والعنب والرمان 6 ومختلف أنواع الفواكه والشمار 
فيها ... ولأن الله عز وجل قد أخف حقيقة نعيمها وما فيها من أنواع المسرات 
عن كل النفوس . وذلك أن آيات وصف الجنة قد بينت أن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين » من كل ما يعرفه الناس من ألوان الماع الحسي والروحي . كما بينت 
ش 00 ار ا 
وسلم قال ان الل عز وجل لأف لبي مالم سالاعن و 
أذن سمعت ولا خطر علي قلب بشر )0007 

الخ أن آرانت وصف: الجنة ‏ دار النعيم والثواب ‏ في القرآن الكريم قد وصفت 
الجنة بأن فيها بالإضافة إلى كثافة الأشجار والتفاف الأغصان وامتداد الظل ‏ أنواعا 
أخري من ألوان المتاع الحسي » كالطعام » والشراب » واللباس » والحلي » والمساكن 2 
والنساء » والغلمان » والفراش ... وفيها أنواع من النعيم الروحي » كالترحيب بأهلها , 
وتكريمهم » والسلام عليهم » وسرورهم بمحادثة بهم بض ؛ ونع 00 0 
اللغوي للفظ الجنة » والمفهوم الإسلامي الذي أضافه لقرآن الكريم - في هذا ا الجمع 
دلالة علي أن لكلمة الجنة في القرآن اي اديت العرب » ولم يرد في 
العربية قبل الإسلام » وكما جاء في القرآن الكريم . 

ولهذه الخصوصية في الاصطلاح القرآني للجنة » وردت في القرآن أسماء عديدة 
تدل على الجنة التي هي دار النعيم والجزاء للمؤمنين » كما بين ابن القيم » إذ قال : 
«ولها عدة أسماء باعتبار صفاتها » ومسماها واحد باعتبار الذات » فهي مترادفة من هذا 
الوجه » وتختلف باعتبار الصفات فهي متباينة من هذا الوجه » وهكذا أسماء الرب 


. كتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلها‎ . ١55 صحيح مسلم بشرح النووي » جلا١ ص‎ )١( 
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سبحانه وتعالى » وأسماء كتابه » وأسماء رسله ‏ وأسماء اليوم الآخر » وأسماء 
النانه 217 . 


وفي إحصاء أسماء الجنة في القرآن نقل الراغب عن ابن عباس قوله : « إنما قال 
جنات بلفظ الجمع لكون الجنان سبعًا ؛ جنة الفردوس » وعدن » وجنة النعيم » ودار 
الخلد » وجنة المأوي » ودار السلام » وعليين »2 . ' 

بينما أحصي ابن القيم اثني عشر اسما للجنة هي : الجنة » دار السلام » دار ٠‏ 
الخلد» دار المقامة » جنة المأوي » جنات عدن » دار الحيوان » الفردوس » جنات النعيم» 
المقام الأمين ؛ مقعد صدق » قدم لق 

وقد حدد القرآن أربع كات + خصصت الثنتان منهما للخائفين مقام ربهم » كما 
في قوله تعالى :ذل ولمن خاف مقام رب جنتان 2 . وخخصصت ألتتان دونهما لمن 
هم دونهم » كما في قوله تعالى : ( ومن دُونهمًا جتان ج60 . والآيئان ندلان على 
أن الجنات اللاتي ورد ذكرهن ووصفهن في القرآن أربع.جنات ... أما بقية الأسماء 
فهي صفات دالة على الجنة . .. وقد حاول الدكتور شوقي ضيف ديد كل جنة من 
الجنتين الأوليين » والجنتين الأخريين » وذلك إذ قال ٠:‏ ومن يرجع إلى آيات الذكر 
الحكيم ويقرن هذه الجنات بعضها إلى بعض يلاحظ أن الأربعة الأولي وصفت بأنها 
منازل ومساكن للأبرار المؤمنين » كقوله عر شأنه في سورة التوبة ؛ 

(١‏ وَعَد الله الْمؤمينَ وَالمؤمنات جنات تجرى من ينها الأنهار خالدين فيها 


(1) حادي الأرواح إلي بلاد الأفراح ٠‏ قدم له وأشرف علي تصحيحه : علي السيد صبح المدني » 
ص ١لا‏ . مطيعة المدني 11414ه ب 1554م . 000 
ع 
277 انظر : حادي الأرواح »ص ١ . 75-7١‏ 
(4) سورة الرخمن » آية 45 . 
(©) صورة الرحمن » آية : 7" . 


لع اجر اع 


ومُساكن َي في جنات عدن 904. 

ونفس كلمة (عدن) معناها الإقامة والنزول والسكن ٠‏ وكذلك وصف الله في 
سورة الصاقات ثواب عياد الله الخلصين بأنهم «٠‏ في جئات النعيم 4 ”'©. ثم قار يينهم 
وبين عقاب الكافرين فقال : ( أَذلك خير ثزلا أ شجرة الرقُوم 94 . 

والتزْل ما يهيا للنزيل من الطعام والراحة » وبذلك تعد جنات النعيم منزلا ثانيا من 
سارل الجنان «ومالها جنة الفردرى , "كا قال تسالى فى سورة الكهق:«( إن الذين 
آمنوا وعملُوا الصّالحات كانت لهم جئات الفردوس نزلاً 4 . أي منزلاً ومقامًا 
كريما » .. . وركذلك وصفت جنّة المأوي في آية سورة السجدة ٠‏ أما الذين آمنوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات فَلَهِم جئات المأوئ نزلا بما كانوا يعمَلُونَ 4©. 

أما الجنات الثلاث الأخري فلم توصف بأنها مساكن ولا نزل للمؤمنين ... وبذلك 
يتضح أن الجنات الملكورة ق في القرآ أريع طبن للجنات الأربع المكورة هنا في السورة 
وهي : عدن والنعيم والفردوس والمأوي 76©... 

ويبدوأن الجنات الأربع التي حددها الدكتور شوقي ضيف هي الأعلام على الجنة 
في القرآن » أما الأسماء الأخري التي ذكرها الراغب وهي : جنة الخلد » ودار السلام » 
وعليون » فإن الأوليين صفات كني بها الله عز وجل عن الجنة » لما في الجئة من 
تقدير الخلود لأهلها » ولكل ما فيها من أنواع النعيم » فاستحقت أن يطلق عليها أن 
جنة الخلد ... وأنها دار السلام لم فيها من الأمن والطمأنينة والسلام لأهلها » ولأن 
مخيتهم فيها سلام ٠‏ والرب - جل وعلا - يسلم عليهم ؛ والملائكة يدخلون عليهم من 


(0) أية : الا . (0) أآية : "41 
9) :آية 513 . (5) أية ‏ ل ٠7١‏ . 
(©) أآية :9( . 


(7) سورة الرحمن وسورة قصار » للدكتور شوقي ضيف » ص ١١5-1١١8 -1١4‏ ملخصا . , 
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كل باب بالسلام » أما عليون فإنه كما يدل عليه قوله تعالى : 
دم عرب وه > 027 لم ووم ام م 2 - ابم همهم ب 

<( كلا إن كتاب الأبرارٍ لفى عليي29 وما أدراك ما علير790[)كتاب مرقوم12» 
يشهده المقربون .2١74‏ كتاب مرقوم يشهده الأبرار المقربون » وليس صفة دالة على 
الجنة » ولا سما من أسمائها ... أما الأسماء الأخري التي أحصاها ابن القيم”2 وهي 
: دار المقامة » دار الحيوان » المقام الأمين » مقعد صدق » قدم صدق .... فإنها صفات 
أيضا دالة على الجنة » وليست أعلاما عليها ... إلا دار الحيوان فإنه وصف عام يشمل 
الحياة الآخرة كلها ؛ وليس الجنة فحسب . 

وقد كني الله عز وجل عن الجنة بصفات أخري دالة عليها » كما في قوله 
تعالى : 

نان انرا صلا امات فم ف يشرو بم 0. 
.وقوه تعالى «١‏ لهم رجات عند بهم ةوق كي 9904 . 

وقوله عر وعلا 0 ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات قأولتك لهم الدرجَات لعل 062 
جئات عدن تجرى من تحتها الأنهار خَالدين فيا 6*4 . 

وقوله سبحانه : « إن للمتقين مفا زلا حدائق وأعنابا م0 , 

حيث كني الله جل جلاله ‏ عن الجنة بصفات لها فقال : روضة » لهم 
درجات والدرجات العلى » والمفاز » فكانت صفات للجنة ذكرها ‏ سبحانه ‏ دالة 


. 7١ --15 0-148: سورة المطففين », الآيات‎ )١( 
. أنظر صحيفة 5 فيما سبق‎ )1( 

(©) سورة الروم » آية : ١8‏ . 

(4) سورة الأنفال » من الآية : 4 1 

(©) سورة طه » الأيتان : 1/6 35/ . 

سورة النبأ » الآيئان  37١‏ 17” . 


عليها ويدل على ذلك أنه - سبحانه - فسر الدرجات العلي في سورة طه بقوله :- 
(جنات عدن ...) » وفسر المفاز في سورة النبأ بقوله : ( حدائق وأعنابا ) . وقد ورد في 
حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم - وصف لكل من الجنتين الأولييين » 
والجنتين الأخربين » وذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي بكر بن قيس 
عن أبيه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ‏ قال في تفسير قوله تعالى (٠‏ ومن 
دونهما جنتان ) : 9 جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب أنيتهما وما 
فينهها ارداق لحن ريح مكار ل ررنوع إلر للقي عن و1 ابر 


عدقة 260 


أما لفظ (الجنة» باسم الجنس ٠‏ فإنه دال على كل الجنات في القرآن الكريم » لذا: 
فإنه ورد كثيرا في القرآن » بصيغة الإفراد » والتثنية وجمع المؤنث السالم » مع التعريف 
والتنكير في كل منها . ا ا ا 
وقد يكون مضافا إلى صفة “أو موصوقاً بصفة عامة أو مفصلة 

1 مد شك مذ لج و الراك مسي اراي الطريدن رار ار اضيا 
والاضافة» وجد أنه ورد في أربع وأربعين آية من خمس وعشرين 'سورة مدنية ومكية'" . 

كما ورد لفظ الجنة بصيعغهةه ة الإفراد مع التعريف والوصف في . خمس خمس أيات من. 

خمس سور مدنية 'ومكية. 0 . كما ورد لفظ: الجنة بصيغة الإفراد نكرة عرف بالوصف 


نكري 7 148١‏ . تفسير سورة الرحمن . . 

(؟) انظر : سورة البقرة » الآيات 8" ,85 27153614611١‏ .آل عمران » الآيتان : 
41 66 »ء النساء » آية : ١74‏ . المائدة » آية : 7 » التوبة » أية : ١١١‏ . محمد » الآيتان: ' 
ه 6" . الحشر ء آية : 7١‏ . التحريم : آية ١١‏ . الأعراف » الآيات :5335:6015 317 010 
ب يف ات الى لل ل ا ا ا وه 
آية : 5٠‏ . طه » الآيتان ١75١ + 1١37:‏ . الفرقان ءآية : 74 . الشعراء »آية.: 5 يس 6 
الآيىان :5 , هه . الزمر » الأيعان : 77 + 74 0 :0غ . فصلت ء أآية 6" : 
الشوري » آية:: ٠٠١‏ . الأحقاف » الآيتان : 1١4‏ + 15. قء آية : 3١‏ . التكوير » آية : ١7‏ . 

الي لو اي مه . الزخرف » أية :لا . 
النازعات آية 4١‏ . 
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في أربع آيات من أربع سور مدنية ومكية17". وورد لفظ الجنة بصيغة الإفراد نكرة عرفت 
بالإضافة في مست أآيات من ممت سور مكية”"2؛ حيث أضيف لفظ الجنة إلى الخلد في 
آية واحدة . وأضيف إلى المأوي في آية واحدة » وأضيف إلى النعيم في ثلاث آيات » 
وأضيف إلى الضمير العائد على الذات الإلهية في آية واحدة . كما ورد لفظ الجنة 

بصيغة الإفراد » مع التنكير والتجريد من الوصف والإضافة تع فت 


واحدة من سور: رن مدنية . 


مد ع تو لوي 


واحدة و0 , 


أما لفظ الجنة بصيغة جمع المؤنث السالم » فقد ورد معرّقًا بالألف واللام » مع 
التجريد من الوصف » ومضافًا إليه في آية واحدة من سورة واحدة مكية”2. كما ورد 
لفظ الجنة بصيغة جمع المؤنث السالم نكرة مجردة من الوصف والإضافة في آيتين من 
سورتين مكيتين”؟؟ . وورد لفظ الجنة بصيغة جمع المؤنث السالم نكرة مجردة من 
الوصف والإضافة ٠‏ ومعطوقا عليه في خمس آيات من خمس سور مكية'8 . 


: الحاقة », أية : 77 . الغاشية »2 أية‎ » 7١ : الحديد , آية‎ . ١1" : انظر : صورة آل عمران » آية‎ )١ 
6 

(7) انظر : صورة الفرقان , آية : ١©‏ . الشعراء » آية : 88 . النجم » آية : ١8‏ . الواقعة » آية : 45 . 
المعارج » آية : 74 . الفجر ؛ آية : 7١‏ 

(") انظر : سورة الإنسان » آية : ؟؟ . 

(؟) انظر : سورة الرحمن ؛ أية : 94 . 

(©) انظر : صورة الرحمن » الآيتان 45 57 . 

(5) انظر : سورة الشوري » آية :77 . 

0 انظر : سورة المعارج » آية : 9" ء المدئر » آية : 4٠‏ 

انظر : سورة الحجر ء آية 48 . الدخان » آية : 7ه ء الذاريات » آية ١©‏ . الطور , آية ١7‏ » 
القمر ء آية : 8ه . 
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بينما ورد لفظ الجنة بصيغة جمع المؤنث السالم نكرة موصوفة بصفة عامة أو 
مفصلة في ثمان وعشرين آية من ست عشرة سورة أكثرها مدني"١)‏ كبا رداب 
الجئة بصيغة جمع المؤنث السالم نكرة مضافًا مع الوصف أحيان بصفة عامة أو مفصلة 
في عشرين آية مع تسع عشرة سورة أكثرها مكي”"' . حيث أضيف لفظ الجنة إلى النعيم 
في ست آيات » وأضيف لفظ الجنة إلى عدن في إحدي عشرة أية . وأضيف لفظ الجنة 
إلى المردوس في أية واحدة »مع ذكر اسم الفردوس بغير إضافة دالاً على الجنة في أية 
واحدة » وأضيف لفظ الجنة إلى المأوي في آية واحدة . 

ويلحظ في إحصاء أسماء الجنة أن أكثر الأسماء ورود) في القرآن الكريم هو لفظ 
(الجنة) اسم الجنس ٠»‏ بصيغة الإفراد والتثنية » وجمع المؤنث السالم » مع التعريف 
والتدكير » والوصف ؛ والإضافة ... ثم يأني بعد ذلك اسم الجنة بالإضافة » مثل جنات 
عدن ؛ بصيغة الجمع مع الإضافة » حيث ورد في إحدي عشر أية من سورة مدنية 
ومكية”" . وجنات النعيم » بصيغة الإفراد والجمع ؛ مع الإضافة أو الوصف » حيث ورد 
في تسع آيات مكية”؟2 وجنات المأوي ٠‏ بصيغة الإفراد والجمع » مع الإضافة أو الوأصف 


0 انظر : شورة البقرة » آية : 16 . آل عمران » الأيات : ١58 ١56 , 385 » ١6‏ . النساء » 
الآيات : ١‏ هلاه ١١١‏ .لمائدة » الآيات 17 ,هلل ١١5‏ . العوبة , الأيات : 37١‏ » 
الا 6م ٠٠١‏ . الحج » الآيتنان 78,14 .محمد ءأية : ١١‏ . الفتح » الايعان : © » 
٠‏ . الحديد » أآية : ١1‏ . المجادلة » آية : 717 . الصف ء آية : ١7‏ . التغابن » أية : 5 . الطلاق» 
آية ١١‏ . التحريم ٠‏ آية 6 . إبراهيم » » أية 77 . البروج » آية 1١١‏ . 

(9) انظر : سورة : التوبة » آية : 77 » يونس » آية 5 . الرعد » آية : 7 . النحل » أية :1" . 
0 00 مريم ' أية. 1 . عله » آية :كلا . الحج » آية © » المؤمنون » 

. لقمان » أية :8 . السجدة » أآية : ١19‏ . قاطر ٠‏ آية : ١١‏ . الصافات » أآية : ”47 
يز ١د‏ عار ا 4 الرشا .1د 1 لست 01011 لقم نع 
البيئنة » اية :/ . 

(6) انظر : سورة التوبة » ية : 77 . الرعد ء آية : 71 . الصف ء آية : ١1‏ . البينة » آية :#8 . 
النحل ‏ آية : 77 . الكهف » آية 7١:‏ . مريم ‏ آية : 1١‏ . طه » آية :15 . فاطر » آية + 1716 
ص ء أية : ٠ه‏ . غافر » اية :-6 . 

0 انظر : سورة الحج ‏ أية كه . يونس » أآية 535 . الشعراء ء أية : 48 . لقمان , أآية :4 . 
الصافات » آية : 547 ء الواقعة , الآيتان + ١7‏ + 85 . القلم ء أية : 4 » المعارج > آية 38 . 


سم 


في ثلاث أيات مكية7١2.‏ وجنات الفردوس ٠‏ بصيغة الجمع » مع الإضافة » وبغير 
إضافة في آيتين 34 الفا" 

ثم يأني اسم الجنة بالإضافة إلى الخلد » والمقامة » والسلام حيث ورد اسم الجنة 
بالإضافة إلى الخلد في أية واحدة مكية "©2: وورد اسم الجنة بلفظ (دار) مضافًا إلى 
المقامة في أية واحدة مكية”؟' » وورد اسم الجنة بلفظ (دار) مضافقًا إلى السلام في أيتين 
54 0 

ثم تأني بعد ذلك الصفات التي كني الله سبحانه ‏ بها عن الجنة مثل الروضة » 
الدرجات العلى ٠‏ مقعد صدق » المقام الأمين ٠‏ والمفاز » حيث ورد كل منها في أية 
واحدة أو أكثر 3 

وفي هذه الإحصاء دلالة على أن لفظ الجنة » اسم الجنس » هو الاسم الدال على 
كل الجنات دون تخصيص ... أما أسماء الجنة بالإضافة إلى العدن » والنعيم » 
والفردوس » والمأوي » فهي الزعلام الدالة على أربع الجنات التي ورد ذكرها في سورة 
الرحمن . أما بقية الأسماء فهي صفات دالة على الجنة تتفق مع ما ورد في القرآن 
الكريم من صفات مجملة أو مفصلة لها . 

وليس كل اسم أو صفة من أسماء أو صفات الجنة يدل على جنة واحدة ٠‏ وإنما 
كل اسم أو صفة منها يدل على جنات عدة ... كما يدل على ذلك الحديث الذي 


. 4١١ المنازعات » آية‎ » ١ : انظر : سورة السجدة » آية : 194 . النجم , آية‎ )١( 

فق انظر : سورة الكهف » آية : /ا ٠١‏ . المؤمنون دآية :11 . 

(*) انظر : سورة الفرقان » أية : ١8‏ . 

() انظر : سورة فاطر » آية © . 

(0) انظر : سورة الزئعام » آية 31١١17:‏ . يونس ء آية :358 . 

انظر : سورة الروم » آية : ١8‏ . النساء , آية :47 . الأنفال » آية : 4 . طه » أآية : © . القمر 
اف جة ص45 . التفسير الكبير ج5١‏ صض8/ صر 


8ت 


أصيب حارلة يوم بدر وهو غلام انوت أن إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ل 
فقالت :يا رسول الله قد عرفت منزلة حارئة مني » إن يك في الجنة أصبر وأحتسب 0 


وإن تكن الأخمري تري ما أصنع ؟ فال : ويحك أوهبلت أوجنة واحدة هى » إنها 

جنان كشيرة » وإنه 2 جنة الفردوس 276 لاتساعها والتفاف عت وامقداد 
ظلالها . 
؟.آيات وصف الجنة فى السورالمدنية والكية والمقارنة يينها : 

ورد الحديث عن الجنة » أووصفها في القرآن الكريم في سور عديدة منها بعضها 
مكي والآخر مدني ... بلغ مجموعها اثنتين وسبعين سورة من سور القرآن الكريم . منها 
إحدي وخمسون من السور المكية » وإحدي وعشرون من السور المدنية ... ولدراسة هذه 
الآيات وإحصائها » ينبغي ترتيبها في السور المدنية والمكية حسب ترتيب المصحف 
الشريف ... 
أولة- آيات وصف الجنة في السور المدنية : 

وهي مرتبة وفق ترتيب سور القرأن الكريم بدءا بالفاخحة فالبقرة وآل عمران .. 
«مكسسيا تسلسل السور القرآنية 355 وهي كالاتي : 

الآيات في سورة البقرة : 

أ- قال الله تعالى : ( وَبشر الّذينَ آمنوا وَعَمِنُوا الصسالحات أن لهم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار كلّمًا رزقوا منها من ثمرة رزقا قَاُوا هذا الّذى رزقنا من قبل وأتوا به 
مَشَابها وهم فيها زواج مُطهْرة وهم فيها خَالدُوَ 2104 


)20 صحيح البخاري جام ص173١‏ . كتاب الرقاق : 
)7١‏ سورة البقرة » أية ©7؟ . 


قات 


ب - وقال الله عز وجل : <( وَقُلْنا يا آدم اسكن أنت وَرَوْجك الْجنْةَ وكلا منها 
عدا حيث شما ولا تقربًا هده الشُجرة فتَكُونَا من الظالمينَ 2204 . 

ج - وقال عز وجل : 9 والْذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات أولتك أصحاب الجئة 
هم فيهًا خَالدون 4 , 

د - وقال سبحانه وتعالى : 8 وَقَالُوا أن يَدَخل الْجنة إل من كَانَ هودا أو تصارئ 
00 

ه ‏ وقال جل وعلا : « والله يدعو إِلَى الْجئة والمغفرة بإذنه ويبين ن آياته لئاس 


- 


سمي كل ه عسا ع2 - 


يتذ كر كرون 244 


و- قال الله تعالى :<( آَم حسبتم أن تدخلوا الْجة ولَما يأتكم مثل الذين حَلَوا من 


َعَم متهم البأناء والعتراء ورارلوا يول امول والدين أغنواامعه م تع 
الله ألا إن نصر الله قَرِيبُ 04 


" - الآيات في سورة آل عمران : 
أ- قال عز وجل : 


ا 


« قل أَونبكُم بخير مَن ذَلكُم للذين انوا عند ربَهم جنات تَجرى من تحتها 
الأنهار خَالدين فيها وأزواج مطهرة وَرِضوَانُ من الله واللهُ بَصيرٌ بالعباد 4ج . 


. سورة البقرة » آية : ه”‎ )١( 
. 07 : (؟) سورة البقرة » آية‎ 
. ١١١ سورة البقرة : أية‎ )( 
. 71١ سورة البقرة » آية‎ )4( 
. 5١4 : سورة البقرة » أية‎ )5( 
. ١8 : سورة آل عمران , أية‎ )( 


همد 


ب وقال سبحانه وتعالى : 

وسارعوا إلى مغفرة م من ربكم وجنةٍ عرضها السّموات والأرض أعدت 
1 بس فين بم200. 
ج ‏ وقال عز وجل : 

( أقد حزاضممغفرة من هم وجنات قجرى من فالتا لد ها 
وتم جر الْعَاملينَ 2974 
د وقال عز وعلا : 

(أم حسبتم ) أن تدخلوا الجنة ولْما يعلم الله “ الذين جاهدوا منكم ويعلم 


الصابرين 94 . 
ه ‏ وقال الله سبحانه : 


55 لوده 2 


ولا تحسبن الْذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند بهم ير زفر 69> 
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم ب يَلْحَقوا بهم من خَلفهم ألأ خرف 


عليهم ولا هم يحزنود 47:2 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأَن اللّه لا يضيع أجر 


المؤمدين يي 40 . 
و وقال الله تعالى : 

كل نض ذائقةٌ المت ونم وود أجُورَكُم بوم القَامة فم وح عن الثار 
رأَلَ نة قد َرَ و سي دلرو ب . 


. 7١77: سورة آل عمران » آية‎ )١( 

(") سورة آل عمران » أآية : ١75‏ 

(*) سورة آل عمران : آية ١417‏ . 

(4) صورة آل عمران : الأيات : ١/٠, ١59‏ ,الا( . 
(©) صورة آل عمران : أية : ١88‏ . 


”د 


زز- وقال سبحانه وتعالى : 


2ه عني8 ه 2 « ه2# 


ولأدخائهم جئات تجرى من تحتها الأنهار رابا مَن عند الله والله عنده حسن 
لقاب 904 . 
حَِ- وقال جل جلاله : 

د ل ها رقنا رقا تو ول ل ل ل 


#6 2ه م 


من عند الله وما عند الله خير للأبرارٍ 24 


آيات سورة النساء : 

أ قال الله سبحانه : 
ل للق رن ل تك ار ل يا 
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 0 

ب وقال الله عز وجل : 
والذين آمنوا وَعملُوا الصّالحات سندخلهم جنات كترفس متها لاني 
حَالِدين فيها أبدا لهم فيها أزراج مطهرة لهم طلا ظليلا 404 . 

ج- وقال الله عز وعلا : 
( والّذين آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحَات مدخلهم جئات تَجري من تحتها الأنهار 
خَالدين فيها بدا وعد الله حفًا ومن أصدق من الله قيلاً 004 . 


. ١98 : سورة آل عمران : أية‎ )١( 
. ١54 سورة آل عمران : أية‎ )1( 
. 17" صورة النساء أية‎ 27 

(4) صورة النساء » أية /1© . 

(6) صورة النساء » آية ١717‏ . 


2 000 


2- وقال سبحانه وتعالى : 
© ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فأولتاك ؛ يدخلون الجئة 


و مم 


ولا يظلمون تقيرا ج04 

4 - آبات سور المائدة : 

أ قال سبحانه وتعالى : 
( ... لأكفرن عنكم سيكاتكم ولأدخلدكم جات تجرى من تحتها الأنهار فمن 
كفر بعد ذلك منكم ققد ضل سواء السَبيل 24 

ب - وقال عز وجل : 
د ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لَكَفْرَنَا عنهم سيّئاتهم , ولأدخلناهم جنات 
التعيم 62# 

ج ‏ وقال عز وعلا : 
0 ... إِنَهُ من يشرك بالله فَقَد حرم الله عليه الجن ومأوَاه الثار وما للظالمين من 
أنصار 4 247. ُ 

د وقال الله سبحانه : 
.لج انهم اله يما واج تٍقطرى من ها الأنهاز ادن فبها ولك جزاء 


الم نين 690 . 


. ١74 : سورة النساء » آية‎ )١( 
. ١17 : سورة المائدة » من الآية‎ )١( 
. "© : سورة المائدة » آية‎ )0( 
. سورة المائدة » من الآية : الا‎ )4( 
/ 86 : سورة المائدة » أية‎ )6( 


وما - 


ه ‏ وقال الله عز وجل : 
١‏ فل ل هنا يم نع ساوقا مدق لهم جنا فجرى بن تنه لان 
خَالدين فيها أبدا رضي اللّه عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 604 
© آيات سورة الأنفال : 
أ- قال الله سبحانه وتعالى : 
رادم مه لتك مد قور 
5 آيات سورة التوبة : 
أ- قال عز وعلا : ٍْ 
١‏ متم بكم برشو هرا وات هما يم بو تالدين 
فيها أبدا إن اللّه عنده جر عظيم 4 
ب - وقال سبحانه وتعالى : 
ومساكن طَيبَةَ فى جئات عدن ورضوان مَن الله كبر ذلك هو الفوز العظيم ”4 . 
ح ‏ وقال جل جلاله : 
العظيم 2004 . 


. ١١9 سورة المائدة » آية‎ )١( 
. 4: سورة الأنفال » آية‎ )7( 
. 717 - 5١: سورة التوبة » الآيتان‎ )( 
. 7/7 : سورة التوبة » أية‎ )4( 
. 85 : سورة التوبة » أية‎ )5( 


د وقال الله سبحانه : 
( والسَابقُونَ الأولون من المهاجرين والأنصارٍ والذين ابعرهم بإحسان رضي 
الله عنهم ورضوا عنه وأَعد لهم جنات تجرٍ ى تَحتَها الأنْهار حَالدين فيها أبدا 
ذلك القوز الَظيم 04 

ه ‏ وقال جل وعلا : 
إِنّ الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لهم الجئة يقَاتلُون فى سَبيل 
الله فيقِلُونَ ويقَلون وعدا عليه حا فى التُوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفَئ بعهده 
ل روبك لك شوفنم 04 

يو آيات سورة الرعد : 

أ- قال سبحانه وتعالى : 

باد وقال جز خلال : 
١‏ نل الى وعد ون تحرى ب مها نأا دا و ل 
عقَبى الذين انوا وَعقبَى الْكَافرِين الثّار 44». 


- آيات سورة الحج : 
أ- قال الله عز وجل : 


. ٠٠١ : منورة التوبة » آية‎ )١( 

(9؟) سورة التوبة » آية ١١١:‏ . 

() سورة الرعد » الأيتان :3 74 . 
(4) سورة الرعد » أية : ه". 


!اع 


( إن الله يدخل الْذينَ آمنوا وَعَمِنُوا الصالحات جئات تجرى من تحتها الأنهار 


ظ إن الله يفعل ما يريد 0 

ب - وقال سبحانه 
( إن الله يُْخل الدين آمُوا وعَمنُواالصّالحَات جنات تَجرى من تَحَتها اهار 
يحلُون فيها من أساور من ذهبٍ وولوَا ولباسهم فيها حرير2» وهدوا إلى 
اليب مِن الْقول وَهدُوا إآى صراط اْحَميد 74" . 

ج ‏ وقال الله جل وعلا 
( الملك يومئد لله يحكم بِينهم فالدين آمنوا وَعَملُوا الصّالحَات في جنات 
النعيم 74" . 

- آيات سورة السجدة : 

أ قال الله تعالى : 
(أمًا الذين آمَنوا وَعَمِنُوا الصّالحَات ََهُمْ جنات الْمَأوئ نزلاً بما كانوا 

يعْملُونَ 49 . 

: آيات سورة محمد‎ ٠ 

أ- قال سبحانه وتعالى : 


. ١84 : سورة الحج » آية‎ )١( 

(1) سورة الج » الآيتان :77 34 . 
() سورة الحج , آية 85 . 

(4) سورة السجدة » أآية ١9:‏ . 
(©) سورة محمد » الأيتان :5-268 . 


ب 


ب - قال عز وجل : 
ذٍِ إن الله دخ يُدْخْل الذين َمنُوا وء | الصالحّات جئات تَجْرِى من تحتهًا 
الأنْهَارَ والذين 0 را م لحر راكلة كنا كل الأما م والثّارُ مَشْوى 
لهم 2904 

ج ‏ وقال جل جلاله : 
١‏ مََلَ الجئة التى وعد المَتَقُونَ فيها نهار من مآ ء غَيْرٍ )سن وأنْهَارَ من لَبنٍ 
م يشَغْيِر تعر طَعمة وآثهادٌ مرا خب ركذ للشارين واثهار من عسل مضفى لهم 
فيها من كل التّمرات ندر من نه كم هر خَالدَ فى التارِ قا م 

م ينا قلطم أنتاءف 4 60 

ل 

أ- قال سبحانه وتعالى : 
١‏ يدل المؤمة والمؤمات جات رى من فيه الأنها دين يه 


2 


ويَكَفرَ عنْهُم سيَاتهم وكا ذلك عند الله فَوزا عظيما » 
ب - وقال عز وجل : 

© ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن 

يطع الله ورسوله يدخله جئات تجرى ى من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا 

أنيما بي 47 . 


. ١1: سورة محمد » أية‎ )١( 
. ١8 : سورة محمد » أية‎ )9( 
. © : سورة الفتح » آية‎ )( 
. ١0 سورة الفتح » آية‎ )4( 


0 


١‏ آيات سورة الرحمن 
أ قال الله سبحانه وتعالى : 
« ولمن خاف مقام به َه جنتَا 292 )فبأي آلاء ب تكَذَبان0)ذوانا أفناذ9ة > 


- 


فبأي آلاء ربكم كي عينان ن تجريا م" أي آلاء ربكا نك كدان 


- 02 


مه م 2 


فرش بَطَائئها من إستبرق وجنى ا دا ا بأي آلاء كن تُكَذَبا رق 
فيهن قاصرات ؛ الطرف لم يطمثهن إنس 2 ولا جان 4292 نأي آلاء ربكُما 
تكَدَبَان29) كانه الْياقُوت والْمَرْجان9ة) قبي آلاء بَكُما تَكَدَبَانج)»هل 
جَرَاء الإحسان إلا الإحسان2 غَبأَي آلاء رب بَكُمَا تَكذبان([)وم من دونهما جتان 
«تكنأي آلاء رد ل تَكَذَبَا د29 )مدمامً 90 كقبأي آلاء رد ربكما تَكذبًا 0ق 
فيهما عيتان ن نَصَاحنَان3)لبأيآ الاء ربكما تَكَذَبّان2)فيهما فاكهة ونَخَل ورمَان 
حتكنأي آلاء بكم نكذبا10) فون خيرات حسان2 2 فَبأي آلاء كما 


تُكدذبّان(1) حور رَ مقصورات فى الخيام29 فبأي آلاء رب يكم تكذبًا 29> لم 


ل 2ه 2# ه 


يهن سن لهم رلا )فأ يآلا ربكم 0190م 
خضر وعبقري ا آلاء ربكما تكذبان4©2تبارك 0 ربك ذى 


ش الجلال و الإكر لدع 6 
١‏ آيات سورة الحديد : 
أ قال سيحانه ولغالى ١‏ 


( يوم ترى المؤمدين والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم 
زفق 


6 هم 


اَم جات تَجْرى من تَحتها الأَنْهَارٌ َالدين فيها ذلك هر الور اْحظيم » 


. سورة الرحمن » الآيات :45 -4ل/‎ )١( 
. ١1 : سورة الحديد » آية‎ )1( 


ل 1 5 


ب - وقال الله جل وعلا : 
0 سابقوا إلئ مغفرة مَن من ربكم وجنة, عرضها كعرض السماء والأرض أعدّت 
للّذينَ آمنوا باللّه ورسله ذلك ' فضل الله يؤتيه من يشاء وال ذو 'الفضل 
التنيم» 


: آيات سورة امحادلة‎ ١ 

أ قال عز وجل : 
( أوتدك كب فى فُلُوبهم لإا يدهم بروح من ويدخلهم جداتٍ تجرى من 
تَحتها الأنهار خالدين فيهًا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولنك حزب ؛ الله آلا إن 
حزب اله هم مسوم 7©. 

6 آيات سورة الحشر : 

أ قال الله تعالى : 

( لا يستوى أَصْحَاب الثَارٍ وأصحَاب الْجنة أصحَاب الْجئة هم الفائزون 4 """. 


000 


5 آيات سورة الصف : 

أ- قال سبحانه وتعالى : 
0 يَغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومُساكن طَيْبة فى 
جنات عَدْنٍ ذلك القوز العظيم 4 47" . 

7 آيات سورة التغابن : 

أ قال جل وعلا : 


؟١‎ : سورة الحديد » آية‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة » من الآية : 71 . 
(6) صورة الحشر » أية 7١:‏ . 

(4) سورة الصف »ء آية ١١:‏ . 


( يوم يجمعكم ليُوم الجمع ذلك يوم التُغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا 
يُكفر عنهُ سيئاته ويُدْخَلَهُ جنات تجرى من تَحتها الأنهَارٌ حَالدين فيه أَبَدًا ذلك 
الفوز الْعظيم يي .2١”‏ 

.- آيات سورة الطلاق ؛ 

أ قال جل جلاله : 
7 رسولا ينلو عَلَيْكُم آيات الله مبينَات ليَخرج الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات من 
مم م - 2 0000 ١/72‏ 5 مم وهام © 5 > برهي مو 2 © © اس 
الظُلمات إِلَى النور ومن يؤمن الله ويعمل صالحا يدخله جنات تجرى من تحيها 
الأنهَار خَالدِينَ فيها أبدا قد أَحسن الله لَه رقا # ”© . 

65 آيات سورة التحريم : 

أ قال الله تعالى : . 

50 لذ لق 2 5 0 0 4 -5 م 4 أن ييف 

١‏ يا أَيهَا الذين آمنوا توبوا إِلَى الله توبة نُصوحا عسئ ربكم أن يكفر 
ا ف ا ا 5 2 0 
عََكُم يكم ويدْحلَكُمْ جنات َجْرى من تحتها الأنهار يوم لا يخزى 
ج11 0 20006 عا 0 مه ديه مس 6 مم و 5 
الله الثبي والّذين آمنوا معه نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم يقولون 
ا ل كا عند ق 6 
ربا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك علئ كل شيء قدير © . 

ب - قال الله عز وجل : ْ 
« ...قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله 
ونجبى من القوم الظالمين 474" 


. 9: سورة التغابن » أية‎ )١( 
. ١١ سورة الطلاق ء أية‎ )١( 
. 4: سورة التحريم » آية‎ )1 
. ١١ : سورة التحريم » أية‎ )4( 


بكاوت 


: آبات سورة الإنسان‎ - ٠ 
: أ - قال سبحانه وتعالى‎ 


إن الأبرار يشربون من كَأس كان مرّاجها كَافُورَا 2 عينا يشرب بها عبّاد الله 


يفَجَرَونهَا تفجيرا 74". 


ب وقال جل و 
١‏ فرقاهم الله ش شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسور[ وجزاهم ؛ بما صبروا جنّة 


.06م 


وَحَرِير/29»متُكئين فيها علَى الأرائك لا يرَوْدَ فيها شَمْسا ولا يراهن 
و كواب كانتت قوارير )3 ارير من فضة قَدْروها 000 07 
كأسا كان مزاجها زنجبياه13)عينا فيها تسمئ مآ سأْسبيا199)ويطوف لمهم ولدان 


م وي بيع 1 7 *« هه »# 


مُخَلّدونَ إذا رأيتهم حسيتهم لؤلوا منشوراة !و إذا رأيت 3 ثم م رأيت نعيما وملكا 
كبير/2)عاليهم ثيّاب سندسٍ خضْر وإِستبرقَ وَحَلُوا أسَاور من فضة وسقاهم 


ربهم شرابا طَهور70 0 هذا كان لكم جزاء وكان ع سعيكم مث مشكورا 4ي27. 
١‏ آيات سورة البينة : 
58 قال جل جلاله : 

< إن الْذين آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات أولنك هم خَير الْبريّة 0 (9) جزاؤهم عند 


َه .8 


بهم جئات عَدن تجري من تحتها الأنهار خَالدين فيها أبَدا رضي الله عنهم 


ورضوا عنه ذلك لمن حَشي ( به يه 204 


. 5 ©: سورة الإنسان » الآيتان‎ )١( 
. 517-1١١ (؟) سورة الإنسان » الأيات‎ 
. 8- سورة البينة » الأيتان : /ا‎ )9( 


الاج د 


ثانيا «آيات وصف الجنة في السور المكية: 


-_)ُ١‏ وهي مرتبة وفق ترتيب القرآن الكريم 5-5-5 من الأنعام فالأعراف وحتي 
أخرآيات سورة الأنعام ... وهي كالتالي : 


أ- قال الله عز وجل : 
0 لهم دار السّلام ء عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعمَلُونَ 074. 

>" آيات سورة الأعراف : 

أ- قال الله عز وجل : 
( ويا آدم اسكن أنت وَرَوْجْك الْجنةَ فكلا من حَيْتْ شما ولا تَقرَبًا هذه 
الشجرة فتكر نا من الظالمين 4”"©. 

ب - وقال الله جل جلاله : 


د ابو ًاذا الشجرة يد هما ماه وطق صقا َه 
من ورق الجئة وتاداهمًا ربهما ألم أَنْهكُما عن تذكما الشجرة وأقل نكما إن 
الشيطانلَكُمَا عدو مين م 9 

ج ‏ وقال الله تعالى : 
0 يا ببى آدم لا يفسئكم الشيطان كما أخرج | أبويكم من الجئة يتزع عَنْهُمًا 


لياسهما ليريهما سوءاتهما إِنه يراكم هو وقبيلهُ من حَيْتْ لا تَروتَهُم إِنَّا حملن 
الشياطين أولياء لين لا يؤمنون 4 1 


. ١١7/ : سورة الأنعام , آية‎ )١١ 
. ١5: سورة الأعراف » آية‎ )7١١ 
. 717 : سورة الأعراف » آية‎ )( 
. سورة الأعراف » أآية : /الا‎ )4( 


0 


د قال جل وعلا : 
: 7 5 0 السماء ولا يدخلون 
58 سبحانه 9 : 
5 رالذين آمو ١‏ وعَملُو ١‏ الصالحات لا نكلف تفسا إلا وسعها أولتك أصحاب 
الْجئة هم فيها خَالدو293) وترَعْنا ما فى صدورهم من غل تجرى من تحتهم 
الأنهار وقَالُوا اللحمد ٠‏ لله الْذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لَولا أن هدانا الله لَقَد 


م # و دموءهي م 


جاءت مل رينا بالحق ونودوا أن تلكم الجئة أُورنتموها بم كعم تعملون19» 
وناك أسحاس الجئة أصحاب الثار أن قد وجدنا ما وعدنًا بنا حا هل وجدثم 

رد دومح وا مم 0 
يَصدُون عن سبيل الله ؛ ويمغوتها عورجا وهم بالآخرة كافرو الدزكوبينهما نا حجاب 
وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم ونادوا أصحاب الْجنة أن سلام 
عليكم لم يَدَخلُوها وهم يطمعون39)وإذًا صرقت فت أبصارهم تلقاء أصحاب الثار 
قَالوا رَبّنَا لا تجعلنًا 3 القرم الظالمين 20 ونادئ أصحاب الأعراف رجالا 
يعرفوتهم بسيماهم قَانُوا ما أغنى عدكم جمعكم وما كنشم تستكير و2290 )أهؤلاء 
اْذين أُسمتم لا الهم الله برَحمَة ادخَنُوا اله لا خوف عليكم ولا أسم تحزثون 


(ضكونادئ أصحاب الثار أصحاب الجئة أن أفيضو ١‏ علينا من الْمَاء أو مما رزقكم 
الله قَالُوا إن الله حرمهمًا على الكافرين 4”". 


. 19 : سورة الأعراف » أآية‎ )١( 
- 47 : سورة الأعراف » الآيات‎ )( 


اوع - 


: آيات سورة يونس‎ ٠ 
أ- ل( إل ليا ولا عالت مدوم دباو تجرى من نو‎ 

وآخر ا أن الحمد ل العَالَمِين 04 

ب وقال عز وعلا : ٠‏ 
د واللّه د يدعو إلى ذَارٍ صم ويهدى من يشاء ِل صراطٍ 
أحسئوا الحسن وزيادة ولا رق ترهل روي ذل أرقناك مني ال الج هم ْ 
فيها خَالدون 004 

4 آيات سورة هود : 

أ قال سبحانه وتعالى : ظ 
( إن الذينآمنُوا وَعَمنُوا الصّالحات وآحبَُوا إلى بهم أولك أصْحَاب الْجئة هم 
فيا خَالدُونَ 04 

ب -.وقال عز وجل : 
«( وآمًا اْذين سعدوا قفى الْجنْة خَالدِين فيها ما داممت السَّموَات والأرْض إلا ما 
شاء رك عطاء غير مَجَدُوذ #(24. 

© آيات سورة إبراهيم : 

آَت قال الله عز وعلا : 


. 3١ 9: سورة يونس » الأيتان‎ )١( 
. 75 (؟) سورة يونس » الأيتان : 8؟‎ 
سورة هود آي ".ل‎ )( 

(4) سورة هود » أية ٠١4:‏ . 


١‏ أل للدي آنا عمو امات جنات فى من َه الأنهار دين 
ها ل ههه سم 04. 

5 آيات سورة الحجر : 

أ قال جل جلاله : 
« إن المقين فى جنات وَعيُون299»اذْخْلُوهَا بسلام آمدين39) وترَعنا ما فى 
ووه م لان ع مزر يهو مهم ها قبا وما ل من 


2 هوم م 
3 


بمخرجي 4 27. 


1 آيات سورة التحل : 
أ قال الله تعالى : 


ا ا ل 00 


حَسنَةٌ ودار الآخرة خير ولنعم دار الْمّقي/)جنات عدن يدخلونها تجرى من 
تحتها الأنهار لهم فيها ما يَشَاءونَ كذلك يجزى الله الْمتقيكج)الذين تتوفاهم 


6 مومه 


22 عمق ا لع بع قا عماس 27 2 8 زفرة 
الملائكة طََبِينَ يقولون سلام عليكم ادخلوا الجئة بما كنتم تعملون #4 ٠"‏ 


- آيات سورة الكهف : 

أ قال الله سبحانه : 
« أولئك لهم جئات عدن تجرى من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من 
2 00 0 ل 5 وو د عشعودى ّيه يوا لعا 0 ل 2 
ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكتين فيها على الأرائلك نعم 
لواب وَحَسسكت مك4 . 

. 377: سورة إبراهيم » آية‎ )١( 

(؟) سورة الحجر ء الآيات : 548 48 . 

(5) سورة النحل » الآيات : 3١‏ 317 . 

(4) سورة الكهف ء أية "١١‏ . 


ب 9م هس 


ب - وقال جل وعلا : 
( إن الذين آمنوا وَعمنُوا الصّالحات كانت لهم جئات الفردوس نزلا »4 


خَالدين فيها لا يبغون عنها حولاً 2174 . 


14 آيات سورة مريم : 


أ قال الله عز وجل : 
إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأوتك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيع4ة» 


جئات عدن التي وعد الحم عبد بيب إِنّهُ اذ وده مأني02لا يسود 


فيها را إلا سلاما ولهم ررقهُم فيها بكرة وَحَد لك الْجنَةُ التي نورث من 
عبَادنا مَن كان تقيًا بم 220 . 


: آيات سورة طه‎ ٠ 


( ومن يأته مؤمنا قَدْ عمل الصّالحات فَأولَتك لهم الدرجات ١‏ 

عدن تَجرى من تحتها الأنهار حَالدِينَ فيها ذلك جزاء من ترك 4 
ب وقال الله عز وعلا 

( فَقَلنَا يا آدم إن هذا عدو لك ولروجك فلا يُخْرِجِتَكُمَا من الجئة فتَدقئ يم 240 . 
ج ‏ وقال الله سبحانه : 

و فد مه قدا نا مها وق ممصفد ها م وق افع 


0 


. 7١82-٠١77: سورة الكهف » الأيعان‎ )١( 
. 517 5٠9 : سورة مريم » الآيات‎ )7( 

(6) سورة طه » الأيتان : هلا ل . 

(4) سورة طه » أية : /ا١١‏ . 


5م - 


وعصئ آدم ره ه فَغوَئ 5 


حل آيات سورة الأنبياء : 


أ قال الله تعالى : 
جٍِ إن ) الذين سبقت لهم مَنا الحسئئ أولتك عنهًا مبعدرن629 لذ يسمغون 


حسيسها وهم فى ما اشتهت أنفسهم خَالد و0703 4 لا يحزنهم م القع الأكبر 
وتَتلقّاهم الْمَلائكَة هذا يُومكم | اذى كنتم توعدو 04 


؟٠١-آيات‏ سورة المؤمنون : 
أ قال جل جلاله : 
أرلتك هم الَْارنُونح)الْذين يرنُونَ الفردورس هم فيها حَالِدُونَ 74" 
٠‏ - آيات سورة الفرقان : ش 
أ قال الله سبحانه : 
« قل أذلك خَير أ جمة الخد ىه وعد المتّقُوَ كانت لهم ا ومصير/013) 
َه فيها ما ُو خالدين كا على بك وطدا مسو بج 0». 1 
ب وقال سبحانه وتعالى : 
<( أَصحَاب الْجئة يومئذ خير مُسمَقَرا وأَحْسن مقيلاً » 


2) 


. ١1١ : سورة طه ء آية‎ )١( 

(9) سورة الأنبياء » الآيات 37١7 ١١١:‏ . 
() صورة المؤمنون » الأيتان : 1١١-51١‏ . 
(4) صورة الفرقان , الآيتان : ١50-1١8‏ . 
(5) سورة الفرقان » أية : 4؟ . 


دا "ام - 


ج ‏ وقال عز وعلا : 
( أولتك يجزون الغرقة بما صبروا ويَقُونَ فيها تَحيّةَ وَسَلام29) خَالدِين فيها 
حسنت مستقرا ومُقَامَ 004 . 
4 - آيات سورة الشعراء : 
أ قال الله عز وجل : 
(١‏ واجمل لى سنا مدق فى الخلا الى من ولج لهم 
ب وقال سبحانه وتعالي : ظ 
( وأزلقت الجنة للمتقين 4 9©. 
١6‏ آيات سورة العدكبوت : 
أ قال الله جل جلاله : 
الأنهار خَالدين فيها نعم جر الْعَاملينَ 474 . 
آيات سورة الروم : 
أ- قال الله تعالي : 
( فأما الْذين آمنوا وعَملُوا لقانت فم فق رن عزون ا 


0 


. 7/5 8/0 : سورة الفرقان , الآيتان‎ )١( 
. 88 85 : (؟) سورة الشعراء » الأيتان‎ 
. 986: سورة الشعراء آية‎ 2 

(4) سورة العنكبوت » آية :908 . 

(0) سورة الروم » أية : ١9‏ . 


مم - 


: آيات سورة لقمان‎ - ١ 
: أ قال الله سبحانه وتعالى‎ 
إن اين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات ت الئعيم (2) خَالدين فيها وعد‎ © 
.©04 ادحا وَهُرَ يكيم‎ 
: آيات سورة السجدة‎ 
0 : أ - قال الله سبحانه‎ 
24 لا عم نفس ما في لهم من قر أعين جزاء يما كانوا يعملون‎ 5 


ب قال جل وعز : 
( أما الذين آمنوا وعمِلُوا الصّالحات فلهم جنات المأوئ نزلا بما ار 


أ- قال جل وعلا : 
ظٍِ أ ولا كم وى رومخم عدا قن لانن ول مان 


فأولتك لهم جزاء مدي مرارم ل الراك ابره ا 


: آيات سورة فاطر‎ - ٠ 
: قال الله جل جلاله‎ | 
جئات عدن يدخلوتها يحلُونَ فيها من سور من ذهب ولؤرا باهم فيها‎ (< 


- 4: سورة لقمان » الآيتان‎ )١( 
. ١1/ : سورة السجدة , أية‎ )1( 
. ١5: سورة السجدة » آية‎ )9( 
. ”1/ : صورة سب ء آية‎ )4( 


-060 ده 


حرير 29 )رقالوا الحمد لله الذى ذهب عنًا الحزث إن ربا لغفور شكرر29» 


> موس ءا د 


لغوب 217. ا 

أ قال الله عز وجل : 
١‏ فلل ةق قت قن مو وج با فى ىوسي 
هو اروم م زفؤ4 0 
من المكرمين 2# . 

ب وقال سبحانه وتعالى : 
إن أصحاب الجئة اليوْم فى شغل فاكهون 2:2> هم وأزواجهم فى ظلالٍ 
سا الع اس هع ١‏ زف 4 
من رب رحيم 00# . 

: آيات سورة الصافات‎ ١ 

أ- قال عز وجل : 
إل عباد الله المخلصيرج)أولتك لهم رزق معلوه)فراكه وهم مكرمو 29> 
فى جنات التعيجوع)علئ مور مسقا بلي 4يطاف عليهم بكأس من معيي29) 
بيضاء لذة للشاربين39>لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون20) وعندهم 
قاصرات الطّرف عين329>كأنْهِنَ بيض مكنون139)فأفبل بعضهم على بعضٍ 
02ل ف مه 6 ل فرسات0 فول أذ أبن المت 


يتساءلون2 42 


. "8 "7 : سورة فاطر ء الأيات‎ )١( 
. سورة يس ء الأيتان 75 - /ال‎ )0( 
. سورة يس »ء الأيات : 8ه 4ه‎ )"( 


كم ب 


بمعدَبي29 )إن هذا لهر الفوز العظيج(©)لمذ هلاكو 5 
أ - قال سبحانه وتعالى : 


مه > و 


تَ عدن مفتحة ع لهم الأبوا 3-7 
كتين فيها يعو فيها بقاكهة كثيرة وراد وعندهم قاصرات الطرف 
تراب 4:2 هذا ما توعدو نَ ليُوْم الحساب22) إن هذا لَر َقنَا ما له من 
6 إفق 
نفاد 4 . 


( هذا ذكر وإنا للقن َحسن مآ :13+ 


أ - قال جل جلاله : 
د لكن الذين اقَوا بهم لَهُم عرف من قرقها عرف مُبْيةٌ تجرى من نبا 
الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد 94" . 
ب وقال جل وعلا : 
5 وسيق الذين انّقوا ربهم إِلَى الجئة زمرا حتّئ إذا جاءوها وفتحت أبوابها 
وَقَالَ لَهمْ حَرَتنُها ملام عََيْكُم طبُْمْ فَادْحَنُوهًا خَالدين29) رَقَانُوا الْحَمَدُ لله 
)١(‏ سورة الصافات , الآيات : 5١ - 1١‏ . 


(0) سورة ص » الآيات : 49 4ه 
() سورة الزمر » آية : 7١‏ . 


عي عت 


الذى صدقنا وعده وأورثَنَا الأرض نبوا من الجئة حيث نشاء فنعم أجر 
العاملين "1 . 
أ- قال الله تعالى : 


دي © 


« ربنا وأذخلهم جئات عدن التى وَعَدنّهِم ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم 
وذريّاتهم نك أنت العزيز الحكيم 0 

ب - قال عز وجل : 0 
( م عل مي مج 9 مها وم ل اها من تر أو أن وم 
مؤمن فأولتك يدلو الج يررَقُونَ فيها غير حساب 74" . 

5 آيات سورة فصلت : 


أ قال جل وعلا : 
(١‏ إن الدين وا ريا ماسقاو َل هم الملاكة أ افوا ول 
تحزنوا وأبشروا بالجئة التى كنهم توعدو .)تحن أوليا كم فى الحيّاة الدانيا 
وفى الآخرة وَلَكُمْ فيها ما تَشتهى أَنفْسَكُم ولَكُمْ فيها ما تدعو )رلا من 
غَفور رحيم 40 . 0 


. 77 آيات سورة الشوري : 
أ قال سبحانه وتعالى : 
)١(‏ سورة الزمر » الأيتان : 7/7 ب 7/5 . 
(") سورة غافر » أية 8 . 


(9) صورة غافر » آية : 1١‏ . 
(4) سورة فصلت » الآيات : 7٠١‏ 37" . 


لمم - 


١‏ لأسن قن ران حي شرم ار ومن وه وروم اننع 
لا ريب فيه فريق فى الجن وقريق فى السعير 74" . 

ب- - وقال تعالى : 
« ترى الظالمين مُشْفَقينَ مما كَسبوا وهو اق بهم | والبين آمنوا وَعَمِلُوا 
الصالحات فى روضات الجئات لهم م يشاءون ع عند يهم ذلك هو الفضل 
الكبير94؟. 1 

- آيات سورة الزخرف : 

أ قال الله عز وجل : ٠‏ 
« الذين آمنوا بآياتنا وكانوا لميه23) دَخْلُوا الجئة أت وازاعكه تحبرون 
4272يطاف ؛ عليه بصحاف من ذَهْبٍِ وأكوابٍ وفيها ما تَشحَهِيه الأنفس تلد 


ال مه اه ## و سه سمه 


الأعين وأنتم فيها خَالدو10كرتلك الجئة أنى أُورِتَمُومَا بما كنتم تعملون39 »> 


لكم فيها فاكهة كثيرة مَنها تأكلون 4 7" . 
"3" آيات سورة الدخان : 
أ- قال الله عز وجل : 


إن ا و جنات عرد يأب 


يك فلك ماق اي 4 


. سورة الشوري » آية : لا‎ )١( 

() سورة الشوري » أية :77 . 

() سورة الزخرف » الآيات :596 - ”9/7 . 
(4) صسورة الدخان », الآيات : ١ه‏ لاه . 


8م - 


: آيات سورة الجائية‎ ٠ 

أ قال الله سبحاته : 
( فَأمًا الذين آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحَات فَيدخلهم ربهم فى رحمعه لِك هو القوز 
المبين ج230 

: آيات سورة الأحقاف‎ ١ 

أ قال الله تعالى : 
١ط‏ إِنْ الدين قَالُوا ربنا الله ثُمْ استَقَامُوا فلا خف عَلَيْهِم ولا هم يُحَزَنو 22> 
أولتك أصحاب الجئة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعمَلُونَ 4”"©. 

ب وقال الله عز وجل : 
<( أولتك الذين نتقبل عنهم أحْسن ما عملُوا ونتجاوز عن سيّناتهم فى أصحاب 
الجئة وَعْدَ الصّدق الذى كانوا يوعَدُونَ 4”". 

7" آيات سورة ق 

أ قال الله سبحانه : 
( وأزلقت الجئة مقي غير بعيدٍ 474" . 

ب - وقال الله جل وعلا : 
١‏ ادْخْلُوها بسلام ذلك يوم الْخلوهج لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 4 


00 


. "٠: سورة الجائية » آية‎ )١( 

(1) سورة الأحقاف » الآيتان : ١4 1١7‏ . 
(6) سورة الأحقاف » آية ١5‏ . 

(4؟) سورة فى » أية : "١‏ . 

(0) سورة ق » الآيتان :4" ها . 


*” . آيات سورة الذاريات : 
أ قال الله تعالى : 
١‏ إذ اس فى جنات يرد حدين نه رمه وا قل 


4 


0 4 
أ- قال جل جلاله : 
0 2 0 
إن المتقين فى جنات 0 
الجحيج3[)كلوا واشربوا هنيئا يما كشم تعَملُو تعملون37[)متكتين على سرر مُصفوقةٍ 


وَزُوَجِتَاهم بحور عي20)والدين 1 آمنوا واتبعتهم ذَريتهم ٍ بإجان الحقنا بهم | ذريتهم 
وما ألتتاهم من عملهم من شيء كل امْرِىْ يما كسب رهبالال)رأمددتاهم بفاكهة. 
ولّحم مما يشتهون72)يتنارَعونَ فيها كأما ل لَعْو فيها ولا أل200) ريطرف 
لهم حا لهم هم و مكو ريل بنصهم على منص يادو 0 
قَانُوا إِنَا كنا قبل فى أهلنا مشفقي9ج )َم الله علَينَا وَوَكقَانا عذاب 000 


كنا من قبل تدعو إِنّه هو الْبر الرحيم 0 


ه"- آيات سورة النجم : 
أ قال الله سبحانه : 


7 َلَقَدٌ رآه تزلة أخر 26 )عند سدرة ا منته ع ادها 1 المأوئ 4 8 


. ١5١٠© : سورة الذاريات » الآيتان‎ )١( 
. 78 - ١7 : سورة الطور » الآيات‎ )( 
. ١8 ١ : سورة النجم » الآيات‎ )( 
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6 أيات سورة القمر : 
أ- قال عز وعلا : 
( إن المقين فى جنات وتهرةحى مقْعَد صدق عند ميك مقتدر 14" . 
/ا" ‏ آيات سورة الواقعة : 
| - قال سبحانه وتعالى : 
( والسابقون السّابقون)أوليك الْمقربُون32»فى جئات د ج300 م ص 
الأزله10)رقليل من الآخرين7ال) على سرر مُوضونق3[) سكين عليه متقاباين 
17)يطرف علَيهم ولدان ؛ مُحَلّدو1»بأكواب وأباريق 0 من ن م161 
يُصَدعُونَ عنهها ولا نرفو 613 رقاكهة مما حيرو 1) لحم طبر مما يشتهون 
29> رحور ع:20) كمال الولو المخنود29) جزاء بما كَانُوا يعملُو ديلا 


يسمعون فيها لَغُوا ولا تأ , 


ماود هالا قبلا سلاما سلاماوز» رامنساب اليمين ما 
أصحَاب الْيميع290)فى سدر مُخْضر د19 طلح م مسضوه30 2ك وظل مُمدوه«(2 )> 
َمَاء مُسكُوب29كرفاكهة كثيرةهكلا مقطرعة ولا ممنوعة[12»وفرش مرفوعة. 


ججكإنًا أنشأناه إنشاعتوج ) فَجَعلْنَاه أبْكا 29> غربًا أثر/ب429>لاصحَاب 
5 0-7 000 55 عق ىا ان م اه 2 
اليم من الأو 2 كرئلة من الاخرين 4 . 


ب - وقال جل جلاله : 
0١‏ َم إن كان من اْمقرئي200)فروح وريْحَان وجنَة تعيم 74" . 


- 514 : سورة القمر ء الآيتان‎ )١( 
. 5١ - ٠١ : سورة الواقعة , الآيات‎ )7( 
. 86 - 8 : سورة الواقعة » الآيتان‎ )( 
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4" آيات سورة القلم : 

أ قال الله سبحانه وتعالى : 
( إن للمّمِينَ عند ربهِم جنات النعيم 4'"" . 

49" آيات سورة الحاقة : 

أ قال جل وعلا : 

« فَهُرَ فى عيشة راضيّةج)فى جَنِ عَالي2فُطْفهَادانية2)كلُوا واشربُوا 
نينا بم سلفم فى اليم الْخالية 74" . 

: آيات سورة المعارج‎ - ٠ 

أ قال الله عز وجل : 
( والذين همع صلاتهم يُحافطو نوتيك فى جنات مرو 74" . 

ب وقال عز وعلا : 
( لطع ل امرا نهم أن يال جن صم م1 . 

: أآيات سورة المدثر‎ 0١ 

أ قال الله تعالى : 
إلا أصحاب اله 


مج )فى جنات يتَساءلُو )عن المجرمين 77# . 


. "4 : سورة القلم » آية‎ )١( 

(0) سورة الحاقة ؛ الأيات : ١؟” ‏ 4؟ . 
(*) سورة المعارج الآيتان : 85" ب 8” . 
(4) سورة المعارج » آية 58 . 

(6) سورة المدئر » الايات : 35 5١‏ 


"4 آيات سورة القيامة : 
ُ_- قال الله عز وجل : 

( ةربن رة ج00. 
4 آيات سورة المرسلات : 


أ - قال سبحالة وتعالى + 
د إن الْمّقِينَ فى ظلال, وعيون20 رفوا كنا يشتهرن339) كرا واشربوا هنيئًا 
بما كنم تعملون 0 

4 آيات سوة البأ : 

أ ول الله عاق . 


« إن مسقي مفازال1) حدائق ق وأعنابا(ا2»ركوراعب ؛ أثرابااج2» وكاس دهاقًا 
«جكلا يمعو فيها را ولا كذ بج جزاء من ربك عطَاء حسانًا 4 

6 آيات سورة النازعات : 

أ قال للاسيعاة 


كي وأمًا 7 خاف مقام ربه ونهى الئفس عن الهرى< ع > فَإِن الجئة هي 
22 
المأوئ 4 


أ قال عز وعلا : 
ير افير ت#ودا م وس لط يما - ده اث مده 8 جه 
ذٍِ وجوه يومئذ مسفر ةد )ضاحكة مستبشرة 4 6 


. 737 سورة القيامة » الأيتان : 57 ب‎ )١( 
. 47 - 4١: سورة المرسلات » الأيات‎ )١( 
. 352 3١ سورة النبأ , الآيات‎ )0( 
4١ - 4١ : صورة النازعات » الآيتان‎ )4( 
. "8 "82: سورة عبس ء الآيتان‎ )©( 


- 54- 


4 آيات سورة التكوير : 
أ- قال الله عز وجل : 
١‏ وإذا الْجنَهُأَزلفَ :لمت نَفْس ما أحْضَرت م277 . 
آيات سورة المطففين : 
أ- قال سبحانه وتعالى : 


مهو صا م 


إِنّ الأبرار لفى نعيج13) على الأرائك يعظر و1290 )تعرف فى وجوههم نضرة 
التعيو39) يسقون من رحيق مُختوم192) ختامه مك وفى ذلك يتناس 
الْمَافسودلوي)ومزاجه من تسني<19)َيئًا يشرب بها اْمقربُون 4 . 


ب وقال الله سبحانه : 
( فَليْمَالذينآمُوا من لكر يَصْحَكو وج على الأرائك يَطرُونَ م 0©. 
.- آيات سورة البروج : 
أ قال الله عز وعلا : 
5 إن الّدينَ آمُوا وَعمِلُوا الصّالحات لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ذلك 


5507 الغاشية : 
أ قال الله جل جلاله : 
لى فى ل ف ناي © له 2 . مهاس اس مم 1 ل اي 1 0 
ص وجوه يومئذ ناعمة (2) لسعيها راضية (5) فى جنة عالية: كلا تسمع فيها 
)١(‏ سورة التكوير » الآيتان : ١4 - ١7‏ . 
(7) سورة المطففين : الآيات 77 - 758 . 


(*') سورة المطففين » الأيتان : 84 ب 8" . 
إحق سورة البروج » آية ل للد # 


3 


د «*» ووه * وه م 00 


لاغيّة 119)فيها عين جاري19)فيها سرر مُرفوعة9])وأكواب موضو 
وتمارق مصفوفة3رزرابي مُوقَةٌ ”27 . 

: آيات سورة الفجر‎ 0١ 
: أ قال الله عز وجل‎ 


ْ فَادْخلى فى عبا د33 )را ذخلى جتتو 422 0 


. ١5-4: سورة الغاشية » الآيات‎ )١١ 
. "٠ سورة الفجر » الآيتان : 79 ب‎ )( 
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مقارنة بين وصف الجنة فى السورا مدنية والمكية : 

إن مقارنة آيات وصف الجنة في السور المدنية والمكية تبين لنا أن وصف ورد في السور 
المكية أكثر من السور المدنية ... حيث ورد وصف الجنة أو ذكرها في إحدى وعشرين 61١‏ 
سورة من السور المدنية » بلغ عدد الآيات فيها ١١7‏ آية » ورد معظمها متفرقًا”؟ في 
السورة الواحدة » وقليل منها متسلسل”"© في السورة . كما ورد عدد منها منفرة) 249. 
بيئما ورد ذكر الجنة أو وصفها في إحدى وخمسين”*؟ سورة من السور المكية ... بلغ 
عدد آيات وصف الجنة أو ذكرها فيها 777 آية » ورد معظمها متسلسلا”2 في السورة 


. مما سبق‎ ١7 انظر : صحيفة‎ )١ 

(0) انظر : سورة البقرة » أية : © , ه" , الم 7١4 77١/2111,‏ ءآل عمران ء أية ١6:‏ » 
رفنلا لون 8١5‏ ه18 ع:هؤ5ا 8ؤ5ةا .النساء » آية لال لاه 2 ؟؟”١ ١7554‏ . 
المائدة آية : ؟١‏ , 8" ء 7لا , هلى ١١5:‏ . التوبة , آية : لالا , 88 , ١١١ + ٠١١‏ .الرعدء 
آية : ه7٠‏ . الحج » أية : ١84‏ 55237 .محمد 2أية : ١6 ١1!‏ . الفتح » أية : © 1 . 
الحديد , آية : 3١٠١ ١1١‏ . التحريم » أي :8 3١١‏ . د 

انظر : سورة آل عمران » الآيات : ١7١ ١55‏ . التوبة » الآيئان : "5١‏ 77 . الرعد » 
الآينان: 7 74 . محمد ء الآيتان : © 5 . الرحمن » الآيتان 45 8/ . الإنسان » 
الآيئان : ه ‏ 5 ء الآيات : ١١‏ - 737 . البينة » الآيئان : /ا --8 . 0 

(؟) أنظر : صورة السجدة » آية : ١9‏ . المجادلة » آية : 77 . الحشر » آية : 7١‏ . الصف ء.أية : .1١17‏ 
التغابن » أية : 5 . الطلاق » أية ١١:‏ . 

(6) انظر صحيفة ١7:‏ ثما سبق . 

انظر : سورة الأعراف » الآيات : 47 80 . يونس » الآيتان : 9 ٠١‏ »ء والآيئان 7٠:‏ - 
7'. الحجر » الآيات : 48 48 . النخل » الآيات : ٠٠١‏ - 77 . الكهف ,» الآيتان : 7٠‏ - 
”١‏ » والآيتان : ٠١8 - ٠١7/‏ . سورة مريم » الآيات : "٠‏ 771" . طه , الآيتان :76 2 76 2 
الأنبياء , الآيات : ٠١" ٠١١‏ . الفرقان , الآبعان : ١5 1١8‏ ء والآيئان : ها 76 , 
الشعراء » الآيتان : 44 86 . لمان ء الآيئان 8 5 ء فاطر ء الآيات :57 8" . يس » 
الآيئان 7١‏ - /77. والآيات : هه 8ه . الصافات » الآيات : 4٠‏ 50 . ص » الآيات : 
8 56 . الزمر » الآيتان : ”7/7 4 . فصلت » الآيات : ٠١‏ - 7" . الزخمرف » الآيات : 
"/ . الدخان , الآيات : 7ه لاه . ق . الآيتان : 34 6" . الذاريات » الآيتان : ١©‏ 
15 . الطور , الآيات 58-١48:‏ . النجم , الآيات : ١5 ١7‏ . القمر ء الآيئان : 014 - 
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الواحدة » وقليل منها متفرق7١2‏ في السورة » وبعضها ورد منفرد) 2'7. كما تبين المقارنة 
بين آيات السور المكية والمدنية في وصف الجنة : أن آيات السور المدنية في مجملها طويلة 
نسبيًا » ولا تتتهي أغليها بفاصلة موحدة . بينما كانت في السور المكية متفاوتة في الطول 
والقصر » وتوافق الآيات أو تقاربها . حيث جاءت طويلة: في ست وعشرين سورة منها 
أغليها من السور الطوال ”'؟... مع توافق فواصل الآيات أو تقاربها ... وجاءت قصيرة 
متوافقة الفواصل أو متقاربة في حمس وعشرين 7" سورة منها , أغلبه من السور القصار . 
وذلك يبين أن آيات وصف الجنة أو ذكرها في السور المكية جاءت قصيرة متفقة في 


هه . الواقعة » الآيات : 4١٠ ٠١‏ ء والآيئان :26 ( 85 . الحاقة , الآيات 7١١‏ - 754 , 
المعارج » الآيتان : 74 ٠‏ 0" . المدئر » الآيات : 58 4١‏ . القيامة » الآيتان 71 5# . 
المرسلات » الآيات : 4١‏ 47 . النبأ , الآيات : "١‏ 5" . النازعات » الآيعان : 4١ 4٠‏ . 
عبس » الآيتان : 74 75 . التكوير , الآيئان : ١4 ١17‏ . المطففين » الآيات :71 - 38 » 
والآيتان : 4" © . الغاشية , الآيات 8 15 . الفجر » الآيتان : "٠ ٠١‏ . 

: .طهء آية‎ ٠١48 57 : .هود ءأآية‎ 4٠١ 7! 77 ١19: انظر : سورة الأعراف ء آية‎ )١( 
الزمرء‎ » ١5+ ١7: السجدة » آية‎ . 5١ : الفرقان , آية : 74 . الشعراء » آية‎ . 3١١١ ١١17 
» .ق‎ ١5٠6 ١14 الشوري ء آية :// + 77 . الأحقاف.ء آية‎ . 4١٠ » 4: غافر » آية‎ . ٠١ : آية‎ 
0 المعارج » أية خل"‎ ٠ "١ : آية‎ 

() أنظر : سورة الأنعام آية :1177 . إبراهيم آية : 77 . العدكبوت ٠‏ آية 048 . الروم » آية : 
٠‏ . سبأ » آية : /19. . الجائية » آية : ١‏ . القلم » آية : 55 . البروج » آية ١١‏ . 

(6) انظر : سورة الأنعام » آية : ١717/‏ . الأعراف ء الآيات :19 1517 71/1 406 4730 6 60. 
يونس » الآيات :5 ٠١ ٠‏ 78 75 . هود ء الآيتان : !؟ ٠١486‏ إبراهيم , آية :7 . 
الحجر ء الآيات : 48 - 48 . النحل » الآيات : ٠٠١‏ 37" . الكهف » الآيات 7 3١‏ » 
٠١48 - 7‏ . مريم » الآيات : +75 75 . طه ء الآيتان : 76 75 » الآنبياء » الآيات : 
٠8-٠6‏ . الفرقان ء الآيات 1١5 1١6:‏ 174 6ه 56ل . العنكبوت » أية :98 . 
الروم » آية : ١6‏ . لقمان » الآييان :م 5 . السجدة » الآيتان ١5 ١7‏ . عبا ؛ آية : لال 
. فاطر , الآيات : 37 ©" . الزمر » الآيات : ٠١‏ ء "الا » 4/ا . غافر » الأيتان 8 2 5١‏ . 
فصلت » الآيات : ١‏ 77 . الشورى ء الآيتان : /7 » 71 . الزخرف »ء الآيات :59 "ل . 
الجائية » آية : 7١‏ . الأحقاف ,٠‏ الآيتان : ١15 ١4‏ . البروج ء آية ١١:‏ . 

» .يس‎ 5٠١ 486 , 84 : الشعراء , الآيات‎ . ١١ ٠١ : الأينان‎ ٠ انظر : صورة المؤمنون‎ )١ 
» ص ء الأيات :45 54 . الدخان‎ . 5١ 4١ : الآيات : هه 8ه . الصافات , الآيات‎ 
- الطور»‎ . ١5 ١6 : الذاريات» الآيتان‎ . "0 , 54 , "١ : الآيات : ١ه لاه . قء الآيات‎ 


05 الك 


الفواصل غالبا لتكون أكثر تأثيرً في نفوس المسلمين الأوائل »لتحببهم فيما عند الله من 
ألوان النعيم ؛ ولتبث الأمن والطمأنينة والصبر في قلوبهم لقاء ما يجدون من أنواع 
الاضطهاد والتعذيب من مشركي مكة ... أما في السور المدنية » فإن المسلمين قد استقر 
وتعمقت العقيدة في نفوسهم ... فأصبحوا أكثر تمعن وتفكير) في معاني الآيات 
ومراميها فناسب أن تأني آيات وصف الجنة أو ذكرها طويلة ومتفرقة في السورة الواحدة 
وليست متوافقة الفواصل 2 
ويتبين من مققارنة آيات وصف الجنة أو ذكرها في السور المكية والمدنية » أن آيات 
السور المدنية جاءت في معظمها من الوصف المجمل للجنة ... أو جاءت فيها الإشارة 
للجنة بذكر اسمها فقط بغير وصف ٠»‏ أو موصوفاً بوصف مجمل أو مفصل . والقليل 
منها جا فيها وصف الجنة مفصلاً ... حيث وصفت الجنة ... أوصافًا مجملة عامة » 
تكرر فيها وصفها بأنها يجري من نختها الأنهار في سبع وعشرين آية من ست عشرة 
سورة مدنية(1؟. كما وصفت بأوصاف أخري مجملة لم تتكرر كثير)”2. كما ورد 
ذكر اسم الجنة بصيغة الإفراد أو التثنية » أو جمع المؤنث السالم بغير وصف ء أو موصوثا 
بأوصاف مجملة أو مفصلة في سبع وأربعين آية » من ثمان عشرة سورة مدنية7؟. 
- الآيات 78-4 . النجم , الآيات : ١5 ١‏ . القمرء الآيئان : 4ه 08 . الواقعة » 
الأيات : 4٠-53٠١‏ » والأيتان : 84 86 . القلم » آية : 4 . الحاقة , الآيات 7١:‏ 74.. 
المعارج » الآيات : 74 , 38 38٠‏ . المدثر » الآيتان : 55 4١٠‏ . القيامة » الأينان 5١:‏ 
3 . المرسلات » الآيات : 4١‏ "47 . النبأ » الآيات : 3١‏ 5" . النازعات » الآيتان + 24 
١‏ . عبس » الآيتان :7348 35 . التكوبر , الآيتان : ١4 ١7‏ . المنطففين » الآيات : 77 
4 . الغاشية , الآيات :4 ١5‏ . الفجر ء الآيتان : 79 "٠‏ . 
)١(‏ انظر : سورة البقرة » آية : ©؟ . آل عمران , الآيات : ١5 ١‏ , 1586 1986 . التساو:, 
الآيات ١:‏ ء لاه ١776‏ . المائدة , الآيات 1١5 : 86 , ١7:‏ . القوبة », الآيات. : 7ل :, 
٠٠١ ١‏ . الرعد ء أية : 75 . الحج » الآينان : ٠ ١4‏ 77 . محمد ء آية: : ١7‏ » الفتح :» 
الآيتان : ه ١7‏ . الحديد » آية : ١7‏ » المجادلة » آية : 77 . الصف ء آية : ١7‏ . التغابن ٠‏ آية 
:6 . الطلاق ء آية ١١‏ . التحريم » أية :8 . البينة » آية :8 . 
().انظر : سورة آل عمران » الآيات : ١,١ - ١595 ١١‏ . الأنفال , آية : 4. . التوبة » الآيتان-: 
737١‏ . الحديد , آية : ١؟‏ . الطلاق ء آية : ١١‏ . الرنسان » أية : ٠١‏ . 
() انظر : سورة البقرة » الأيات : 7٠‏ , هلا , الم , 77١ + 75١4 1١١١‏ .آل عمران » الآيات : 
ل 4715# ,عهطضطضاء, ١598/1١56‏ النساء , الآيات : ١‏ ء لاه , ,ع 
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وذكر اسم الجنة بصيغة جمع المؤنث السالم مضاقًا إلى العدن أو النعيم أو المأوي في سبع 
أيات من سبع سور مدنية (. بينما وصفت الجنة بأوصاف مفصلة » كوصف الرزق » 
والطعام » والشراب والآنية » والملابس » والحلي ٠‏ والنساء » والغلمان » والشجر » والظل» 
والظل » والمتاخ » والمساكن » والفراش ٠‏ والعيون ٠‏ والأنهار في التتين وثلائين أية من 
عشر سور مدذية (21. كما وصف النعيم الروحي لأهل الجنة في التي عشرة أن من ديع 
سور مدنية . / ْ 


أما آيات وصف الجنة أو ذكرها في السور المكية » فإن الوصف المفصل فيها أكثر من 


الوصف المجمل 538ظ حيث ورد وصف الجنة وصِمًا مجملا تكرر فيه وصف الجنة بأنها ١‏ 


يجري من مختها الأنهار تسع مرات في تسع سور مكية 247 . بينما وصفت الجنة بأوصاف 
أخري مجملة لم تتكرر كثيرا في سبع عشرة آية من اثنتي عشرة سورة مكية!*». كما ورد 


4؟3 .المائدة » الآآيات 1١7:‏ :7/7 , هل ,119 . الثوبة » الآيات 75١:‏ 72لا 852 2٠١١ ١‏ 
١‏ .الرعد ء آية : 98 . الحج ‏ الآيتان : ١4‏ 7 . محمد ء الآيات :© 5 .١18 2١75‏ 
الفتح » الآيتان : © ٠‏ . الرحمن » الآيتان :45 , 519 . الحديد » الأيعان 3١ 1١7:‏ . 
المجادلة » آية : 77 . الحشر » أآية : ٠١‏ . الصف ء آية : ١7‏ . التغابن » آية : 6 . الطلاق » آية : 
.١‏ التحريم » الآيتان 4 ١١١‏ . الإنسان , أية 1١١‏ . 

. انظر : سورة المائدة » آية : ©5 . العوبة , آية : 7/7 : الرعد » أية : 517 . الحج » أية 5ه‎ )١( 
٠ 6: البينة » أية‎ . ١7 : الصف ء آية‎ . 1١9 : السجدة ء آية‎ 

(؟) انظر : سورة البقرة » آية : ©7 . آل عمران » آية : ١0‏ , النساء » آية : لات . التوبة » آية : "لا » 
الرعد » آية : ه” . الحج » آية : 71 . محمد ء آية : 19 | الرحمن » الآيات 44 650٠‏ ؛ 
ههه 4 تتا مو ءا 4 ء6ل/.الصففءاية .3١:‏ 
الإنسان ؛ الآيات : © ا ا ا الي لحملا ل لح ل ل 

(5) انظر : سورة آل عمران » أية ١©‏ . المثئدة » آية : ١١9‏ . التوبة » الآيات : 5١‏ »الا 2 7١١‏ . 
الرعد » الآيتان : 75 74 . الحديد » آية : ١‏ . المجادلة , آية : 7١‏ . التحريم » آية :4 . 
الإنسان ء آية : ١١‏ . البينة » أية 4 . 

(4) انظر : سورة الأعراف » آية : "47 . يونس ء آية : 8 . إبراهيم » آية : 7 . النحل » أية : "١‏ . 
الكهف »ء آية : "١‏ . طه » آية : 75 . العنكبوت » آية :64 . الزمر » آية : 7١‏ . البروج » آية: 

: 1 

(©) انظر : سورة الدحل ٠‏ آية + ”" . مريم » أية :1" . الفرقان , الآيات ١57‏ 7 4؟ 5ل . 
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أسم الجنة بصيغة الإفراد » وصيغة جمع المؤنث السالم مجردا من الوأصف أو موصوقًا 
بصفة عامة أو من الأوصاف المفصلة في ثمان وثلاثين آية من ثلاث وعشرين سورة 
7 

كما ورد اسم الجنة بصيغة الإفراد » وصيغة جمع المؤنث السالم مضافًاً إلى التعيم » 
أو إلى العدن » أو الفردوس ؛ أو الخلد » أو المأوي في تسع عشرة آية من سبع عشرة 
سورة مكية (21. بيئما ذكرت الجنة بالإشارة إليها ببعض الصفات الخاصة بها , بأن 
سميت الجنة باسم المأوي والفردوس » والدرجات العلي ٠‏ ودار السلام » ودار المقامة » 
والرحمة ؛ والروضة » والمفازة » والنعيم » في إحدي عشرة آية من إحدي عشرة9) 
سورة مكية ٠.‏ 
بعض الصفات المجملة للجنة » كما في جنات وعيون ؛ جنات ونهر » جنات ونعيم . 


2ت السجدة » آية : ١/‏ . فصلت ء أية : 7" . الزخرف » أية : الا . الجائية » آية : "٠6‏ . ق » آية 
"١‏ . الواقعة ؛ الآيئان : © 7 ٠‏ 75 . الحاقة , الآيتان : 7١‏ + 71 . النبأ » آية : 7 . الغاشية » 
الآييان : 233١035١‏ 

)١(‏ انظر : سورة الأعراف »ء الآيات 19 57 ,/[؟ 4١,‏ ,7ك ”4 45645457 يكق4ء 
*5. يونس ء آية :70 . هود ء الآيتان : 77 ٠١8٠‏ . إبراهيم » آية : 71 . النحل » آية : 77. 
مريم , الآيتان : ٠ 7١‏ 77 . طه ء الآيتان : /117 ١1١‏ . الفرقان » آية : 14 . الشعراء » أية : 
٠‏ . العنكبوت » آية : 0 . يس »ء آية : 731 . الزمر ء الآيتان : /ا + 5 . غافر » آية : 4 
فصلت ء آية : ١‏ . الشوري ٠‏ آية / . الزخرف ٠‏ الآبنان : 7٠١‏ 77 . الأحقاف » الآيتان : 
4 .قءآية 5١‏ . المعارج ٠‏ آية : ©" » المدثر » آية : 4٠‏ . التكوير » أية : ١‏ . البروج 
آية : ١١‏ . الفجرء آية : "٠‏ . : 

(1) سورة يونس ء آية : 4 . النحل » آية : 7١‏ . الكهف » الآيتان ٠١/٠ ١‏ . مريم ء أآية : 
.0١‏ طه ء آية : 77 . الفرقان » آية : ١©‏ . الشعراء » آية : 480 . لقمان ء آية : 4 . السجدة ء 
آية : 19 . فاطر » آية : 77 . الصافات , آية : 47 . ض »ء آية : 0٠‏ . غافر : آية : 8 . النجم » 
آية : ١©‏ . الواقعة , الأيعان : ١١‏ 86م . القلم . آية : 5". المعارج ء آية 7382 . 

() أنظر : سورة الأنعام ٠‏ آية : ١1/‏ . يونس ء آية :5 . طه » آية : 7/5 » المؤمنون » آية ١١:‏ . 
الروم » آية :6 . فاطر ء آية : ه” . الشوري ء أآية : 7١‏ . الجائية , آية : "١‏ . التبأ » أية : 
”١‏ . النازعات » آية 4٠‏ . المطففين , آية 77 . 


آلا - 


في خمس آيات من خمس"١)2‏ سور مكية . 

أما الصفات المفصلة للجنة فقد 0 السور المكية » وورد أكثرها 
متسلسلاً في السورة الواحدة منها في سبع عشرة سور: ') مكية . حيث وصفت الآيات 
المكية فيها المساكن والغرف » والفراش » والعطماء والشراب ٠‏ والآنية » والملابس » 
والحلي » والنساء » والغلمان . والمناخ » والظلال » والشجر » والرزق » والنعيم الروحي » 
الذي بينت فيه الآيات المكية الكريمة » التبشيرٌ بالجنة » والتحية فيها , والترحيب بأهلهاء 
ونضرة وجوه أهلها واستبشارهم » وحوار أهل الجنة مع بعضهم بعض » وحوارهم مع 
أهل النار » والرضي المتبادل بين الله عز وجل وبينهم ٠‏ رأمنهم من الخوف والفزع يوم 
القيامة . 


وقد جاء الوصف المفصل لأنواع النعيم الجني 57 في آيات كثيرة » فصلت 
كل نوع من أنواع النعيم الحسي والروحي في الآيات المكية حيث وصف د 
والشراب وأنيتههما في ثلاث و ثلاثين آية من أثنتي عشرة سورة مكية7» ... كما وصفت 


١4 : الطور » آية‎ . ١5 : انظر : سورة الحجر » آية : 45 . الدخان », آية : 1 . الذاريات » آية‎ )١( 
. 08 : القمرء آية‎ . 

انظر : سورة الأعراف » الآيات : 3350476563٠69 0 - 4١‏ .الحجر , 
الآياث :405 42 ا . الأنبياء , الأيات 35١39‏ 03761. 
لو الي ا اي ا 
الصافات » الآيات 5١ 4٠:‏ . ص ء الآيات : 484 54 . الزمر ء الآيغان :7 - 74 . 
فصلت ء الآيات : 3٠١‏ 7 . الزخرف » الآيات : 19 ”ا .ا الدخان » الآيات :7ه /01 . 
الطور » الآيات : ١4‏ - 738 . الواقعة » الآيات : ٠» 4١ ٠١‏ والآيتان 44 45 . الحاقة , 
الآيات 7١‏ - 35 . القيامة , الآيئان : 77 - 735 . المرسلات » الآيات 4١‏ "47 . النبأ . 
الآيات ”١ ١‏ 75 . عبس », الآيتان : 54 - 55 . المطففين » الآيات : ١7؟‏ - 78 » الآيتان : 
4" 6ه" . الغاشية , الآيات :28 ١5‏ . 

انظر : سورة يس » آية /1© . الصافات » الآيات :47 , 48 456 +476 2 ص ء آية :١ه‏ 
الزخرف , الآيتان : ١/ا‏ , ”/ . الدخان , آية : 8ه . الطور ء الأيات :318 1770156 2 737. 
الواقعة , الآيات 3١, 3٠١, ١9 ١8:‏ , 3 ,5“ 6 3*8 . الحاقة » الآيقان : 57 2 8؟ . 
المرسلات »٠‏ الآيتان :47 , 47 . النبأ , الآيتان : 4 , 5” . المطففين » الآيات , 37٠8‏ 55 ,2 
/ا؟ 78 . الغاشية » الأيعان : 1١5 ١1‏ . 


9لا د 


الملابس والحلي في ثلاث آيات من ثلاث سور مكية .2١”‏ كما وصفت المساكن 
والغرف في ست آيات من حمس سور مكية (" .ووصفت الآيات المكية نساء الجنة 
والغلمان فيها في خمس عشرة آية من ثمان سور مكية 27 كما وصف فراش الجنة 
في إحدي عشرة آية من ثمان”؟؟ سور مكية . ووصفت السور المكية المناخ في الجنة 
رظلاهنا وانتجارها فى تع أيأتامن بست "1 شور مكمه . كما وصفت السور المكية 
عا وميه دي 

ويتبين من هذا الإحصاء لآيات وصف الجنة في السور لكي أن الآيات المكية لم 


. ©7 : سورة فاطر , آية : 7 . الدخخان » آية‎ . "١ : انظر : سورة الكهف » آية‎ )١( 

(") انظر : سورة الفرقان: » آية : 70 . العنكبوت » آية :08 : سبأ ‏ آية :#7 . ص ء آية 9٠‏ . 
الزمر » الآيعان 73١‏ > 17# 2 ش | 

أنظر : سورة يس ء آية : 05 . الصافات » الأيتنان :418 , 45 . ص ء آية : 017 .. الزخرف 

٠‏ آيةء ١ل‏ . الدخان ء آية : 4ه . الطور » الآينان + ٠ 7٠١‏ 74 . الواقعة , الآيات :137+ 77 ء 
#الالى و" , 5” , لا" . النبأ » آية : “ا . 00 

سا ب نه ١‏ 47 . الكهف ء أية : ١‏ . يس ء آية : 57 . الصافات » أآية : 414 
. الطور ‏ آية : 7٠١‏ . الواقعة ء الآيات : ٠ ١5 ١8‏ 54 . المطففين ؛ الآيتان :5 , "٠‏ . 
الغاشية » الآيات ١5418, ١7:‏ . ش 

ال ا 0 
76148 35 .المرسلات »ء آية 4١:‏ . النبأ » آية : ”7 . 

انظر : سورة الأعراف ‏ آية : 8٠‏ . مريم » آية : 57 . الصافات » آية 4٠١‏ . ص ء آية : 84 . 
غافر » آية :37" . 

(9) انظر : سورة الأعراف » الآيات : 47 80 . يونس ء الآيات : 8 , 75٠ 78 ٠ ٠١‏ . إبراهي 
آية : 77 . الحجر ء الآيات : 48 - 48 . النحل» آية : 7" . الأنبياء » الآيات .٠١" ٠١١‏ 
الفرقان » آية : ه/ا . فاطر » الآيتان : 74 ء ه” . يس » الآيات :5” ١77/٠‏ +58 . الصافات » 
الآيات : ٠ه 5١‏ . الزمر » الآيتان : ”الا » 4/ا . غافر » آية :8 . فصلت » الآيات : 7١‏ 
7" . الدخخان » آية : 55 . الأحقاف »ء آية : ١4‏ . ق » الآينان : 4" ٠‏ 5" . الطور ؛ الآيات : 
37580494 378 .المدثر : الآيات : 79 5١‏ . القيامة , الآيتان : 
7 737 . عبس » الآيتان :58 ٠‏ 55 . المطففين , آية : 5؟ » الغاشية , الأيتان 52082 . 
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تدع جانبً من جوانب وصف الجنة المجمل أو المفصل ٠‏ كما لم تدع اسم من أسماء 
الجنة سواء المجرد من الوصف والإضافة أو الموصوف أو المعطوف عليه إلا ذكرته وبيتته . 
حيث ذكر- سبحانه وتعالى - كل اسم من أسماء الجنة » وصفاتها المجملة » وفصل - 
عز وجل في صفات الطعام » والشراب » واللباس » والحلي » والنساء » والغلمان » 
والمساكن ٠‏ والغرف ... ووضّح ‏ سبحانه ‏ كل ما ينعم به أهل الجنة من ألوان النعيم 
الروحي فيها ... مما يدل على أن الإجمال والتفصيل في وصف الجنة قد جاء واسعا 
مفصلاً حتي كان كافيا » ومفصلاً لكل ما يتعلق بوصفها في الآيات المكية التي كانت 
الدعوة إلى الإسلام فيها في بدايتها ... حيث كان المسلمون الأوائل في حاجة وتطلع 
إلى ما أعد الله عز وجل لبعداه المتقين الصابرين من أنواع المتاع الحسي والروحي 
في الآخرة 3 

أما الآيات المدنية في وصف الجنة فإنها كانت قليلة بالنسبة لما جاء في السور المكية 
من وصفها ... كما أن التفصيل في الآيات المدنية أقل من الإجمال فيها ... بينما كان 
الإجمال في الآيات المكية أقل من التفصيل فيها ... ما يدل على أن الله عز وعلا - 
قد فصل كثيراً في الآيات المكية » وأجمل كثير) في الآيات المدنية ... ليكون الإجمال 
في المدني إشارة إلى ما ورد من التفصيل في المكي . كما أن الإشارة إلى أسماء الجنة 
قد وردت كثيراً في الآيات المكية ٠‏ بينما كانت قليلة في الآيات المدنية ... وذلك لأن 
الناس قد عرفوا في الآيات المكية كل أسماء الجنة التي بينتها الآيات ... لذا فإن الإشارة 
إليها كانت قليلاً في الآيات المدنية » حيث أصبح العلم بها متحققا في الآيات المكية . 


د لات 


البابالأول 
الوصع الحسى للجنهك 
وهو في فصلين : 0 


الفصل الأول :الوصف الجمل للجنة 
الفصل الثانى :الوصف المفصل للجنة 


الفصل الأول 
الوصف المجمل للجنة 


الفصل الأول ظ 
الوصف الجمل للجنة فى القرآن الكريم 


ورد ذكر الجنة في سورعديدة من القرآن الكريم » بأساليب مختلفة » متفاوتة بين 
الإيجاز والإطناب , والإجمال والتفصيل » فمنها ما يقدم سر يبا عاية للج , 
ومنها ما يفصل في الصورة . وفي كل من الإجمال والتفصيل مد ألو كثيرة . ففي 
لاجمال عل ود سحل بم لذ مد اك لي في صور معد يمكن أ 
نقسمها على النحو التالي : ' 

آيات فيها ذكر للفظ الجنة فقط اوأعوي نصور ألسمة والنضمة أ وف ينها 
تجري من متها الأنهار » ورابعة تذكر أنها مسكن ونزل للمتقين . وبعضها يصف 
الخلود فيها : والأخري تذكر الجنة والنعيم المقيم والملك الكبير فيها » وأنها ذرجاث 
ومنازل ٠‏ وأن حقيقة نعيمها خافية عن كل النفوس ... وقد تختلف هذه الأوصاف 
المجملة » وقد تتكرر في مواضع عدة للتقرير والتأكيد . 

وسنعرض الآن لبعض هذه الآيات » لنعرف كيفية التدرج والتكامل بينها لرسم 
الصورة العامة فى وضف الجنة + 

ولدراسة هذه الآيات ينبغي أن تقسسّم إلى أقسام هي الات :ورد هلفط الجدة 
منكر) » وأخري ورد فيها لفظ الجنة معرفاً بأل والشة ورد فييها لفظ الجنة معررفً 
بالإضافة . 


أولا . لفظ الجنة منكرا ١‏ 


وهي الآيات الكريمة التي ورد فيها لفظ الجنة نكرة 0 
المؤنث السالم : 


لفظ الجنة منكرا بصيغة المثنى : 
وقد وردت كلمة الجنة نكرة بصيغة التثنية كما في قوله سبحانه : 


اها - 


( ولمن خَاف مَقام رب جتان 7" . 
وقوله عز وجل : 

( ومن دونهما جنتان» '" . 

والذي يلحظ في الآبتين الكريمتين أن كلمة ( جنتان ) هنا جاءت نكرة مثناة » 
ثم جاء بعدهما وصف تفصيلي لكل جنتين على حده . بما يؤكد أن هناك أربع جنات 
... جنتان للسابقين المقربين : والأخريان دونهما لمن دونهم من أصحاب اليمين » وقد 
فصّل المفسرون”"؟ في تقسيم هاتين الجنتين فقال أكثرهم : إحداهما منزلة ومحل زيارة 
أحبابه له ؛ والأخري منزل أزواجه وخدمه . أو بستان داخل قصره » وبستان خخارجه » أو 
مزلان ينتقل من أحدهما إلى الآخر لتتوفر دواعي لذته » وتظهر ثمار كرامته » أو جنة 
لعقيدته » وجنة لعمله . أو جنة لفعل الطاعات » وجنة لترك المعاصي » أو جنة يغاب 
بهاء وأخري يتفضل بها عليه . أو إحداهما روحانية » والأخري جسمانية . أو جنة 
عدن ٠‏ وجنة نعيم . أو جنة للخائف الإنسي » وجنة للخائف الجني . ولا يهمنا هنا 
التنفصيل في تعيين المراد بقدر ما يهمنا السر في التنكير والتثنية في ذكر الجنة هنا » وهو 
والله أعلم ‏ للتدليل على كثرة الجنات التي يعد بها رب العالمين » فالآيتان هنا تدلان 
على وجود أربع جنات تختلف مستوياتها باختلاف مراتب المتقين ٠‏ وفي آيات أخري 
بين سبحانه أنها جنات على نحو قوله سبحانه : 

( يُشْرَهُم رُم برحمة مه وان وَجناتٍلْهم فيها نعيم مقيم 74 . 

وهذا يشبت أن الجنة التي يعد بها رب العالمين كثيرة ... وقد وردت في القرآن 


. 5" سورة الرحمن » أية‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن » آية :1" . 

(5) انظر : نفسير البغوي ج4 ص/7 - 775 . الكشاف ج4 ص 064 . التفسير الكبير جة ص 
1778-6 . تفسير النسفي ج؟ ص451 . البحر انحيط ج8 ص53١‏ 118 . تفسير 
أبي السعود جم ص184 . حاشية الشهاب ج/ ص177 . روح المعاني ج/ا؟ ص1 ١١‏ - 
0١‏ . 

(4) سورة التوبة » آية : ١؟‏ . 


الكريم بصيغة الإفراد والتثنية » والجمع لتدلل على كثرة هذه الجنات وتنوعها ... هذا 
بالإضافة إلى ما في التثنية هنا من مراعاة التناسق اللفظي في سورة الرحمن ... فالتثنية 
هنا تمجمع بين عمق المعني وجمال الإيقاع ... وقد ألمح الفخر الرازي إلى سر التدكير 
والتثنية في الآيتين بقوله : ٠‏ والتنكير في الشواب بالجنة إشارة إلى كثرة المراتب التي لا 
تخد ونعمه التي لا تعد ©7١؟2.‏ 

وقوله : ١‏ إنه تعالى ذكر الجنة والجنات فهي لا تصال أشجارها ومساكنها وعدم 
وقوع الفاصل بينها كمهامه وقفار » صارت كجنة واحدة » ولسعتها وتنوع أشجارها 
وكثرة مساكنها كأنها جنات ولاشتمالها على ما تلتذ به الروح والجسم كأنها ش 
جنتان» 37" , 

فالتنكير يفيد السعة والعظمة التي لا تخد جوانبها ولا يدرك كنهها عقل » ولا 
يصل إلى وصفها خيال » كما أشار رحمه الله . .. ولكن التثنية ليست نجرد اشتمالها 
على ما تد تتمتع به الروح والجسم كما يفهم من كلامه ‏ يرحمه الله » ذلك لأن 
اعتماد قوله يجعل للعدد اعتبارات معنوية ليس لها قيمة لفظية . .. فالتغنية هنا ليست مجرد 
انتمالها على ها لتمنع يه الروح والجنيتم ليها » وإلا لما قال سبحانه وتعالى : 

ومن دونهما جنتان 74" . 

ليدل على اختلاف مراتب الجنات ... ثم إن الجنة في الإفراد والتثنية والجمع تدل 
صفاتها التي وردت في القرآن الكريم على اشتمالها على ما تلتذ به الروح والجسم . 


ووو ا و 


و إلا أصحاب 5 الك جنات 2 0 


. ١77ص التفسير الكبير » ج79‎ )١ 
. ١77ص التفسير الكبير » ج798‎ ( 
. 501 : سورة الرحمن » آية‎ )*( 

(4) سورة المدثر , الآيتان : 8" 4٠,‏ 


- م١‎ 


وقوله سبحانه : : 
( أولتك فى جنات مكرمُون ندا 

فد وردت كلمة الجنة نكرة دون وصف مد في الآية الأولى » والإبهام مع 
التنوين هنا يعطي الخيال مبجالا أرحب في تصوير هذه الجنات وتخيلها »فهي جنات لا 
يصل إلى وصفها أسلوب ولا يتخيلها في ,كمالها عقل وذلك ما بينه المفسرون”؟) 
بقولهم : لا يكتنه كنهها ولا يدرك وصفها . فللتدكير والتنوين هنا فائدة أعظم من 
التعريف » فهو يعطينا صورة أوسع وأشمل لهذه الجنات » فهي جنات عظيمة ذات . 
صفات تكد الذهن في تأمل حقيقتها وتخيل صورتها . 

وقد أشار الشهاب إلى مغزي التنوين هنا بقوله : 9 يشير إلى أن تنوينه للتعظيم »0 . 
وفي الآية الثانية » وهي : 

( أولئك فى جنات مكرمون » 
فالتنكير مع التنوين يفيد العظمة » ويعطي الخيال مجالا واسعا في تخيل هذه 
الجنات التي لا يصل إلى وصفها وصف . وقد ألمح أبو السعود إلى هذا المعنى بقوله : 
«أي مستقرون في جنات لا يقادر قدرها ولا يدرك كنهها )”؛؟. ثم إن كلمة 
(مكرمون» تفيد زيادة في وصف نعيم الجنة » فهي بما فيها من الظل والراحة وألوان 
النعيم الحسي » يجد أهلها راحة نفسية بالتكريم » فيكون هذا زيادة في وصف هذا 
النعيم » وقد لحظ الأستاذ سيد قطب هذا المعني ٠‏ فأشار إليه بقوله : ٠‏ ويجمع هذا النص 
القصير بين لون من النعيم الحسي ولون من النعيم الروجي :» فهم في جنات » وهم 


. "8 : سورة المعارج » آية‎ )١( 

() انظر : الكشاف حة ص١١١‏ : التفسير الكبير » للفخر الرازي ٠ج"‏ ص١١75‏ »؛ تفسير 
النسفي ج! ص8 7١‏ . تفسير أبي السعود 9 ص١5‏ .خاشية الشهاب جة ص7375 . روح 
المعاني » ج75 ص77١7‏ . 

2 ححاشية الشهاب جلثم صق7 . 

(4) تفسير أبي السعود » ج؟ ص 74 . ويتبعه الألوسي في روح المعاني ج795 ص54 . 


كم د 


يلقون الكرامة في هذه الجنات . فتجتمع لهم اللذة بالنعيم مع التكريم .2١"»‏ 

وقد ورد لفظ الجنة نكرة في صيغة جمع المؤنث السالم » كما في قوله تعالي : 

( مره وهم رسو ران وا تله ها مثيم 16" . 

فإن تنكير (جنات) في الآية يفيد السعة والعظمة أيضا » فهي جنات لا يصل إلى 
وصفها واصف » ولا يدرك كنهها عقل » كما أشار الزمخشري بقوله  :‏ وتنكير 
الميشر به لوقوعه وراء صفة الواصف وتعريف المعرّف 76© ولكن جملة الصفة التي أنت 
بعدها » وهي قوله عز وجل : 

. 44 لهم فيها َعيم مُقيم202) خَالدِين فيها بدا‎ ... (١ 

أعطت لفظ _(جنات) في الآية الكريمة زيادة في التخصيص والإيضاح ؛ حيث إن 
جملة الصفة وما فيها من التأكيد تعطي لهذه الجنات صورة النعيم الخالد الذي لا يزول 
عن أهلها أبد) . ولا يخفي ما يفيده أسلوب الحصر من تخصيص أهل هذه الجنات 
بالنعيم المقيم . ثم إن اخختيار كلمة (نعيم) يفيد المبالغة في النعمة » وقد أشار الفخر 
الرازي إلى بلاغة جملة الصفة هذه بقوله : ٠‏ وقوله ( فيها نعيم ) إشارة إلى كون المنافع 
خالصة من المكدورات لأن النعيم مبالغة في النعمة » ولا معني للمبالغة في النعمة إلا 
خلوها عن ممازجة الكدؤرات » وقوله ( مقيم ) عبارة عن كونها دائمة غير منقطعة . ثم 
إنه تعالى عبر عن دوامها بثلاث عبارات : أولها : ( مقيم ) » وثانيها : ( خالدين فيها ) ؛ 
وثالشها قوله : ( أبدا ) فحصل من مجموع ما ذكرنا أنه تعالى يبشر هؤلاء المؤمنين 
المهاجرين المجاهدين بمنفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم 906 . 

ثم إن لفظ الجنة ورد نكرة بصيغة جمع المؤنث السالم معطوقًا عليه » ما يعطيه 
شيا من الوصف » كما في قوله سبحانه : 


. 37١7ص في ظلال القرآن جا"‎ )١( 

(1) سورة التوبة » أية : ١؟‏ . ش 

() الكشاف , جب؟ ص ١44‏ » ويتبعه في ذلك البيضاوي في حاشية الشهاب ج4 ص؟١؟‏ . 
(4) سورة التوبة » الأيئان : ”١‏ 77 . 

(5) التفسير الكبير » ج7١‏ ص9١‏ . 


يت 


ط إن المتقينَ في جئات وعيون 2004. 
وقوله تعالى : 
عابني دل امس 0000 

( إ0 انع فى جات زنير "7 

فجاءت لفظة ( جنات ) نكرة معطوقًا عليها (عيون» و(نهر) » فما الفرق 
بينهما؟ وما سر الجمع مع التنكير في كلمة (جنات) ؟ » وما معني العطف في 
(عيون) و (نهر) ؟. 

يتبين هذا من مراجعة صياغة الآية الكريمة » فقوله تعالى : ( إن المتقيم في جنات 
وعيون ) يفيد : أنه تعالى يعطي المتقي جزاء التقوي جنات عظيمة وارفة الظلال » لا 
يمكن حصرها , ولا يعرف قدرها ولا يمكن تخيلها . فالتنكير يفيد التعظيم » أما 
الجمع فيفيد الكثرة الزائدة » فهي ليست كجنات الدنيا يمكن حصرها أو تصورها » 
كما يدل أيضا على الكرم الإلهي عند الإعطاء » فهو يعطي بالجمع » فجاءت 
(جنات»» أما الوعد فإنه يعد بالإفراد ... ذلك أن الوعد إذا كان بالإفراد » ثم كان 
أشار إليه الفخر الرازي بقوله ٠:‏ نقول ههنا : الله تعالى ‏ عند الوعد وحد الجنة » ... 
وعند الإعطاء جمعها إشارة إلى أن الزيادة في اوعد موجودة » والخلاف ما لو وعد 
بجنات ثم كان يقول إنه في جنة لأنه دون الوعد »”؟ . 

ثم إن التدكير مع الجمع في كلمة (جنات) هنا مع أنها معروفة عند المسلمين » 
ولا يجهلون صفتها يفيد تعظيم هذه الجنات وزيادة عددها » وقد ألمح إلى هذا المعني 
الفخر الرازي بقوله : ٠‏ وأما حكمة الجمع فلأنها بالنسبة إلى الدنيا » وبالإضافة إلي 
جناتها جنات لا يحصرها عدد ... والتدكير مع أنها معرفة للتعظيم »2.997 


. ١8 : سورة الذاريات : أية‎ )١( 

(7) سورة القمر » أية : 85 . 

() التفسير الكبير » ج8؟ ص١٠3‏ . 
(؛) التفير الكبير » جة8؟ ص 7٠١‏ . 


8ت 


أما العطف في قوله تعالى :( وعيون ) فهو يعطي لهذه الجنات التي لا يتخيل 
وصفها عقل » ولا يدرك كنهها تدبر وتفكير زبادة في الوصف ٠‏ حيث يبين العطف أن 
الجنة تتفجر فيها العيون » وتنساب متشبعة في جوانبها » والإنسان المتقي الذي وعده الله 
بهذه الجنات يجلس خلال هذه الجنات » وخلال عيونها المنسابة في كل جهاتها ... 
ومهما أوتي الإنسان من قوة التخيل فلن يستطيع وصف جمال هذه الجنات وسحرها . 
فهي ممتدة في الأفق الواسع البعيد ٠‏ فلا يصل إلى نهايتها بصر ؛ وهي ظليلة كثيرة 
الشجر ملتفة الأغصان ممتدة الظل » فيها العيون الكثيرة التي تتفجر في ساحاتها المنبسطة 
الواسعة » وتنساب في أرجائها امختلفة ... 

ومهما كان وصف الواصف لهذه الجنات فلن يستطيع تصورها عقل أبد) 2١١‏ . 
وكذلك الأمر في قوله سبحانه : 

. "04 إنا اين في جنات ونهر‎ (١ 

فكلمة ( جنات ) جاءت نكرة وجمع مؤنث سالم ؛ لتفيد المعني السابق نفسه » 
أما العطف بالواو : ( ونهر ) » فقد ذكر المفسرون”؟ عدة معان له . فهو إما أن يكون 
مفرد أنهار » ووحّده لأجل رؤوس الآي » وإما أراد السعة والضياء من النهار » وإما جمع 
النهار بمعني : أنه لا ليل في الجنة ولا ظلمة , وإما جمع نهر كأسد وأسد . 

وأقرب هذه المعاني أن يكون مفرد أنهار ؛ ذلك أن إرادة السعة والضياء من النهار 
بعيدة» إذ لا ليل في الجنة ولا ظلمة ؛ وليس له زيادة فائدة في وصف الجنة » وكذلك 
جمع نهر فإنه بعيد أيض) . | ش 

أما أن يكون (نهر) مفرد أنهار فإنه أقرب هذه المعاني في تفسير الآية » ولكن أفراده 


)١(‏ انظر التفسير الكبير » جد/7؟ ص١٠٠‏ . تفسير النسفي جب ص9 4١‏ . تفسير أبي السعود ج/ 
ض178 . روح المعاني » ج/7 صلا . 

. ©4 : سورة القمر » آية‎ )7١( 

(6) انظر : تفسير البغوي ج4 ص77 . الكشاف ج4 ص45 . التفسير الكبير ج78 صى/, . 
تفسير النسفي ج”؟ ص١‏ 49 . البحر المحيط ج8م ص184 . تفسير أبي السعود جا صه . 
حاشية الشهاب جة ص78١‏ . روح المعاني جلا؟ا ص98 . . 


دوم 


ليس مجرد مراعاة فواصل الآي كما أشار بعض المفسرين ...2١١‏ بل إن الإفراد هنا 
ليحدث التناسق بين جرس اللفظ وإيقاع المعني 7" . فالإفراد في قوله تعالى : ( ونهر ) 
هنا مع التنكير والعطف بالواو يفيد أن المتقي يجلس في الجنة عند نهر عظيم واسع هو 
أعظم الأنهار وأحسنها ٠‏ ولا يمكن أن يجلس إنسان عند عدة أثهار » إنما عند نهر أو 
نهرين فحسب . 

وكذلك الخال في الجنة م لآن الله - سبحانه - يصف نعيم الجنة بما نفهمه في 
الدنيا 9 , : 

وقد تشابهت الآيتان الكريمتان في كونهما توضجان جزاء المنقين . ففي الأولي 
تبيّن أن المتقين في جنات وعيوث ٠‏ والثانية تبيّن أنهم في جنات ونهر . فكيف يكون 
الجمع بين العيون والأنهار ؟. والجواب أنه لا تناقض بين وجود الأنهار والعيون في 
الجنة؛ وذلك أن العيون تتفجر ثم تتساب على سطح الأرض ماءً يكون الأنهار » » فالتهر مع 
وحدته يمكن أن يجتمع مع العيون الكثيرة ... ووصف الجنة في القرآن الكريم مقترن 
دائما بالماء ذلك أن النهر 7 مجري الماء في البستان في الدنيا يعطي لهذا البستان جمالة 
رائعًا » فكيف إذا كان ذلك في الجنة ؟.. والله سبحانه ‏ إنما يصف لنا الجنة بما 
نعرفه من أمر الدنيا ليقرب لنا صفتها ... وقد جاء وصفها في الآيتين الكريمتين 
السابقتين مع تقاربهما وقصرهما وصفا دقيقا جامعا يعطي مجالا واسعاً في تخيل صفة 


الجنة . 
ثانيا. لفظ الجنة معرفا بأل : 
أ لفظ الجنة معرقا بأل بصيغة المفرد : 


مجد آيات عديدة ورد فيها لفظ الجنة معرقًا بأل فققعد صفة أو إضافة » مثل قوله 


)١(‏ منهم تفسير البغوري ج4 ص55٠‏ . تفسير أبي السعود جم ص5/١‏ «ايعاية الشهاب جم 
ص؟١؟١.‏ 1 المعاني جما" ص9؟ . 

زفق في ظلال القرآن ٠»‏ 5 ص71147 . 

(؟) التفسير الكبير » ج78 ص58ل/ . 


ات 


تعالى : 
( لايستوى أصحاب الثارٍ وأصحَاب الجئة أصحاب الجئة هم القائرون 2274 . 
وقوله عز وجل : 
( أم حسبتم أن تَدخْنُوا الْجنة لما يعلّم الله الذين جاهدوا منكم ويعلّم 
الصَابرينَ 74© . 
وقوله سبحانه : 
( عل تش ذافقة ات ونا فر بوتكم َم ةق رح نالا 
وأدخل الجئة فَقَد فار وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 74 . 
وقوله تعالى : 
( و عل من لالحا م ذخ أن رثنو يوا 
ولا يظلَمو نَ تقيرأ 4 60 
وقوله جل جلاله : 
وقَال المَسيح يا بتى إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم إِنه من يشرك بالله فقد 
َم اله علي لحن ووه ارما المي من أنصّار 74 
وقوله جل وعلا : ا 
أم حسبتم أن تَدخَلُوا لْجنةَ لما يَأتكُم مثَلُ الذين حَلَوا من قَبْلكُم مُستهم 
البأساء والضراء وزلزلوا 04©. 


٠١ : سورة الحشر » آية‎ )١( 

(0) صورة آل عمران » أية : ١475‏ . 
(©) سورة آل عمران » آية : ١88‏ . 
(4) صورة النساء , آية : ١184‏ . 
(©) سورة المائدة » أية :7لا . 
(") سصورة البقرة » آية : 7١85‏ . 


الى ل 


وقوله سبحانه : 
< إن الله اشترئ من المؤمدين أنفسهم 5 أن لهم الجنة 3 


وقوله جل جلاله : | 
7 وضرب اللّه مثلاً نين آمنوا امرأت فرعون إِذْ قَانَتَ رب ابن لى 
عندك بيتا فى الْجنّة 2.294 , 


والذي يلحظ في هذه الآيات الكريمة أن لفظ (الجنة) جاء معرّفًا بالألف واللام » 
ولم تعرفه صفة أو إضافة » حيث لم يكتسب تعريفا لا وخ الكو 0 1 
جاء اللفظ بهذه الصيغة معرّفًا بالألف واللام في آيات كثيرة في القرآن الكريم » 
مكى”2 » (وبعضها مدني 247: ولكنه ورد أكثر في السور المدنية الطوال بهذه 0 
وكأن ذلك كان استرجاعًا للأوصاف 17 التي وردت في بعض السورالمكية 
القصار0* » بحيث أصبحت الإشارة إلى الجنة التي سبقت صفاتها أمر) مستساغًا » وهذا 
يدل على أن ١‏ أل » في لفظ (١‏ الجنة ») للعهد » وليس للاستغراق أو للجنس 237 ... 
لأنه أقرب المعاني إلى التفسير » أي الجنة التي سبق وصفها وعهدتموها من قبل . 


ب- لفظ الجنة معرّقا بأل بصيغة امشي : 
ورد للفظ الجنة معرًّا بالألف واللام في صيخة المثني في آية واححدة من سورة 


. 1١١١ : سورة التوبة » آية‎ )١( 

(7) سورة التحريم » من الآية : ١١‏ . | ش 

(") وردت بهذا اللفظ مقصودا بها دار النعيم في الآخرة في السور المكية الطوال (١؟1)‏ مرة في 
سورة : الأعراف » يونس » هود » النحل » الفرقان » الشعراء , العنكبوت » يس » الزمر » فصلت 
الشوري ٠‏ الأحقاف . وفي السور القصار مرة واحدة في سورة التكوير . : 

(4) وردت يهذا اللفظ مققصوها بها دار النعيم م في الآخرة في السور المدنية )١1١(‏ مرة » في سور : 
ا 0 

(5) مثل سور رمد رقا ب لرسلاط نا لشي لاني 

(1) انظر : شرح قطر الندي وبل الصدي » لابن هشام ص97١‏ مخقيق : محمد محبى الدين عبد 
الحميد . 


4م - 


الرحمن من السور المدنية » :“كما في قولة لناتى ٠‏ 

< متكتين على فرش بطَائئها من إستبرق وجتى الْجتَْينٍ دان م17 , 

حيث ورد لفظ الجنة معرقًا بصيغة المثني (الجنتين) لتدل الآية الكريمة أن ثمار 
الجنة وقطافها دانية قريبة »لا يتعب أهل الجنة في تناولها » وقد جاءت هذه الآية 
الكريمة بعد أن ذكر الله سبحانه ‏ بعض الصفات المفصلة للجنتين اللتين أعدتا لمن 
حاف ديا ره بن علد الله لكين 15" فى إرلة الي : 

ولمن خاف مقام ربه جنتان 9# . 

... وهذا النسق الفني الذي وردت فيه الآية الكريمة » يدل على أن الألف واللام 

في قوله تعالى : ( الجنتين ) للعهد . .. فهي بمثابة الإشارة إلى الجتتين اللتين سبق ' 
ذكرهما » وفصلت صفاتهما وعرقتموها . 
ثالثا. لفظ الجنة معرفا بالإضافة 

ورد لفظ الجنة معرفًا بالإضافة ؛ وذلك أن لفظ الجنة نكرة يستفيد التعريف بإضافته 
إلى معرفة » أو إضافته إلى نكرة أيض) فيستفيد التخصيص . وقد تعددت إضافة لفظ الجنة 
إلى صفات مختلفة في القرآن الكريم » بحيث أضيفت إلى خمس صفات : جنة 
النعيم » وجنات الفردوس » وجنة الخلد » وجنة المأوي » وجنة عدن كل صفة 
من هذه الصفات تعطي الجنة شيئًا من الوصف يظهر خلال عرض الآيات التي تعددت ٠‏ 
فيها الصفات . 


زفق صورة الرحمن 0 آية © . 

) انظر : جامع البيان ٠‏ للطبري م7١‏ ج77 ص45١  19١‏ . معاني القرآن وأغرابة 6 للرجاج : 
جه ص١٠‏ . تفسير البغوي » ج4 ص7374 . التفسير الكبير » ج754 ص77١‏ . تفسير 
النسفي: ج7 ص0١ 17 45١‏ . البحر المحيط ج28 ص197 . حاشية الشهاب» ج48 ص8؟١‏ . 
تفسير أبي السعود » ج4 ص184 . روح المعاني » ج77 ص18١١‏ . 

زفرف سورة الرحمن 0 آية :كة . 


م - 


أ للفظ الجنة مضافا إلى النعيم : 


م عه مود 38 ه 


( ولو أن أهل الكتّاب آمنوا واتَقَوًا لَكَفْرَنَا عنهم سيَاتهم ولأدْخَلنَاهم جنات 
التعيم 04 
وقوله سبحانه : 8 57 
(١‏ الملك يومئد لله يَحكم بيتهم فالْذين آمنوا وعَملُوا الصّالحات فى جئات 
النعيم 94 . ١‏ 
وقوله عز وجل : 
. ( واجعلنى من ورثة جنة النعيم 94" . 
وقوله عز وعلا : 
8 إنْالّذين مَمَنُوا وَعَمللُوا الصّالحَات لهم جَنَات النْعيم د 
وقوله سبحانه وتعالى : . ١‏ 
7 أولنك المقربون13»فى جات التعيم 00#©. 
وقوله تعالى : ْ 
( فروح وريحان وجتة نعيم 04©. 
وقوله جل جلاله : 
( إن لقص رَهمْنات اليم 90 . 


. "8 : سورة المائدة » آية‎ )١( 

() صورة الحج » أية : 85 . 

(2) سورة الشعراء أية : هق . 

(4) سورة لقمان » أية :8 . 

(0) سورة الواقعة » الأيتان : ١7-1١١‏ . 
(5) سورة الواقعة » أية : 89 . 

0) سورة القلم » آية : 4" . 


وقوله عز وعلا : 
( أيطمع كل امرءئ متهم أن يداخل جنة تيو 0174 . 
ولفظ الجنة هنا جاء بغير الألف واللام » ولكنه استفاد التعريف والوصف من 
الإضافة التي أضيف إليها ... وهو في كل الآيات مضاف إلى (النعيم) معرفة أو نكرة 
... فبإضافته إلى المعرفة استفاد تعريما » وبإضافته إلى النكرة استفاد تخصيصا » وفي 
الحالتين أعطت الإضافة للفظ الجنة وصِمًا ثابنًا هو النعيم » بمعني أن الجنة مشتملة 
على ما فيه التنعم الدائم ... ثم إن الإضافة أفادت التخصيص . أي ليس في هذه 
الجنات إلا النعيم الخالص الذي لا يشوبه ما ينغصه كما يشوب جنات الدنيا ... كما 
أفاد بعض المفسرين ('2. ثم إن إضافة لفظ الجنة إلى النعيم يبين أن الجنة كلها نعيم وإن 
اختلفت مرانب النعيم فيها . وقد أشار إلى هذا المعني الألوسي في قوله : «وإن اختلفت 
مراتب النعيم فيها »77 . ما يدل على أن النعيم في الجنة ليس درجة من درجات الجنة » 
وإنما صفة عامة فيها وإن اختلفت مراتبه ... وفي إضافة الجنة إلى النعيم جد لفظ الجنة 
يأني بصيغة الإفراد في أيات » وبالجمع في أيات أخري » والجمع والإفراد في لفظ 
الجنة إنما يأني تبعا لما يقفتضيه الأسلوب . فالآية التي تتحدث عن الجمع جمع فيها لفظ 
الجنة» كما في قوله سبحانه : 


فَالْدين آمنوا وَعَملُوا الصالحات فى جئات النعيم 404 . 

والآية التي تتحدث عن مفرد أفرد فيها لفظ الجنة » كما في قوله تعالى : 
م و#2 “كي ه سد 26 # هئم 2-6 

. 6006 أَيطمعْ كل مرا نهم أن يداخل جنيو‎ ١ 


٠ . 78: صورة المعارج » آية‎ )١( 

أنظر : الكشاف ج4 ص»١1‏ . التفسير الكبير » ج٠7‏ ص١1‏ . نفسير النسفي » ج؟ ص .91٠‏ 
البحر الحيط 6ج/ ص5١‏ . تفسير أبي السعود ج94 ص17 . حاشية الشهاب ج# ص١؟3؟‏ . 

(0) روح المعاني » ج" ص84١‏ . 

(4) سورة الحج » آية 87 . 

(5) سورة المعارج » آية :38 . 


5 


جد رحد ا و 000 
تعالى : 

. .204 إن الّدين آمنوا وعمنُوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً‎ ١ 

وفيها ورد لفظ الجنة نكرة مضافًا إلى (الفردوس) وهي معرفة فاستفاد التعريف 
بالإضافة . ولكن هل هذه الإضافة أكسبت الجنة صفة مجملة ؟ يتبين هذا من معرفة 
معني كلمة الفردوس . وهل هي علم على الجنة ا ؟. . والفردوس كما 
في اللسان : ١‏ الوادي الخصيب عند العرب كالبستان .. حقيقته : أنه البستان الذي . 
1 يجمع ما يكون في البساتين »7 . 

والفردوس في القاموس المحيط : ١‏ الأودية التي تنبت ضرويا من النبت » والبستان 
يجمع كل ما يكون في البساتين تكون فيه الكروم »7 وهو عربي » ويعني بلسان الروم 
البستان . أو هو رومي معرب ٠‏ وهو بالسريانية أيضًا قال الزجاج”؟2 : ١‏ الفردوس : 
الأودية التي تنبت ضروباً من النبت وقالوا الفردوس : البستان » وقالوا : هو بالرومية منقول 
إلى لفظ العربية » والفردوس ا ؛ ولم جد في أشعار 
العرب إلا في بيت لحسان بن ثابت 

وإن قاف الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يمدلد(*» 

وحقيقته إلى اباد الاج يمف كواءا كردا الع الع امل كل 

لغة كذلك » . 1 


. 7١ا/‎ : سصورة الكهف أية‎ )١( 

() لسان العرب » جا'ص؟1١‏ » مادة فردس . 

زفرفى القاموس المحيط ‏ » اج ص1 5 ”7 » مادة الفردوس . 

60 معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ج535 ص1١" 75١6-‏ . وانظر المعرب 0 للجواليقي ص١576‏ »2 
الدكتور ف . عبد الرحيم » دار القلم . 

(©) ديوان حسان بن ثابت » محقيق : د/ وليد عرفات »ج١‏ ص5755 . 


داو - 


وقد اختلف المفسرون7١2‏ في المقصود بالفردوس فقالوا : الأودية التي تنبت ضروباً 
من النبت » أو سرة الجنة » أو هو وسط الجنة » وأعلى الجنة » أو البستان الذي فيه 
الأعناب » والبستان بلسان الروم » والجنة بلسان الحبش » والجنة الملتفة الأشجار » 
والروضة المستحسنة » والتي تنبت ضروبا من النبات ٠‏ والجنة من الكرم خاصة . 

والجمع بين هذه التعريفات يبين أن جنة الفردوس علم جنة » هي أعلى الجنات » 
وصفتها أنها ملتفة الأشجار التي تنبت ضروبا من النبات . يفهم هذا من قول الألوسي : 
« وكل ذلك لا ينافي كون الفردوس في اللغة البستان كما توهم » إذ لا مانع من أن 
يكون أعلى الجنة بستانا » لكنه لكونه في غاية السعة أطلق على كل قطعة منه جنة » 


فقيل جنات الفردوس 6(" . 
ج- لفظ الجنة مضافا إلى اخلد : ظ 

ومن إضافة لفظ الجنة إلى معرفة : إضافته إلى الخلد » كما في قوله سبيخانه 
وتعالى : 


© قل ذلك حير أم جنةَ الخد التى وعد الْمتٌقون 74©. 

وفي الآية الكريمة هذه أضيف لفظ الجنة » وهو نكرة إلى (الخلد) » وهو معرف 
بالألف واللام » فاستفاد التعريف عن طريق الإضافة . 

... ولكن هل المضاف إليه (الخلد) صفة للجنة ؟ أم أن كلمة (جنة الخلد) علم 
على جنة من الجنات ؟. 


١‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » ج؟ ص4١ "١5‏ . معاني القرآن الكريم » للنحاس ء 
اج ص١٠٠3”‏ - ٠ 7٠١١‏ ا معرب ؛ للجواليقي ص 117٠١‏ . تنفسير البغوي ج11 صك8١‏ . التفسير 
الكبير ج١7‏ ص76١‏ . البحر انحيط ج”" ص1788 » تفسير أبي السعود » جه ص١50١‏ . روج 
المعاني ج١١‏ ص٠‏ . 

زفق روح المعاني 0 ج١1‏ ص»١©6‏ . 

(©) سورة الفرقان » أية : ١8‏ . 


5 0 


يتضح الجواب عن ذلك بمعرفة المعني اللغوي لكلمة (الخلد) » فهي كما في 
اللسان : ١‏ الخلد : دوام البقاء في دار لا يخرج منها . .. والخلد : من أسماء الجنة » 
وفي التهذيب :من أسماء الجنان 0006 . وهي كما في القاموس ٠:‏ الخلّد بالضم : 
البقاء والدوام كالخلود والجنة 229 . وجنة الخلد » بين الفخر الرازي أن صفتها : ١‏ التي 
لا ينقطع نعيمها »9؟. 

ويتضح من ذلك أن الإضافة في ( جنة الخلد ) تدل على صفة عامة تبين أن 
نعيمها دائم لا ينقطع ولا يزول ... وبذا أعطت إضافة الجنة إلى الخلد وصفا واسعا 
عظيم) » يبسن أن في الجنة نعيم) ومتاعا دائم) لا ينقطع ولا يزول عن أهلها . 

وقد اختلف المفسرون في بيان فائدة الإضافة في (جنة الخلد) » فقالوا : إن كانت 
الإضافة معلومة ‏ أي للمؤمنين ‏ فهي للمدح ؛ وإن كانت غير معلومة للكفرة 
فلإفائدة خلود الجنة » أو هي : للتمييز عن جنات الدنيا » أو لبيان صفة الكمال . وهذا 
كله يدل على أن الجنة تتميز بأنها دار الخلود في النعيم المقيم » وأن متاعها لا يحول 
ولا يزول » إذ هي في دار البقاء » والخلود » وهي خالدة وأهلها خالدون فيها . 


د لفظ الجنة مضاق إلى المأوي : 
ومن إضافة لفظ الجنة إلى ما هو معرّف بالألف واللام » قوله تعالى : 
. < ما الذين آمنُوا وَعمِنُوا الصّالحات فَلَهمْ جنات امأو 474 . 


وقوله عز وجل : 
عندها جنة الْمَأوَى م00 . 


. لسان العرب »جا ص54١ . مادة خخلد‎ )١( 
. القاموس المحيط » ج١ ص7١" . مادة خلد‎ )1( 
. التفسير الكبير جك" صل/ا0‎ 

(4) سورة السجدة » آية ١9:‏ . 

(5) سورة النجم » أية : ١8‏ . 


ع8 - 


وفي هاتين الآيتين أضيف لفظ الجنة » وهو نكرة إلى كلمة «المأوى) » وهي 
معرفة بالألف واللام » فاستفاد تعريفاً ووصفاً يورضحه . 
وقد احدتيلف المفسرون في تفسير كلمة «المأوى) التي وردت في الآيتين 6 مضافًا 
إليها لفظ الجنة ... فقال أكثرهم (': إنها علم مخصوص لجنة من الجنات ٠‏ وإنما 
عرفت بذلك لأنها تأوي أرواح الشهداء ؛ أو الملائكة وجبريل » أو المنقون » وهي علم 
كجنة عدن . أواسم مكان خخاص . وإضافة الجنة إليه إضافة حقيقة » أو من إضافة العام 
للخاص . أو لأنها المأوي الحقيقي ؛ وإنما الدنيا منزل مرتحل عنه لا محالة . أو أن كلمة 
(المأوى) رمز إلى ما ذكر من تجافيهم عن مضاجعهم التي هي مأواهم في الدنيا . 
والتحقيق في التفسير يثبت أن (جنة المأوى) علم دال على صفة عامة للجنة » 
وإضافة الجنة إليها هي من إضافة ال موصوف للصفة ('' .. فالجنة من صفاتها أنها المكان 
الذي يأوي إليه المتقون » وذلك مستفاد من تعريف كلمة (المأوى) في اللغة » إذ قيل 
فيها ١:‏ المأوي : كل مكان يأوي إليه شىء ليلا ونهار) . وجنة المأوي قيل : جنة 
المبيت76 . ويدل على هذا قوله تعالى : ا 
فَإِنَ الجئة هي المأورئ 294 . 
أي هي المرجع له لا غيرها » كما ذكر المفسرون”*؟ فيها . بل إن هذا الوصف 
ليس -خاصا بالجنة » وإنما وصفت به النار أيضاً » وذلك في قوله سبحانه : 
فَإِنَ الجحيم هي المأوئ 2004 
22غ26 انظر : معاني القرآن للفراء ج55 ص/5 . معاني القرآن وإعرابه ٠‏ للزجاج جه وى . تفسير 
ج18 ص 7517 . تفسير النسفي ج7 ص47 وج7 ص 475 . البحر المحيط » ج/ا ص7١7‏ و 
ج ص ١95‏ . تفسير أبي السعود ج/ا ص86 ؛ ج28 ص/91١‏ . حاشية الشهاب ج/ا ص94١1‏ » 
ج81 ص؟١١.‏ روح المعاني ج537 ص٠68-‏ اه وج١؟‏ ص17١‏ 5 
() انظر : حاشية الشهاب ج48 ص؟7١١‏ ء روح المعاني ج/1١‏ ص١0‏ . 
') لسان العرب » ج4١‏ ص57 ء مادة أوا . 
(4) سورة النازعات » آية 4١‏ . 


)2 انظر : تفسير النسفي ج؟ ص45" ٠‏ تفسير أبي السعود 5 ص4 ٠١‏ . روح المعاني ج١7‏ ص7”5. 
«5) سورة النازعات » آية : 8” . 


ساهة ب 


و ا ا 0 
رجنة الأري بهذا امعني هي الجنة التي رجح الجمهور وابن كثير أنها الجنة التي أسكن 
فيها آدم عليه السلام » وأخرج منها .وذلك لأن الألف وللام في لفط الجنة في قو 
تعالى : 

901-90-6 *ش2 

ا ا 
على معهود ذهني ل 080 

ه لفظ الجنة مضافا إلى العدن : 

ومن الآيات التي أضيف فيها لفظ الجنة إلى الوصف قوله تعالى : 

( أولتك لَهُمْ جنات عَدْن تَجْرى من تحتهم الأنهار 4”" . 
وقوله تبارك وتعالى : 

و جنات عدن يَدخْلُوتَها وَمَن صلّح من آبائهم وأزواجهم َذْرَيّاتهم وَالْمَلائْة 

يَدْخلُونَ يهم مّن كل ببسام عليكُم بما صبَرقم عم عقبى الذاٍ 41# . 
وقوله عز وجل : 

ده جئات عدن دن التي و وعد ال من عياده بالغيب 024 . 


وقوله عز وعلا : 
يغفر لكم ذنوبكم ويدحَلّكُم جنات تَجْرى من تَحْتها الأنهار ومساكن طَية فى 


() سورة البقرة »آية : ه" . 

(9) انظر ا اج منه١‏ » متحقيق د/ مصطفي عبد الواحد . 
() سورة الكهف » أية : 

(4) سورة الرعد » الآيتان : 371 784 . 

(0) سورة مريم » آية : 5١‏ . 


قات 


جات عدن ذلك الْفوز العظيم 04" . 

وهذه الآيات أضيف فيها لفظ الجنة إلى كلمة ( عدن ) . وقد اخحتلف 
المفسرون”"؟ في المقصود بقوله تعالى : ( جنات عدن ) في الآيات الكريمة » فقالوا : 
ار ا اسم لموضع معين من الجنة » أو جنة من الجنان هي بطنان الجنة 
ووسطها ‏ أو بمعني جنات إقامة واستقرار ؛ بناء على أن معني العدن في اللغة : الإقامة» 
أو بساتين إقامة » أو علم لأرض الجنة » لكونها مكان إقامة » أو علم لإحدي الجنات 
الشمان » أو من المعدن » أي هي معدن النعيم والأمن والسلامة . 


ويوضح المراد من قوله سبحانه ( جنات عدن ) معني العدن ن في اللغة » » كما جاء 
في اللسان :« عدن ان بالمكات يحدث ويعدن عدن وعدرت : أقام » وعدنت البلد : توطنته . 
وم ركز كل شىء معدنه » وجنات عدن منه أي جنات إقامة, لمكان الخلّد »20 وكما 


ا جاء في القاموس را عدن بالبلد يدن ويعدنث عدنًا وعداو : أقام» » ومنه جنات 


عدن» 2# 


وبهذا المعني اللغوري فسر الزجاج معني قوله تعالى :( جنات عدن ) » فقال : 
«ومعني ( جنات عدت ؟ : جنات إقامة » وقيل في التفسير ( جنات عدن ) من الأربع 
الجنات التي أعدها الله لأوليائه »60 . 


وهذا المعني اللغوي لكلمة (عدن) يوضح أن إضافة لفظ الجنة إلى كلمة (عدن) 


)0( سورة الصف 1 1 . 
ا . حاشية انين جه ص1١71‏ 1 5-590 ٠‏ روح الاي . جا 0 وجه 
ص١17‏ واج١١‏ ص١٠١١-١١١.‏ 

(0) لسان العرب » ج7١‏ ص77/5 . مادة عدن 

زفق القاموس الحيط » اج صلخ "١‏ . مادة عدن . 

(6) معاني القرآن وإعرابه » ج7 ص141 . وانظر ج17 ص14 » ج17 ص7377 ؛ ج5 ص190 من 
الكتاب نفسه . 


الاو - 


لوصف الجنة عامة بأنها دار إقامة لمن اتقي ... مما يدل على أن (جنات عدن) علم يدل 
على وصف عام للجنات . 

بدليل تسمية الجنة في آية أخري بدار المقامة » كما في قوله سبحانه : 

( وَقَانُوا الْحَمَدُ لله الذى أذهب عنا الحرن | إن ربنا لغفور شكو 239 )الذى أحلّنا 

دار لمُقامَة من قضلله لا يصَسنا فيها صب ولا يسنا فيه ُو 9104 . 

ويؤيد هذا المعني قول البغوي في تفسير قوله تعالى : 

( أولتك لهم جنات عدن 224. 

« أي إقامة » يقال : عدن بالمكان » إذا أقام به » سميت عدثا لخلود المؤمنين 
فيها»”" . ويسانده قول الأستاذ سيد قطب في تفسير قوله تعالى : 

: جزاؤهُم عند ربهِم جنات عدذر 0 

« جنات للإقامة الدائمة في نعيمها الذي يمثله هنا الأمن من الفناء والفوات 
والطمأنينة من القلق الذي يعكر وينغص كل طيبات الأرض 076 . 


رابعا. لفظ الجنة ذكرة موصوفة : 


مجد في القرآن الكريم آيات عديدة ورد فيها لفظ الجنة, 557006 
جمع المؤنث السالم موصوقًا بصفة عامة مجملة تبين صفة الجنة » وأنها عظيمة السعة » 
أنها ها مجري من ننتها الأنهار .. وأنها عالية 99 . 


. "8 74 : سورة فاطر ء الآيتان‎ )١( 

(7) سورة الكهف » من الآية : "١‏ . 

(') تفسير البغوي » ج٠‏ ص١5١‏ . 

(؟) سورة البينة » من الاية :#6 . 

(ه) في ظلال القرآن ٠ج"‏ ص667” . 

مرق فدرس الآباث الى مين عيقة افتكو للبخة ان سه امناكن لقا 


دلمة - 


: السعة والعظمة في الجنة‎ ١ 

من الأوصاف المجملة للجنة وصفها بالسعة والعظمة اللامتناهية » فالقرآن الكريم 
يصف الجنة بالسعة اللامتناهية التي لا يتصورها خيال بشر » فيقرب هذا الوصف 
بمقارنتها بسعة السموات والأرض : إذ السموات والأرض من أكبر ما يتعلق به ذهن 
الإنسان » وذلك قوله سبحانه : 


عام ا بى 2 وسع ٠‏ > دقى وامه امل مامه ده هاه 
# وسارعوا إلئ مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 


م2 0 1 وي "ا ه > م ى 2 ممه 8 امه # م اه 
« سابقوا إلئ مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت 
للّذين آمنوا باللّه ورسله ذلك فَضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الْمَضَ 


العظيم 94 . 

واختلف المفسرون”" في تفسير قوله تعالى : ( عرضها السموات والأرض) وقوله 
سبحانه : (عرضها كعرض السماء والأرض) . فقالوا : إما أن يكون هذا المعني من 
التشبيه الحقيقي . وإما على سبيل المجاز . فإذا كان من التشبيه الحقيقي فإن المقصود 
بعرض السماء والأرض يختلف حسب ما تصوره المفسرون » فهو إما أن يكون كعرض 
سبع السموات وسبع الأرضين لو وصل بعضها يبعض . وإما أن العرض هنا لكل جنة 


. ١7” : سورة آل عمران » آية‎ )١( 

(؟) سورة الحديد » آية : ١؟‏ . 

() أنظر تفسير غريب القرآن ء لابن قتيبة ص١١١‏ . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » جه ص/7١‏ . 
معاني القرآن الكريم » للنحاس » ج١‏ ,» ص 475‏ 47/7 . تفسير البغوي » ج١‏ . ص١79‏ ,و 
ج؛ ص155 . الكشاف ج١‏ ,. ص/7١7‏ واج4 ص77 . تفسير ابن عطية » ج7 ص74” . 
التفسير الكبير ج9 صه ‏ 5 و ج79 ص4؟١73‏ . تفسير النسفي ج١‏ ض707 واج7 ص487 . 
تفسير أبي السعود ج7١‏ ص86 و ج48 ص١١7‏ . حاشية الشهاب ج7٠‏ ص57 و ج24 ص١5١1-‏ 
١‏ . روح المعاني ج4 ص5ه واج ص88١185-1‏ . 


ا 99 


من الجنات الأربع التي ذكر المفسرون وهي : جنة عدن » وجنة الفردوس » وجنة 
النعيم» وجنة المأوي . أو أن يكون عرض كل جنة يملكها كل واحد من المتقين . وإما 
أن يكون كعرض السموات والأرض كما هي طباقًا » لا بأن بأن تقرن كبسط الثياب . 
وهذا التأويل يوضح مدي السعة والعظمة التي مثلها هذا التشبيه » فإذا كان عرض 
الجنة على هذه السعة ‏ والعرض دائما أقصر من الطول - فإن طولها أعظم » وهذه 
مبالغة في وصف مساحة الجنة لا يدركها العقل أبدا » حيث لا يعلم مقدار سعتها إلا 
الله سبحانه ... أما إذا كان المقصود من العرض على سبيل الْجاز فيجوز أن يراد بالعرض 
البسطة والسعة على التمثيل للمبالغة في وصفها بالسعة » فشبهت بأوسع ما علمه الناس 
من خلقه سبحانه . وخص العرض لأنه أقصر من الطول للمبالغة . وإما أن يكون الكلام 
جارياً على طريقة العرب من الاستعارة » حيث صورت مساحة الجنة وسعتها القصوي 
بقوله تعالى : ( عرضها السموات والأرض ) كما تقول لرجل : هذا بحر ... ووجه 
آخر هو : هو أن الجنة لوعرضت بالسموات والأرض على سبيل البيع لكانتا ثمنا 
واختلاف المفسرين في تأويل معني قوله تعالى : ( عرضها السموات والأرض ) 
يوضح مدي إفادة هذا التشبيه الذي شبه به الله سبحانه ‏ لبيان سعتها وعظمتها ... 
فهي غير متناهية المساحة » بحيث لا يتخيل عظمتها وسعتها عقل بشري ... ويهمنا 
هنا مدي بلاغة هذا التشبيه » وما يتركه التعبير القرآني من أثر في تصور العقل ... 
فالمشابهة بين السماء والأرض والجنة تبدو لأول وهلة بعيدة جدا ؛ إذ "كيف تكون الجنة 
في السماء » وعرضها السماء والأرض ؟ وحذف كاف التشبيه من الآية الأولي » يفيد 
سقوط إمكانية المقارنة والمشابهة » فتبدو الجنة وعرضها هو السماء والأرض على 
سعتهما وعظمتها ... ثم إذا كان هذا مقدار العرض فكيف يكون مقدار الطول ؟... 
الله سبحانه وحده هو الذي يعلم مساحة هذه الجنة التي قرب وصفها للبشر بذكر 
مساحة عرضها . ووجود كاف التشبيه في الآية الثانية يبين أن مقارنة عرض الجنة بعرض 
السماء والأرض يفيد أن هذه المقارنة بين الجنة والسماء والأرض ليست على الحقيقة » 
وإنما هي لضرب المثل لتقريب سعة الجنة » وإلا فالجنة أعظم من هذا المثل وأحسن . 


-ى.ي لأ سه 


ب - تمجري من تحتها الأتهار : 

من الأوصاف امجملة للجنة وصفها بأنها يجري من متها الأنهار ... حيث كثر 
وصف القرآن الكريم لها بهذه الصفة ... جتي أنها وصفت بهذا في القرآن الكريم في 
حمس وثلائين7١2‏ آية في سور مختلفة . 

وقد وردت هذه الصفة مقرونة بصفات أخري للجنات في بعض الآيات مثل قوله 
تعالى : 

« وبشر الذين آمنوا وعَمُوا الصّالحات ١‏ أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 

كلما فوا مها من قمر ًا فوا هذا الدى رقنا من قبل وأنُوا به مايه وهم 


مه م 


نكا زرا كرا رما فها عالكرن 00 . 
ومثل قوله تبارك وتعالى : 


هع سيم 


دج قل أؤتبتكم بخير من ذَلكم للّذين انَقَوا عند ربّْهم جنات تَجرى من تحتها 
الأنهار حَالدين فيها وأزواج مطهرَةٌ ورضوان من الله واللّه بصير باْعباد 04" . 


)١(‏ انظر سورة البقرة » أية : ©؟ » سورة آل عمران » آية ١98 26 ١58 , ١" ١‏ . سورة 
النساءء آية ١1"‏ ء لاه ١77 ٠‏ . سورة المائدة , آية ١1‏ ء 68 ١١5 ٠‏ . صورة الأعراف »ء آية : 
“4 . سورة التوبة » آية 7لا , 686 + ٠٠١‏ . سورة يونس ء أية 6 . سورة الرعد » أية © . سورة 
إبراهيم ٠‏ آية 77 . سورة النحل ٠‏ آية ١‏ . سورة الكهف ء أآية 7١‏ . صورة طه » آية "7 . سورة 
الحج » آية ٠ ١4‏ 77 . سورة العنكبوت » أية 54 . سورة الزمر » آية 7١‏ . صورة محمد » آية 
1 . سورة الفتح » أآية © ١7٠‏ . سورة الحديد آية ١7‏ . سورة المجادلة » آية 7 . سورة الصف» 
آية 17 . سورة التغابن ء آية 4 . سورة الطلاق » آية ١١‏ . سورة التحريم ٠‏ آية 4 . سورة البروج » 
آية ١١‏ . سورة البينة » آية م . 

سورة البقرة » آية ©؟ . وانظر سورة آل عمران آية ١©‏ . سورة النساء » آية لات » سورة التوبة » 
آية 0/17 . سورة الرعد » آية ©" . سورة النحل » آية ١‏ . سورة الكهف »ء أآية "١‏ . سورة الحج» 
آية ؟ . سورة الصف » آية ١1١‏ . 

7) سورة آل عمران » آية ١8‏ . 


-١.1١- 


ووردت آيات تصف الجنة بأنها مجري من متها الأنهار دون اقترانها بصفة أخري 
غير جريان الانهار من متها » مثل قوله عز وجل : 


0 تلك حدود د الله ومن يطع الله ورَسولَهُ يُدحْلَهُ جنات تجرى من تحتها الأنهار 
ش خَالدين فيها ذلك الفوز العظيم 3 
وقوله سبحانه وتعالى : ' 
( أَعَدَ اللهُ لَهُمْ جنات تجرى من تَحتها الأنهَارُ خَالدِينَ فيها ذَلِكَ القوز 
العظيم 204 . 
وقوله تعالى : ( من نختها ) نحت : طرف مكان » اختلف المفسرون7؟؟ في تفسير 
الملقصود به في الآيات الكريمة . وتفسيرهم له يدور حول المعاني الآتية : إن أريد بالجنة 
الأشجار » فجريان الأنهار من خحتها ظاهر . وإن أريد بها الأرض المشتملة عليها »فلا بد 
من تقدير مضاف » أي من مخت أشجارها . وإن أريد بها مجموع الأرض والأشجار » 
فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجزء الظاهر المصحح لإطلاق اسم الجنة على الكل . أو إن 
. كانت تخت » بمعني جانب » كقولهم : داري مخت دار فلان . أو من مخت أوامر 
أهلها » كما في قول الله عز وجل على لسان فرعون : 


ل( وده الى من قطني 04. 


0١1١‏ سورة النساء » من الأية ١“‏ . وانظر : سورة آل عمران » آية ١15‏ + 198 . صورة النساء » أية 
. سورة المائدة , آية ١7‏ » 66 ء صورة التوبة » آية 49 . سورة طه » أية 0/7 . سورة الحج 
آية 14 . سورة محمد ء أية ١7‏ ..صورة الفتح » آية ه ١7/٠‏ . سورة التغابن » آية:89 . سورة 
البروج » آية ١١‏ . 

(0) سورة التوبة آية : 88 . 

0 انظر : تفسير البغوي ج١‏ ص05 - 447 . تفسير ابن عطية ج١‏ 5 ٠‏ عوج" ص؛ وج" 
ص556 . تفسير أبي السعود ج١‏ ص19 وج" ص98 وج؟ ص4؟1١‏ . حاشية الشهاب ج؟ 
ص57 - 57 . روح المعاني ج١‏ ص7١7‏ , ج4 ص777ءج/1١‏ صض5؟١‏ وج١7‏ ص11 . 

(4) سورة الزخرف » من الأية : ١ه‏ . 


- ١.5 


أومن حت منازلها ومساكنها وعلوها من الغرف . أومن حت ثمارها . أو يحتمل 
أن منابعها من حت الجنات . 

والتفسير الثالث » وهو : إن أريد بالجئة مجموع الأرض والأشجار فجريان الأنهار 
يكون على الجزء الظاهر » هو الأقرب إلى واقع الجنة الذي تثبته الآيات القرآنية » والمعني 
اللغوي لكلمة ١‏ الجنة » . فالقرآن الكريم أظهرت آياته أن الجنة : هي البساتين ري 
فيها المياه » وتدمو بها الأشجار والثمار » كما في قوله مبحانه : 

« ولمن خَاف مَقَام رب جَتتَانج)فبأي آلاء ربكما تكذبان9كذراتا أفقاذ29 > 

أي آلاء ربكما تكذبان22)فيهما عيتان تجريَان2 2 َفبأي آلاء ربكما تكذبان 
#فيهما من كل قاكهة رَوْجَان 204 

ومعني كلمة ١‏ الجنة » في اللغة كمافي الصحاح : ( البستان ومنه 
الجئات6”'". وفي اللسان : ٠‏ الحديقة ذات الشجر والنخل 276 . وقد فسرها المفسرون 
بهذا المعني » فقال ابن عطية : ١‏ جنات جمع جنة » وهي بستان الشجر والنخيل © 247, 
وقال أبو حيان : 9 الجنة : البستان الذي سترت أشجاره أرضه . وكل شيء ستر شيك 
فقد أجنه 0 وكلام أبي حيان يوضح أن المقصود بالجنة الأرض والشجر معا » وهو 
يثبت أن أقرب تفسير للظرف (من نّتها ) هوما أشير إليه . 

. ووصف الجنة بأنها ( يجري من متها الأنهار ) وصف مجمل »؛ ولكنه جامع لكل 

مظاهر الجمال والحسن الذي جعل الجنة : 

« وفيها ما تشتهيه الأنفس وتَلَدٌ الأعين 04 . 


- 


. سورة الرحمن » الأيات :45 7ه‎ )١( 

زفق الصحاح ' للجوهري » جه ص4 ٠١5‏ » مادة جنن . 
20 لساك العرب » لابن منظور ؛ ج7١‏ ص59 ؛ مادة جنن . 
(0) تفسير ابن عطية ج١1‏ صض/ا١٠‏ . 

(5) البحر المحيط ج١‏ ص5 ٠١‏ . 

0) سورة الزخرف » من الاية : الا . 


ااا 


وجعلها ٠‏ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .©١”6‏ 
ولذا كثيرا ما اقنصر وصف القرآن الكريم للجنة على ذكر الأنهار » كما أشار إلى ذلك 
الفخر الرازي بقوله : ٠‏ كثير) ما يقتصر الله على ذكر الأنهار في وصف الجنة » لأن 
الأنهاريتبعها الأشجار » والأشجار تتبعها الثمار ؛ ولأنه سبب حياة العالم » 9 

وإسناد الجري للأنهار مجاز » لأنه إنما يجري الماء وحده'"“. ولكن لهذا المجاز 
لطيفة دقيقة ألمح إليها الشهاب بقوله : ١‏ ولإسناد الجري للأنهار نكتة خاصة تعرفها 
الخاصة » وهي : أن أنهار الجنة ليست إلا المياه لجريها من غير أخدود »247 . 
الإسناد يعطي لأنهار الجنة ميزة تميزها عن أنهار الدنيا » ذلك أن النهر عادة ما يجري في 
شق من الأرض يضبط مساره » ويجمع المياه فيه . أما أنهار الجنة على هذا الوصف فإنها 
تجري على سطح الأرض منضبطة في مسارها مجدمعة مياهها ... بما يجعل لها جمالاً 
ومزية على أنهار الدنيا ... وقد ورد في الأثر عن مسروق : ١‏ أنهار الجنة ري في غير 
ك4 1 


وهذا 


أخدود «( 


خامسا. وصف الجنة بصمّة عامة مجملة دون ذكر اسهها : 

وقد وردت أيات كريمة تصف الجنة التي أعدت للمتقين دون أن يذكر اسم 
الجنة ... بل يشار إليها بصفتها العامة ... كما في وصف الله تعالى لها بالنعيم والملك 
الكبير » ووصفها بأن فيها درجات ومغفرة ورزق كريم ... ووصفها بأن فيها ما تقر به 
الأعين ش 


. 737١ص مسند الإمام أحمد بن حنبل » ج7‎ )١( 

زفق التفسير الكبير » ج77 صاه ٠.‏ 

() تفسير أبن عطية ج١‏ ص4١7‏ . 

(4) حاشية الشهاب » ج7 ص57 . 

(5) تفسير البغري ج١‏ ص25 » وتفسير أبي السعود » ج١‏ ص15 . 


-1١.غ‎ 


أ- وصف ما في الجنة من النعيم والملك الكبير : 

وذلك كما في قوله عز وعلا : 

« وإذا رأيت قم رأيت نعيما وملكا كبيرا اذا 

فقد وصف الله عز وجل الجنة في صورة الإنسان صفات مفصلة”؟ » ثم أجمل 
وصفها في هذه الآية الكريمة » حيث بيّن ‏ سبحانه ‏ أن فيها حيثما أمتد البصر ونظر» 
النعيم والملك الواسع العظيم الهنىء ... 

وقد بين بعض المفسرين”" أن الخطاب في الآية الكريمة موجه إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أو إلى كل من سمع الخطاب ... يقول الفخر الرازي ١:‏ قوله ( وإذا 
رأبت ) خخطاب محمد خاصة ٠‏ والدليل عليه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : أرأيت إن دخلت الجنة أثري عيناي ما تري عيناك ؟ فقال : نعم » فبكي 
حتي مات “وقال أخرون : هو خطاب لكل أحد ا" 

والتفسير الراجح : أن الخطاب في الآية الكريمة موجه إلى النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ خاصة » وإلى كل أحد استمع إليه عامة » وذلك أن القرآن الكريم 
أل على النبي عليه الصلاة والسلام خخاصة » وهو نذير وبشير للناس عامة . ثم إن في 
توجيه الخطاب بالرؤية وتكراره في فعل الشرط والجواب دليلةٌ على أن المراد الرؤية 
البصرية الحسية » وذلك أن المعني للآية الكريمة : إذا رميت بطرفك هنا وهناك رأيت 
ملكا واسعا هنما » ويدل على صحة هذا المعني للآية الكريمة الحديث الذي أخرجه ابن 
حنبل في مسنده عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إن 


. 7١ : سورة الإنسان » أية‎ )١( 

(؟) انظر سورة الإنسان » الآية : 1١١‏ 37؟ . 

(©) انظر : جامع البيان ٠‏ للطبري , م4١‏ ج5؟ ص١١7‏ . التفسير الكبير » للفخر الرازي »ج١7‏ 
ص ١ه"‏ 3 


(4) التفسير الكبير اج ٠6‏ صض767 . 


- ١.ه‎ 


أزواجه وخدمه . وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله تعالى - كل يوم مرتين 0# 

وفي حذف المفعول في قوله تعالى : ( وإذارأيت ) دلالة على إشاعة الخطاب 
بالرؤية وعمومه في كل اتجاه من اتتجاهات الجنة , إذ أن حذف المفعول يعطي مجالاً 
رحبا للخيال في تصور هذا النعيم والملك الكبير في الجنة .. وقد أشار الزمخشري إلى 
مزية حذف المفعول في الآية الكريمة ؛ إذ قال رأيت ) ليس له مفعول ظاهر ولا 
مقدر ليشيع ويعم » كأنه قيل : وإذا أوجدت الرؤية ثم » ومعنأه : أن بصر الرائي إينما 
وقع لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير وملك كبير 1”6©. ثم إن في اخختيار الظرف ( ثم ) 
للدلالة على الجنة (©» نكتة بلاغية دقيقة : إذ فيها إيحاء بتراخ وسعة الجنة نوف له 
يصل العقل إلى كنه السعة والانبساط فيها ... وذلك أن ( ثم ) » كما بيّن 
الزجاجي ”24 وابن هشاء”*؟ : اسم يشار به إلى المكان البعيد المتراخ » وهو ظرف لا 
يتصرف ٠.‏ 

ثم إن تنكير وتنوين المفعول به لفعل الخطاب الثاني (رأيث نعيمًا) فيه إشارة إلى 
فخامة وعظمة النعيم في الجنة ... وقد ألمح البغوي إلى هذا المعني » إذ قال : « ( رأيت 
نعيمًا ) لا يوصف 276. ويزيد من الإيحاء بعظمة وفخامة النعيم في الجنة العطف في 
قوله تعالى 1 وملكا كبيرا ) » حيث إن حرف العطف « الواو » وموافقة المعطوف 
للمعطوف عليه في التنكير والتنوين تشير إلى مشاركته له في صفته ... مع ما يدل عليه 


٠ مسند الإمام أحمد بن حنبل » ج؟ ص١١ . ش‎ )١( 

() الكشاف »2 ج؟ ص١١‏ » وانظر : التفسير الكبير » للفخر الرازي » ج١7‏ ص١0"‏ . تفسير 
النسفي ٠‏ ج”7 ص 57١‏ » تفسير أبي السعود » ج9 ص4/ . حاشية الشهاب ؛ ج2 » ص5940؟ - 
15 . 

(") انظر : معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » جه ص١١؟‏ » الكشاف » ج4؛ ص١!١‏ . 

(4) حروف المعاني والصفات ٠‏ لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي » ص74 . محقيق : دا 
حسن شاذلي فرهود ‏ دار العلوم للطباعة : 114657ه ‏ 1547م . 

(0) مغني اللبيب » لجمال الدين بن هشام الأنصاري » وبهامشه حاشية الشيخ محمد الأمير » ج١‏ 
ص8 ٠١‏ . دار إحياء الكتب العربية . عيسي البابي الحلبي . 

. 17١ص تفسير البغوي » ج4‎ ١ 


-1١.5- 


لفظ الملك من تمكن أهل الجنة من هذا النعيم » وحربة تصرفهم فيه ... ذلك أن الملك 
كما يبين الراغب : 9 ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم .2١(6‏ وهذا النسق القراتي 
للآية الكريمة يدل عل يهان قم وا سي ولس اوها 
الذي لا يصل إلى إدراك حقيقته عقل البشر جميعاً ... 


ب- وصف ما في الجنة من الدرجات والمغفرة والرزق الكريم : 

وذلك كما في قوله عز وجل : 

. 9004 أرق هٌُ امنود حقا لهم جات عد نهم ومَفرة وق رم‎ ١ 

فالآية الكريمة تبين أن المؤمنين الذين استحقوا صفة الإيمان الحق بأعمالهم 
الصالحة وصفاتهم الأخلاقية لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ... وقد 
اختلفت أقوال المفسرين”"© في بيان المراد من قوله تعالى : ( لهم درجات» » إذ قالوا : 
أي مراتب رفيعة » وفضائل قدموها في أيام خياتهم . أو مراتب في الجنة . أو منازل رفيعة 
في الجنة بقدر أعمالهم . أو شرف وكرامة وعلو منزلة ٠‏ أو درج ت أعمال الدنيا . أولهم 
مراتب بعضها أعلى من بعض أو درجات من الكرامة والزلفي » أو درجات عالية في 
الجنة . 

وأقوال المفسرين هذه يفهم منها أن المراد من قوله تعالى :( لهم درجات) إما 
مراتب في الجنة ومنازل رفيعة فيها قدر أعمالهم الدنيوية ... وإما كرامة وشرف وعلو 
منزلة في الجنة ... أي أن المراد إما العلو الحسي في الجنة » أو العلو المعنوي فيها ... 


. معجم مفردات ألفاظ القرآن » ص 451 مادة ملك‎ )١( 


(؟) سورة الأنفال » آية : 4 . 

انظر : جامع البيان » للطبري » م" ج4 ص 18١٠‏ . معاني القرآن وإعرابه للزجاج » ج7١‏ ص١١‏ 4. 
إعراب القرآن » للنحاس , ج؟ ص76١‏ . تفسير البغوي » ج7١‏ ص9؟؟  77١‏ . الكشاف » 
ج7 ص7١1‏ . تفسير ابن عطية ج”" ص8١7‏ . التفسير الكبير ؛ج5١‏ ص77١‏ . تفسير النسفي» 
ج١‏ ص١ .5١‏ البحر المحيط » ج4 ص58 . تفسير أبي السعود » ج4 ص4 . حاشية الشهاب » 
ج4 ص7017 . روح المعاني » ج؟ ص768١‏ . 


- ٠١.973 


ولا مانع من الجمع بين المعنيين العلو الحسي والمعنوي . لأن الجنة عالية حسيا » 
وفيها درجات ومراتب خصصت للمؤمنين حسب تفاوت أعمالهم الدنيوية » كما يدل 
على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 9 من آمن بالله وبرسوله » وأقام الصلاة -- 
رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة » جاهد في سبيل الله أوجلس في أ رضه 
التي ولد فيها » » فققالوا : يا رسول الله أفلا تبشر الناس » قال : إن في الجنة مائة درجة 
أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله » ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض » 
فإذا سألتم الله فأسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة » آراه.قوقه عرش الرجحمن :؛ 
ومنه نفجّرأنهار الجنة الجنة » قال محمد بن قلح عن أبيه : وفوقه عرش الرحمن .2١(6‏ كما 
أن من دخل الجنة من المؤمنين فإنه ينال الشرف والكرامة وعلو الشأن عند الله سيحانه 
وتعالى ... وقد وضح الفخر الرازي سبب الجمع بين المعنيين فى الآية الكريمة » إذ قال: 
« واعلم أن الصفات المذكورة قسمان : الثلاثة الأول : هي الصفات القلبية والأحوال 
الروحانية » وهي الخوف والإخلاص والتوكل . والاثنتان الأخيرتان هما الأعمال 
الظاهرة والأخلاق ٠‏ ولا شك أن لهذه الأعمال والأخلاق تأثيرات في تصفية القلب » 
وفي تنويره بالمعارف الإلهية » ولا شك أن المؤثر كلما كان أقوي كانت الآثار أقوي 
وبالضد . فلما كانت هذه الأخلاق والأعمال لها درجات ومراتب . كانت المعارف 
أيضًا لها درجات ومراتب » وذلك هو المراد من قوله : ( لهم درجات عند ربهم ) 
والغواب الحاصل في الجنة أيضا مقدر بمقدار هذه الأحوال قثبت أن مراتب السعادات 
الروحانية قبل الموت وبعد الموت » ومراتب السعادات الحاصلة في الجنة كثيرة ومختلفة » 
فلهذا المعني قال :( لهم درجات عند ربهم ) 6" . ثم إن نسق الآية الكريمة يبين أن 
درجات الجنة مجمع بين العلو الحسي والمعنوي لمن دخلها » وذلك أن الظرف المضاف 
إلى رب المضاف إلى ضمير المؤمنين (عند ربهم) أما متعلق بمحذوف وقع صفة 


. كتاب الجهاد‎ . 7٠١ ١5ص صحيح البخاري » ج4‎ )١( 
. ١74 - ١١ص‎ ١6ج‎ » التفسير الكبير‎ )1( 


- ١.4 


لدرجات مؤكدة لا أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي كائنة عنده 
تعالى ٠‏ أو بما يتعلق به الخبر أي لهم من الاستقرار . 

كما أن إضافة الظرف إلى الرب المضاف إلى ضميرهم مزيد تشريف ولطف لهم » 
وليذان بأن ما وعد لهم متيقن الشبوت والحصول مأمون الفوات .2١(‏ ثم إن عطف قوله 
تعالى : ( ومغفرة ) على قوله تعالى (لهم درجات ) يفيد أن فوز المؤمنين بالمراتب 
والمنازل الرفيعة في الجنة يتبعه جاوز الله سبحانه - عن سيئاتهم التي فرطت منهم في 
الدنيا » وغفرانه لذنو بهم التي ارتكيوها في حياتهم الدنيا وفي هذا مزيد عناية وتشريف 
لأهل الجنة يشعرم بالارتياح والغبطة والبهجة والسرور ... ثم إن عطف قوله تعالى : 
(ورزق كريم) على المغفرة يدل على أن المؤمنين يحظون في الجنة بالراحة المعنوية » 
والمتاع الحسي المدمثل في الرزق » الذي وصفه الله عز وجل بأنه كريم ... وقد بين 
المفسرون المراد بالرزق في الآية الكريمة » حيث قالوا (": أي الجنة . أو ما أعد الله في 
الجنة لهم من مزيد الماكل والمشارب وهنيء العيش . أو نعيم الجنة » ويعني لهم منافع 
حسنة دائمة على سبيل التعظيم . أو صاف عن كد الاكتساب » وخوف الحساب أو 
١‏ يتكي للد ولا يدور عد 2 وهوونا قد لوم تن نميو الجن . أو أن رازقه كريم 
فلذا دل على الكثرة وعدم الانقطاع . 

ويتضح من أقوال المفسرين في بيان معني الرزق أنهم عنوا به الجنة أو ما أعد الله 
سبحانه فيها من ألوان النعيم ... ثم إنهم فصلوا في بيان وصفه بأنه كريم ... 

والراجح أن المراد بالرزق في الآية الكريمة هو ما أعد الله عز وجل في الجنة من 
ألوان المتاع الحسي والروحي فيها ... وفي وصف الرزق بأنه كريم مبالغة في وصفه 
بالعليب والحسن والخلوص من كل المنغصات . وذلك أن الكرم اسم جامع لكل ما 


. انظر : تفسير أبي السعود » ج4 ص©‎ )١( 

( انظر : جامع ابيان » للطبري , م" ج5 ص١8١‏ . تفسير البغوي » ج١7‏ ص 57١١‏ . الكشاف » 
اج ص”7١١- ١١54‏ . تفسير ابن عطية ٠ج‏ ص8١"‏ . التفسير الكبير » ج١1‏ ص4 ١7١‏ 8 
تفسير النسفي : ج١‏ ص١ ٠١‏ . البحر المحيط ٠‏ ج4 ص458 . تفسير أ 00 
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يحمد ويستحسن ويخلص من جميع المذام 3 


فالأية الكريمة تبين أن الله سبحانه أعد للمومنين حقنًا درجات في الجنة مجمع بين 
أنواع الماع الحسي وا معنوتي الخالص من الشوائب والمنفصات . ظ 


ج- وصف ما في الجنة مما تقر به الأعين : 

وذلك كما في قوله تعالى : 

( فلا تَعلم تس ما حي لَهم من قرَة أعين جزاء بم كَانوا يَعملُونَ 174" . 

فالآية الكريمة تصف الجنة بصفة عامة ٠‏ تبين أن فيها ما أخفي على المؤمنين ما 
. تقر به أعينهم ... وفي التعبير بقوله تعالى : ( فلا تعلم نفس ) تعميم لنفي العلم عن 
كل النفوس ... أي لا تعلم نفس من النفوس كلهن » لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» 
ما أخفي الله سبحانه وتعالى - لهم في الجنة مما تقر به أعينهم من ألوان النعيم 
والمسرات 22 ... وفي هذا النعيم لنفي العلم عن كلالنفوس دلالة على أن ما في الجنة 
من أنواع المتاع الحسي والروحي لا يمكن أن يدرك كنهه خيال بشر أو تصوره .. ويدل 
على ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هربرة عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : قال الله عز وجل - : ٠‏ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا 
أذ سعت ولا خطر على قلب بشر » مصداق ذلك في كتاب الله : ظ 

ف قلا تَعلَم نفس ما أخفي لَهُم من قُرة أعين جَزَاء ما كانوا يْمَلُونَ # 070406 . 

وقد بين أبو حيان مزية هذا النسق القرآني للآية الكريمة » حيث قال : « ولا تعلم 


)١(‏ انظر : تفسير اين عطية » ج" ص8 7١‏ » التفسير الكبير ‏ ج6١‏ ص114 . البحر المحيط » ج؛ 
صل58؛ » روح المعاني » جدة ص56١‏ . 

(0) سورة السجدة » أية : لاا . 

(5) انظر : جامع البيان » للطيري م١١‏ ج١7‏ ص١٠ ٠١9‏ . تفسير البغوي » ج؟ ص5 "9 ٠‏ 
الكشاف: ج7 ص١77‏ . تفسير النسفي , ج7؟ ص47 . البحر المحيط » ج/ا ص1١‏ . تفسير 
أبي السعود » ج7 ص80 . حاشية الشهاب : ج/ا ص97١‏ . روح المعاني » ج١7‏ ص؟17١‏ . 

(4) سورة السجدة » آية ١1:‏ . 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي ج7١‏ ص11١‏ . كتاب الجنة وصفة نعيمها . 
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نفس نكرة في سياق النفي فيعم جميع الأنفس مما ادّخر الله تعالى لأولعك وأخفاه من 
جميع خلائقه مما تقر به أعينهم لا يعلمه إلا هو وهذه عدة عظيمة لا تبلغ الأفهام 
كتهها ؛ بل ولا تفاصيلها )7©. 


وقدنفقت أقوال المنسرين في يبان اللراد من قوله تعالى ٠١‏ من قرَةِ أعين ) ... 
بأنه ما تسر به أعينهم ولا تطلع إلى غيره 9©. + وليتز دق الصبير القرالى عنم .> بذ 
المؤمنون من ألوان النعيم في الجنة بقوله سبحانه : ( ما أخفي لهم من قرة أعين ) .. 
ذلك أن في البناء للمفعول في الفعل (أخفى) دلالة على ما يفاجأً به المؤمنون من ألوان 
المسرات في الجنة . .. إذ يجدون فيها ما أخفي عنهم كلهم من أنواع اللذائذ ... فإذا ما 
روه في الجنة سمرت به عيونهم وتفوسهم سرور) لا يجعل لهم معطمسًا فيما وراء هذا 
النعيم ... ذلك أن المعني اللغوي لكلمة قر: ة أعين » يدل على ما تسكن به العين فلا . 
يكون لها إطلاع إلى غيره ولا مطمح"؟... يقول الإمام الفخر الرازي في تفسير الآية 
الكريمة : ١‏ يعني مما تقر العين عنده » ولا تلتفت إلى غيره » يقال إن هذا لا يدخل 
في عيني تطلع إلى غيره » فإذا لم يبق تطلع للعين إلى شىء آخر لم يبق للعين مسرح 
إلى غيره فتقر »247 . ثم إن إضافة القرة إلى الأعين » نكرة دون تعريف أو تخصيص دلالة 
على حسن وكمال ما أخفي عن كل الأعين ... وقد وضح الألوسي مزية هذا النسق 
للآية الكريمة » إذ قال : ؛ وفي إضافة القرة إلى الأعين على الإطلاق ء لا إلى أعينهم 
تنبيه على أن ما أخفي لهم في غاية الحسن والكمال )00©. 


. 7١ص البحر الحيط , ج/ا‎ ١ 

زفق انظر : تفسير البغوري ج” ص" ٠ه‏ . الكشاف ج75 ص١؟؟‏ . التفسير الكبير ٠‏ ج10" 
ص١18‏ . البحر المحيط ج7 ص”١٠ ٠‏ روح المعاني ٠»‏ ج١1"‏ ص١١‏ . 

() انظر : معجم مفردات ألفاظ القرآن , للراغب ص 4١7‏ مادة قرٌ . 

)0 التفسير الكبير ٠»‏ ج55 ص١1/8 ٠.‏ 

(5) روح المعاني » ج١7‏ ص77١‏ . 
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الفصل الثانئى 
الوصف الممصل للجنة 
وفبه المباحث التالية : 

المبحث الأول : المساكن في الجنة . 
المبحث الثالث : وصف الطعام والشراب في الجنة ووصف أيتهما . 
الملبحث الرابع : وصف الملابس والحلي في الجنة . 
المبحث الحامس : وصف الساء والغلمان في الجنة . 
المبحث السادس : الحضرة والشجر والظل والمناخ . 


- 


الملبحث الأول 
المساكن في الجنة 


بين الله سبحانه وتعالى أن الجنة منزل المتقين »رمأوي الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه ... وقد فصل الله سبحانه ‏ في وصف هذا المسكن المعد 
للمتقين » وبين كل ما يتعلق به من حيث الغرف ٠‏ والدرجات والأثاث » والفرش 
والزينة .كما بين سبحانه أن طبيعة السكني في الجنة تخالف المألوف من سكني الدنيا 5 
كما وضح أن أصحاب الجنة يتمتعون فيها متاعا حسيًا ومعنوياً » ويمرحون في ساحاتها 
الواسعة الفسيحة على غير المألوف في مساكن الدنيا . 

وقد بِيّن الله سبحانه ‏ أن الجنة أعدت نزلا وثوايًا للمتقين » وذلك في أيات 
عديدة منها قوله تعالى : | 

( لكن الدين قرا رُم َه نات جر من مَْها لها َالدين فيه ل 

مَنْ عند الله وما عند الله حير للأبرارٍ 174 . ظ 
وقوله سبحانه : ش 

( إِنّ الذين آمنو | وَعَمِنُوا الصالحات كَانتَ لهم جنات الْفردوس زلا 204 
وقوله جل جلاله : 

( أما الذين آمنوا وعملو ١‏ المالحات فَلَهُمْ جنات الْمَأوَئ نزْلاً بما كانوا 

يعْمنُون م20 . ظ ظ 

والآيات تبين أن الجنة َزلَ لمن آمن بالله وعمل صالحًا وانقي ... وقد اختلف 


لق سورة آل عمران » الآية : ١9/8‏ . 
(؟) سورة الكهف » الآية :/1 ٠١‏ . 
(*) سورة السجدة ء أآية ١9:‏ . 
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المفسرون في المقصود بقوله تعالى ( تزلة ) فقالوا :١”‏ عطاء » لأن النزل ما يعد للضيف 
لم صار عاما . أو رزقًا على أنه مصدر مؤكد . أو ثوابا كققوله تعالى 5 وابا من عند 
الله 4 ('). أو تكرمه . أو بتقدير مضاف أي ذات نزلٍ . أو جمعاً بمعني النازلين : 

واقترب من هذه المعاني أصحاب مفردات القرآن ومعانيه فقال الفراء : « لهم ذلك 
نزلاً وثوايا » مفسرا كما تقول : هو لك هبةٌ وبيعا وصدقة 76" . وقال ابن قتيبة :0 أي 
ثوابا ورزقً) »(4) . وقال الراغب : ٠‏ والتزل ما يعد للنازل من الزاد »280 . 


وهذه المعاني يمكن أن يؤلف بينها بحيث تكون الجنة ثوابا وعطاء ورزقًً للمؤمنين» 
|كرام) وهبة لهم من الله . 

وقد فصل بعض المفسرين فقالوا 29: : إن جعل النزول بمعني ما يهيأ للنازل 
فا معني : كانت لهم ثمار جنات الفردوس نزلة اروص حت رودي 
الإكرام . 

والذي يرجح من تفصيلهم هذا أن الجنة نفسها تعد نزلا للمؤمنين مبالغة في [كرام 
الله جزاء لأعمالهم الصالحة ... وليس ثمار الجنة فقط إذ لم يعد الله بشمار الجنة 
وحدها » بل وعد بالجنات وما فيها . كما في قوله سبحانه : 


)١(‏ انظر تفسير الكشاف ج١‏ ص 775 , ج7 ص 777 . تفسير ابن عطية » ج7 ص477 . التفسير 
الكبير » للفخر الرازي ج؟5 ص57١‏ . تفسير النسفي ج١‏ ص890١؟‏ , ج7 ص44 . تفسير البحر 
المحيط ج7 ص48١‏ ؛ جلا ص7١7‏ . تفسير أبي السعود ج7١‏ ص79١‏ ؛: ج/ا ص89 . تفسير 
حاشية الشهاب ج7 ص54 ؛ ج/ا ص94١‏ . تفسير روح المعاني ج4 ص77١  ١7/17‏ ء ج١؟‏ 
”3777 . 

(") سورة آل عمران ء من الآية : 198 . 

(") معاني القرآن » للفراء ج١‏ ص١79‏ . 

(4) تفسير غريب القرأن » لابن قتيبة ص/,١١‏ . 

(0) معجم مفردات ألفاظ القرآن , للراغب الأصفهاني ص١٠"‏ . 

() انظر تفسير البغوي ج7٠‏ ص185 . تفسير أبي السعود جه ص٠١79‏ . تفسير روح المعاني ج5١‏ 
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م ضام 2 هه صضداس وه ها سم 8 © ©6ام موس # اس - - 
( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جئات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ومَساكن طَيْبَةَ فى جات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز 


العظيم 2274 , 
ثم إن نزولهم في الجنة وخلودهم فيها يعني التنعم بكل ما فيها يل كيف يأخذون 
ثمرها دون التزول والسكن فيها ؟ 


وهذا يعني أن الجنة التي وعد بها المؤمنون والمؤنات هي مقر سكناهم ونزلهم : أي 
منزلهم الذي أعده الله لهم في الآخرة . وقد فسر الل في اللغة بالمنزل كما قال ابن 
منظور : « والنزل :مزل » 250 . وقال صاحب القاموس : ( والنُزل بضمتين المنزل » 
وما هبيء للضيف أن ينزل عليه » ”". ويؤيد معني أنها منزل المؤمنين والمؤمنات في 
الآخرة قول الزجاج :1 نول ) مؤكد أيت) لأت اردع فيها إزالهم ليها +40 . كما 
يسانده قول الله سبحانه وتعالى ‏ في شأن أهل الجحيم : 

( إِنَا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً بم04©©. ظ 

فكما أن الجنة نل المؤمنين أي : منزلهم الذي إليه يأوون ‏ فإن جهنم نزل الكافرين 
أي منزلهم الذي إليه يأوون . 

وقد وصف الله - سبحانه - سكن أهل الجنة الذي يخلدون فيه بأحسن وصف » 
زيّ أنه معميز يهزايا غديدة مله الأحتسن والأفضل من كل :ما يعد نكن . وقد 
وردت أيات عديدة ف في القرآن تبين مزايا سكني الجنة وأفضليعها بحيث يقبت للبشر أن 
الجنة لا يعُدلّها سكن آخر مهما بلغت درجته ومنزلته . .. ومن الآيات التي تيين هله 
المنزلة لسكني الجنة قوا له سبحانه وتعالى : 


. 7/7 : صورة التوبة » أية‎ )١( 

(1) لسان الغرب » ابن منظور مادة نزل ج١١‏ ص585 . 

( القاموس المحيط » الفيروز ابادي مادة النزول ج4 ص/0 . 
(4) معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ج١‏ ص١501‏ . 

(5) سورة الكهف », من الآية : ٠١1‏ . 


- ا١١ا/ل-‎ 


( أصحاب الجئة يومئذ حير مسرا وأحسن مقيلاً 2174 . 

والآية تبين أن الجنة مستقرة ومقيل للمؤمنين .. أي أنها مكان السكن والقرار 
لهنم 

وقد اتفق أكثر المفسرين2©7 على أن المستقر يكون على حقيقته أي : المكان الذي 
يكونون فيه في أكثر أوقاتهم يتجالسون ويتحادثون . أما المقيل فهو إما أن يراد به حقيقة قيقة 
اللفظ أي : موضع قائلة » يعني أن أهل الجنة لا يمر بهم يوم القيامة إلا قدر النهار من 
أوله إلى وقت القائلة حتي يسكنوا مساكنهم في الجنة '"2. روي عن ابن مسعود :« لا 
ينتصف النهاريوم القيامة حتي يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار »”4؟ . وإما 
أن يراد المقيل على التشبيه أي أنه : المكان الذي يأوون إليه للاسترواح إلى أزواجهم 
والتمتع بمغازلتهن وملامستهن . وسمي مقيلاً على طريق التشبيه لأنه لا نوم في 
الجنة وإنما المشابهة تقع في التمتع في الهدوء والخلوة ”© . 

وقد سر المستقرٌ والمقيل بمعان أخري منها : أن المستقر مكان الاستقرار » والمقيل 
زمان القيلولة إشارة إلى أنهم من المكان في أحسن مكان » ومن الزمان في أطيب زمان . 
أو أن مستقر أهل الجنة غير مقيلهم » فإنهم يقيلون في الفردوس ٠‏ ثم يعودون إلى 
م :أو أن المستقر والمقيل في المحشر قبل دخول الجنة » أو المستقر فيها والمقيل 
5 


فيه 


. سورة الفرقان » أية : 54؟‎ )١( 

انظر تفسير الكشاف ج7 ص35 . تفسير النسفي ج؟' ص0177 لدي اليضن امحيط ج" ص 
447 . تفسير أبي السعود ج7” ص؟١3‏ » تفسير حاشية الشهاب ج1 ص5١‏ . تفسير روح 
المعاني ج5١‏ ض8 . 

") انظر تفسير البغوي ج7 ص57 . تفسير أبي السعود ج7 ص؟7١؟.‏ تفسير المراغي ج/ا ص1 ٠‏ 

(4) روي في تفسير البغوي ج١٠‏ ص575” .تفسير الكشاف ج؟ ص44 15 . التفسير الكبير للفخر 
الرازي ج4١‏ ص١7‏ . تفسير النسفي ج7 ص/"01 . تفسير روح المعاني ج5١‏ ص/ . 

(5) انظر : تفسير الكشاف ج؟ ص44 19 . تفسير النسفي ج١‏ ص/07 . تفسبير البحر المحيط 
ج ص497 . تفسير أبي السعود ج5" ص7١7‏ . تفسير حاشية الشهاب ج” ص415 . تفسير 
روح المعاني ج5١‏ ص4 . 

انظر التفسير الكبير » للفخر الرازي ج4 ص١/‏ . تفسير روح المعاني ج9١‏ ص/ . 
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ف 


والاختلاف في تفسير المستقر والمقيل لا يعدو أن يكون اختلاقًا في كونهما 
مكانين أو زمانين أو مكانا وزمانا ولكن الأشهر أن يكونا مكانين ... يقول الألوسي : 
« هذا وتفسير المستقر والمقيل بالمكانين حسبما سمعت هو المشهور وهو أحد احتمالات 
تسعة ... وما شعت تخيل في خيرية زمان أصحاب الجنة وأحسنيته وكذا في خيرية 
استقرارهم وأحسنية استراحتهم يومئذ 2١76‏ . وهذا يعني أن المهم في قوله تعالى : 

أصحاب الجئة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلاً 294 . 

هو بيان أفضلية ذلك المكان الذي أعده الله سبحانه ‏ مستقر ومقيلاً للمؤمنين 
... ويبدو هذا من سياق الآية حيث وصف المستقر بالأحسن ووصف المقيل بالخيرية 
مع عطفه على المستقر .. وقد ألمح أبو السعود إلى مزية هذا السياق في الاية بقوله : 
«وفي وصفه بزيادة الحسن مع حصول الخيرية بعطفه على المستقر رمز إلى أنه مزين 
بفنون الزين والزخارف . والتفضيل المعتبر فيهما إما لإرادة على الإطلاق أي هم في 
أقصي ما يكون من خيرية المستقر وحسن المقيل » وإما بالإضافة إلى ما للكفرة المتتعمين 
في الدنيا أوإلى ما لهم في الآخرة بطريق التهكم بهم )29. 

فالسياق الذي جاء عليه الآية الكريمة أفاد أن الجنة التي أعدها الله لأوليائه من 
المؤمنين والمؤمنات أحسن قرارا وأنعم سكنا لا يمائلها منزل ولا يتخيل وصفها عقل ... 
وقد أكد الله هذا الوصف للجتة في آيات عديدة مثل قوله تعالى : 8 خالدين فيها 

حَسنت مستقرًا ومقَامًا 474). والمستقر والمقام كما بينه المفسرون : موضع القرار 
والإقامة0*». وفي وصفهما بالحسن رمز لتزين الجئة ووصفها بالمحاسن الخالصة عن 


. تفسير روح المعاني. ج5١ ص5‎ )١ 


(1) سورة الفرقان » أية : 78 . 

() تفسير أبِي السعود ج" ص7١7‏ . وانظر أيض) : تفسير الكشاف ج7 ص59 . تفسير البحر الحيط 
ج” ص4917 . تفسير حاشية الشهاب ج”" ص 415 . تفسير روح المعاني ج5١‏ ص/ . تفسير 
المراغي جلا ص5 . 

(4) سورة الفرقان » آية : 5لا . 

(0) انظر : مجاز القرآن » لأبي عبيدة ج١‏ ص١‏ . تفسير البغوي 1 ص 77/8 . تفسير النسفي ج؟ 
ص/ا05 . تفسير في ظلال القرآن جه ص١758‏ . 
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الشوائب والكدورات » بحيث يستقر فيها أهلها في أحسن حال . 

وقد بيّن الله سبحانه ‏ أن الجنة ميراث خالص للمؤمنين » كما في قوله 
سيحانه : 

( ونودوا أن تلكم الْجنة أُورِكَمُوها بما كنتم تعملون 4 200. 

ومعني 2 أورئتموها 2 كما بينه المفسرون9) : أعطيتموها وفيت لكم 
كالارث » أو ورثتموها عن ابائكم أو يرثها أهل الجنة من أهل النار : 

يبدو أن تفسير قوله تعالى (أورثتموها) بمعني أعطيتموها على معني ٠:‏ أن الميراث 
مجاز عن الإعطاء »27 أقرب هذه المعاني » وذلك أن الجنة ‏ كما تبين الايات العديدة 
هي عطاء الله لأوليائه ... وإنما جاء الإعطاء بلفظ الميراث لا في هذا التعبير امجازي 
من معني الملكية الخالصة التي تخول لهم الجنة خالصة من غير تعب » ذلك أن الجنة لا 
تستحق بالعمل بل بفضل الله ورحمته ... وقد أشار النسفي إلى هذا المعني بقوله : 
«سماها ميرائًا لأنها لا تستحق بالعمل بل هي محض فضل الله وعده على الطاعات 
كالميراث من الميت ليس بعوض عن شيء بل هو صلة خالصة لكا 

والذي يبدو أن هذا التعبير المجازي في قؤله تعالى : ( أورئثتموها) يفيد أكثر من 
معني الإعطاء الخالص من غير تعب ١‏ ذلك أن في لفظ : (أورئتموها) معني التمليك 
التام الذي يتمكن معه أهل الجنة من التصرف فيها تصرف الوارث فيما يرثه”* ؛ ثم في 


. 47 : سورة الأعراف » من الأية‎ )١( 

)7١(‏ انظر تفسير البغوي ج؟ ص١15‏ . التفسير الكبير » للفخر الرازي ج4١‏ ص١8‏ - 875 . تفسير 
النسفي ج١‏ ص078 . تفسير البحر المحيط ج4 ص 7٠٠١‏ . تفسير أبي السعود ج؟ ص؟9١؟‏ . 
تفسير حاشية الشهاب ج4 ص١7١‏ . تفسير روح المعاني ج48 ص١١١‏ . 

(4) تفسير النسفي ج١‏ ص/017 . وانظر التفسير الكبير » للفخر الرازني ج4١‏ ص١8‏ . تفسير حاشية 
الشهاب اج ص١٠7١1 ٠‏ 

(6) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ج77 ص7 . تفسير النسفي ج ص77 . تفسير البحر 
الحيط ج7 ص47 4 . تفسير أبي السعود ج/ ص 574 . تفسير روح المعاني ج784 ص59 . 
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صيغة (اورثدموها من أُورث معني يختلف عن معني : (ورث) ؛ إِذ ورد في مفردات 
الراضي ٠:‏ ويقال لكل من حصل له شيء من غير تعب قد ورث كذا » ويقال لمن 
خول شيفًا مهنا أورث 0006 . فالصيغة تدل على أن الجنة التي أورثها الله لعباده 
الصالحين عطاء مهنيء مفرح لهم . .. وليس مجرد تملكهم للجنة وتمكنهم من 
التصرف فيها حسب رغبتهم . 

ويساند هذا المعني قوله ‏ سبحانه وتعالى ‏ في آية أخري : 

ظ وقَانُوا الْحَمد لله الذى صَدقَنَا وعده وأَورثَنا الأرض نبوا من الجئة حَيث نشّاء 

أبعم أجر العاملين 4 

وقد فسر قوله تعالى : ( وأورئنا الأرض ) : بالمكان الذي استقروا فيه على الاستعارة 
تشبيها بأرض الدنيا . أو أرض الدنيا . أو أرض الجنة 9 . 


والمعني الذي يرجح من هذه المعاني أن المققصود بالأرض أرض 0 الجنة لقوله تعالى 
في آية أخري : 

: قتا فى الور من بد صخرأ الأ ري عبادي الصالحون 0 
١‏ وعلى معني أن المقصود بالأرض في قوله تعالى : ( وأورثنا الأرض ) : أرض الجنة . 
تبين الآية فرح المؤمنين وغبطتهم وبهجتهم عند رؤية الجنة وما فيها من نعيم ومعرفتهم 
بأنهم مقرهم » ومكان سكنهم الذي أعده الله لهم .. فقولهم : 


» معجم مفردات ألفاظ القرآن » للراغب الاي ص555 . وانظر بصائر ذوي التمييز‎ )١( 
. للفيروزابادي جه ص4؟1‎ 

() سورة الزمر » أية : 4/ا . 

إفرفق أنظر معاتي القرآن » للغراء اج ص5 4١‏ معاني 57 وإعرابه » للزجاج اج ص 7514 . تفسير 
البغوي ج4 ص85 . التفسيرالكبير » للفخر الرازي ج77 ص١7‏ . تفسير النسفي ج17 ص7175 . 
تفسير البحر المحيط ج/ ص47 . تفسير روح المعاني ج74 ص79 . 

(4) سورة الأنبياء » آية ٠١©‏ . وانظر تفسير البغوي ج4 ص85 . 
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: وقَالوا الْحَمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنَا الأرض نبوا من الجئة حيث نشاء 

فنعم أَجر الْعَاملِينَ 2174 . 

يدل على فرحتهم بعطاء الله لهم وسرورهم به . وفي قوله سبحانه وتعالى :( نتبواً 
ا ا او ا ا 0 
تقول لكل من انخذ منزلة :برا فلن م017 وبر المكان أي : ٠‏ حله وأقام 0 
وقد فْسَرَ قوله تعالى ملتسي للد ارات ايا : أن يتبوأ 
كل منهم في أي مكان أراده من جنته الواسعة . أو أن كلا منهم يتبوأ في أي مكان من 
مطلق الجنة أو من جنات غيره . أو أن يتبوأ كل منهم في أي مكان شاء من مطلق الجنة 
أو من مطلق جنات غيره إلا أنه لا يشاء غير مكانه لسلامة نفسه وعصمة الله تعالى له . 

والراجح من هذه التفسيرات هو التفسير الأول وهو : أن يتبوأ كل منهم في أي 
مكان أراده من جنته الواسعة . ذلك أن هذا التفسير يوحي بمدي سعة الجئة وعظم 
مساحتها ... الذي فسره قوله تعالى : 

( عرضها السّموات والأرض 004 . 

وقد وصف سبحانه الجنة التي أعدها سكن لأوليائه الصالحين بصفات العلو والرفعة 


. 2974 فهر فى عيشة راضي1)فى جةٍ عالية‎ (١ 


. /4.: سورة الزمر » آية‎ )١( 

. معاني القرآن وإعرابه » للزجاج بع ص74‎ )١( 

') بصائر ذوي التمييز ء الفيروزابادي ج7١‏ ص7387 . 

(5) انظر تفسير النسفي ج٠١‏ ص775 . تفسير أبي السعود جا ص554 . تفسير روح المعاني ج74 » 
ض179.. 

(5) سورة آل عمران » من الآية : ”75# '. 

(5) سورة الحافة » الأيتان ١‏ 5:7 . 


- ا١؟5-‎ 


وفي هذه الآية وصف الله سبحانه ‏ العيشة بأنها راضية . وأورد المفسرون2)17 
تعليلات لهذا الرصف يمكن حصرها فيما يلي : بمعني أنها مرضية » أو ذات رضا أي 
ملتبسة بالرضا فيكون بمعني مرضية ٠‏ أو أنه مجاز في السناد والأصل في عيشة راض 
صاحيها . 

والراجح من هذه المعاني هو التفسير الأخير » وهو أنها مجاز حيث أسند |الرضا إلى 
العيشة وهو لصاحبها ... وقد ألمح أبو السعود إلى مزية هذا امجاز بقوله ٠:‏ أو جعل الفعل 
لها مجاز وهو لصاحبها وذلك لكونها صافية عن الشوائب دائمة مقرونة ة بالتعظيم 6 
فالتعبير بصيغة الفاعل للمفعول له مغزي ؛ لأنه يعطي زيادة في وصف محاسن الجنة 
ومزاياها التي تجعل ساكنها يعيش فيها حياة هائئة مليئة بالمسرات والمتع » بما يجعل 
العيشة نفسها كأنها راضية بما يتمتع به صاحبها . 

وقد لحظ الفخر الرازي مزية الصيغة بقوله : « ذكروا في حد الثواب أنه لا بد أن 
يكون منفعة » ولا بد أن تكون خالصة عن الشوائب » ولا بد أن تكون دائمة » ولا بد 
وأن تكون مقرونة بالتعظيم » فالمعني إنما يكون مرضيا به من جميع الجهات لو كان 
.مشتملاً على هذه الصفات فقوله : ( عيشة راضية ») كلمة حاوية مجموع هذه الشرائط 
التي ذكرناها »7 . ش 

أما قوله تعالى : ( في جنة عالية » فهو وصف للجنة بالعلو والرفعة . 
وعلو الجنة إما علو المكان أو المكانة » أو هما معا » وقد وضح المفسرون المقصود 


)١(‏ انظر معاني القرآن » للفراء ج7٠‏ ص187 . مجاز القرآن ٠‏ لأبي عبيدة ج" ص4 ” ٠‏ تأويل 
مشكل القرآن ٠»‏ لابن قتيبة ص”79 . تفسير البغوي ج14 ص788 . تفسير الكشاف ج54 
ص9١‏ . التفسير الكبير » للفخر الرازي ج١؟‏ ص7 ١١‏ . تفسير النسفي ج؟ ص؛//01 . تفسير 
البحر امحيط ج/ ص75 . بصائر ذوي التمييز ٠‏ للفيروزابادي ج؟ ص8 . تفسير أبي السعود 
ج3 ص9؟ . تفسير حاشية الشهاب ؛ ج48 ص78 . تفسير روح المعاني » للألوسي ج79 
صالة . 2< 

(1) تفسير أبي السعود » ج5 ص79 . 

( التفسير الكبير » ج١7‏ ص؟7١١‏ . 


نماات 


بهذا العلو فقالوا١:‏ مرتفعة المكان في السماء . أو رفيعة الدرجات أو رفيعة المباني 
والقصور والدرجات . 

والذي يرجح أن قوله تعالى :( في جنة عالية ) جامع لكل المعاني التي قالها 
المفسرون » فالجنة عالية علو حسيًا » لأن مكانها في السماء وهي عالية بطبيعة الحال 
... ورفيعة قدر) ومكانة لأنها درجة من الشواب لا يصل إليها إلا من انحتاره الله ليكون 
مؤمئا صالحًا يعمل الطاعات ويتجنب المعاصي ويتقرب إلى الله بالتوبة والاستغفار ... 
وهي متفاوتة في درجاتها فلكل مؤمن درجة حسب عمله ومنزلته عند الله ... فهي 
جامعة بين العلو الحسي والمعنوي .. وقد بين الفخر الرازي جواز الجمع بين علو المكان 
والمكانة في الجنة بقوله : ٠‏ والعلو إن أريد به العلو في المكان فهو حاصل » لأن الجنة 
فوق السموات » فإن قيل : أليس أن منازل البعض فوق منازل الآخرين » فهؤلاء السافلون 
لا يكونون في الجنة العالية ؟ قلنا إن كون بعضها دون بعض لا يقدح في كونها عالية 
وفوق السموات . وإن أريد العلو في الدرجة والشرف فالأمر كذلك ٠‏ وإن أريد به كون 
تلك الأبنية عالية مشرفة فالأمر أيض) كذلك 96 . 

فالجنة عالية في المكان رفيعة في الدرجة .. وفي وصف الله لها بالعلو إيحاء بما 
فيها من هدرء وطمأنينة وراحة من الضوضاء فهي بعيدة عن كل ما يعكر صفو أهلها 
... يستفاد هذا الإيحاء من وصف الله سبحانه وتعالى ‏ للجنة في آية أخري في قوله 


تعالى : 
لى 2 0 ١‏ 0 يم سوا ع ام امس 5 حي ودع ام 
9 وجوه يومد نَاعمَةٌ (0) لسعيها راضية (5) فى جنة عاليةان ]لا تسمع فيها 
لاغية 204" . 


ففي هذه الآيات وصف الله أهل الجنة وما انعكس على وجوههم من أثر تعيمهاء 


)١‏ انظر تفسير البغوي ج54 ص/74 . تفسير الكشاف ج4 ص0١‏ . التفسير الكبير » للفخر الرازي 
ج32 ص؟7١١‏ . تفسير النسفي ج7٠‏ ص01/8 . تفسير البحر المحيط ج# ص75 . تفسير أبي 
السعود ج8 ص70 . نفسير حاشية الشهاب ج48 ص778 . تفسير روح المعاني ج51" ص44 ٠‏ 

(؟) التفسير الكبير » ج١٠٠‏ ص7١١‏ . 

() سورة الغاشية » الآيات 4 - 85 ب ١١-5١١‏ . 


- ١98غ‎ 


ثم وصفها بالعلو » ثم وصفها بالهدوء والبعد عن اللغو والضوضاء وقول الفحش ... 

أما قوله تعالى في وصف الجنة : 

( فى ند عاليْق1)لا تسمَع فيها لاغيّة 104 , 

فهو وصف للجنة بالعلو . ومعني (عالية») كما أجمع أكثر المفسرين ”"؟: أنها 
عالية مكانًا وقدر) . أما قوله تعالى ١:‏ لا تسمع فيها لاغية ) فققد اختلف المفسرون”"؟ 
في نديد الفاعل للفغل + ( اسسمع ) ققالوا :يا مخاطي + أو الوجيوه . 

ومعني هذا أن يسند الفعل إلى ضمير اخاطب « أنت ؛ أي : لا تسمع أنت يا 
مخاطب . ويكون في هذا عدول من الغيبة إلى الخطاب . أو يسئد الفعل إلى ضمهر 
الغائبة « هي » أي الوجوه » ولا يكون هنا التفات , إذ يعود الضمير إلى الوجوه المذكورة 
آنفا وبراد ذوات المؤمنين 

والراجح أن يستد الفعل إلى ضمير الخاطب ١‏ أنت » ؛ وذلك لأن في الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب 3 ا لوا وار موا 0 
1 او 0 
ففيها تشويق المخاطب إلى مطالعة هذا النعيم . 

كما أن في الالتفات من الغيبة إلى الخطاب إيحاء بأن الجنة حق مباح لكل 

0 . والإيحاء إليه بأنه يستطيع أن يتمتع بهذا النعيم إذا حقق 
شروطه .. 


زفق سورة الغاشية » الآيتان : ١١-5‏ . : 

1 ملتسي الخير لخر الرازي 6 د اشير لقي ج17 ص47" افد ب 
ص١١‏ ري ظلال القرآن ج35 309 : 

() انظر تفسير الكشاف » ج4 ص6١٠7‏ . تفسير النسفي ج١٠‏ ص587 . تفسير البحر المحخيط ج/ 
ص4717 . تفسير أبي السعود ج9 ص١»95١‏ . تفسير حاشية الشهاب ج8/ ص751 . تفسير روح 
المعاني اج صه ١١‏ 003 


-- ١»9ه‎ 


كما اختلف المفسرون في تحديد المقصود بقوله سبحانه : (لاغية) » وحصروا(١)‏ 
المقصود بها في ثلاثة معان : إما لغوا » أو كلمة ذات لغو » أونف) تلغو ء فهي إما أن 
تكون مصدر) » أو صفة لموصوف محذوف أي كلمة لاغية فتكون على النسب أي 
كلمة ذات لغو ... وفيه مجاز لأن الكلمة ملغو بها لا لاغية . أو صفة نفس محذوفة 
أي لا تسمع فيها نفسًا لاغية » ويكون فيها مجاز في الاسناد لآن المسموع الصوت 
فيكون التقدير صوت نفس لاغية .. 

والراجح أن المعني المقصود : كلمة ذات لغو , لأن معني اللغو في اللغة كما فسره 
الراغب الاصفهاني : ١‏ اللغو من الكلام ما لا يعتد به وهو الذي يورد لا عن روية وفكر 
جر مسري اللّغا ...200 , 

وقد فُسرَقوله تعالى : (لاغية) باللغو كما قال ابن منظور : ٠‏ واللاغية : اللغو ... 
وكلمة لاغية : فاحشة » وفي التنزيل العزيز : (لا تسمع فيها لاغية) هو على النسب » 
أي كلمة ذات لغو ء وقيل : أي كلمة قبيحة أو فاحشة 76 . فاللغو هو الكلام الساقط 
الذي لا يعبَدٌ به » وقد يسمي كل كلام قبيح لغوا » وبهذا يصبح معني (لاغية) : أي 
لا تسمع فيها كلاما مستقبحا أو ساقط لا جدوي فيه ”؟2. وبهذا تصبح الجنة عالية 
الشأن ليس فيها كلام مستقبح فاحش غير مفيد » وإنما كل كلمة فيها ذات فائدة 
بعيدة عن الفحش والبذاءة . وهذا مما يريح نفس ساكنيها » لأنهم لا يسمعون كلاما 
سيئًا مستقبحا يؤذي مسامعهم ونفوسهم ... وقد ألمح سيد قطب إلى هذا الجو الرائع 
الهاديء الذي ينعم به أهل الجنة بقوله : 9 ويطلق هذا التعبير جوا من السكون والهدوء 


انظر مجاز القرآن » لأبي عبيدة ج7١‏ ص75 . تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص©07 . معاني 
القرآن وإعرابه » للزجاج » جه ص8١"‏ . تفسير البغوي ج4 ص 475 . تفسير الكشاف » 
للزمخشري ج4 ص5١7‏ . التفسير الكبير » للفخر الرازي ج١7‏ ص54١‏ . تفسير النسفي ج7؟ 
ص 5817 . تفسير أبي السعود جة ص١9١‏ . تفسير حاشية الشهاب ج28 ص01 . تفسير روح 
المعاني » للألوسي اج ص١١‏ . ٠‏ 

. معجم مفردات ألفاظ القرآن ص47‎ )١( 

(6) لسان العرب » مادة لغا » ج6١‏ ص١‏ 15 . 

(4) انظر معجم ألفاظ القرآن الكريم » مجمع اللغة العربية ج1١‏ ص9!5 . 
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والسلام والاطمعتان والود والرضي والنجاء والسمر بين الأحباء والأوداء » والتنزه 
والارتفاع عن كل كلمة لاغية لا خير فيها ولا عافية ... وهذه وحدها نعيم . وهذه 
وحدها سعادة . سعادة تتبين حين يستحضر الحس هذه الحياة الدنيا وما فيها من لغو 
وجدل وصراع وزحام ولجاج ...2176. 1 

ولعل الله سبحانه يريد أن يؤكد هذا النعيم الذي ينعم به أهل الجنة وهو الهدوء 
والسكينة وراحة النفس » بالبعد عن سماع الضوضاء والكلام المستقبح الكريه » الذي 
لا جدوي فيه ولا فائدة ؛ وذلك أننا نمجد آيات عديدة تصف الجنة بالبعد عن اللغو ... 
مثل قوله تعالى : ظ 

لا يسمعون فيها لعا إلا سَلاما ... 04©. 
وقوله سبحانه : 

إلا يَسمعُونَ فيها لَعْوا ولا تأيه 
وقوله عز وجل : ٍ 

( لا يُسمعُونَ فيها لَغْوا ولا كذابا 94©©. 

وفي هذه الآيات لمجد الله سبحانه ‏ يكرر نفي اللغو عن الجنة مع العطف 
والاستثناء ... وهذا يدعونا إلى التفكير في دقائق التعبير القرأني » ومحاولة إدراك مزية 
التكرار لنفي اللغو عن الجنة ... حيث نفي اللغو في الآيات الشلاث » ولكن كل أية 
جاءت في أسلوب يغاير الأخري ففي آية سورة مريم نفي اللغو واستثني منه سلامًا » 
وفي الواقعة نفي اللغو وعطف عليه نفي التأثيم ثم استثني (إلا قيلا سلاما سلاما ) : 
وفي النبأ نفي اللغر وعطف عليه نفي الكذب » فهل بين اللغو والتأثيم والكذب علاقة 
معنوية ؟ وهل بين اللغو والسلام علاقة معنوية أيض) ؟. ْ 


(وتكإلا قيلاً سّلامًا لاما 9974 . 


. في ظلال القرآن جا ص/7867‎ )١( 
. 51١ : سورة مريم » من الآية‎ )١( 

(*) سورة الواقعة » الايتان : 58 - 5١‏ . 
(4) سورة النباأ » آية : ©" . 


- ا١؟9-‎ 


الراجح أن هناك علاقة بين اللغو والتأنيم والكذب ؛ لذا جمع الله بينها في 
الآيات» فاللغو : بين أهل اللغة والمفسرون0(١2‏ أنه يقصد به : الباطل والفحش والهذر من 
الكلام » أوما لا يعمد به من الكلام » أوما يلغي من الكلام ويؤئم فيه » أو اليمين 
الكاذبة » أو كل كلام منكر قبيح سبيله أن يلغي وبطرح ٠‏ أو الكذب وما لا طائل خخته 
من الكلام ... 


أما التأئيم الذي عطف منفيًا على اللغو في آية الواقعة فقد بيّن المفسرون ”" : أنه 
يقصد به : النسبة إلى الإئم » أي لا يقال لهم أثمتم » أو الهذيان » أو الكذب . 

أما الكذّاب الذي عطف على اللغو في آية النبأ فهو كما بينه أهل اللغة 
والمفسرون”7): يقصد به أنهم لا يذب بعضهم بعض) » فهر بالتشديد يعني المبالغة في 
نفي الكذب » بمعني : لا يوجد في الجنة كذبا البتة . وقد ألمح أبو عبيدة”؟2 إلى المبالغة 
بقوله ٠:‏ كذابا : أشد من الكذب وهما مصدر المكاذبة » . 


ظ وقرىء ( كذابًا » بالتخفيف من المكاذبة أي : لا يتكاذبون تكاذب الناس في 
40 
الدنيا(©) .. 


)١(‏ انظر مجاز القرآن » لأبي عبيدة » ج؟ ص8 . تفسير غريب القرآن لابن قئيبة ص74 . معاني 
القرآن وإعرابه » للزجاج , ج٠‏ ص/777 . معاني القرآن الكريم » للنحاس » ج4 ص43" . تفسير 
البغوي » ج7 ص١ 7١7 7١‏ . التفسير الكبير » للفخر الرازي ج١؟‏ ص777 . تفسير النسفي 
جك" ص/777 . تفسير البحر المحيط ج” ص7 7١‏ . تفسير أبي السعود جه ص71/5 . تفسير في 
ظلال القرآن » لسيد قطب اج صه 7"١‏ . 

(1) انظر التفسير الكبير ج75١‏ ص9١‏ . تفسير النسفي ج7 ص 459 . تفسير البحر المحيط ج4 
ص5١7‏ . تفسير أبي السعود ج28 ص47١1‏ . تفسير حاشية الشهاب ج4 ص!4١‏ . تفسير روح 
المعاني ج/ا؟ ص775 ٠‏ , 

() انظر معاني القرآن للفراء ج٠1‏ ص؟77 . تفسير البغوي ج4 ص45 . تفسير الكشاف ج؟ 
ص 176 . التفسير الكبير » للفخر الرازني ج١7‏ ص١7‏ . تفسير النسفي ج؟ ص1435 . تفسير 
البحر المحيط ج4 ص 4١59‏ . بصائر ذوي التمييز » للفيروزابادي » ج4 ص 7178‏ 775 . تفسير 
أبي السعود ج5 ص؟؟ . تفسير روح المعائي ج٠7‏ ص1 . تفسير المراغي م١٠‏ ج١7‏ ص١‏ . 

(4) مجاز القرآن ج" ص587؟ . 

(5) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن » للراغب الأصفهاني ص 449 . 
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وهذا يدل على أنها بالتشديد والتخفيف تعني نفي الكذب مطلقا عن الجنة32" .. 
ومن عرض معاني اللغو والتأثيم والكذّاب يتضح أن هناك علاقة معنوبة وثيقة تربط 
و سدلة نعلي د ا ... فاللغو : 
الإنسان . والتكذيب أو المكاذية :كل كلام قبيح يبعد عن الصدق فيكذب. قائله .. 
وكلها صفات قبيحة قد يؤثم صاحبها ٠‏ وتشيع الجدل والخصومة وتسبب الحقد 
0 . ولذا نفي الله سبحانه ‏ وجودها في الجنة التي أعدها لعباده 
... ولكن ما سر تكرار كلمة (لغوا) في الآيات الثلاث ؟. .. سر التكرار والله 
7 - أن الغو كلمة عامة مجمع بين الكذب ؛ وما يونم عليه أو ما لا يونم عليه .. 
فقد يلغو الإنسان فيقول كلام هذراً تمجه النفس وتمل منه ولكنه في الوقت نفسه 
ليس كذبا وليس كلام) يستحق عليه الإثم . 
أما التأنيم فهو خاص بكل ما يؤلم عليه الإنسان من أي قول . .. وكذلك التكذيب 
ألم عليه » وقد يقوله غير عالم يكذبه فلا ألم . .. ولذا حسن أن تُكرر كلمة (لغر)) 
ويعطف عليها التأثيم والتكذيب ؛ لأن اللغو قد يجمع بين الكذب والإثم »وقد لا 
: يكون فيه شىء منهما . أما الكذب والتأئيم فإن كلا منهما يغاير الآخر ويختلف عن 


اللغو. 
ويلحظ في الآيات السابقة أن الله سبحانه ‏ استثني بعد نفي اللغو والتأيم » 
فقال سبحانه : 
( لا يسمعون فيها لَْوَأ إلأّ سَلاما ... 04©. 
وقال عز وجل : 


. 204 لا يُسْمعونَ فيها لَغْرَا ولا تأئيم3ج)إلاً قيلاً سّلامًا لاما‎ (١ 


(0) انظر تفسير الكشاف اج ص 1,76 . وانطر بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي ج؛ ص38” - 7376. 
زفق سورة مريم من الآية 5" 
(0') صورة الواقعة » الأيتان : © 75 . 
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فاستثني السلام من اللغو مفرد) ‏ ومن اللغو والتأثيم معا ... وذكر في الاستثناء 
الأول السلام مفرد) » ومكرر) في الاستثناء الثاني ... فما معني السلام ؟ وما سر تكراره 
في آيات وصف الجنة ...؟. 

بين أهل اللغة والمفسرون أن معني قوله تعالى : (سلاما) يقصد به : إما اسم جامع 
للخير متضمن للسلامة بمعني : أن أهل الجنة لا يسمعون إلا ما يسلّمهم . وإما أن 
يكون من تسليم الله عليهم » أو من تسليم الملائكة عليهم » أو من تسليم بعضهم على 
بعض يعض » وفي القولين يكون الاستثناء منقطعا 0ظكظ 

وإما أن يكون السلام بمعني الدعاء بالسلامة » وأهل الجنة في غني عن هذا 
الدعاء فيكون من باب اللغو » وفيه يكون الاستثناء متصلاً » ويكون المعني : إن كان 
السلام من اللغو فهم لا يسمعون لغوا سواه » وهو من باب تأكيد الماح بما يشبه 
الذم”" . 

والراجح أن يكون الاستثناء منقطعا , لأن الأقرب أن معني السلام هو التحية9" إما 
من تسليم الله عليهم لقوله سبحانه : 

( سلام قَولامن رب رُحيم 474. 

أو من تسليم الملائكة عليهم لقوله سبحانه وتعالى : 

والملائكة يدخلون عليه من كل باب22)سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى 

ْ ٠ . 004 الذار‎ 


. 532037 انظر : مجاز القرآن , لأبي عبيدة » ج7 ص/ . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » ج؟ ص‎ )١ 
. 7١ تفسير البغوي ج؟ ص75‎ . 747١ معاني القرآن الكريم » للنحاس » ج4 ص‎ 

(1) انظر : التفسير الكبير » للفخر الرازي ج١١‏ ص77 . تفسير النسفي ج7 ص/777 . تفسير البحر 
امحيط ج”" ص7 7١‏ . تفسير أبي السعود جه ص777 . تفسير حاشية الشهاب ج" ص15١‏ - 
. تفسير روح المعاني ج5١‏ ص7١١‏ . 

() انظر معجم ألفاظ القرآن الكريم » مجمع اللغة العربية » ج١‏ ص5 ٠ 1١‏ 

() صسورة يس » أية ره . 

(©) سورة الرعد » الأيتان : 37 74 . 
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أو من تسليم بعضهم على بعض لقوله عز وجل : 
( تيه نهامام 04 

وهذا القول راجح لدلالة الآيات عليه » ولأن الجنة كما وصفها الله سبحانه دار 

السلام في قوله عز من قائل : 
ه لهم دار السّلام عند رَبّهم 294. 

وهو قول لا تكلف فيه ويتناسب مع ما ورد من أيات الله في وصف الجنة . وقد 
ألمح ابن القيم إلى الأخذ بهذا الرأي حين قال ٠:‏ ولما كانت الجنة دار السلامة من 
كل عيب وشر وآفة » بل قد سلمت من كل ما ينغص العيش والحياة كانت مخية أهلها 
فيها سلام » والرب يحييهم فيها بالسلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم بما صبرتم ». 

أما الوجه الآخر » وهو أن يكون الاستثناء متصلا فقد ألمح الشهاب إلى قبوله 
والأخذ به ظاهراً لما فيه من فائدة الإكرام وإظهار التحاب ؛ وذلك في قوله ”4 : « قوله أو 
على أن معناه الدعاء بالسلامة إلخ ... يعني أن السلام المعروف دعاء بالسلامة من 
الآفات » ولا آفة في الجنة » فالدعاء بالسلامة منها لا فائدة فيه فيكون لوا بحسب 
الظاهر » ويصح فيه الاتصال من هذا الوجه » وإنما قال ظاهراً » لأن هذا وإن كان معناء 
وبحسب وضعه » لكن المقصود منه الإكرام وإظهار التحاب حتي لو ترك عد إهانة فلذا 
كان لاثقنًا بأهل الجنة » . ولا حاجة للأخذ بهذا الوجه » فهو قول يميل إلى التكلف 
والتمحل ٠‏ ولا دليل عليه من آيات القرآن . 

ويلحظ تكرار السلام في قوله سبحانه : 

< لا يسمعون فيها لَغْوا ولا يمالا قيلاً سلما لاما 004 . 


. 7 : سورة إبراهيم ؛ من الآية‎ )١( 

(1) سورة الأنعام » من الآية : ١171/‏ . 

() يدائع الفوائد » ابن قيم الجوزية م١‏ ج ص48١‏ . 
(©) سورة الواقعة » الآيتان : 78 7 75 . 
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كما يلحظ تكرار ذكر السلام في آيات وصف الجنة في القرآن » فما سر التكرار 

للسلام في قوله سبحانه : ( إلا قيلاً سلام) سلام) ) ؟ .. 
بين المفسرون”١2‏ أن سر تكرار السلام في الآية يدل على فشو السلام وشيوعه بين 

أهل الجنة » والمعني أنهم يسلمون سلامًا بعد سلام أي يرد بعضهم على بعض 
السلام ... 

وفي هذا دليل على تمام النعمة والمتعة في الجنة » فالمتعة ليست حسية فحسب » 
بل هي متعة نفسية أيضا يعكسها ذلك الجو الهادىء المفعم بالمحبة والمودة » والتواصل 
بين أهل الجنة فهم يعيشون هدوء) نفسيا خالا من التحاسد والتباغض والجدل واللجاج» 
ولا يسمعون إلا القول الطيب السليم من العيوب والمناقص ويشيع بينهم التواصل والحب 
فكل منهم يسلم على الآخر ... بل هم يعيشون في سلام دائم تام ... 

وقد ألمح الفخر الرازي إلى فائدة تكرار السلام إذ قال ”": « نقول فيه إشارة إلى 
تمام النعمة » وذلك لأن أثر السلام في الدنيا لا يتم إلا بالتسليم ورد السلام » فكما أن 
أحد المتلاقيين في الدنيا يقول للآخر : السلام عليك » فيقول الآخر : وعليك السلام » 
فكذلك في الآخرة يقولون (سلام) سلام)) » . 

كما صور الأستاذ سيد قطب الجو النفسي العام الذي يعيش فيه أهل الجنة » إذ 
قال 7" : : ( ثم هم يعد ذلك كله يحيون في هدوء وسكون » وفي ترقع وتنزيه عن كل 
لغو في الحديث » وكل جدل . وكل مؤاخذة .. . حياتهم كلها سلام » » يرف عليها 
السلام » ويشيع فيها السلام . تسلم عليها الملائكة في ذلك الجو الناعم الآمن » ويسلم 


)١(‏ انظر تفسير الكشاف ج4 ص58 . التفسير الكبير » للفخر الرازي ج5؟ ص١5١‏ . تفسير النسفي 
ج7٠‏ ص459 . تفسير أبي السعود ج48 ص197 . تفسير حاشية الشهاب ج4 ص47١‏ . تفسير 
روح المعاني ج/ا 7 ص 7795 . 

() التفسير الكبير » ج75١‏ ص١5١‏ . 

(؟) في ظلال القرآن » ج” ص7454 . 
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أبواب الجنة : 


قبل بيان ما دلت عليه الآيات القرآنية الكريمة من وصف ما بداخل الجنة من 
الغرف ء وأنواع الفرش والزينة والأثاث يتبغي الإشارة إلى الآيات الكريمة التي ذكرت 
أبواب الجنة » وما ورد من وصفها في الأحاديث الشريفة ... 

فقد بين الله عز وجل أن أبواب الجنة كثيرة » وليس لها باب واحد » وذلك 
كما في قوله عز شأنه : 

جئات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وَدْرِيَاتهِم وَالْملائكَة 

الدار 174 . 

فالآية الكريمة تبين أن الملائكة تكرّم أهل الجنة بالدخول عليهم من كل باب من 
أبوابها » وإلقاء السلام عليهم » بشري من الله لهم بالنعيم الذي أعدّ لهم في الجنة ... 

وفي صياغة الآية الكريمة دلالة على كثرة أبواب الجنة وسعتها . حيث أضيف 
لفظ (كل» الدال على العموم”'": إلى كلمة (باب) النكرة لتكون دالة على الكثرة ... 
ثم إن صيغة الجمع في المبتدأ (الملائكة) تدل على سعة الأبواب وعظمتها ... حيث 
تبين الآية الكريمة بهذا النسق أن كل باب من أبواب الجنة » يدخل منه عدد كبير من 
. الملائكة للسلام على أهل الجنة وتبليغهم بشرى الله عز وجل لهم ... وقد أخرج 
الطبري عن عبد الله بن عمرو أنه قال : ٠‏ إن في الجنة قصر) يقال له عدن » حوله 
البروج والمروج » فيه خمسة آلاف باب على كل باب خمسة آلاف حبرة » لا يدخله 
إلا نبي أو صدّيق أو شهيد » 9©. 


. 74 77: سوة الرعد » الآيئان‎ )١( 
. محقيق د/ حسن شاذلي فرهود‎ » ١7 ححروف المعاني 0 لأبي القاسم الزجاجي » ص‎ )0( 
. ١47ص‎ ١١ج جامع البيان » م2‎ )9( 


ابت 


وقد بين المفسرون المراد من قوله تعالى : ( من كل باب ) حيث قالوا :2١”‏ أي من 
أبواب الجنة . أو من أبواب القصور . أو من كل باب من أبواب البر كباب الصلاة » 
وباب الزكاة » وباب الصبر : أو من أبواب المنازل أو من أبواب الفتوح واللتحف . أو 
يكون بمعني النوع كالبابة » فيكون مجازا أو كناية » أريد به دخول الأرزاق الكثيرة 
عليهم » وأنها تأتيهم من كل جهة : 

ولا مانع من أن يكون قوله تعالى : ( من كل باب ) دالا على أبواب الجنة » 
وأبواب القصور ء وأبواب البر فيها ... لما في هذا المعني من دلالة على مزيد الحفاوة 
والتكريم لأهل الجنة الذي تدل عليه صياغة الآية الكريمة ... وقد دلت الأحاديث 
الشريفة على كثرة أبواب الجنة وتعددها ... فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عبادة 
بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 9 من قال أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأن محمد) عبده ورسوله » وأن عيسي عبد الله وابن أمته وكلمته 
ألقاها إلى مريم » وروح منه » وأن الجئة حق » وأن النار حق » أدخله الله من أي أبواب 
الجنة الشمانية شاء »(1©. كما أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ من أنفق زوجين في سبيل الله نودي 
من أبواب الجنة ‏ يا عبد الله هذا خخير » فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصيام 
دعي من باب الريان » ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة . فقال أبو بكر 
رضي الله عنه : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » ما على من دعى من تلك الأبواب من 


ضرورة ؟ فهل يدعي أحد من تلك الأبواب كلها ؟ قال : نعم » وأرجو أن تكون 
زرف ٠‏ 


كما بين الله عز وعلا ‏ صفة أبواب الجنة في قوله سبحانه : 


١‏ أنظر : تفسير البغوي » ج"7 ص15 . التفسير الكبير » ج9١‏ ص5؛ . حاشية الشهاب »جه 
ص77 . روح المعاني » ج1١‏ ص44١‏ . 
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هذا ذكر وإ للمقين لحسن مآب« ب2(#)جتات عدن مفتّحة لهم الأبواب 20# . 

حيث وصفت الآية الكريمة أبواب الجنة بأنها مفمّحة لاستقبال أهلها 
والترحيب”؟؟. بهم . وقد لخص الفخر الرازي المعاني المرادة من قوله تعالى (مفتحة لهم 
الأبواب ) » حيث قال : « وفي قوله (مفتحة لهم الأبواب ») وجوه (الأول) : أن يكون 
المعني : أن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا صاحب الجنة فتحوا له أبوابها وحيوه 
بالسلام » فيدخل كذلك محفوقًا بالملائكة على أعز حال وأجمل هيثة » ... (الثانى) : 
أن سس الأبواب كلما أرادوا انفتاحها انفتحت لهم » وكلما أرادوا انغلاقها انغلقت 
لهم ... (الغالث) : المراد من هذا الفتح » وصف تلك المساكن بالسعة » ومسافرة 
العيون فيها » ومشاهدة الأحوال اللذيذة الطيبة »29 . 

والتفسير الراجح من هذه الوجوه هو الوجه الثالث ؛ وهو أن المراد من هذا الفتح هو 
وصف تلك المساكن بالسعة » ومسافرة العيون فيها ومشاهدة الأحوال اللذيذة ... وذلك 
أن في هذا التفسير دلالة على سعة انفتاح أبواب الجنة ... وقد بين الحديث الشريف 
هذه الصفة في أبوابها ... فقند أخرج الترمذي عن أبي هريرة أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : ٠‏ ... والذي نفسي بيده ما بين المصراعين من مصاريع الجنة » كما 
عو #مكة وهجر ء وكما نين عكة وبصرئ 9 . كا أن في بيان صفة أبواب الجنة 
بأنها مفتحة لأهلها , دلالة على ما ينعم به أهلها من مزيد الحفاوة والترحيب والتكريم 
لهم ... فهم في كل حركاتهم فيها وتنقلاتهم لا يحتاجون إلى الاستكذان على 
الأبواب» وإنما لهم الحرية التامة في تنقلاتهم ؛ ومشاهدة ما يمتعهم من ألوان اللذائذ 
واللطائف في الجنة .. 

ويصف الله عز وجل - أبواب الجنة بأنها مفتحة حال استقبال أهلها في آية 


- 45 : سورة ص »ء الآيتان‎ )١( 

() انظر : معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » ج4 ص777 . معاني القرأن الكريم » للنحاس »ج” 
ص7١‏ . تفسير البغري » ج4 ص55 . الكشاف » ج7 ص57” . 

التفسير الكبير » ج71 ص؟١7‏ . 

(4) سنن الترمذي » ج4 ص54 . باب ما جاء في الشفاعة . 


 ١ه‎ 


أخري ٠‏ كما قي قوله تعالى : 
«( وسيق ) الذين انوا بهم إِلَى الجئة ومح ذا جاءوهًا وفتحت أبوابها وقال 
هم حرا سَلامُ كم طم اوها خَالدينَ 010 . 
حيث يبنت الآية الكريمة » أن أبواب الجنة مفئحة حال استقبال أهلها .. وذلك أن 
أبواب الأفراح تكون مفبّحة لانتظار من يقوم عليها """.. 
غرف الجنة : 
ذكر الله سبحانه وتعالى ‏ مساكن الجنة » وسمي درجاتها غرقًا » إذ وردت 
آيات تبين أن المؤمنين المتقين يستقرون أمنين في غرف الجنة المبنية بعضها فوق بعض .. 
والغرف في الجنة وردث في القرأن بلفظ المفرد كما في قوله مبحانه : 
( أوتدك يجزون ارق ما صبروا يلون فيه تحيّة وسُلاما 214 
1 والغرفة في اللغة كما قال ابن منظور ١:‏ العلّية » والجمع غرفات وغرفات وغرفات 
وغرف . والغرفة : السماء السابعة 2406 . .. فالغرقة كما ظهر من معناها اللغوي : أعلى 
البناء » ولذا أطلقت على السماء السابعة » وسميت منازل الجنة غرقًا لأنها والله أعلم ‏ 
في أعلى الجنة . 
وقد بين أهل اللغة دو اط انزف ل يه 


. سورة الزمر » آية : "/ا‎ )١( 

(؟) درست هذه الآية و 0 الترحيب. بأهل الجنة والسلان عليهم ص١ 1١‏ . 

(9') سورة الفرقان » آية : © 

(4) لسان العرب » ج8 0 ٠‏ مادة غرف ٠‏ 

(6) انظر : معجم مفردات ألفاظ القرآن » للراغب الأصفهاني ص 7/7 . تفسير البغوئي ج37 ص 77/4. 
تفسير الكشاف ج؟ ص" * ٠‏ . التفسير الكبير » للفخر الرازي ج11 صة١١‏ . تفسير النسفي 
اج ص/ا50 . تفسير البحر المحيط ج51 ص7١‏ . بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي اج ص١١١.‏ 
تفسير أبي السعود ج” ص١7‏ - 717 . تفسير حاشية الشهاب » ج" ص48 ٠‏ تفسير روح 
المعاني ج9١‏ ص57 . تفسير في ظلال القرآن جه ص١5981؟‏ . 


- 


الرفيعة » أو العألية » أو اسم للجنة يراد به الدرجات العالية » أو السماء السابعة . أو أعلى 
درجات الجنة ٠‏ أو الدرجة العالية من المنازل » أو المكان الخاص في الجنة . 

ويمكن الجمع بين هذه المعاني كلها بأنها العلّية أي الدرجة الرفيعة العالية الخاصة 
التي أعدها الله لأوليائه المدقين في الجنة ... وذلك لأن العلّية هي الغرفة في أعلى 
البناء”7ء فدل ذلك على أن المراد بقوله سبحانه : (الغرفة) الدرجة العالية الخاصة من 
الجنة .. بل هي أعلى درجات الجنة وأحسنها . ويدل على هذا الحديث الذي أخرجه 
مسلم في صحيحه عن سهل ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 


و 


« إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب الدري في السماء »7 . 

وهيئئة هذه المنزلة من الجنة والتي سماها الله الغرفة لا يعلمها إلا هو وقد نقل 
البغوي وأبو حيان”"2 عن عطاء وابن عباس أنها : بيوت من زبرجد ودر وياقوت . 

وقد ورد لفظ (الغرفة» مفرها معرّفًا في هذه الآية » يراد به الجنس أي يقصد 
بالغرفة الغرفات » يدل على هذا أن الله سبحانه ‏ ذكره في آية أخري جمعا معرقًاً في 
قوله سبحانه : «( وهم فى الْغرقَات آمنون بم 29 

وقد ألمح الزمخشري إلى إرادة الجنس من لفظ المفرد في قوله تعالى : (الغرفة» » إذ 
قال*؟ ٠:‏ فوحد اقتصار) على الواحد الدال على الجنس والدليل على ذلك قوله : 
(وهم في الغرفات آمنون ) وقراءة من قرأ في الغرفة » : 

وإرادة الجنس من لفظ المفرد في قوله تعالى ( الغرفة » أدت إلى أن يقرأ بعض 
القراء قوله تعالى : 


. ١١90ص انظر التفسير الكبير » للفخر الرازني ج74‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الجنة وصفة نعيمها ج/ا١‏ ص54١‏ . ' 

() انظر تفسير البغوي .ج1١‏ ص75 . تفسير البحر امحيظ ج” ص9817 . 

(4) سورة سب » من الآية : لا" . 

(5) الكشاف ج” ص56 ٠١‏ . وانظر تفسير النسفي ج١‏ ص0017 . تفسير أبِي السعودج" ص77 . 
تفسير حاشية الشهاب ج” ص458 . 
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( روف فقت تنرة 06 

بالأفراد لإرادة الجنس » وقد ألمح الألوسى”"2 إلى مزية الإفراد في قرائتهم إذ قال : 
« ... وابن وثاب والأعمش وطلحة وحمزة وخلف (في الغرفة » بالتوحيد وإسكان الراء 
واين وثاب أيض) بالتوحيد وضم الراء . والتوحيد على إرادة الجنس . لأن الكل ليسوا في 
غرفة واحدة والمفرد أخصر مع عدم اللبس فيه » . 

وهذا يدل على أن (العُرْقة) و(الغرفات» اسم دال على أعلى منازل الجنة 
ودرجانها . وهي لا تختلف في دلالتها سواء في الإفراد أم في الجمع ٠‏ ولكن التعبير 
القرآني في صياغة المفرد والجمع يدل غلي صفة هذه المنزلة الرفيعة من الجنة » فهي 
وإن “كانت أعلى منزلة في الجنة فإنها في حد ذانها تنقسم إلى درجات بعضها أعلى من 

وللطيبي رأي آخر في سر التعبير القرآني بالإفراد والجمع في قوله تعالى (الغرفة » 


و(الغرفات) وهو كما نقله الألوسى”” : وإيثار الجمع هنالك على ما قال الطيبي لأنها 
رتبت على الإيمان والعمل الصالح ولاخفاء في تفاوت الناس فيهما 6 وعلى ذلك 
تتفاوت الأجزية » وها هنا رتب على مجموع الأوصاف الكاملة فلذا جىء بالواحد 
دلالة على أن الغرف تتفاوت » . 

ويبدو أن كلامه يعتمد على الربط بين العمل والجزاء ؛ فهو يربط بين العمل 
الصالح والمنزلة التي يستحقها به المؤمن في الجنة ولكنه لا يوضح صفة للجنة 3 

ويبدو أن (الغرفات» في الجنة نعيمها يختلف - والله أعلم ‏ عن المنازل والدرجات 
الأخري التي بينها الله سبحانه ‏ على الجنة » ذلك أنه سبحانه قال( وهم في الغرفات 
آمنون ) فهم علاوة على ما هم فيه من راحة واستمتاع ونعيم ؛ يشعرون بالأمن التام 


. 31/: سورة سبا » من الأية‎ )١( 
5 ١5ص زفق تفسير روح المعاني ج71‎ 
5 زفرف تفسير روح المعاني 0 ج15 صاه‎ 
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عن زوال هذه النعمة ؛ والأمن من جميع المكاره وكل ما يكدر هذا الأمن والنعيم”.. 


فهم في نعيم روحي ومادي أبدي لا ينقطع عنهم ولا يزول . 
وقد ذكر الله سبحانه ‏ هذه المنزلة من الجنة (الغرف) في آية أخري جمعا دون 
تعريف » كما في قوله تعالى : 


( والدين آمنوا لوا اعالحات لوقه من نه رقا قطرى من فيه 
الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين 0# 
و (غرفا ) كما ذكر المفسرون”" بمعني علالي ؛ وهي جمع عأية » والعلّية 


كما ذكرآنف) هي الغرفة التي في أعلى البناء . 
والتنكير مع الجمع . يدل على التكثير والتعظيم » بحيث تصور هذه الكلمة سعة 
عظيمة وكثرة هائلة لهذه الغرف 15 


ويبدو أن هذه الغرف مع عظمتها وكثرتها متناهية البعد عن بعضها بعض » يدل 
على هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ١‏ إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم 
كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الآأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما 
ينهم 5 0" 

وهذا الحديث يدل على أن كثرة هذه الغرف وتباعدها مرتبطة بمنازل المتقين 
وتفاضلهم في أعمالهم .. 


)١(‏ انظر التفسير الكبير » للفخر الرازي ج70 ص777 . تفسير النسفي ج7 ص7 ٠١‏ . تفسير أبي 
السعود ج/ا ص75١‏ . تفسير روح المعاني ج717١‏ ص145 . 

(0) سورة العنكبوت » آية : 4ه . 

انظر تفسير البغوي ج7 ص477 . تفسير الكشاف ج7 ص14١‏ . التفسير الكبير » للفخر الرازي 
ج0١‏ ص80 - 85 . تفسير النسفي ج7 ص56 . تفسير البحر انحيط ج/ ص917١‏ . تفسير أبي 
السعود ج/ ص 45 . تفسير حاشية الشهاب ج/ا ص8 ٠١‏ . تفسير روح المعاني ج١”‏ ص١٠‏ . 
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وفي الآية الكريمة زيادة وصف لهذه الغرف التي أعدها الله سبحانه ‏ لأوليائه » 
إذ قال سبحانه : 

فالغرف المعدة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات وصفها الله سبحانه بأن الأنهار 
تجري من مختها زيادة في المتعة والإحساس بالنعيم ؛ لآن الماء مع الخضرة والجو اللطيف 
والنسيم العليل من أحسن ما يتمتع به الإنسان في الدنيا » لذا وصف الله له الجنة بما 
يقرب من إدراكه وفهمه ليشتد تعلقه بهذه المنزلة من الجنة فيكثر من العمل الصالح 


الذي يوصله إليها 8 
وقد بين الله سبحانه ‏ أن غرف الجنة مبنية بعضها فوق بعض كما في قوله 
سبحانه : 


<١‏ لكن الذين ارا رهم هم طرف من وها طرف ةر من قطي 

الأنْهَار وعد الله لا يخلف الله الْميعَاد 4<" . 00 

والغرف هي العلالي ولكنها في هذه الآية : بعضها فوق بعض » أي بعضها أرفع 
من بعض . كما بين أهل اللغة والمفسرون 7؟2. وقد وصف الله سبحانه هذه الغرف 
بأنها (مبنية) فما سر ذلك الوصف في التعبير القرآني ؟ : 

وقد بين المفسرون”؟» أن المقصود بقوله تعالى (مبنية) الدلالة على أن صفة هذه 
الغرف أنها : سويت تسوية المباني في الدنيا في القوة والمتانة والرصانة » أو أن هذا الوصف 
تأكيد للحقيقة وبيان أن هذه الغرف وعلو شأنها » حيث وصفت بأن الله سبحانه وتعالى 


. سورة العنكبوت » أية :4ه‎ )١( 

(0) سورة الزمرء آية : ٠١‏ . 

() انظر معاني القرآني وإعرابه » للزجاج » ج4 ص٠0"‏ . تفسير البغوري ج4 ص98 / . تفسير النسفي 
ج7 ص 7١96‏ . تفسير البحر المحيط ج, ص77 . تفسير أبي السعود ج/ا ص545؟ . 

(4) انظر تفسير الكشاف ج7 ص47 . تفسير البحر المحيط ج7 ص477 . تفسير أبي السعود ج/ 
ص74 . تفسير حاشية الشهابي جا ص774 . تفسير روح المعاني ج١11‏ ص94؟ . 


- ١8. 


هوالباني لها . ْ 

وقد فصّل الفخر الرازي المقصود بهذا الوصف الإلهي للجنة بقوله ٠:‏ فإن قيل : 
مامعني قوله : (مبنية) ؟ قلنا : لأن المنزل إذا بني على منزل أخر ته كان الفوقاني 
أضعف بناء من التحتاني فقوله : (مبنية) معناه أنه وإن كان فوق غيره لكنه في القوة 
والشدة مساو للمنزل الأسفل 2(»6. 

وذكر الآلوسي أي آخر مخالفا لما سبق في سر الوصف بقوله تعالى : (مبنية» » إِذْ 
قال : ٠‏ وأقول والله تعالى أعلم : وصفت الغرف للإشارة إلى أنها مهيأة معدة لهم قد 
فرغ من أمرها كما هو ظاهر الوصف لا أنها تبني يوم القيامة لهم » وفي ذلك من تعظيم 
شأن المتقين ما فيه »20 . 

والراجح فى سر الوصف للغرف بأنها (مبنية) أن ذلك - والله أعلم ‏ تقريب 
لوصف الجنة من إدراك الإنسان في الدنيا » ذلك أنه وصف لها يقربها من فهم العقل 
البشري » بحيث يعلم أنها حقيقة » فيراها يبصيرته مبنية مجهزة لاستقبال المتقين . وفي 
هذا زيادة ترغيب في الجنة وتخبيب في مساكنها التي بنيت وأعدّت لتكون دار قرار » 
ومكان استقرار » وليست محتملة للتنقل أو الترحال . أما كنه هذه الغرف وهيأنها 
فعلمه عند الله ... 

وقد ألمح ابن قيم الجوزية إلى شىء من مزية هذا الوصف لغرف الجنة » إذ قال : 
«فأخبر أنها غرف فوق غرف وأنها مبنية بناء حقيقة للا تنوهم النفوس أن ذلك تمثيل » 
وأنه ليس هناك بناء . بل تعصور النفوس غرمًا مبنية كالعلالي بعضها فوق بعض حتي 
كأنها ينظر إليها عيان) »"'" . 

وإذا كانت منازل الجنة ودرجاتها غرف مبنية بعضها فوق بعض فما سر ذكر الخيام 
في آيات أخري في وصف الجنة » كما في قوله سبحانه وتعالى : 

كي حور مُقصورات فى الخيام 4 


0 التفسير الكبير ج”؟ ص7"57؟ . 

زفق روح المعاني ج77 ص4 1١5‏ . 

(5) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص7 ٠١‏ . 
(4) سورة الرحمن » أية : 7لا ء. 
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والخبام جمع خيمة ‏ والخيمة : 0 بيت من يبوت الأعراب مستدير يبنيه الأعراب 
من عيدان الشجر ... وقيل : هي ثلاثة أعواد أو أربعة يلقي عليها الشمام ويستظل بها في 
الحر » والجمع خيمات وغيام ... 2176. 

والخيام في الآية كما بينها أهل اللغة والمفسرون «": البيوت ٠‏ أو الهوادج » أو 
بيت الرجل كالبيت من الخشب ٠‏ أو بيوت من الدر المجوف أو اللؤلؤ . 

وأا كان المقصود بالخيام في الآية » فإنها تنبت أن في الجنة خياما . وقد وصف 
الحديث الشريف خيام الجنة » كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن 
سعيد بن منصور عن أبي قدامة ... أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ٠‏ إن 
للمؤمن في الجنة لخيمة من لوْلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون 
9 يطوف عليهم المؤمن فلا يري بعضهم بعضا 7 . 

وهذا يبين أن في الجنة خيمة لكل مؤمن ... كما دلت الآيات والأحاديث السابقة 
أن في الجنة غرف ... فما الفرق بين الغرف والخيام ... وما سر ذكرهما في الجنة ؟.. 

الراجح أن هناك فرقًا بين الغرف والخيام ... فالغرف ‏ والله أعلم ‏ أعلى منزلة في 
الجنة كما ظهر من معني الغرفة في اللغة » وكما دل الحديث الشريف . أما الخيام 
فالأية والحديث الشريف يدلان على أنها مشاعة في الجنة لكل المؤمنين ... 

أما سر التعبير القرآني في ذكر الغرف والخيام فهو والله أعلم ‏ أن الخيام يبوت 
الأعراب التي ألفوها وأحبوها لأنها علامة ترحلهم وتنقلهم لطلب المرعي والتنزه . فورد 
ذكرها في وصف الجنة تشويق وتحخبيبًا لمن أحب حياة الترزحال ... أما الغرف المبنية » 
فإنها علامة على الاستقرار والإقامة » ودليل الحضارة والمدنية » ولذا فهي مطمع للنفوس 
التي تري فيها مخقيق الاستقرار والإقامة » وذكرها كأعلى منازل الجنة دليل على أنها 


(1) انظر مجاز القرآن » لأبي عبيدة ج؟ ص45؟ . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج جه ص؟١٠‏ . 
(6) صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » ج/١١‏ ص ١75‏ . 
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مطلب نفيس لا يحصل عليه إلا من استحق أعلى درجات الجنة ... والله أعلم . 

وللفخر الرازي رأي غريب في سر قوله تعالى : 

ف( حور مفصورات فى الخيام 04 . 

وذلك قوله :ه وهو أن المؤمن في الجنة لا يحتاج إلى التحرك لشىء » وإنما الأشياء 
تتحرك إليه . فالماكول والمشروب يصل إليه من غير حركة منه » ويطاف عليهم بما 
يشتهونه » فالحور يكن في بيوت وعند الانتقال إلى المؤمنين في وقت إرادتهم تسير بهن 
للارتمال إلي المؤمنين خيام » وللمؤمنين قصور تنزل الحور مسن الخيام إلي 
القصور ...90©. 

وهذا الرأي فيه بعد عن حقيقة وصف الجنة التي تبينها الآيات والأحاديث » فهو 
يبين أن الحور تعرض على المؤمنين عند أرادتهم في الخيام ... على اعتبار أن الخيام 
هوادج ... ولكن الآيات القرآنية لم تذكر أن الحور مما يطاف به على أهل الجنة ... 
حيث قال سبحانه . 

( ونان هم ةن فطلو وأغزاب كانت قوأير 90 . 

وقال سبحانه : 

ويطرف عَلَيْهِم ولدان مُخَلْدونَ خا 

ولم يرد ذكر لطواف الحور على المؤمنين ... ثم إن الحديث الشريف الذي ورد فيه 
ذكر الخيام ٠:‏ إن للمؤمن في الجنة الخيمة ...6 *2: يدل على أن لكل مؤمن خيمة 
في الجنة فيها أهله وهو يطوف عليهم . 


. سورة الرحمن » أية : /الا‎ )١ 

(1) التفسير الكبير ج5؟ ص9١‏ 

© سورة الإنسان » من الاية : ١68‏ 

(4) سورة الإنسان ؛ من الآية : ١9‏ . 

(5) صحيح مسلم ج١١‏ ص75١‏ . كتاب الجنة وصفة نعيمها . وانظر صحيفة ١15‏ مما سبق . 


0 


المبحثالثانى 
الفرش فى الجنة 


بين الله سبحانه وتعالى ا ب 0 
والبسط والوسائد التي يرتفق بها المؤمنون » فبين أن فيها أرائك وسررا وبسطا ووسائد .. 
يتكىء عليها المؤمنون فينظرون إلى ما أولاهم الله من النعيم والملك ... وفي هذا متعة 
حسية وروحية ... لا يصل العقل البشري إلى كنهها » وإنما حاول تخيلها من خلال 
ما جاء من وصفها في القرآن الكريم ... حيث قرب الله سبحانه ‏ وصفها للإنسان 
بما يعرف من أمور دنياه ... وأما حقيقة ما في الجنة من النعيم الحسي والروحي فلا 
يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . 

ونحاول في هذا المبحث أن نستعرض ما جاء في القرآن الكريم من وصف لفرش 
الجنة ... حيث بدت الجنة بما فيها من فراش وثير ... مكان متعة حسية ومعنوية ... لا 
يصل إلى كنه حقيقتها عقل بشري مهما بلغت درجة تخيله بالنسبة إلى ما في الجنة 
من جمال ومتاع . 

وقد بينت الآيات التي تصور فرش الجنة . أن في الجنة سرر) وأرائك ونمارق 
وزرابى» وثيرة ة وناعمة ومريحة » تجلب المتعة والسرور والراحة الجسمية والنفسية لأهل 
الجنة . كما بينت كيفية جلوس أهل الجنة على ما هيأه الله فيها من فرش ومتاع .. 
وما يشيع بينهم من المودة والألفة والتقارب بحيث يجلسون ماين متغنافي لين 
بينهم بغضاء ولا غل ولا تنافس . ... ولا كراهية . بل هم في صفاء دائم يدور بينهم 
حديث الألفة وامحبة » منشغلين بالمتع التي هيأها الله لهم ... 

ونستطيع تقسيم الآيات التي وصفت فراش الجنة حسب ما ذكر في وصفها من 
الأثاث » وحسب هيأت الجلوس التي وصفها الله لأهل الجنة ... فنجد أيات تصف 
كيفية جلوس أهل الجنة بأنهم متكثون » وآيات أخري تبين أنهم متكئون على الآرائلك 
والسرر متقابلين وناظرين إلى ما وهبهم الله من النعم » وثالئة تصف السرر والنمارق 
والزرابي وكيفية وجودها وهيأنها في الجنة ... ْ 
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ققد وق الباحد المطري عل لبد ورد لوا باوكا قحا لل ج915 
« جات عدن مفتحة لهم الأبواب20) فيها . 230 


ول قت له 19 كرا ال بكرن عية.: نذا يك كذ حبذ تين ف 
الجنة هي الاتكاء . وهذا يدل على الراحة والاستقرار والأمن في جلوس أهل الجنة » 
فالجلوس في رهبة وخوف لا يجلس متككا . ذلك أن معني انكا :( جلس متمكنا 

مستق) »237 

وذلك ‏ والله أعلم ‏ يترك مجالة خصبا للخيال ليتصور أجمل وأروع وأحسن ما 
يتكىء عليه الجالسون من أهل الجنة . 

وإن كان هناك بيان لما يتك عليه في آيات أخري يأني ذكرها . 

والسبب في نصب قوله تعالى : (متككين) من الآية أنه حال . وقد بين الفخر 
الرازي العامل في هذه الحال بقوله : ٠‏ قوله (متكئين فيها) حال قدمت على العامل فيها 
وهو قوله (يدعو فيها) والمعني يدعون في الجنات0 9" , 

وذلك أنهم يتكئون في مجالسهم بعد دخولهم الجنات » 5 يدعون وهم 
متكئون » وهذا غاية في الرفاهية والنعيم » » لأن هذه الهيئة التي توضحها الآية لجلوس 
أهل الجنة » ليست هيئة مرهق أو متعب أو متربص لخوف » بل هي هيئة من هو صافي 
الذهن » الذي لا يشغله هم أو تفكير في أمر طعامه أو شرابه أو ما يتعلق بشىء من 
شكونه الخاصة . بل هو مترف مرفه من أهل السعادة المخدومين . 

وقد أشار أبو حيان إلى هذا المعني بقوله : 9 والاتكاء من هيآت أهل السعادة 40 
كما أن دعاءهم للطعام والشراب وهم متكئون فيه إشارة إلى فراغهم من التكاليف 
الدنيوية » وعدم الالتزام بها .. فققد ورد عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما يدل 


. ه١‎ ه٠ سورة ص من الأيتين‎ )١( 

(؟) معجم ألفاظ القرآن الكريم » مجمع اللغة العربية 5" ص 41/5 . 

7 التفسير الكبير ؟ ص5 7١‏ . وانظر حاشية الشهاب ج/ا ص5١”‏ . 
ص وانظر ب جلا ص 

(4) تفسير البحر المحيط جلا ص8 4١‏ . 
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على النهي عن الأكل متكمًا فيما أخرجه البخاري عن أبي جحيفة قال : كنت عند 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فال لرجل عنده  :‏ لا أكل وأنا متكىء 6”١؟2.‏ فإذا 
كان الأكل في الدنيا حال الاتكاء ليس مرغوبا ونهي عنه الرسول عليه الصلاة والسلام» 
فإن الإتكاء والأكل في الجنة كما تدل عليه الآية الكريمة دليل على غاية النعيم 
والرفاهية التي يعيشها أهل الجنة بعيد) عن التكاليف الدنيوية ؛ ذلك لأن الدنها دار 
تكليفء أما الجنة فهي دار الفراغ من التكاليف والتمتع بكل ألوان النعيم . وقد المح سيد 
قطب إلى هذه المتعة بقوله : 9 فأما الأولون فلهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ولهم 
فيها راحة الاتكاء » ومتعة الطعام والشراب 2(6. كما أن الاتكاء في الجنة دليل على 
صحة البدن وقوته . وقد أشار إلى هذا المعني الفخر الرازي حيث قال : ١‏ الاتكاء من 
الهيئات الدالة على صحة الجسم وفراغ القلب » فالمتكيئع تكون أمور جسمه على ما 
ينبغي وأحوال قلبه على ما ينبغي » لأن العليل يضطجع ولا يستلقي » أو يستند إلى 
شىء على حسب ما يقدر عليه للاستراحة » وأما الاتكاء بحيث يضع كفه مخت رأسه 
ومرفقه على الأرض ويجافي جنبيه عن الأرض فذاك أمر لا يقدر عليه » وأما مشغول 
القلب في شيء فتحركه مستوفز 76" . ظ 

ذكر الله سبحانه وتعالى ‏ فراش الجنة في آيات أخري بين فيها هيئة الاتكاء في 
الجنة » ونوع الفرش التي تسعمل في الاتكاء » فذكر أن أهل الجنة يتكئون على فرش» 
وسرر وأرائلك ... فمن هذه الآيات فوله تعالى : 

( متكتين على فرش بطائتها من إستبرقٍ 404 . 

والفرش جمع الفراش © , وهو : ما افترش”2 في الأرض ليكون وطاء ممهد) 


. ١ صحيح البخاري ج/ا ص57 باب الأكل متكت‎ )١( 

. "١7ص في ظلال القرآن جه‎ )١( 

التفسير الكبير » ج15 ص١١‏ . 

(؟) سورة الرحمن » من الاية : 8ه . 

)2 انظر تفسير البغوي ج ص 7174 » تفسير النسفي ج17 ص5556 . 
انظر لسان العرب » لابن منظور ج”" ص75 مادة فرش ٠‏ 
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يمكن أن يستقر عليه . وقد جمع اللفظ فى الآية ليصور مدي كثرة هذه الفرش في 
الجنة وكيفية انتشارها فيها » كما يشير إلى هذا قول الفخر الرازي إذ يقول : ٠‏ الظاهر 
أن لكل واحد فرشا كثيرة لا أن لكل واحد فراش) فلكلهم فرش عليها كائنون 2١7»‏ 

وقد اختلف المفسرون في المقصود بالاستبرق فقالوا ("©: هو : ما غلظ من الديباج. 
أوهوالمتاع الصيني الذي ليس له صفاقة الديباج ولا خفة الفرند . أو هو الديباج 
الصفيق جدا . أو هو الديباج الشخين . أوهو المهمل الحرير السميك . ويحلظ أن 
الاختلاف ليس متفاوتا كثير) . وإنما الذي اهتم به المفسرون هو السر في ذكر البطائن 
دون الظهائر ... فبين بعضهم النكتة البلاغية من ذكر بطائن الفرش دون ظهائرها ؛ 
وذلك أن البطائن إذا كانت من الإستيرق وهو الديباج الغليظ كانت الظهائر أعلى 
وأشرف » وقد بين ابن قتيبة الحكمة البيانية من ذكر البطائن دون الظهائر ‏ إذ قال : 
«وإنما أراد الله جل وعز- أن يعرفنا- من حيث نفهم ‏ فضل هذه الفرش وأن ما 
ولي الأرض منها استبرق » وهو الغليظ من الديباج . وإذا كانت ا 
أعلى وأشرف»”” . ا 

كما ذكر الفخر الرازي وجها آخر من وراء ذكر البطائن دون الظهائر إضافة إلى 
الوجه الأول » وذلك إذ قال : ٠‏ قال أهل التفسير » قوله (بطائنها من استبرق ©) يدل 
على نهاية شرفها » فإن ما تكون بطائنها من الاستبرق تكون ظهائرها خير) منها » وكأنه 
شىء لا يدركه البصر من سندس وهو الديياج الرقيق الناعم » وفيه وجه آخر معنوي : 
وهو أن أهل الدنيا يظهرون الزينة » ولا يتمكنون من أن يجعلوا البطائن كالظهائر » لأن 
غرضهم إظهار الزينة » والبطائن لا تظهر » وإذا انتفي السبب انتفي المسبب » فلما لم 


. ١7ص التفسير الكبير ج5؟‎ )١( 

)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء ج؟ ص١١‏ » مجاز القرآن » لأبي عبيدة ج؟' ص 740 . تفسير غريب 
القرآن » لابن قتيبة ص147 4 بقن القرآن وإعرابه » للزجاج » جه ص4 ٠١‏ . تفسير الكشاف » 
3 يا افير الكبير » للفخر الرازي ج78 يا . تفسير أبي السعود ج48 ص886١‏ . 

إفرف خرييه القرآن ص 441 447ل 
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يحصل في جعل البطائن من الديياج مقصودهم وهو الإظهار تركوه » وفي الاخخرة الأأمر 
مبني على الإكرام والتنعيم فتكون البطائن كالظهائر فذكر البطائن »”1؟. 

والأظهر أن الوجه الأول أرجح لأنه يتفق مع طريقة التعبير القرآني » ذلك أن القرآن 
في وصف الجنة يبرز عادة ما يقل شأنه ليترك الخيال يتصور عظمة وحسن ما لم يذ كر 
... كما قال سبحانه في وصف سعة الجنة : : 

وََارعُوا إلى مغفرة من وكُمْ ونه مضه امات والأرض 204 . 

فذكر سعة العرض وهو درن الطول ليتخيل العقل سعة أعظم وأوسع للطول . 

وقد اجتهد اللغويون والمفسرون في ذكر المقصود بالظهائر » فقد ذكر الفراء أن 
اليطانة قد تكون ظهارة حيث قال : و وقد تكون البطانة ظهارة والظهارة بطانة في كلام 
العرب » وذلك أن كل واحد منهما قد يكون وجهنا » وقد تقول العرب : هذا ظهر 
السماء » وهذا بطن السماء لظاهرها الذي تراه »29 . 

وهذا كلام مرجوح لأن فيه قلبا لمعاني الألفاظ وهو تأويل لا محمله الآية » ويقلل 
من السر البياني للتعبير القرآني » وقد رد عليه ابن قتيبة بقوله : « قال الفراء : قد تكون 
البطانة ظهارة ... وهذا أيضا من عجب التفسير . كيف تكون البطانة ظهارة » والظهارة 
بطانة - والبطانة ما بطن من الثوب » وكان من شأن الناس إخفاؤه » والظهارة ما ظهر منه 
وكان من شأن الناس إبداؤه » وهل يجوز لأحد أن يقول لوجه مصلّي : هذا بطانته » 
ولا ولي الأرض منه : هذه ظهارته ل 


وذكر المفسرون تأويلات أخري للمقصود بالظهائر فتمالوا : ظواهرها من نور 


. ١7؟84ص التفسير الكبير » ج75‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران » من الأية : ١1”‏ . 

6) معاني القرآن » ج؟١‏ ص84١١‏ . 

(4) تفسير غريب القرآن » ص 44١‏ . 

(0) انظر تفسير البغوي ج4 ص 7/7/4 . تفسير الكشاف ج4 ص06 . تفسير النسفي ج؟ ص93؟ ٠‏ 
تفسير البحر المحيط ج/ ص/6417١‏ . تفسير أبي السعود ج4 ص186 . تفسير روح المعاني » ج17 
ص١١‏ . 


-١5غ48-‎ 


جاهد أو من نور يتللا »أو من سندس » أو لا يعلمها إلا الله 5 

والراجح في هذه الأقوال أن الظهائر لا يعلمها إلا الله » وإنما ذكرت البطائن 
لتترك للخيال مجالا أوسع في تخيل كيفية ونوع الظهائر والله أعلم . 

وإنما الذي يلفت النظر في هذه الآية أنها وضحت المتكأ الذي يتكىء عليه أهل 
لد ليت مار فرش وثيرة 0 0 عاتن في "لاني 
٠‏ ويقول الله سبحانه وتعالى في يبان فرش الجنة ٠‏ 7 . 

( مكبن عن ورف حر وير حسانٍ 9004 . 

وفي هذه الآية بيان لما يتكىء عليه أهل الجنة من فراش وهو هنا : (رفرف خضر 
وعبقري حسان ) فما الرفرف والعبقري الذي يد عليه في الجنة ؟. 

اختلفت أقوال اللغويين وأهل التفسير في بيان المقصود بالرفرف فذكروا أنها 20 
رياض الجنة »أو اناد أو الفرش والبسط » أو المحابس أو الوسائد ؛ أو الفرش المرتفعة 6 
أو النمجالس » أو فضول انجالس والبسط » أو المرافق أو الزرابي ,» أو مجالس خضر فوق 
الفرش »أو ثياب خضر يتخذ منها المحابس » أوما فضل فثني رارك أو أطراف 
البسط » أو كسر الخباء . | 

وهذه الأقوال ترجع إلى ما يصوره اللفظ القرآني من بيان فراش 50 
رت يصور مدي الرقة والنعرمة الصا الليونة 0 كا لعل الجنة » ويمكن : 
بر ب ليا د ارا لاسفيرى جر قل . ٠‏ وقول الى خ) 


زفق سورة الرحمن ٠‏ أية :كلا . 

زفك4ق 0 القراة » للفراء ع 0 0 .. مجاز القرآن ا ه.؟ ار 
ص//77 0 كر جم صل ١‏ 3 0 التمييز ليون اباذقي .. 0 2 
ص١1‏ . تفسير أبي السعود ج24 ص187 . في ظلال القرآن » لسيد قطب ج” ص498” . 


- ١58 


على رفرف خضر ) : فضرب من الثياب مشبّه بالرياض 6" . والثياب أي القماش يكون 
منه المفارش واليسط واغخاد والوسائد ... وقد فسره الفخر الرازي بتفسير أخر حيث قال : 
الرفرف : إما أن يكون أصله من رف الزرع إذا بلغ من نضارته فيكون مناسبًا لقوله 
تعالى : (مدهامتان) ويكون التقدير أنهم متكئون على الرياض والثياب العيقرية » وإما أن 
يكون من رفرفة الطائر وهي حومه في الهواء حول ما يريد النزول عليه فيكون المعني أنهم 
على بسط مرفوعة كما قال تعالى : ( وفرش مرفوعة) 76" . 


وهذا التفسير يعلل لتشبيه نتكأ أهل الجنة : بالرياض والطير كما يوحيه استعمال 
اللفظ (رفرف» . وكأنه كما يقول الدكتور شوقي ضيف « بساط أو شىء إذا استوي 
عليه صاحبه رفرف به وارتفع أو هوي كالمراجيح يمينا وشمالا ورفعًا وخفضا . وكأنه 
بساط طائر ... »20 . 


وفي وصفه بقوله تعالى (خضر) دليل على مشابهته بالرياض الخضراء » وفيه متعة 
للنظر والروح » لأن الخضرة من الألوان التي تمتع النفس ويميل إليها البصر . 

والرفرف اسم جنس جمعي واحده رفرفة » يدل عليه وصفه بصيغة الجمع وهو 
قوله سبحانه : (خضر) » والجمع في قوله تعالى : (متككين) ... وصيغة الجمع هذه 
تصور كثرة وانتشار ما يتكىء عليه أهل الجنة » بحيث يكون لكل واحد رفارف كثيرة 
يتكىء عليها . وقد قرىء : على رفارف خضر ء ورفارف خضار”؟2 وعباقر ... 


وكما اختلف النحويون والمفسرون في بيان المقصود بالرفرف » اختلفوا في بيان 
المقصود بقوله تعالى : ( وعبقري حسان) فقالوا © : الطنافس الفخان » أو أرض كان 


. 7١ معجم مفردات ألفاظ القرآن » ص4‎ )١( 

()) التفسير الكبير » ج58؟ ص5١‏ . 

سورة الرحمن وسور قصار » للدكتور شوقي ضيف » ص91١‏ . 

أنظر التفسير الكبير » للفخر الرازي ج75 ص5١‏ . 

(5) انظر معاني القرآن » للفراء ج١٠‏ ص١٠١١‏ » مجاز القرآن ؛ لأبي عبيدة ج١‏ ص40؟ . تفسير 
غريب القرآن لابن قتيبة ص447 . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » جه ص5 ٠١‏ . معجم 
مفردات ألفاظ القرآن » للراغب الأصفهاني ص١777‏ . تفسير البغوي ج4 ص717/8 . التفسير 
الكبير » للفخر الرازي ج9؟ ص/177 . تفسير البحر المحيط ج8/ ص94١‏ . تفسير أبي السعود ج8 
ص1817 . تفسير حاشية الشهاب ج24 ص8١‏ . 


ب.6أا-ه 


يعمل فيها الوشي فنسب إليها كل شىء جيد » أو ضرب من الفرش جعله الله تعالى 
مثلاً لفرش الجنة » أو كل جليل ونفيس فاخر عند العرب يسمي عبقري نسبة إلى 
عبقر بلد للجن أو في اليمن ٠‏ أو الزرابي ‏ أو الديياج الغليظ . 

والراجح أنها فرش فاخرة جليلة جيدة الوشي والصنع منسوبة إلى عبقر كما هي 
طريقة العرب في نسبة كل نفيس ومتقن الصنع فاخخر من الثياب وغيرها إلى عبقر . وقد 
ألمح الأستاذ سيد قطب إلى مزية هذا اللفظ بقوله : ٠‏ وكأنها من صنع عبقر لتقريب 
وصفها إلى العرب » وكانوا ينسبون كل عجيب إلى وادي الجن عبقر )17 . 

والعبقري اسم جنس جمعي مثل الرفرف ولذلك وصفها سبحانه بالجمع فقال 
(وعيقري حسان) ... وفي استعمال الرفرف والعبقري في بيان متكأ أهل الجنة تقريب 
لوصفها للبشر على ما تعارفوه من أمر دنياهم ليتخيل العقل البشري نعيم الجنة » ورفاهية 
أهلها بما يتقلبون عليه من فرش وثير فاخخر الصنع جميل المنظر ناعم الملمس » يبهج 
النفس والنظر ويمتع الجسم والفكر . .. وقد وصفت هذه الفرش العبقرية بأنها حسان 
ولم يقل حسنة لموافقة رءوس الآيات ولإضفاء صفة الحياة والجمال عليها . 

ا ل اي 1 1 
ومصفوفة ؛ ومرفوعة وذلك كما في الآات التي نستعرضها كما في قله تعالى : 


( على سرر موضوتتؤدج)متكعين عليه متَقَابلين 4 


والسرر جمع سرير » وهو الذي يجلّس عليه ويضطجع » » وقد يكون مشتقًا من 
السرور » إذ كان في الدنيا لأولي النعمة والسعادة (2... وقد حاول الفخر الرازي وضع 
تصور لهيئة سر أهل الجنة إذ قال : ٠‏ والسرر التي تكون للملوك يكون لها قوائم من 


. في ظلال القرآن » ج" ص45084"‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة » الأيتان : 1١50-18‏ . 

) انظر معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » جه ص١١١‏ ؛ معجم مفردات ألفاظ القرآن » للراغب 
ص 714 . تفسير النسفي ج؟ ص457 .. 


- ١و9‎ 


شىء صلب ويكون مجلسهم عليها معمولاً بحرير وغير ذلك لأنه أنعم من الخشب 
وما يشبهه في الصلابة . وهذه السرر قوائمها من الجواهر النفيسة » وأراضيها من الذهب 
الممدود »207. 


وهذا الوصف للسرر في الجنة : اقتبسه الفخر الرازي من معني الوصف الذي 
وصفت به في الآية » وهو قوله تعالى : (موضونة) إذ فسر اللغويون والمفسرون معني 
(موضونة) بأنها منسوجة بعضها في بعض مداخلة كحلق الدرع أي محكمة الصنع . أو 
أنها مرمولة بالذهب والجواهر مشبكة بالدر والياقوت 7" . 

كما أن ما ورد من السنة النبوبة الشريفة يدل على عظمة متاع المؤمن في الجنة إذ 
قال عليه الصلاة ملام ٠: ٠:‏ إن أني أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه 
ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة . وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة 
وعشية وى 

فإذا كان هذا ما أخبر به الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن منزلة أدني أهل 
الجنة متزلة » فإن كون السرر في الجنة منسوجة بالذهب والجواهر والياقوت أمر لا يستبعد 
والله أعلم . 

وقوله تعالى : ( متكتين عليها ) حال247 من الضمير في على » وهو العامل فيها 


. ١45ص التفسير الكبير ج75‎ )١( 

زفق لطر معان القرآن ٠.‏ للغراء 0 ج37 ص١؟١‏ . مجاز ز القرآن 0 لأبي عبيدة اج" ص18 ١‏ . تفسير 
غريب القرآن »؛ لابن قتيبة ص41 . معاني القرآن وإعرايه للزجاج » جه ص١١١‏ . معجم 
مفردات ألفاظ القرآن » للراغب ص57 . تفسير البغوري ؛ ج4 ص٠١78‏ . تفسير الكشاف »ج4 » 
ص/0 . التفسير الكبير » للفخر الرازي ج5؟ :ص45 ١‏ . تفسير النسفي ج7 ص47 . تفسير 
البحر المحيط » ج48 ص5١‏ . بصائر ذوي التمييز » للفيروزابادي , جه ص774 . تفسير أبي 
السعود ج28 ص١ .١5‏ تفسير حاشية الشهاب ج24 ص47١‏ . تفسير روح المعاني ج/ا؟ ص79١‏ . 
تفسير مرغي م5 ج/؟ ص175. تفسير في ظلال القرآن ج" ص457" . 

() سنن الترمذي ج4 ص88" »ء الجنة ١7/‏ . 

(4) انظر : تفسير الكشاف ج4 ص/5 .تفسير النسفي ج7٠‏ ص454 . تفسير البحر المحيط ج/ 
صه ٠ ٠١‏ تفسير أبي السعود ج48 ص١19‏ . تفسير حاشية الشهاب ج48 ص47١‏ . تفسير روح 
المعاني ج/ 7 ص175 . 
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أي استقروا عليها متكثين ... وفي هذا الحال نكتة بلاغية لطيفة تبين أن انكاءهم على 
السرر نفسها التي وصفها الله سبحانه ‏ بأنها : ( موضونة » . وقد ألمح الفخر الرازي 
إلى مزية هذا الحال بقوله ٠:‏ وقوله تعالى ( متكئين عليها » للتأكيد ‏ والمعني أنهم 
كائنون على سرر متككئين عليها متقابلين ؛ ففائدة التأكيد هو أن لا يظن أنهم كائنون 
على سرر متكثين على غيرها » كما يكون حال من يكون على كرسي صغير لا يسعه 
للاتكاء فيوضع مخته شىء آخخر للاتكاء عليه فلما قال على سرر متكئين عليها ؛ دل 
على أن استقرارهم واتكاءهم جميعا على سرر 3026© , 

ويفهم من قول الفخر الرازي أن السرر واسعة ومريحة لدرجة أن اتكاءهم 
واضطجاعهم يكون عليها في وقت واحد -.. وفي هذا متعة الاستقرار والطمأنينة التي 
يشعر بها من هو أمن من تنقله من مكان إلى آخر طلبًا للمكان المريح في حال اليققظة 
والنوم . 

ولا يققتصر نعيم أهل الجنة على المخاع الحسي في استقرارهم على سرر مريحة 
منسوجة بالذهب والجواهر » مشبكة بالدر والياقوت . بل إن الآية الكريمة تبيرن نعيمً 
روحيا أخر يعيشون في ظلاله ؛ فهم يتكئون على هذه السرر متقابلين ... والمقابلة كما 
بين الراغب”"' إما تكون بالذات » وإما بالعناية والتوفر والمودة . 

فهم إما أن يكونوا في وضع ينظر بعضهم في وجوه بعض ولا ينظر في أقفاء 
بعض”""» وإما أن أحد) من السابقين لا يري غيره فوقه (2)4. ْ 

وقد وصفوا على الوجه الأول مع نعمهم بحسن العشرة وتهذيب الأخلاق , 
وصفاء المودة 7 ويتفق الوجه الثاني مع قوله سبيحانه وتعالى : في وصف الجنة : 


. ١45ص التفسير الكبير » ج76‎ )١( 

(1) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن » ص 405 . ٠ ١‏ 

(©) انظر معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » ج5 ص١١1‏ . تفسير البغوي ج4 ص١7‏ . تفسير 
الكشاف ج؟ صل/اه . تفسير النسفي ج؟ ص14 4 . تفسير البحر حيط ج48 ص9 7١‏ » تفسير 
أبي السعود ج48 ص١5 ١‏ . تفسير روح المعاني » ج51 صا١1‏ . تفسير المراغي م5 ج/70 
ص1 17 . تفسير في ظلال القرآن ج" ص5454 . 00 

4 أنظر التفسير الكبير » للفخر الرازي ج79 ص ١45‏ . 


 ١6اآل‎ 


وَتَرًَامَا فى صُدُورهم من وان على سررمتقابلين 114" . 

وقد أشار الفخر الرازي إلى اخختيار الوجه الثاني معللاً ذلك بقوله : 9 وقوله تعالى 
(متقابلين) فيه وجهان : (أحدهما) : أن أحدا لا يستدبر أحد) . (وثانيهما) أن أحدا 
من السابقين لا يري غيره فوقه . وهذا أقرب لأن قوله (متقابلين) على الوجه الأول 
يحتاج إلى أن يقال متقابلين معناه أن كل أحد يقابل أحذ) في زمان واحد » ولا يفهم 
هذا إلا فيما لا يكون فيه اختلاف جهات 96" . 

ويظهر أن الراجح هو الوجه الثاني لما فيه من نعمة الشعور بالمساواة بين أهل الجنة : 
ذلك أن من ينعم بشىء ؛ ثم يري أن نعمة غيره أحسن منه » فإن هذا الشعور ينغص : 
عليه سعادته ... هذا في حال أهل الدنيا ... أما أهل الجنة فإن الله سبحانه ‏ قد أخير 
أنه نزع ما في صدورهم من غل فكل واحد منهم يري أنه مسار لغيره وهذا يزيل ما 
قد ينغص عليه هناءته ومتعته الحسية والمعنوية ٠‏ 

من الآيات التي وصفت سرر أهل الجنة قوله تعالى : 

( كين علَى سر ِمْصفُوفَووَوْجَاهم بحورعينر 74" . 

والآية قبين أن هيغة جلوس أهل الجنة هي الاتكاء » وهي هيكة تدل على راحة 
البال والفراغ من هم المشاغل ؛ وتدل على صحة الجسم وقوته ... كما أشار إلى هذا 
المفسرون في الآيات السابقة (4؛ وفي هذه الأية يقول الفخر الرازي » مبينا مزية قوله 
تعالى : (متكثين») : ١‏ الإنكاء فإنه هيئة تختص بالمنعم » والفارغ الذي لا كلفة عليه ولا 
تكلف لديه , فإن من يكون عنده من يتكلف له يجلس له ولا يتكىء عنده » ومن 
يكون في مهم لا يتفرغ للاتكاء فالهيئة دليل خير »7 . 


1ك 


زلق سورة الحجر » أية :ام . 

(7) التفسير الكبير ج55 ص؟4١‏ . 
(0) سورة الطور » أية : 7١‏ 5 

زفق انظر صحيفة : ١55‏ 5 

ره التفسير الكبير » ج78 ص545؟ . 


- ١68 


وجمع السرر دليل على الكثرة » حيث أن لكل واحد سر كثيرة . 

أما قوله تعالى : (مصفوفة) فهي صفة للسرر ء وقد بين المفسرون أن المقصود بها 
بيان أن السرر م: منسقة في صف واحد مستو بعضها إلى جنب بعض (1©. | 

وقد أشار الفخر الرازي إلى السر البياني من قوله تعالى : (مصغوقة) إذ قال : 
(مصفوفة) دليل على أنه لمجرد العظم » فإنها لو كانت متفرقة لقيل في كل موضع 
واحد ليتكىء عليه صاحبه إذا حضر في هذا الموضع 6# ش 

٠‏ والظاهر أن قوله تعالى : (مصفوفة) لا يدل على مجرد العظم كما أشار » وإنما 
وصف السرر بأنها مصفوفة » يدل على التنظيم والتنسيق والترتيب فلكل واحد مجموعة 
كبيرة من السرر » ولكنها مصطفة إلى بعضها بعض في نسق واحد ... وفي هذا نعمة 
0 . وقد ألمح الأستاذ سيد قطب إلى معني آخر لهذا الوصف » إذ قال : 
مناقة يجدوك يها لذ التجميع بإعرانهم في هذا انيم )490 
ومن الآيات التي وصفت سر الجنة » قوله تعالى : 


# نب اي ع 


فيها سرر مرفوع79[) رأكراب موضوعة39ز) رتمارق مُصفوقة) رزرابي 


والسرر في الآية جمع سرير 5 لا وجمسها مع التترين يدل على الكدرة اه 
لهذه السرر » يدل على هذا أنها لم ترد ةْ في القرآن إلا جمعا » لتدل على أن لكل واحد 
من أهل الجنة مجموعة كبيرة من السرر . وقد نقل البغوي عن ابن عباس قوله في 
وصف هذه السرر : 9 ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت 2©76. ولعل 


)0 انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن » للراغب » ص١575‏ . تفسير البغوي ج54 كبرق . تفسير روح 
المعاني ج7١‏ ص١‏ . تفسير في ظلال القرآن ج”ص 7795 . 

(؟) التفسير الكبير ج74١‏ ص745 . 

() في ظلال القرآن » ج” ص7755 . 

(4) سورة الغاشية الأيات : 1 7 ١5-1١8 1١4‏ . 

(5) انظر تفسير النسفي جا ص47" . 

(0) تفسير البغري اج ص 4/8 . وانظر التفسير الكبير » للفخر الرازي »جالاا صهه١‏ . 


- !؟١هه‎ 


هذا الوصف مستفاد من قوله تعالى في وصفها : « على سرر مُوضوتة 2174 الذي 
أشير إليه سابق) . 

وقد وصفت السرر في الآية بأنها مرفوعة » وقد اختلف المفسرون في بيان المقصود 
بالارتفاع في السرر ء ققالوا ”'2: رفعت لهم في الهواء حتي أشرفت على ما خحولهم الله 
من ملك ونعم » لسر لي سن رنعت لذي إلا عاد . أو من رفعة المقدار أو 
السممك ليري المؤمن بجلوسه عليها جميع ما خخوله ربه من الملك والنعيم . أو رفعت 
بعضها فوق بعض فإِذا جاء ولي الله ليجلس عليها تطامنت له فإذا استوي عليها ارتفعت 


ولا تفاوت كبير بين هذه الأقوال » فهي تعود إلى أن ارتفاع السرر في الجنة إما 
حسي وإما معنوي .. والظاهر أن الارتفاع في سرر الجنة يجمع بين الرفعة الحسية 
والمعنوية .. فليس بعزيز على الله أن مجمع بينهما سرر الجنة » التي وصفها الرسول ‏ 
عليه الصلاة والسلام - : بأن 0 فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر» 00 

أشار سيد قطب إلى مزية الارتفاع في سرر الجنة بقوله : ١‏ والارتفاع يوحي 
بالنظافة كما يوحي بالطهارة »(4». كما أن الارتفاع يوحي بالهدوء والسكينة والراحة 
والاطمئنان الذي يجلبه البعد عن كل ما فيه تنغيص لأهل الجنة المتكئين على سررها 
العالية . 


وقد بينت الآية فرث) أخري مع السرر المرتفعة في الجنة وهي قوله تعالى : 


(0) سورة الواقعة » أية : ١©‏ . 

(") انظر معاني القرآن » للفراء ج٠١‏ ص798 . تفسير البغوي ج4 ص 47/5 . تفسير الكشاف ج4 
ص"١ 7 7١7‏ . التفسير الكبير ؛ للفخر الرازي » ج١٠‏ ص99١‏ . تفسير النسفي ج7 
ص47 . تفسير البحر المحيط ج48 ص 457 . تفسير أبي السعود ج5 ص١95١‏ . تفسير حاشية 
الشهاب ج48 ص75954 . تفسير روح المعاني ج١٠7‏ ص©9١١‏ . 

) أخخرجه مسلم في صحيحه » ج17١‏ ص175 . كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها . 

(؛ في ظلال القرآن ج" ص7857 . 
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« وتمارق مصفوف39كرزرابي مبثوقة 2704. 

وفسر اللغويون والمفسرون النما رق بقولهم د : هي الوسائد واحدها ذ نمرقة 5 أر نمرقة 
بالضم والكسر . أو مساند ومطارح » أوالحشايا . والظاهر الذي يجمع عليه 
المفسرين الما شين ع ان يا .. وفي وصفها اي 
يوحي باتصالها في نمط واحد . وفي هذا مزيد من الراحة عند الاتكاء عليها عليها » وقد ألمح 
الألوسي إلى مزية هذا الوصف بقوله : 9 صف يعضها إلى جنب بعض للاستناد إليها 
والاتكاء عليها . وقال الكلبي : وسائد موضوعة بعضها إلى جنب بعض كالشىء الذي 
جعل صما أينما أراد أن يجلس المؤمن جلس على واحدة واستند إلى أخري 296 . 

أما الزرابي فققد بين اللغويون والمفسرون أنها يقصد”؟؟ بها :: الطنافس التي لها 
حمل رقيق ؛ أو البسط العراض الفاخرة أو هي في الأصل ثياب محبرة منسوبة إلى 
محل ثم استعيرت للبسط » أو هي مساند : 

والراجح الذي قاله أكثر اللغويين والمفسرون أنها البسط العراض ... حيث أن الصفة 
التي وصفت بها : (ميثوثة» تدل على هذا المراد » إذ معني (مبثوثة» كما بينه اللغويون 


. ١5-١٠8 : سورة الغاشية » الأيتان‎ )١( 

(؟) انظر معاني القرآن ٠‏ للفراء » ج٠١‏ ص558؟ . مجاز القرآن »لأبي عبيدة ج؟١‏ ص”4؟ . تفسير 
غريب القرآن لابن قتيبة ص9١‏ . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج 6جه ص8١"‏ . تفسير 
البغري » ج4 ص 475 . تفسير الكشاف ج4 ص/١٠7‏ » التفسير الكبير » للفخر الرازي ج١؟‏ 
صهه ١‏ ادي ع5 0 القعير لخر حيط ع ل 0 السعود 

زرف ليل رس المعاني 0 5 

فق انظر : معاني القرآن ٠‏ للفراء ج؟ ص08؟ .مجاز القرآن » لأبي عبيدة 3 ص"9/. تفسير 

عريب غريب القرآن لابن قتيبة صه ١ه‏ معاني القرآن وإعرابه 6 للزرجاج جه ص8 7١‏ . معجم 

مفردات ألفاظ القرآن ٠‏ للراغب ص١7‏ . تفسير البغوي ج. ص 47/5 . تفسير الكشاف » ج4 
ص/ ٠‏ نا . التفسير الكبير » للفخر الرازي ١‏ ص60989١‏ . تفسير النسفي ج35 ص 485" . تفسير 
أبي السعود ج9 ص١95١‏ . تفسير حاشية الشهاب ج48 ص04" . تفسير روح العاني . جم 
ص0١١‏ . 
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والمفسرون : أي مبسوطة ومنشورة أو متفرقة هنا وهنا في الجالس . والبسط والنشر يكون 
للبسط في المجالس . 

هذه الفرش التي بينتها الآية الكريمة توحي بجو من الراحة والاستقرار والرفاهية 
والترف الذي ينعم به أهل الجنة » فيما أعده الله من فراش ورياش وطتافس ومخامل 
وبسط وسرو منظمة مريحة جذابة ... وقد ألمح سيد قطب إلى هذه النعم التي يعيش في 
ظلالها المؤمنون » إذ قال وكلها مناعم مما يشهد الناس له أشباهًا في الأرض . وتذكر 
هذه الأشياء لتقرييها إلى مدارك أهل الأرض أما طبيعتها وطبيعة المتاع بها فهي موكلة 
إلى المذاق هناك للسعداء الذين يقسم الله لهم هذا المذاق »237 . 

ومن الآيات التي وصفت فرش الجنة » قوله تعالى : 

« وفرش مرفوعة 04©. ظ 

والآية تعم فرش الجئة فتدل على أن ما أعده الله للمومنين من فرش الجنة رفيع 
المستوي عالي المكانة والجودة ... وقد احتلف اللغويون والمفسرون في بيان المقصود 
بالفرش في الآية الكريمة فبينوا أن المقصود بالفرش إما جمع فراش وهو ما يفترش 
للجلوس عليه والنوم » وإما أن يراد به النساء » إذ تسمي العرب النساء فراش ولباسًا على 
الاستعارة . ووصفها بأنها (مرفوعة) يعني على الوجه الأول : أنها رفيعة القدر أو منضدة 
مرتفعة على الأسرة ويعني على الوجه الثاني أنهن كائنات على الأرائك لقوله تعالى : 

« هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون 74"©. 

أو لكونهن شريفات في القدر والمنازل ”24 . 


. تفسير في ظلال القرآن » ج" ص/7857‎ )١( 

() صورة الواقعة أية : #5 . 

زفرف سورة يس أية دكه . 

(؟) أنظر : معاني القرآن » للفراء » ج٠1‏ ص9؟١‏ . مجاز القرآن » لأبي عبيدة » ج7! ص 79١0‏ . معجم 
مفردات ألفاظ القرآن » للراغب » ص ٠١59‏ . تفسير البغوي ج14 ص787 . تفسير النسفي ج7 
ص451 . تفسير البحر المحيط ج4 ص/7١7‏ . تفسير أبي السعود ج48 ص197 . تفسيرحاشية 
الشهاب ج/ ص14١‏ . تفسير المراغي م5 ج77١‏ ص17 . تفسير في ظلال القرآن ج5 
ص7454 . 


وا - 


والراجح أن المقصود بالفرش في الآية الوجه الأول ... أي ما يفترش على السرر 
للجلوس والنوم عليه . وذلك لمناسبة وصفها مع ما وصف الله به فرش الجنة » إذ قال 
سبحانه في وصف سرر الجنة : 


ود ووم 


( فيها سر مرفوعة 274"... 
بمعني أنها مرتفعة بعضها فوق بعض ٠‏ وعالية المستوي إذ هي فرش وسرر لأهل 
الجنة المؤمنين الذين اختصهم الله برحمته .. 
أما كون الفرش هي النساء على الاستعارة فيبعد الأخذ به ؛ إذ ليست طريقة القرآن 
ا ار لد النساء : 
هن لبا سس لك 04 
ا النساء ليدل عليهن ٠‏ أما في الآية الكريمة (وفرش 
م هي يدل على النساء » ولا إشارة إلى الضمير » وكأنه يتكلم عن 
... وقد دلل بعض اللغويين والمفسرين7؟ على قصد النساء بالفرش بعود الضمير 
في 50 على (وفرش» و (وحور عين) . وهو قول يبعد الجزم به » إذ هو ضمير 
لم يجر له ذكر » يقول أبو جعفر النحاس : ١‏ وقال أبو عبيدة : في الضمير الذي في 
(أنشأناهن أنه يعود على (وحور عين) » وقال الأخفش سعيد : هو ضمير لم يجر له 
ذكر إلا أنه قد عرف معناه »247 كما يرد الشهاب على هذا الرأي بقوله : « والفراش 
والاستخدام بإرجاع الضمير إلى الفرش بمعني النساء بعد إرادة معناها المعروف منها كما 
ذكره البقاعي بعيد هنا 2©*”6. وهو قول يدل على عدم الجزم في عوذ الضمير في 
(أنشأناهن) على الفرش وحدها . إضافة إلى أن عطف (فرش). على (حور) » والعطف 


. ١: سورة الغاشية » آية‎ )١( 

(؟) .سورة البقرة » من الآية : ١81/‏ . 

(") انظر : مجاز القرآن » لأبي عبيدة » ج؟ ص١7550‏ . تفسير البغوي ج4 ص787 تفسير النسفي 
ج7 ص45 . تفسير البحر النحيط ج48 ص/7١7‏ . 

(4) إعراب القرآن » ج4 ص777 . 

(0) حاشية الشهاب ج48 ص44١‏ . 


لب هه!ا ‏ - 


يقتضي المغايرة . فإرادة المرأة بهذا المعني بعيد جد) في هذا السياق » وأغني عنه اللفظ 
المباشر قبله في (حور عين)» . 

والأرائلك نوع من الفرش التي ذكرها الله سبحانه ‏ ضمن فرش الجنة » حيث 
بين - سبحانه ‏ أن أهل الجنة يتكئون على الأرائك لينظروا إلى ما أولاهم الله من 
الفضل والتعم . ْ 

وقد ذكر الله سبحانه ‏ الأرائك في فرش الجنة حمس مرات في القرآن الكريم» 
في آيات يبيّن فيها هيئة أهل الجنة في استعمالها دون أن يصف هذه الأرائك ... إذ 


يقول سبحانه وتعالى : 
5 إن الأبرار فى تعي<3ج)عَلَى الآرائك ينظرون 04 
ويقول في السورة نفسها : 


: فاليم اّذين آمنوا من الْكَفَارٍ يضحكون ناج )على الأرائك ينظرون ند 
وقد انفق المفسرون 27 2: على أن الأرائلك يقصد بها : الأسرة في الحجال » إِذ لا 
تكاد تطلق الأريكة على السرير إلا عند كونه في الحجلة . 
والحجلة بفتحتين : بيت مربع من الثياب الفاخرة يرخي على السرير يسمي 
الناموسية . فالأرائك بهذا الوصف توحي بالنعيم التام الذي مجلبه النعومة والطراوة والراحة 
والهدوء لأهل الجنة حين جلوسه واتكائهم على هذه السرر المعدة لهم ... فإذا أخبرت 
الآيتان أنهم (على الأرائك ينظرون) فإلى ماذا يمتد نظرهم ...2 ؟ 
اختلف المفسرون إلى المنظور إليه » فقالوا 9؟ : إما إلى ما شاءوا مد أعينهم إليه من 


. 77 71: سورة المطففين » الآيتان‎ )١( 

(7) سورة المطففين » الآيتان : 84" ©" . 

(©) أنظر معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » جه ص٠٠"‏ . تفسير الكشاف ج4 ص9"5١‏ . التفسير 
الكبير » للفخر الرازي ج١7‏ ص48 . تفسير أبي السعود ج54 ص4١؟1‏ .تفسير حاشية الشهاب 
ص7/65. 

(4) انظر المصادر السابقة نفسها عدا معاني القرآن » للزجاج . 


.]ا هس 


مناظر الجنة » وإما إلى ما أولاهم الله من النعمة والكرامة » وإما إلى أعدائهم يعذبون في 
النار . وإما إلى ربهم . وإما ينظرون بمعني لا ينامون . 

والراجح أنهم ينظرون إلى كل ما يجلب لهم المتعة الحسية والراحة النفسية أي أن 
نظرهم يمتد إلى ما شاءوا النظر إليه من مناظر الجنة » وما أولاهم الله من التعم » وما 
أناح الله لهم من النظر إليه سبحانه وتعالى . بمعني أنهم في هدوء وراخة بال تتيح لهم 
متعة النظر إلى ما شاءوا . : 

أما ما قيل بأنهم ينظرون إلى أعدائهم يعذبون في النار » فبعيد , إذ النظر إلى النار 
وأهلها المعذبون فيها » لا يجلب لهم المتعة » بل إن النفس تنفر من رؤية العذاب وتتقزز 
منئة . ل ل ل ل تن 200, 
«من تخريف الكلم» ويبعد الأخذ به .. 

ولمهم أن في قوله تعالى : (ينظرون) دليل على نعومة وشفافية الحجال بحيث لا 
تحجب أبصارهم عن الإدراك 2 . 

وقد ذكر الله سبحانه ‏ الأرائك أيضا في فرش الجنة موضحا هيئة جلوس أهل 
الجنة عليها ... فقال. سبحانه : 

4 ميّكتينَ فيها عَلَى الأرائك لا يرون فيها شّمْسا ولا رَمهَرِيرا‎ (١ 

ومتكثين منصوبة7؟2 على وجهين ؛ إما على المدح بالقطع » وإما على الحال .. 
والراجح أنهاحال من الضمير (هم) في (جزاهم) ... وهذا يدل على أن جلوس أهل 
الجنة حال وجودهم فيها هو الاتكاء . 


. تفسير حاشية الشهاب ج28 ص774‎ )١( 

() انظر تفسير الكشاف ج4 ص5١‏ . تفسير أبي السعود ج؟ ص4؟7١‏ . 

(9) سورة الإنسا » أية : ١‏ . 

(4) انظر : معاني القرآن ٠‏ للفراء ج٠١‏ ص١١‏ . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » جه ص75095 . 
تفسير البغوي اج ص55؟1 . التفسير الكبير » للفخر الرازي ج١7‏ ص27 7١‏ . تفسير النسفي 0 
ج7 ص75" . تفسير أبي السعود ج9 ص7 . تفسير حاشية الشهاب » ج2 ص7/86 . تفسير 
روح المعاني ج55 صفلره ١‏ : 
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وهذا الاتكاء يكون في الجنة على الأرائك كما تبينه الآية اه . وقد سبق(1) 
بيان قول المفسرين”؟2 في المقصود بالأرائك ... في الآية الكريمة ... وعنها يقول ابن 
منظور : 9 وهي في الحقيقة الفرش أكانت في الحجال أو في غير الحجال 76" . 

والراجح أن كل ما يتك عليه من فرش وسرر فهو أريكة » ليدل أن أهل الجنة 
يتككون على سر أو فرش أو منصات » سواء كانت في الحجال أو ليست فيها .. 

المهم في الآية أنها تعطي إيحاء بجو الترف والرخاء والهدوء والاسترخاء والتمكن 
والاستقرار » الذي يعيش في ظلاله أهل الجنة الختصون برحمة الله . 

ا م بقوله ٠:‏ فهم في جلسة مريحة 
مطمئنة والجو حولهم رخخاء ناعم دافىء .. 0 

كما ورد ذكر الأرائك في وصف فرش الجنة في قوله سبحانه وتعالى : 

« هم وأزواجهم فى ظلال عَلَى الأرائك متكئون 04©©. 

سبق27 بيان قول المفسرين”© في الأرائك . 1 

وقد سميت بذلك إما لكونها في الأرض متخذة من شجر الأراك » ؛ وإما لكونها 
مكانًا للإقامة من قولهم أرا ك بالمكان أروك) » وأصل الأروك : الإقامة على رعي الأراك ثم 
تجوز به في غيره من الإقامات 00 . 


. مما سبق‎ ١37“ أنظر صحيفة‎ )١( 

(؟) انظر : معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » جه ص55؟ . تفسير البغوي » ج4 ص4595 . التفسير 
الكبير » ج١٠7‏ ص/47؟ . تفسير أبي السعود » ج5 ص77 . روح المعاني » ج75 ص9/4١‏ . 

(5) لسان العرب » ج١٠‏ ص85" ء مادة أرك . 

(4) في ظلال القرآن » ج" ص77/87 . 

زوك سورة يس » أية : © . 

( انظر صحيقة ١437‏ مما سبق . 

0 انظر مجاز القرآن ؛ لأبي عبيدة ج؟١‏ ص177 . تفسير غريب القرأن لابن قتيبة ص135؟ . معاني 
القرآن وإعرابه » للزجاج » ج4 ص71417 . معاني القرآن الكريم » للنحاس » جه صي٠95‏ + 505. 
تفسير البغوي ج4 ص١١‏ . تفسير أبي السعود ج/ ص177 . تفسير روح المعاني ج1؟ ص76 . 

(4) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن , للراغب ص7١‏ . 
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وفي تكرار ذكرها في القرآن الكريم ضمن فرش الجنة ما يدل على كثرتها 
وانتشارها في الجنة » حيث تكون مكان استرخاء وراحة لأهل الجنة وقد بين الله 
سبحانه ‏ أن هيئة الجلوس عليها هي الاتكاء ... ألمح الفخر الرازي إلى دلالة هذه الهيكة 
إذ قال : ( إشارة إلى أدل وضع على القوة والفراغة » فإن القائم قد يقوم لشغل والقاعدة 
قد يقعد لهم . وأما المتكىء فلا يتكىء إلا عند الفراغ والقدرة » لأن المريض لا يقدر 
على الاتكاء » وإنما يكون مضطجعا أو مستلقي) 230 

وفي قراءة (متكئون) بالرفع 7 إما لكون (هم» مبتدأ و(وأزواجهم) عطف عليه 
و(متكئون» خبر المبتدأ » وإما لكون (على الأرائك) خبر مقدم » (متكئون) مبتدأ مؤخر 
... وأما في قراءتها (متكتين) بالنصب » فهي حال من الضمير المستكن في الظرفين 2 
أو منصوبة على القطع .. 35 

والراجح الرفع لتدل في حال كونها خبر) للمبتدأ (هم على تمام النعمة 
باجتماعهم بأزواجهم في الجو الناعم اللطيف في هيئة جلوس دالة على الراحة والقوة 
والاسترخاء » وهذا من تمام الفضل والنعمة . وتدل في حال كونها مبتدأ مؤخراً على 
اختصاص الأرائك بالاتكاء » فتدل على الترف والراحة وتمام الاسترخاء والنعمة . 

وبما ورد فيه ذكر الأرئئك في وصف فرش الجنة قوله سبحانه وتعالى : 

( متكنين فيها على الأرائك نعم التُواب وحسنت مرتفقًا 274 , 

والاتكاء على الأرائلك كناية عن الترف والتنعم » كما سبق بيان ذلك » وقد ألمح 

الألوسي إلى هذا بقوله : « كناية عن تنعمهم وترفههم فإن الاتكاء على الأرائك شأن 
المتنعمين المترفهين »247 . 


. التفسير الكبير » ج"7 ص97‎ )١( 

() انظر تفسير أبي السعود ج/ ء ص797١‏ . 
(20). سورة الكهف » من الآية "٠‏ . 

(4) تفسير روح المعاني » ج8١‏ ص777 . 


عا 


وفي هذه الآية تعقيب لوصف فرش الجنة بقوله : (نعم الثواب وحسنت مرتفقا ) 
ذلك أن : (الشواب») كما بينه المفسرون 2١١‏ هو الجنة وما فيها من وسائل التنعيم 
والترفيه » و : (حَسَنت» أي الأرائك أو الجنات » و : (مرتفقا) أي متكأ ... إذ وصف 
الله سبحانه ‏ الجنة ونعيمها وما فيها من الأرائك وما يتكأ عليه بالحسن زيادة في 
تنعيم أهلها وترفيههم ... 

وفي آثار النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ما يبين أن أهل الجنة يتنعمون في 
جلوسهم واتكائهم في الجنة , ققد أخرج ابن أبي حاتم عن الهيثم ابن مالك الطائي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « إن الرجل ليتكىء المتكأ مقدار أربعين سنة 
ما يتحول منه ولا يمله يأنيه ما اشتهت نفسه ولذت عينه 76" . ش 


» انظر معاني القرآن » للنحاس ج4 ص75 . تفسير البغوي ج ص١15 . تفسير أبي السعود‎ )١ 
٠ تفسير روح المعاني ج6١ ص1/17؟‎ . 371 - 77١ جه ص‎ 
. انظر تفسير روح المعاني » للألوسي ؛ ج6١ ص77‎ )١( 


55ت 


اللبحث الثالث 


وصف الطعام والشراب في الجنة 
ووصف آنيتهما 


وفيه ما يلى : 
مقدمة في طعام أهل الجنة ‏ الرزق وكيفية الحفاوة بهم في تقديمه . 
طعام أهل الجنة ‏ الفاكهة ‏ اللحم . 
شراب أهل الجنة . 
آنية الطعام والشراب في الجنة . 


مقدمة في طعام أهل الجنة 
الرزق وكيفية الحفاوة بهم في تقديمه 


وصف القرآن الكريم طعام أهل الجنة في آيات كثيرة » ورد فيها ذكر الطعام 
مجملا تارةً ومفصلا أخري .. فبين أن طعام أهل الجنة رزق دائم لا ينفد ولا ينقطع » 
وأنه متنوع متفاوت الأشكال مختلف الطعوم . ذلك أن حديث القرآن عن رزق أهل 
الجنة يعد مدخلا لتفصيل نعيم أهل الجنة , لأن حاجة الإنسان في الدنيا والتي تعد من 
أسباب سعادته وراحته تنحصر في مسكن يؤويه فيه كل أسباب الراحة والسعادة . وطعام 
يغذيه ويمد جسده بالطاقة والحيوية اللازمة لحركته ونشاطه » ويحتاج إلى شراب يتلذذ 
به ويمده بالانتعاش ويرويه .. وبحاجة إلى كسوة من الملابس التي تستر جسمه وميه 
من تقلبات الجو ... وحلية يتزين بها ويتجمل ... 

وإذا كانت هذه الحاجات الضرورية لبني الإنسان في الدنيا ... فإن الله سبحانه يبين 
في القرآن الكريم أن رزق أهل الجئة يدخل ته كل ما تتطلبه حاجاته الضرورية في 
الدنيا .. ليقرب للمتقين وصف الجنة وما أعد لهم فيها من أنواع النعيم والملذات .. 

ومن هنا فإن وصف طعام أهل الجنة في القرآن الكريم جاء متفقنًا مع ما يعرفه 
الناس من حال دنياهم ومعاشهم . حيث بين القرآن الكريم أن طعام أهل الجنة متنوع 
بين الخبز واللحم والفاكهة والثمار الأخري ‏ كما بين أن طعام الجنة وإن تمائل في 
شكله وأسمائه مع طعام الدنيا فإنه متميز بخصائص لا يعرفها أهل الدنيا .. كما بين 
القرآن الكريم هيئة تقديم الطعام في الجنة » وكيفية تناول أهل الجنة له » وما يجدونه 
من الحفاوة والتكريم وهو يقدم لهم .. كما فصل القرآن في نوعية الأطباق والصحاف 
التي يقدم فيها الطعام » وهيئة وأشكال من يقدم الطعام من الغلمان والجواري . وما إلى 
ذلك من تفصيلات تتعلق بما ينعم به أهل الجنة » واللذة التي يجدونها في تناول الطعام 
وتذوقه .. 

وفي دراسة الآيات التي وصفت طعام أهل الجنة تتبين المميزات التي تميز يها هذا 
الطعام عن طعام الدنيا .. 
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فإذا كان الرزق في الدنيا يحصل عليه الإنسان بعد تعب وجهد وهو مع ذلك مقئن 
مقدر على قدر حظ الإنسان من دناه » فإنه في الآخرة ميسر للمتقين في الجنة بغير 
ازاز يك دن نه .. وفي هذا 

( تقد مغر قزر هبقر جاب 004. 

والرزق كما فسره الراغب : ٠‏ يقال للعطاء الجاري تارة دنيويا كان أم أخرويا » 
وللنصيب تارة 0 ولما يصل إلى الجوف ويتغذي به تارة لك 

فالرزق كلمة تعم كل عطاء أو نصيب «نيويا كان أم أخرويا .. والرزق في الجنة 
يشمل كل ما يناله المنقون من ثواب ونعيم ومنه الطعام » وقد أشار الشهاب إلى هذا 
المعني بقوله : « وفيه إشارة إلى أن المراد بالرزق كل ما لهم فيه من الشواب 96" .. 

فالرزق في الجنة يشمل المتع الحسية والمعنوية التي يتمتع بها أهل الجنة يما يفيضه 
الله عليهم فيها .. والطعام من الرزق الذي يتمتع به أهل الجنة .. أما كونه بغير حساب 
كما في الآية » فقد بين المفسرون”؟؟ أن المراد به : أنه بغير تقدير وحساب بل ما شعت 
من الزيادة على الحق والكثرة والسعة أو أنه لا تبعة عليهم فيما يعطون في الجنة من الخير 
أو أنه بمعني غير متناه .. لأن رزق المْخّلد مخلّد . 

وفي هذا التفسير دلالة على وصف رزق أهل الجنة يأنه بغير حساب يترك للذهن 
قرضة واسبنة لتصور مدي ببعة هذا الرزق ودرامه واستعرارة. : . فهو غير متناه عند حد 
ينتهي إليه .. وقد بين القرآن الكريم دوام رزق أهل الجنة واستمراره في قوله تعالى : 


4٠ : سورة غافر » من الآية‎ )١( 

(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص99١‏ . وانظر بصائر ذوي التمييز . للفيروزأبادي ج7 » ص50 » 
5 

() حاشية الشهاب علي البيضاوي جٍ,7 صض؟777 . 

() انظر : تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص741 . تفسير البغوي ج4 » ص4 . تفسير الكشاف 
اج » ص "7317/7 . التفسير الكبير » للفخر الرازي ج/7 » ص١7‏ . تفسير أبي السعود ج7 4 
ض/17/17؟ » تفسير -حاشية الشهاب ٍ7 ص 717/7١‏ . تفسير روح المعاني ج55 0 ص١٠7‏ . 1 
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واليُكرة كما فسرها ابن منظور : ة الغدرة »2 وهي أول النهار كما بينها 
الراغب”© ‏ والعشي : 9 من زوال الشمس إلى الصباح ».. 
وقد بِيّن المفسرون7؟» أن المقصود بالبكرة والعشي في الآية ليس الليل والنهار » 
وذلك إذ قالوا : يقصد بالبكرة والعشي : أنهم يؤتون رزقهم في مقدار طرفي النهار والليل 
في الدنيا » أوأنهم يؤتونه مقدار ما يريدون في كل ساعة إلى أن يأني الوقت الذي 
. يتلوه .. أو أن المراد به رفاهية العيش وسعة الرزق من غير تضييق » إذ كانت العرب لا 
تعرف من العيش أفضل من الرزق بالبكرة والعشي . أو أن المراد دوام الرزق ودوره كما 
تقول أنا عند فلان صباحا ومساء تريد الديمومة لا الوقتين المعلومين .. 
والراجح أن التعبير القرآني : ( بكرة وعشيًا ) يدل على دوام واستمراربة الرزق 
لأهل الجنة » إذ ليس في الجنة ليل يعرف به البكرة والعشي كما يفهم من كلام 
المفسرين » فقد نقل البغوى”*؟ عن أهل التفسير فقال : ١‏ قال أهل التفسير : ليس في 
الجنة ليل يعرف به البكرة والعشي ٠‏ بل هم في نور أبذ) » ولكنهم يؤتون بأرزاقهم على 
مقدار طرفي النهار » وقيل : إنهم يعرفون وقت النهار برفع الحجب » ووقت الليل بإرخخاء 
الحجب » .. ونقل الآلوسى2©7 عن الحكيم الترمذي عن الحسن وأبي قلابة قالا : 


زنرفق صورة مريم » من الأية : 517 5 

() لسان العرب اج ص71 » مادة بكر . 

(7) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص99 . 

(4) انظر : معاتي القرآن » للفراء ج١‏ » ص١17‏ . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ج”؟ » ص77 . 
معاني القرآن الكريم » للنحاس ج4 » ص47 . تفسير الكشاف ج7 عص5١4‏ . التفسير الكبير » 
للفخر الرازي ج١؟‏ » ص/71717 . تفسير النسفي ج؟ ٠‏ ص 73717 . البحر امحيط ج" » ص©3 ٠١‏ 5 
تفسير أبي السعود جه ء ص777 . روح المعاني ج7١‏ ص7١١‏ . 

(0) تفسير البغري ج؟ » ص 7١7‏ . وانظر معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ج؟ » ص77؟ . معاني 
القرآن الكريم » للنحاس ج4 , ص 147. الكشاف ج؟ ؛ ص58١4‏ . تفسير النسفي ج" » 
ص/77 . البحر المحيط ج” , ص7 7١‏ . 

زلف روح المعاني ج5١‏ 6صض١؟7١١.‏ 


2 3ت 


«جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ فقال :يا رسول الله هل في 
الجنة من ليل. ؟ قال : وما هيجك على هذا ؟ قال : سمعت الله تعالى ‏ يذكر في 
الكتاب : 

... فقلت : الليل من البكرة والعشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
: ليس هناك ليل وإنما هو ضوء ونور يرد الغدو على الرواح والرواح على الغدو ء وتأنيهم 
طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلون فيها في الدنيا وتسلم 
عليهم الملائكة عليهم السلام » .. ولم يرد هذا الحديث في شىء من كتب السنة .. 

وقد بيّن القرآن الكريم دوا م الرزق في الجنة واستمراره بتعبير آخر يبين عدم نفاده » 
. وذلك قوله سبحانه وتعالى : 

ذ إن هذا لرزقنا ما له من نَُادِ 4 

والرزق في الجنة هو كل ما ي: يتمتع به أهلها من ألوان النعيم والشواب » ويدخل في 
هذا النعيم الطعام الذي يتلذذ به أهل الجنة بتذوقه وناو في أشكاله الختلفة وصنوفه 
المتنوعة » وقد بينت الآية الكريمة أن هذا الرزق الذي يتمتع به المتقون في جنات عدن 
ليس له انقطاع ( "© فهو دائم الوجود لهم » د . وفي هذا 
الشعور زيادة في النعيم النفسي » إذ من يتمتع بشىء وهو موقن عدم انقطاعه أكثر تلذذاً 
واستمتاعا من الذي يقدم له النعيم فيتذوقه على عجل خوفاً من انقطاعه ونهايته .. 

وإذا كان طعام الدنيا لكل نوع منه مذاق ثابت بحيث يجلب السأم عند تكراره » 
وعدم تنويعه .. شا أهل الم مخعلف الناق و نعابيك انكل » بحيث لا 

يحس المتقون بالملل: والسأم من تذوقه مهما تكرر .. إذ الأشكال واحدة والطعوم 


زفق سورة مرهم 3 من الآية :5" . 
زوق صسورة ص » آية :06 
() انظر معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ج4 » ص77 . معاني القرآن الكريم للنخاس ج” » 
ص77١‏ . تفسير البغوي ج4 . ص 777 . تفسير أبي السعود ج/ا » ص 73779 . 


.لاا - 


مختلفة .. وقد بِيّن القرآن الكريم هذه المزية لطعام أهل الجنة إذ قال سبحانه : 

5 ويَشْرٍ الْذين آمنوا َعَمنُوا المالحَات أن لَهُمْ جنات تجرى من تحتها الأنهار 

كلما قُوا منْهًا من كَمَرَة زا قَانُوا هَذَا الذى رزقنا من قبل وأُوا به متشابها ولهم 

2 ل قم دوه ممق م م مد هم 

فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون 4 

والآية تبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بجنات فيها رزق وفير من الثمار 
المتشابهة الشكل المختلفة الطعوم بحيث لا يشعر من يأكله بتكراره فلا يمله أبدا .. وقد 
تعددت أقوال المفسرين”"© في إعراب ( كلما رزقوا) من قوله تعالى : 

( كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ) . 

فقالوا : إنه لا يخلو من أن يكون صفة ثانية لجنات أو خبر مبتدأ » أو جملة 
مستأنفة » أو حالا من الذين آمنوا تقديره مرزوقين على الدوام » أو منصوب على الظرفية 
.. فإن كانت صفة جنات فهي في محل نصب ؛ وإن كانت خبرا فهي في محل رفع 
بتقدير مبتدأ محذوف عائد على الجنات أي هي كلما رزقوا » أو عائد على الذين أمنوا 
أي هم كلما رزقوا 4 

والوجه الراجح عند بعض المفسرين ١‏ أنها مستأئفة لا محل لها من الإعراب » 
وذلك لاستقلال الجملة لأنها في الأوجه الأخري تاج إلى تقدير » ولأن للاستكناف 
مزية يي قول أبي حيان المي .م ادر في هذه الجملة أن تكون 
ا را ا 000 


. ©: سورة ة البقرة » أية‎ )١( 
0 1١ج تفسير التسفي‎ .ا١؟9ه‎ ١78 انظر : الكشاف ج١1 ص اه . التفسير الكبير ج7 ص‎ )20( 
ل » ص59 . حاشية‎ ١١4 - ١١7ص‎ . ١ج ص77 . البحر المحيط‎ 
. 707-7١7 ص58 . روح المعاني ج١1 ,اص‎ ٠ الشهاب ج7‎ . 
. انظر الكشاف ج١ . ص57 . البحر المحيط ج١ » ص117 . حاشية الشهاب ج؟ » ص58‎ 
: زفق البحر المحيط ج١1 » ص”7١١ . وانظر الكشاف ج١ ص؟اه . حاشية الشهاب ج7 ص"‎ 


- ا١الا١‎ 


وتشوقت إلى ذكر كيفية أحوالها فقيل لهم : 

( كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً ) » .. 

وحرفا الجر في قوله تعالى : ( كلما رزقوا منها من ثمرة ) كلاهما لابتداء الغاية » 
وهما متعلقان ب (رزقوا) على جهة ة البدل كما يوضح المفسرون(0©) ويمثلهم قول أبي 
حيان الأندلسى”'" : ١‏ ومن في قوله ( منها ) هي لابتداء الغاية وفي ( من ثمرة ) 
كذلك لأنه بدل من قوله ( منها ) أعيد معه حرف كقوله تعالى : 

."74 ... كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أُعيدوا فيها‎ ١ 

وكلتاهما تتعلق برزقوا على ح جهة البدل ذكرناه لأن الفعل لا يقضي حرفي جر 
في معني واحد إلا بالعطف أو على طريقة البدل .وهذا البدل هو بدل الاشتمال » 
وهذا يدل على أن الرزق ابتدأ من الجنات » والرزق من الجنات ابتدأ من ثمرة . وليس 
المراد بالشمرة التفاحة الواحدة أو الرمانة الواحدة » وإنما المراد النوع من الثمار 40» .. أي 
أن المعني كلما رزقوا نوع من أنواع الشمار في الجنة رأوه شبيها لما سبق أن رزقوا به من 
قبل .. والتنكير في قوله تعالى : (رزقا» يدل على التويع أو التعظيم أني نوعا لذيذ) غير ما 


تعرفونه ةا 


وفي هذا النظم القرآني للآية الكريمة نكتة بلاغية دة ام طعام أهل الجنة 
أكثره من الثمار المتنوعة » وأنه مكفول لهم بوفرة محقق لهم كل احتياجاتهم .. وقد ألمح 
الشهاب إلى مزية النظم القرآني في الآية الكريمة بقوله : ٠‏ قِلت : الذي لاح ليبعد 


زدرفق انظر : تفسير البغوي 3 ف صأه . التفسير الكبير » ج5 ص5١1١‏ . تفسير النسفي » ج١1‏ 
ص77 وم السعود » ج١‏ ص59 . حاشية الشهاب ءج؟ ص78 . روح المعاني » ج١‏ 
ص”١7‏ . 

(1) البحر المحيط ج١‏ »ص ١١4‏ . 

صورة الحج . من الآية : 71 . 

(4) انظر : التفسير الكبير ج؟ , ص ١15‏ . تفسيرالنسفي ج١‏ . ص77 . البحر المحيط ج١‏ » 
ص4١١.‏ 

(5) انظر حاشية الشهاب ج؟ : ص4" . 


"لاا - 


التأمل الصادق أن تعليق الرزق بمحله وتعقيبه بشمرة منكرة يقتضي عمومه لكل ما فيها 
كما قال تعالى : 0 

لهم فيها من كل المرات 4 <. 

ولولا ذكرهما لم يفد النظم مع ما فيه من الإيضاح بعد الإيهام والتفصيل بعد 
الإجمال الذي هو أوقع في القلوب وإليه أشار العلامة بما ذكره من السؤال. . والحاصل 
أن تعلق منها يفيد أن سكانها لا يحتاجون لغيرها لأن فيها كل ما تشتهي الأنفس » 
وتعلق من ثمرة يفيد أن المراد بيان المأكول على وجه يشمل جميع الثمرات دون بقية 
اللذات المعلومة من السابق واللاحق » وفيه إشارة أيضا إلى أن عامة مأكولهم الشمار 
والفواكه ‏ لانهم لا يمسهم فيها جوع ولا نصب يحوجهم إلى قوت به قوام البدن 
وبدل ما يتحلل ...»27 .. 

وقول الشهاب هذا هو ما يفيده النظم القرآني الكريم للآية .. إلا أن قوله 9 عامة 
طعامهم من اللحوم والفواكه . كما في قوله تعالى : 

( وأمددتاهم بقاكهة حسما يشتهون 04 . 

.. وقوله تعالى : 

وقد تعددت أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى 3 

قالوا هذا الذى رزقًا من قَبْلَ بم 0». 

.. حيث اختلفت آراؤهم : هل المشابهة بين رزقهم في الجنة ورزقهم السابق في 
إدلق سورة محمد » من الآبة : ١6‏ : 
(1) حاشية الشهاب ج؟ » ص 7١‏ . 
(6) سورة الطور » آية : 717 . 


(؟) سورة الواقعة » الآيتان : 7١ 7١‏ . 
(5) سورة البقرة » من الأية : ©7 . 


لاا 


الدنيا ‏ أم اللشابهة بين أرزاقهم في الجحة .. وذلك قولهم في تفسير الآية'1؟ + أي كأنه 
ذلك لشبهه به » أوهفا مثل الذي رزقنا من قبل في الدنيا أو هذا الذي رزقنا من ثمار 
الجنة من قبل » وعلة قولهم هذا أن نمار الجنة إذا جني منها شىء ظهر مكانها مثلها في 
اللون والشكل » مخطفة في الطعم » قإِذا وزقوا نمرة بعد أخري ظنوا أنها الأولي ٠‏ أو أن 
للمني هذا الذي وعدنا به في الدنيا » فكأنهم قد رزقوه في الدنيا إذ وعد الله منتجر .. أو 
معناه أن رزق الغداة كرزق العشي : أو كما روي عته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 

قال: والذي نفسي بمده إن الرجل من أهل الجدة ليتتاول الشمرة ليأكلها قما هي واصلة 
إلى فيه ححي يبدل الله تعالى مكانها مثلها .. 

ومن أفرالهم الخرببة”"؟ في تفسير الآية ! أن هذا إشارة إلى اعترافهم بإعادة أشجار 
الدنيا ولمارها كإعادة أنفسهم فيكو قولهم تعجبا من قدرته تعالى ؛ أو أن أرض الجنة 
فيعان تنبت فيها أعمال الدنيا » فدمرة النعيم بما غرسوه في الدنيا .. أو أن ذلآية تفسيرا 
آخر بأن مستلنات أهل الجدة بمقابلة ما رزقوه في الدنيا من المعارف والطاعات متفاوتة 
فيجوز أن يرهدرا هذا ثواب الذي رزقناه في الدنيا من الطاعات .. 

والذي يبدو أن الأقوال الثلانة الأخيرة في تفسير الآية بعيدة المأخذ » إذ لا تنفق مع 
النظم القرآني للآية الكريمة » ثم إن الأخير منها كما يبدو من أقوال المنصوفة في 
مذهبهم » وقد رده أبو السعود بقوله ٠:‏ ولا يساعده تخصيص ذلك بالثمرات فإن الجنة 
وما فيها من فنون الكرامات من قبيل الثواب 206 .. 

أما أقوال ا في تفسير الآية الكريمة : 


١‏ أنظر : تفسير غريب القرآ » لابن قنية مي . تفسير الطبري ج١‏ » ص 789 . تفسير البغوي 

جا ءض 05 . نفسير أبن عطية ج١‏ . ص7 ب 75١3‏ . التفسير الكبير ج؟ » ص79١‏ . 
تفسير النسفي ج١‏ » ص 77 . البحر نيط ج١‏ » ص4١١  1١5‏ . تفسير أبي السعود ج١‏ : 
صرة"  7١‏ . حاشية الشهاب ج؟ »ص77 . روح المعاني ج١1‏ ,ص 7١4 7١7‏ . 

() انظر تفسير البيضاوي هامش حاشية الشهاب ج7 : ض؟/ب 7/4 . 

(؟) تفسير أبي السعود ج١‏ : ص١7‏ . 

(؟) انظر الصجيفة السابقة رقم ١79/8‏ . 


١75‏ هس 


( هذا الذى رقا من قبل 9”4. 

فيمكن جمعها في قولين أساسيين هما : تشبيه ثمار الجنة بثمار الدنيا » على 
سبيل التعجب والاستغراب » أو تشبيه أرزاقهم في الجنة بعضها ببعض على سبيل 
الإخبار .. 


والراجح هو القول الأول عند أكثر المفسرين ”"؛ ويمثلهم قول أبي السعود : 
«والأول أنسب لنحافظة عموم كلما فإنه يدل على ترديدهم هذه المقالة كل مرة رزقوا لا 
فيما عدا المرة الأولي يظهرون التعجب وفرط الاستغراب ل بينهما من التفاوت العظيم 
من حيث اللذة مع اتخادهما في الشكل واللون كأنهم قالوا : هذا عين ما رزقناه في 
الدنيا فمن أين له هذه الرتبة من اللذة والطيب . ولا يقدح فيه ما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما من أنه ليس في الجنة من أطعمة الدنيا إلا الاسم 2©7, فإن ذلك لبيان 
كمال التفاوت بينهما من حيث اللذة والحسن والهيئة لا لبيان أن لا تشابه يينهما 
أصلاً. كيف لا وإطلاق الأسماء منوط بالامحاد النوعي قط »647 . 


وفي ترديد أهل الجنة هذا القول عند كل مرة يرزقون فيها بشمرة من ثمار الجنة 
نكتة بلاغية دقيقة تدل على مدي ما يجده أهل الجنة من تفاوت عظيم بين ثمار الجنة 
وثمار الدنيا .. وإن كانت تشابهها في اللون والشكل والاسم ؛ وقد ألمح الزمخشري إلى 
هذه المزية البلاغية بقوله : « وترديدهم هذا القول ونطقهم به عند كل ثمرة يرزقونها 
دليل على تناهي الأمر وتمادي الحال في ظهور المزية وتمام الفضيلة وعلى أن ذلك 
التفاوت العظيم هو الذي يستملي تعجبهم )© . 


زفق سورة البقرة » من الآية : 78 : 

(؟) انظر : تفسير الطبري ج١‏ » ص77 - 78/8 . الكشاف ج١‏ ء ص07 . التفسير الكبير ج7؟ » 
ص17 . تفسير أبي السعود ج١‏ » ص١7‏ . حاشية الشهاب ج7 . ص7/ . روح المعاني ج١‏ » 
ص4 ٠١‏ 9 5 5 

() ورد هذا الأثر في تفسير الطبري ج١‏ » ص57 . تفسير ابن عطية ج١‏ » ص58١7‏ . تفسير البحر 
الحيط ج١1‏ » ص6 ٠ ١١‏ روح المعاني ج١‏ ص4١7‏ . 

(4) تفسير أبي السعود ج١‏ ص١7‏ . 

(0) تفسير الكشاف ج١‏ » ص "اه . وانظر تفسير النسفي ج١‏ » ص77 ٠.‏ 


- ١968 


والذي يدل على أن قوله تعالى : 

< هذا الذى رزقنا من قَبْلُ 4 2210. 

مقصود به تشبيههم ثمار الجنة بثمار الدنيا قوله تعالى بعد ذلك 

( وتوا بد مَمَابهًا 4 0©. 

وقد تعددت أقوال المفسرون7" في بيان معني قوله تعالى : (متشابهها) إذ قالوا : أي 
يشبه بعضه بعضًا ' أو متفق المناظر مختلف الطعوم أو متشابها أي يعرفونه » أو أن 
تشابهه أنه كله خيار لا رذل فيه » أي يشبه بعضه بعضا في الجودة والحسن »أو 
أنه متشابه في الفضل ء أي كل واحد منه له من الفضل في نحوه مثل الذي للآخر 
في نحوه » أو متشابها في الاسم مختلفا في الطعم » أو أنه لاستحكام الشبه كأنه ذاته 
ذاته .. 

وكما تعددت أقوال المفسرين في بيان معني : (متشابها ) تعددت في عود 
الضمير مجرور في قوله تعالى :( وأنوا به ) حيث قالوا ©24: إن كان المشبه به هو رزق 
الدنيا فالضمير المجرور يعود على المرزوق في الدنيا والآخرة » بحيث يشبه رزق الآخرة رزق 
الدنيا . وإن كان المشبه به رزق الجنة فالضمير المجرور يعود علئ المرزوق في الجنة بحيث 

والتأويل الذي يرجح الأخذ به : أن رزق الجنة يشبه رزق الدنيا في الشكل واللون 


. 58 : سورة البقرة » من الآية‎ )5١.؛‎ )1١( 

© انظر : مجاز القرآن ؛ لأبي عبيدة ج١‏ » ص4" . تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص١١٠‏ . 
تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص45 . تفسير الطبري ج١‏ ص87 - 7417 . معاني القرآن 
وإعرايه » للزجاج ج١‏ » ص١٠‏ . تفسير البغوي ج١‏ صأه . تفسير ابن عطية ج١‏ 2 
ص6١٠‏ - ٠ ١٠١‏ البحر المخيط ج١1‏ ص5"١١‏ . روح المعاني ج١1‏ » ص”7 ٠. ٠١‏ 
ص77 . البحر امحجيط ج١‏ .ص ١١68‏ . تفسير أبِي السعود ج١‏ » ص 7٠١‏ : 


-ك1لا1ط- 


( كلما رزقوا منها من ثمرة رَزقَا قَالوا هذا اذى رزقنا من قبل وأتوا به 

متشابها 4 <2. 

حيث يكون أخر الآية (وأنوا به متشابها) جملة معترضة للتقرير والتأكيد 5 
حكي الله تعالى عن أهل الجنة تشابه إلا رزاق صدفهم في دعوتهم وقررها بقوله : (وأتوا 
به متشابها) .. 

وقد ألمح الزمخشري إلى مزية النظم القرآني للآية الكريمة بقوله : « فإن قلت كيف 
موقع قوله (وأنوا به متشابها) من نظم الكلام ؟ قلت : هو كقولك فلان أحسن بفلان 
ونعم ما فعل ورأي من الرأي كذا وكان صوابا ومنه قوله تعالى : 

و وجعلُوا أعزة أهلها أَذْلّة وكذلك يفعلو ن 224 

وما أشبه ذلك من الجمل التي تساق في الكلام معترضة للتقرير)7) 

وقد أخذ بهذا التأويل للآية كثير من المفسرين ويمثلهم الطبري في قوله ٠:‏ وأولي 
هذه التأويللات بتأويل الآية » تأويل من قال : وأتوا به متشابها ذ في اللون والمنظر » » والطعم 
ملف يد يذلاك انه ندر الجن وي الدج في ار وار ؛ مختلفًا في الطعم 
والذوق » لما قدمنا من العلة في تأويل قوله : 

( كلما رزقوا منها من ثمرة رزقًا قالوا : هذا الذي رزقنا من قبل ).» وأن معناه : 
كلما رزقوا من الجنان من ثمرة من ثمارها رزقا قالوا : هذا الذي رزقنا من قبل هذا في 
الدنيا فأخبر الله جل ثنازه عنهم أنهم قالوا ذاك » ومن أجل أنهم أتوا يما أنوا به من 
ذلك في الجنة متشابها » يعني بذلك تشابه ما أنوا به في الجنة منه والذي كانوا رزقوه في 
الدنيا في اللون والمرأي والمنظر » لي !ا اي 
بما في الجنة من ذلك نظير في الدنيا »(24.. 


. ٠78 : سورة البقرة » من الآية‎ )١١ 

(؟) سورة النمل » من الآية : 4 . 

الكشاف ج١ ٠‏ ص57 . وانظر التفسير الكبير ج؟ » ص١١‏ . تفسيرالنسفي ج١‏ 2 ص75 . 
تفسير أبي السعود ج١‏ » ص/,. 

(4) تفسير الطبري ج١‏ ء ص767 . 


11/07 ات 


والتشابه بين ثمر الجنة وثمر الدنيا يبين مدي التمايز الذي يجده أهل الجنة بين ما 
رزقوه في الدنيا وما يتمتعون به في الجنة . 

وقد بيّن الزمخشري مزية التشابه بين ثمار الجنة وثمار الدنيا بقوله : ٠‏ فإن قلت : 
لأي غرض يتشابه ثمر الدنيا وثمر الجنة ؟ وما بال لمر الجنة لم يكن أجتاسا أخر ؟ 
قلت : لأن الإنسان بالمألوف آنس وإلى المعهود أميل وإذا رأي ما لم يألفه نفر عنه طبعه 
وعافته نفسه » ولأنه ظفر بشىء من جنس ما سلف له به عهد وتقدم له معه إلف» 
ورأي فيه مزية ظاهرة وفضيلة بينة وتفاوتاً بينه وبينما عهد بليغا » أفرط ابتهاجه واغتباطه 
وطال استعجابه واستغرابه وتبين كنه النعمة فيه وتحقق مقدار الغبطة به » ولو كان جنسا 
لم يعهده وإن كان فائقًا حسب أن ذلك الجنس لا يكون إلا كذلك فلا يتبين موقع 
النعمة حق التبين 6( .. ش 

وقبول هذا الرأي الذي أخذ به أكثر المفسرين لا يمنع من قبول الرأي الآخر الذي 
مال إليه بعض المفسرين”"2 وهو : أن التشابه إنما يكون بين ثمار الجنة بعضها يبعض » 
وقد بين أبو حيان الأندلسى27 علة الأخذ بهذا الرأي بقوله : ٠‏ وما ذكره الزمخشري 
غير ظاهر الآية » لأن ظاهر الكلام يقتضي أن يكون الضمير عائدا على مرزوقهم في 
الآخرة فقط لأنه هو المحدث عنه والمشبه الذي رزقوه من قبل ». 

فعود الضمير إلى المرزوق في الجنة أولي لأن الحديث في الآية عن الجنة وعن رزق 
أهلها الذي يتنعمون به فيها .. ثم لأن الآثار التي أوردها بعض المفسرين”؟2 تؤيد الأخذ 
بهذا الرأي » وهو ما روي عن الحسن : ٠‏ يوتي أحدهم بالصحفة فيأكل منها ثم يؤدي 
بالأخري فيقول : هذا الذي أنينا به من قبل » فيقول الملك : كل فاللون واحد والطعم 
مختلف » .. وما روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال : « والذي نفس 


. 07" تفسير الكشاف ج١ .»ص‎ )١( 

( انظر : تفسير النسفي ج١‏ » ص ”7 . البحر المحيط ج١‏ »ص ١١5-١١6‏ . روح المعاني ج١»‏ 
ص4 ٠١‏ . 

6)10 انظر : تفسير الطبري ج١‏ ص 7817 . نفسير النسفي ج١‏ ص77 . روح المعاني ج١‏ 4 
70# . 


- ا١ا/مق4-‎ 


محمد بيده : إن الرجل من أهل الجنة ليتتاول الشمرة ليأكلها فما هي يواصلة إلى فيه 
حتي يبدلها الله مكانها مثلها ‏ فإذا أبصرها والهيئة هيئة الأولي قالوا ظلك » .. 

وهي أدلة ترجح الأخذ بهذا الرأي : وأن كانت لا تقطع في الأخة به ذلك أن 
التشابه الذي أشار إليه القرآن في قوله تعالى : ( وأنوا يه متشايها ) يمكن أن يكون عاما 
بين ثمار للجنة وثمار الدنيا » وثمار الجنة بعضها يبعض . وقد مال أيو حيان الأتدلسي 
إلى هنا الإطلاق في التشابه إذ قال : د والأظهر أن يكون المعني ثبوت التشابه ولم يقيد 
التشابه بل أطلق قتقييده قتقيبده يحتاج إلى دليل 106؟2. 

وإذا كان الإنسان في الدنيا يجد تنخيصا في متعته بطعامه وشرابه بخوقه من زواله 
وانقطاعه أو عدم دوامه .. مما يعكر عليه لذة التمتع بطعامه وشرابه في الدنيا » لشعوره أن 
هذه النعم تن تدوم وأن مصيرها لا بد أن يؤول إلى الزوال » وأن هذه التعم قد يحرم من 
الشمتع بها لأي سبب .. إذ كان هذا حال الإنسان في الحياة الدنيا في تمتعه بتعمة 
الطعام والشراب .. فإن الحال في الجنة مختلفة تمامًا إذ لا ينغص علي أهلها في 
تتعمهم فيها بطعامهم وشرابهم شعور بالزوال أو الانقطاع أو الحرمان من هذه التعمة 
بسبب أو بآخحر ء وذلك أن الله سبحانه وتعالى ‏ بين أن من صفات الجنة أن نعمها 
دائمة لا تزول ولا تتقطع ولا تمنع عن أهلها إطلافًا » فهي دائمة بدوام الجنة 
وخخلودها .. وقد ذكر الله سيحانه وتعالى ‏ دوام طعام ال تي 
"كقوله سيحانه : 


« مل الْجئة التى وعد الْمتُّون تجرى من تحتها الأنهار أكلْها دائم م وَظلها يي 290 
الكل والأكل بضم الكاف وسكونه ؤرما ركز" اكز السسير يلها 


وثمرها كما بين اللغويون 47؟.. 


0 البحر شيط ج١‏ .ص 1١5‏ . 

2 سورة الرعد » من الآية : ه . 

0 انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن ص1 . بصائر فوي التمييز للفيروزايادي » ج؟ ص١8‏ . 

( أنظر : معجم مقاييس اللغة » لأحمد بن فارس ج١‏ ص ١١5‏ . لسان العرب » لابن منظور 
ج١١1‏ 2 ص"؟ ءمادة أكل . 
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وقد بين المفسرون "١‏ أن المقصود من قوله تعالى : ( أكلها ) إما أن يكون المراد 
منه : ما كل في الجنة » أو ثمرها ء أولذاتها .. والراجح أن التفسير الأرجح لمعني قوله 
ا الجنة من ثمار ولحوم وكل ما فيها من طعام .. 
وذلك أن الآية لم تبين أن المقصود هو الشمر وحده بل كل ما يؤكل في الجنة 
من طعام .. وأن آية أخخري تبين أن فاكهة الجنة كثيرة ودائمة غير مقطوعة » وهي قوله 
تعالى : 0 

( وقاكهة كثير0)لا مقطوعة ولا ممنوعة 274 

والمهم في الآيتين أنهما تصفان نعمة أهل الجنة في طعامهم بأنها دائمة مستمرة 
غير معرضة للزوال أو الانقطاع ما يكفل لهم شعور) دائما بالراحة والمتعة لاطمثنانهم 
على دوام نعمتهم وعدم خوفهم من انققطاعها أو زوالها كما هي حال أهل الدنيا الذين 
يتمتعون بطعامهم متعة ينغصها شعورهم بأنها متعة وقتية غير مستديمة بل إن مصيرها 
إلى الزوال والانقطاع كما هي حال حياتهم الدنيا . 

وإذا كان الإنسان في الحياة الدنيا لا يجد كل ما يشتهيه من دنياه لأن الأرزاق 
مقدرة ومقسمة من عند الله عز وجل ء أو لأن أسبابًا أخري حرم الإنسان من 
بعض ما يشتهيه في دنياه .. إذا كانت هذه حال الإنسان في دنياه مع ما يشتهيه من طعام 
أو شراب أو ملذات أخري .. فإن حال أهل الجنة مختلفة تمام) . إذ يجدون فيها كل ما 
تشتهيه أنفسهم » وما لم يخطر على بالهم من النعم .. وذلك لأن الله تعالى - وصف 
نعيم أهل الجنة في آيات كثيرة تبين أن فيها من النعم والملذات كل ما يشتهيه أهلها وما 


( لهم ما يشاءون فيها ولَدينا مزيد 04 .. 


» ١5ج أنظر : نفسير الطبري ج"١ » ص 455 . تفسير البغوي ج7؟ » ص١؟ . التفسير الكبير‎ )١ 
» ص55 . تفسير النسفي ج١7 » ص 191 . البحر المحيط جه » ص745 . تفسير أبي السعود ج8‎ 
. 174 -١517ص‎ , ص79 . روح المعاتي ج17‎ 

. سورة الواقعة » الأيتان : 71 "ا"‎ )"١( 

(0) سورة قى » آية : ©" . 
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والتعبير بضمير الغيبة في قوله تعالى : ( لهم ) بيان لمدي التكريم والراحة التي 
يجدها أهل الجنة .. فقوله تعالى : (لهم) يجوز أن يكون كلام من الله سبحانه ‏ 
للملائكة بأن يتولوا خدمة وإكرام أهل الجنة وتقديم كل ما يخطر ببالهم وما يشاءونه 
من متاع ونعيم .. وهذا بمثابة إعلان للملا الأعلى لإكرام أهل الجنة وزيادة الحفاوة 
بهم .. وقد ألمح الفخر الرازي إلى مزية النظم القرآني للآية بقوله ٠:‏ هو أن يقال قوله 
تعالى : (لهم) جاز أن يكون كلاما مع الملائكة » يقول للملائكة : توكلوا بخدمتهم 
واعلموا أن لهم ما يشاءون فيها »فأحضروا بين أيديهم ما يشاءون 2076 
وقد بين المفسرون معني قوله تعالى : ( لهم ما يشاءون فيها ) بقولهم7" : أي 
يسألون الله تعالى - حتي تنتهي مسألتهم فيعطون ما شاءوا .. أو ما تعلقت به مشيئاتهم 
من أنواع الملاذ والكرامات .. أو يعطون ما شاءوا من فنون المطالب كائنا ما كان .. 
وكلها تفسيرات ترجع إلى معني واحد : هو أنهم يعطون كل ما يشاءونه من أنواع 
الملذات والكرامات » ولا يمنع عنهم شىء مما تتعلق به مشيثاتهم » بل إنهم يعطون فوق 
ما يشاءون مما لم يخطر على بالهم من فنون الملذات والمطالب .. حسب ما توضح بقية 
الآية في قوله تعالى : 
... وإضافة الظرف إلى ضمير المتكلم يبين أن هذا عهد من الله لأهل الجنة 
ْ بإغداق النعم عليهم فوق ما يريدون وأنهم سيعطون من المتع والملذات أكثر بما يخطر 
0 
بين الفخر الرازي مزية هذا النظم القرآني بقوله ٠‏ وأما أنا فعندي ما لا يخطر 
7 


. 7758 .وانظر في ظلال القرآن ج" » ص‎ 18١ التفسير الكبير ج74 » ص‎ )١( 

( انظر : معاني القرآن وإعرابه » للزجاج جه » ص47 . تفسير البغوي ج4 : ص 7715 . البحر 
الحيط ج24 » ص7١‏ . تفسير أبي السعود ج48 , ص77١‏ . 

(20) سورة ق » من الاية :هت" . 
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وأما معني قوله تعالى : ( ولدينا مزيد ) فد اختلف المفسرون(١2‏ في بيان المزيد 
الذي وعد به الله عباده من أهل الجنة فقالوا : أي الزيادة لهم في النعيم بما لم يخطر 
الحور فتقول نحن المزيد الذى قال الله عز وجل (ولدينا مزيد) » أو أن (مزيد)) 
مبهم غير محدد » أو هو مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها : 

والتفسير الراجح من هذه الأقوال : هو أن المزيد الذي وعد الله به عباده المتقين من 
أهل الجنة مبهم غير معين » وذلك أن الإبهام أوسع في معناه بحيث يشمل كل ما قاله 
المفسرون وغيره مما لم يخطر على قلب بشر ولم يقكر به عقل ولم يدر بخلد أحد من 
وصف الجنة .. فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ » قال : ١‏ قال الله تبارك وتعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»”'. 

ويتناسب هذا التفسير مع آية أخري وردت في وصف الجنة وهي قوله سبحانه 
وتعالى : 

فلا تعلّم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 64 

وإذا كان الإنسان في الحياة الدنيا يجد متعة لذة روحية عند الإكرام في تقديم 
الطعام له عند من يضيفه .. فإن المتقين أهل الجنة .. يعيشون هذه المتعة الروحية في كل 
أوقات طعامهم وشرابهم . وإذا أخبر الله سبحانه وتعالى - عن صفة تقديم الطعام 
لأهل الجنة بأن الملائكة تبالغ في إظهار الإكرام والاحترام لهم عند كل طعام أو شراب 
يقدم لهم .. إذ قال سبحانه في ذلك : 


)١(‏ انظر معاني القرآن وإعرابه » للزجاج جه » ص 47 . تفسير البغوي ج4 : ص6١؟‏ . الكشاف 
ج54 » ص74 . تفسير أبي السعود ج2 » ص117 . روح المعاني ج17 » ص »156 . تفسير في 
ظلال القرآن ج” »ص 7858 . 

(؟) صحيح البخاري ج” » ص ١18‏ » تفسير سورة السجدة . 

(6) سورة السجدة » أية : ١7/‏ . 
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يلي ل 06 الى ل 2 


ل لو 0 2 5 م - > دم #ه تيه ه مي 2 - 
إن المتقين فى جنات ونعي<(2ز»فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب 
الجحيج420كلوا واشربوا هنيا بما كشم تَعَملُونَ 004).. 
فالمتقون في جنات خاصة بهم نعيمها ومتعها تعلوعلى كل نعيم ومتعة . فالتنوين 

للتفخيم والتنويع ”"2؛ فهم في عيش رغيد وهناءة دائمة لا ينغصها شىء من المنخصات 


التي تعرض لمتع الحياة الدنيا .. 
وقد بين المفسرون29) أن معني قوله تعالى : (فاكهين» : معجبين أو ناعمين أو 
متلذذين .. 


ويبدو أن المعني متقارب في هذه التفسيرات ٠‏ فالمعجب والناعم والمتلذذ يعني أن 
لذته ومتعته بما هو فيه من نعيم وراحة نفسية وجسدية أدت إلى إعجابه بما هو فيه 
وتنعمه بهء إذ كلها مشاعر يؤدي بعضها إلى بعض . ٠‏ 
ولنظم الآية الكريمة : (فاكهين بما آتاهم ربهم ..) ميزة بلاغية دقيقة تبين أم 
كل ماهم فيه من نعيم وراحة نفسية وجسدية إنما هو [كرام من الله لهم.» وعناية 
بحالهم أشعرتهم بأنهم في محل العناية والرعاية التامين من عند الله سبحانه وتعالى .. وما 
ألذ الشعور بنعمة خصهم الله بها لرفعة مكانتهم عنده سبحانه . 
وقد بين الفخر الرازي مزية النظم القرآني للآية بقوله  :‏ وقوله (فاكهين). يزيد في 
ذلك » لأن المتنعم قد تكون آثار التنعيم على ظاهره وقلبه مشغول , فلما قال (فاكهين) 
يدل على غاية الطيبة » وقوله (بما آناهم ربهم) يفيد زيادة في ذلك » لأن الفكه قد 
يكون خسيس النفس فيسره أدني شىء » ويفرح بأقل سبب » فقال : (فاكهين) لا 


| . ١5618 6 ١37: سورة الطور , الآيات‎ )١( 

(1) انظر : الكشاف ج؛ » ص6" . تفسير أبي السعود ج4 ؛ ص ١48‏ . روح المعاني ج78 » 
ص0* . 

(9) انظر : معاني القرآن » للفراء ج؟ » ص١5‏ . تفسيرغريب القرآن » لابن قتيبة ص45؟ . معاني 
القرآن وإعرابه » للزجاج جه » ص75 . تفسير البغوي ج4 » ص 778 . تفسير أي السعود ج2» 
ص4١‏ . 
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لدنو هممهم بل لعلو نعمهم حيث هي من عند ربهم ١!»‏ 5 

وفي قوله تعالى : 

( كُنُوا واشربوا هيئا بما كنم تعملُونَ 04 . 

زيادة في بيان ما يجده أهل الجنة من الإكرام والحفاوة في كل ما يقدم لهم من 
متعة ونعيم .. فقوله تعالى : (كلوا واشربوا هنيعًا ) أمر على تقدير يقال لهم '"؛ وهو 
أمر امتنان وتكريم وليس أمر إيجاب ولا ندب لأن الاخرة ليست دار تكليف وثواب 
وعقاب ؛ إنما هي دار الثواب فحسب » فالأمر هنا لأهل الجنة بأن يأكلوا ويشربوا هو 
الإذن لهم بالتمتع بما أعد الله لهم من نعمة الطعام والشراب » إذ هو إذن مفتوح لهم 
لا يتعلق بشواب أو عقاب إنما هو إعطاء للحرية كاملة بأن ينعموا بكل ما يجدون في 
الجنة من أنواع الطعام والشراب على الدوام .. وفي هذا الأمر إظهار للحفاوة بهم » إذ 
:هو إعلاء من شأنهم لتتفضل الملائكة بإظهار التكريم التام لهم من الله سبحانه .. فأهل 
الجنة لا يتمتعون بنعمة الأكل والشرب فحسب » بل ينعمون بحسن الضيافة وحفاوة 
التكريم إظهار) لعظم منزلتهم عند الله سبحانه .. وقد بين الفخر الرازي أن هذا الأمر ليس 
لا يجاب أو ندب بقوله : ٠‏ قوله (كلوا» ليس بأمر إيجاب ولا ندب » لأن الآخرة ليست 
دار تكليف كن 

وقد بين المفسرون”22 أن قوله تعالى : (هنيعًا) يراد به أكلاً وشرب) : مأمون العاقبة 
من التخمة والسقم . أو هو الذي لا تنغيص فيه » أو كل ما لا يلحق مشقة ولا يعقب 
وخخامة .. 

وهي معان متقاربة لقوله تعالى (هنيعًا) تبين أنه وصف للأكل والشرب خخال من 


. 748 التفسير الكبير ج78 » ص‎ )١( 

() سورة الطورء أية : ١5‏ . 

(*) انظر : البحر المخيط ج84 : ص4١‏ . تفسير أبي السعود ج24 » ص ١44‏ .روح المعاني ج117 »2 
ص١"‏ . : 

() التفسير الكبير ج؟ » ص7 ١١‏ . 

(5) انظر : تفسير البغوي ج4 »ص 778 . الكشاف ج4 ٠‏ ص75 . البحر الحيط ج2 » ص4١‏ . 
تفسير أبي السعود ج24 » ص48١‏ . روح المعاني ج71 » ص١3‏ . 
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كل ما فيه تنغيص من المنغصات الي يمكن أن يعرض لها الإنسان في متعة بالطعام 
والشراب في الدنيا .. وقد فصل الفخر الرازي في بيان مزية قوله تعالى : (هنيئا) بقوله : 
« وقوله تعالى (هنيئًً) إشارة إلى خلوها عما يكون فيها من المفاسد في الدنيا » منها أن 
الآكل يخاف من المرض فلا يهنأ له الطعام ‏ ومنها أنه يخاف التفاد فلا يسخو بالأكل . 
والكل منتف في الجنة فلا مرض ولا انقطاع » فإن كل أحد عنده ما يفضل عنه , ولا 
إلم ولا تعب في مخصيله » فإن الإنسان في الدنيا ربما يترك لذة الأكل لما فيه من تهيكة 
امأكول بالطبخ والتحصيل من التعب أو المنة أوما فيه من قضاء الحاجة واستقذار ما فيه » 
فلا يتهناً . وكل ذلك في الجنة منتف 06©.. 

وكل هذه المعاني امختلفة التي تفيدها الآيات ظهرت من النظم القرآني الدقيق 
للآيات الكريمة » وقد أشار الاستاذ سيد قطب إلى مزية هذا النظم القرآني للآيات بقوله 
٠‏ وهم بلعدره ما آناهم ربهم ويتفكهون “ومع النعيم ولذته التهنئة والتكريم : (كلوا 
واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ) وهذا بذاته متاع أكرم . وهم ينادون هذا النداء 
العلوى. ويعلن استحقاقهم لما هو فيه »0©. 

وتماثئل الآيات السابقة من سورة الطور ء آية أخري من سورة الحاقة هي قوله تعالى: 

, 4 كلُوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم فى الأيام الخالية‎ ٠ 

وتفسيرها”؟' قريب من تفسير الآية السابقة » إلا أن هذه الآية الكريمة ختمت بما 
يبين سبب تكريم أهل الجنة والحفاوة بهم حال تمتعهم بنعمة الطعام والشراب في 
الجنة .. وذلك قوله تعالى : 


( بما ملم فى الأيام اَي م0 


(1) في ظلال القرآن ج" » ص7795 . 
(©) سورة الحاقة , أية : 74 . 

(4) انظر صحيفة 157-151١‏ مما سبق . 
(5) سورة الحاقة » من الآية : 74 . 


ا مم١‏ 


.. أي بما قدمت من الأعمال الصالحة في الحياة الدنيا ..2١(‏ وفي قوله تعالى : 
(بما أسلفتم) بيان أن ما ينعم به أهل الجنة من النعيم الروحي والحسي الذي تمثله الآية 
الكريمة يكون نتيجة الأعمال الصالحة التي قدمها المتقون في دنياهم .. وذلك أن معني 
السّلف في اللغة : 9 القرض والفعل أسلفت 2"76: والقرض هو الذي قال الله 
سبحانه ‏ فيه : 

د مَن ذَا اأذى يُفرض الله رض حَسا فيضاعفه لَه وله أجر كَريم 014 

فالسلف والقرض هو كل ما يقدمه الإنسان راجيا من ورائه الخير » وكل عمل 
صالح يقدمه الإنسان في حياته الدنيا إنما يكون فيه راجيا الأجر والثواب العظيم من عند 
الله » وهو الجنة ونعيمها التي وعد بها عباده المتقين في الآية الكريمة .. 


)١(‏ انظر : تفسير البغري ج4 صيلم18؟ . التفسير الكير ج١7‏ » ص ١١7‏ . تفسير النسفي ج” لل 
ص 8/اه . البحر حيط ج/ » ص0" 7 3 

) لسان العرب ج94 » ص54١‏ » مادة سلف . 

7) سورة الحديد عأية : ١١‏ . 
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طعام أهل الجنة (الفاكهة. اللحم ) 


أولا : طعام أهل الجهنة (الفاكهة ) 

ذكر الله سبحانه وتعالى ‏ طعام أهل الجنة ٠‏ وبيّن أن من طعامهم الذي يقدم 
لهم » ويتمتعون بتناوله والتلذذ به الفاكهة . فذكر الفاكهة من طعامهم مجملة تارة 2( 
ومفصلة مبينة تارة أخري . وذكرها نكرة تارة » ومعرفة موصوفة تارة أأخري 2007 
سبحانه ‏ بعض أنواع الفاكهة في الجنة .. وعند دراسة الآيات التي تصف الفاكهة من 
طعام أهل الجنة جد أن الفاكهة تبدو وكأنها أكثر طعامهم . بل إنها هي الطعام الخصص 
لأهل الجنة . وهذا يدعو إلى سؤال هو : كيف يكون طعام أهل الجنة الفاكهة ؟مع أن 
الفاكهة في الحياة الدنيا نوع تكميلي يأني بعد أنواع الطعام الاخري » وتكون في آخر 
الطعام للتلذذ بها والتمتع بطعمها اللذيذ بعد الشبع ؟ 

والجواب على هذا السؤال : أن في ذكر الفاكهة وتخضيصها بطعام أهل الجنة 
تنبيه على وجود ما هو أهم منها من بقية الأطعمة من باب التحدث عن الأقل أهمية 
لإظهار قيمة المهم الذي لم يذكر ؛ كما في ذكر البطائن دون الظهائر في قوله تعالى : 

( مكب عن ف يلها من إستترق م 97. 

.. فإذا كانت البطائن هكذا فما بالك بالظهائر ؟.. 

وكذا الأمر في ذكر الفاكهة من طعام أهل الجنة .. فإذا كانت الفاكهة وهي طعام 
تكميلي موجودة في الجنة ومتنوعة بهذه الكثرة والوفرة » فما بالك بأنواع الأغذية 
الأخري التي تقدم لأهل الجنة .. ؟ 

وفي دراسة الآيات التي وردت في وصف الفاكهة من طعام أهل الجنة يتبين لنا أن 
لها أنواعا وصفات تميزها عن فاكهة الدنيا .. ققد بين الله سبحانه وتعالى أن رزق الجنة 
فواكه ذات خصائص معينة كما في قوله تعالى : 


دلق سورة الرحمن » من أية : 4ه : 


- لاما - 


٠» #‏ وم 


( أولتك لهم رزق معلوه2)فواكه وهم مُكْرمون 074). 

وصف الله تعالى الرزق في الآية الكريمة بأنه (معلوم) وفي بيان معني قوله تعالى 
(معلوم) بين ين المفسرون7) أنه يراد به : أنه منعوت ا ل ييا ل لبجم 
ورائحة ولذة وحسن منظر أو أنه معلوم الوقت كقوله تعالى : 


« ... ولهم رزقهم فيها بكرة وَعَشِيًا 0 
.. أوأن رزقهم كله فواكه لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات بأنهم 

أجسام محكمة مخلوقة للأبد فكل ما يأكلونه على سبيل التلذذ . أو أن الرزق المعلوم 
يراد به الجنة » وقوله : ( في جنات ) يأباه » أو أنهم يتيقنون دوامه لا كرزق الدنيا الذي 
لا يعلم متي يحصل ولا متي ينقطع » ا الذي يستحقونه بأعمالهم من ثواب 
الله وكرامته عليهم .. 

والأظهر أن التفسير الراجح : أنه منعرت بصفات وختصائص خاصة خلق عليها من 
طيب طعم ورائحة ولذة وحسن منظر » وذلك لأن رزق الجنة يخثلف عن رزق الدنيا » 
ويتميز بخصائص وبميزات لا تخطر على قلب بشر وتميزه بخصائص ومميزات خاصة به 
مجمع أيضا دوامه واستمرار حضوره صباحا ومساء » وأنه متواصل العطاء لا ينقطع أو 
يزول .. 

وقد سر الرزق المعلوم في الآية بأنه (فواكه) » وفي إعراب (فواكه) اختلف 
المفسرون””' فقالوا : إما بدل من رزق » بدل كل: من كل ٠؛‏ أو بدل بعض من كل » 


| . 47 - 4١: سورة الصافات » الأيتان‎ )١( 

(") انظر تفسير البغوري ج4 ص77 . تفسير الكشاف ج! ص١٠"‏ . التفسير الكبير ج”؟ ص11”5 . 
:تفسير البخر المحيط ج/ا ص69 0 السغود ج31 ص١1‏ . تفسير روح العاني 1 
ص66 . 

زفرفق سورة عرهم » من الآية 5 

(4) انظر إعراب القرآن » للنحاس ج7 ص8 47١‏ . تفسير البغوي ج4. ص77 . تفسير البحر حيط ج7٠‏ 
ص05 . تفسير أبي السعود ج7١‏ ص0١5١‏ . تفسير روح المعاني ج71 ص85 . 


د مما - 


وإما خبر مبتدأ مضمر أي ذلك . 

والتفسير الراجح أن ( فواكه ) بدل بعض من كل » وخصصت الفواكه بالذكر 
دون بقية الرزق » وذلك لأن رزق أهل الجنة كله يؤكل لأجل التلذذ والتمتع لا لحفظ 
الصحة وتقوية الأبدان .. ثم إن ذكر الفاكهة دون بقية الأرزاق في الجنة يدل على 
أهمية ما لم يذكر من بقية الأطعمة .. 5 

ومعني الفاكهة في اللغة كما بين الراغب : ٠‏ هي الثمار كلها وقيل بل هي 
الشمار ما عدا العنب والرمان ..2١7)‏ والفاكهة هي ما يؤكل للتفكه والتلذذ والتمتع كما 
بين الفيومي في تعريفها إذ قال ٠:‏ الفاكهة : ما يتفكه به أي يتنعم-بأكله رطب كان أو 
يابس) »39 .. 

وبهذا التعريف للفاكهة يتبين أن فاكهة الجنة هي بعض الرزق المقدم لأهلها » 
ولكنها خخصت بالذكر لأن الرزق إنما يقدم لأهل الجنة للتمتع والتلذذ بتناوله لا لحفظ 
الأجسام وتقويتها ؛ إذ أبدانهم صحيحة سليمة لا مختاج إلى الحفظ والتقوت » ولأن في 
ذكر الفاكهة دون بقية الرزق إشارة إلى أهمية وعظمة مالم يذكر من بقية الرزق » وقد 
أشار الفخر الرازي إلى النكتة البلاغية من ذكر الفاكهة بدلاً من الرزق » إذ قال : « ثم 
لما ذكر الله أن لهم رزقاً ين أن ذلك الرزق ما هو فقال ( فواكه » وفيه قولان (الأول) 
أن الفاكهة عبارة عما يؤكل لأجل التلذذ لا لأجل الحاجة » وأرزاق أهل الجنة كلها 
فواكه لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات فإنهم أجسام محكمة مخلوقة للأيْد » 
فكل ما يأكلونه فهو على سبيل التلذذ و (الثانى) أن المقصود من ذكر الفاكهة التنبيه 
بالأدني على الأعلى؛ يعني لما كانت الفاكهة حاضرة أبد) كان الأدام أولي 
بالحضور»”" .. ا ٠‏ 

وهذان القولان أقرب إلى التحقيق والاندماج مع بعضهما ليحققا النكتة البلاغية 
من التعبير القرآني » وإن كان الفخر الرازي قد فضل القول الأول بقوله : ٠‏ والقول 


. معجم مفردات ألفاظ القرآن ص599‎ )١( 
. 478 المصباح امثير » للفيومي » ص‎ )1( 
. 717 - ١55ص التفسير الكبير ج"؟‎ )( 
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الأول أقرب إلي التحقيق 2١76‏ .. فإن الإعجاز البلاغي للقرآن يناسبه الجمع بين 
القولين .. 

اق تر لي ين ااال لو 1 
تكون لأهل الدنيا إلا في حالات خخاضة من التنعيم والرخاء . أما أهل الجنة فإن الله 
سبحأنه قد بين أن التكريم مقترن دائما مع الدعوة للطعام والشراب .. ققد خدمت 
الآية الكرمة بعذ الدعوة للأكل بقوله سبحانه (وهم مكرمون) .. والإكرام في الآية ينه 
المفسرون”"؟ بمعان مختلفة منها : أن الإكرام بشواب الله » أو لأن الأكل الخالي عن 
التعظيم يليق بالبهائم » أو لا يلحقهم هوان عند الله وذلك أعظم المثوبات وأليقها بأولى 
الهمم » أو مكرمون في نيله بحيث يصل إليهم بغير تعب وسؤال كما هو شأن أرزاق 
الدنيا .. 


والظاهر أن الكرام في الجنة عند الأكل يشمل كل ما سبق ممابيته المفسرون » 
وذلك أن أهل الجنة ينعمون فيها بكل ما هيأه الله سبحانه وتعالى ‏ لعباده المتقين من 
ألوان النعيم الحسي من مأكل ومشرب ومسكن وملبس ينعم به أهل الجنة من عباد الله 
المتقين » مضاقًا إليه كل ما ينعمهم به الله من ألوان النعيم الروحي كالسلام من الله 
تعالى »؛ والتحية من الملائكة » وحسن المعاشرة فيها 2 وحفاوة الاستقبال والتكريم في 
كل ما يقدم لهم من الخدمة والعناية يجلب لهم النعيم الروحي الذي يزيد من متعتهم 
الحسية .. وقد بين الألوسى”؟ أن الإكرام في تقديم الكل في الجنة لون من ألوان 
النعيم الروحي فيها ء إذ قال 0 هذه إشارة إلى النعيم الروحاني بعد النعيم 
الجسماني الذي هو بواسطة الأكل » . 

رف نه ريررة اد لجو كر و رلك تنا 
قوله تعالى : 


. المصدر نفسه ج77 ص/777‎ )١( 
زفف ار لتر ج4 ص/7 ا الكبير ج75١ ص77١ سرلي السعود جٍ7‎ 


- 5١9.0 


لهم فيها فاكهة ولهم ما يعون 204©.. 

وتنكير كلمة (فاكهة) وتنوينها يعطي إيحاء بكثرة الفاكهة في الجنة وعظم شأنها » 
فهي فاكهة غير محددة الشكل أو الحجم أو العدد أو النوع . إنما هي فاكهة لا يعلم 
شأنها إلا الله سبحانه وتعالى .. وقدألمح بعض المفسرين إلى مزية التنكير في كلمة 
(فاكهة) » إذ قال الفخر الرازي : ٠‏ والتنكير لبيان الكمال 6(" » وقال أبو السعود : « أي 
لهم فيها فاكهة كثيرة من كل نوع من الفواكه »0©» وقال الألوسي ٠:‏ والتنوين 
للتفخيم أي فاكهة جلية الشأن »”24. 

وأقوال المفسرين هذه تبين أن للتدكير والتنوين في كلمة (فاكهة) مزية يلاغية هامة 
توحي بما في الجنة من فاكهة عظيمة الشأن » لا يخطر على قلب البشر وصفها 
وهيأنها » فهي أمر مجهول قرب الله سبحانه وتعالى - وصفها وأنواعها في آيات أخري 

من القرآن الكريم . 

وقد بيّن الله سبحانه وتعالى ‏ مق ملكية أهل الجنة لما يرزقهم فيها من الرزق » 

ففي أسلوب وصياغة الآية الكريمة ما يدل على اختصاصهم بملكية فاكهة الجنة 
ل ا ا 0 ٠‏ < لهم فيها 
قاكهة » © بأسلوب القصر ©2: بتقديم الخبر الجار والمجرور على المبتداً النكرة » 
ولم يقل يأكلون ليفيد اختصاصهم بفاكهة الجنة وعدم تصرف أحد غيرهم فيها » بل 
إنهم قادرون على التصرف فيها كما يشاءون وبما يشاءون .. وليس أنهم يأكلون 


وقد ألمح الفخر الرازى”؟ إلى المزية البلاغية في تركيب الآية الكريمة إذ قال : 


(0) سورة يس » آية : لاه . 

(') التفسير الكبير ج77 ص57 . 

(©) تفسير أبِي السعود ج/ا ص77 . 

() روح المعاني ج؟1؟ ص77 . 

(6) سورة يس » من الاية :لاه . 

(1) انظر خصائص التراكيب » للدكتور محمد أبو موسي ص74/8 7452 . 
00 التفسير الكبير ج77 ص47 . انظر روح المعاني ٠‏ للألوسي ج717 ص77 . 
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« وقوله لهم فيها فاكهة) ولم يقل يأكلون إشارة إلى كون زمام الاختيار بيدهم وكونهم 
مالكين وقادرين » . 

ولا يقتصر تمتع أهل الجنة بما فيها من ألوان الرزق من الفواكه » بل إنهم 
يتمتعون بنيل كل ما يطلبون فيها من ألوان النعيم » بل لهم الحق في ملكية كل ما 
يخطر على بالهم مما يجدونه فيها من ألوان المتع .. يوضح هذا النعيم قوله تعالى في 
أعقاب إخباره بملكيتهم ما فيها من الفواكه بقوله سبحانه (ولهم ما يدّعون» فهم لا 
يملكون الفواكه فحسب بل مالكين لكل ما يطلبون ويتمنون بخلاف أهل الدنيا ؛ إذ 
ليس لهم إلا ما تحققت ملكيتهم له فهم له ينالون إلا ما يثبت أنه حق لهم .. 

والذي يغبت حال أهل الجنة معني كلمة (يدّعون) وبنيتها.. إذ أورد أهل اللغة أن 
يدّعون من الادّعاء : ١‏ أن تدّعي حقا لك أو لغيرك 2(76: فمعني كلمة يدّعون 
وصيختها تدل على أن لأهل الجنة الحق في كل ما يطلبون من ألوان النعيم فيها .. 

وقد بين المفسرون2») معني يدّعون بأنه : يتمنون » لقول العرب ادع على ما شكت 
أي تمن ما شعت مأخوذ من الدعاء بالشىء . أي ما يدعو به أهل الجنة يأنيهم .. أوما 
يتداعون » ومعناه أن كل ما يصح أن يدعو أحد صاحبه إليه أو يطلبه أحد من صاحبه 
فهو حاصل لهم . أو بمعني ما يدعون به لأنفسهم أي دعاؤهم مستجاب سواء طلبوا أو 
لم يطلبوا .. أوأنه مأخوذ من الدعوي أي الادّعاء » بمعني أن كل ما يدّعونه لأنفسهم 
فهو حق خالص لهم .. 

والتفسير الذي يرجح الأخذ به هو التفسير الأخير » وهو الاذعاء بمعني أن كل ما 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة ج7 ص 78٠‏ . وانظر معجم مفردات ألفاظ القرآن ص١١‏ . بصائر ذوي 
التمييز » للفيروزابادي ج؟ ص١٠‏ . 

(1) انظر مجاز القرآن » لأبي عبيدة ج؟ ص74١‏ . تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص7117 . معاني 
القرآن وإعرابه » للزجاج ج54 ص 747 . معاني القرآن الكريم » للنحاس جه ص5 05١0‏ . تفسير 
البغوي ج4 ص5١‏ . تفسير الكشاف ج7 ص70 . التفسير الكبير » ج70 ص97 . البحر 
المحميط ج/, ص47 . تفسير أبي السعود ج7 ص17 , 174 . حاشية الشهاب ج/ا ص74 . 
روح المعاني و رن ص77 . 
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يدّعيه أهل الجنة فهو لهم » كما وضحه معني الكلمة وبينتها في الآية » وهذا يجعل 
لبنية الكلمة كما وردت في الآية الكريمة مزية بلاغية خخاصة » توحي في الآية بمتعة 
روحية لأهل الجنة ؛ إذ أن حالهم فيها يختلف عن حال الدنيا » ففي الدنيا لا يملك 
الإنسان كل ما يدّعيه لنفسه » بل هو مطالب في كل ما يدعي ملكيته بإحضار ما يثبت 
الملكية وإلا فلا يأخذ إلا ما كان له عن طريق الإثبات بالوثائق . 

وهذا الاختلاف بين حال أهل الجنة وحال أهل الدنيا يدل على أن أهل الجنة 
يعيشون في أقصي حالات البهجة والغبطة والسرور بخلاف أهل الدنيا المبتلين بالخوف 
والجوع والجزع وعدم محقيق كل ما تصبو إليه النفس .. وقد وضح أبو السعود حال 
أهل الجنة بقوله  :‏ وأيَا ما كان ففيه دلالة على أنهم في أقصي غاية البهجة 
والغبطة) 230 .. 

وقد ورد في القرآن ما يدل على أن أهل الجنة يتمتعو ن بتناول كل ما فيها من 
أنوا ع الفواكه » آمنين من خوف ل تعالى : 

( يود فيه كل اكه آمب 204 . 

وفي قوله تعالى : (بكل فاكهة) إيحاء بما يتمتع به أهل الجنة من تناول كل أنواع 
الفاكهة التي تخطر على البال والتي لم تخطر » فليس في الجنة ما يمنع من التمتع 
بجميع أنواع الفاكهة التي يعرفها أهل الدنيا والتي لم يجدها في الحياة الدنيا .. فأهل 
الجئة بإمكانهم كما دلت الآية الكريمة أن يطلبوا كل ما في الجنة من فواكه » 
ويمكنهم أن ينعموا بتذوق كل ما فيها من ألوان المتع .. وهذا بحد ذاته نعمة عظمي » 
فكل ما يشتهونة من أأواع الفاكهة وامكاتهم التمين بتناوله مين من انارو التي لعرضن 
لأهل الدنيا .. 

وذلك أن أهل الدنيا تعرض لهم مخاوف في طعامهم منها الخوف من نفاذ هذا 
الطعام وانقطاعه وعدم دوامه » ومنها الخوف من الحرمان بسبب الفقر أو العلل التي 


. تفسير أبي السعود جا ص 174 . وانظر في ظلال القرآن ج/ا ص7577‎ )١( 
. (؟) سورة الدخان » أية : 8ه‎ 


قات 


تخرمهم من التنعيم بكل أنواع الفواكه ومنها الخوف من التخمة والأمراض عند الكثرة 


من الفواكه .. 
أما أهل الجنة فإن تنعمهم بالتلذذ بكل أنواع الفاكهة لا ينغصه عليهم شىء من 
هذه المخاوف . . 1 5 


وفي تفسير الآية انفق المفسرون”١2‏ على أن قوله تعالى : (يدذعون» بمعني : يطلبون 
ويأمرون باحضار كل ما يشتهونه من الفواكه ؛ بحيث لا يتخصص شىء منها بمكان أو 
زمان » آمنين في تناولهم لها من كل ما قد يسؤوهم في تمتعهم بها .. وهذا فرق ما بين 
حال أهل الدنيا وأهل الجنة .. 

ولا تقتصر متعة أهل الجنة بالتلذذ بطعم جميع ما فيها من أنواع الفاكهة , بل إن 
الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ بيّن أن مما يمتلكه أهل الجنة حقنا خالصا كل صنف من أنواع 
الشمار التي تخرجها الأرض .. فهم يتتفعون بالفاكهة وبكل أنواع الشمار الأخري 
كالخضار وغيرها مما يتتجه الشجر من صنوف المأكولات ... 

يبين ذلك قوله تعالى : 

وذلك أن الشمر في اللغة كما عرفه الراغب :( اسم لكل ما يتطعم من أعمال 


الشجر .. »9 .. 
وقد ورد في القرآن الكريم بأربعة معان منها : أنه بمعني الفواكه امختلفة ”4». كما 
في قوله تعالى : ْ 


( كلُوا من مر ذا مر 4». 


(0) انظر تفسير البغوي ج4 ص6١‏ . التفسير الكبير » للفخر الرازي ج/77 صاه"” ‏ 704 . 
تفسير النسفي ج7٠‏ ص 714 . تفسير البحر المحيط ج48 ص١٠‏ . 

() سورة محمد ؛ من الاية : ١8‏ . 

() معجم مفردات ألفاظ القرآن ص8/ . 

(4) بصائر ذوي التمييز » للفيروزابادي ج ص78 . 

(0) سورة الأنعام » من الآية : ١4١‏ . 
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وقولهتعافى : 0 0 
له فيها من كل الثُمرات 0 
وفي قوله تعالى : ( لهم فيها من كل الثمرات ) إيماء بما يتمتع به كل فرد من 
أهل الجنة ؛ إذ لهم فيها صنف من كل ثمرة تشمر في الجنة » فالجار وأ نمجرور خبر مبتداً 
مقد ر تقديره”؟2 صنف أو أنواع من كل الشمرات التو زوجات 
اعتماد) على قوله تعالى : 


زدلفق سورة البقرة » من الآية بككأا . 
() أنظر : تفسير البحر الحيط ج48 ص74 . تفسير أبي السعود ج42 ص59 . حاشية الشهاب ج/ 
ص45 . 


- ١988 


فعطف رضوان الله عنهم على ما يتمتعون به من ألوان النعيم في الجنة .. إذ 
رضوان الله من أحسن وأكبر وأتم النعم التي يعيش في كنفها أهل الجنة . 

وصياغة الآية الكريمة تدل على ذلك » إذ جاء لفظ الشمرات معرفة مضافًا إليها 
لفظ كل ليفيد أن أهل الجنة لهم الحق في ملكية كل نوع من أنواع الشمار فيها . 
أما لفظ مغفرة فجاء نكرة منونة متعلق بصفتها الجار وامجرور ( من ربهم ) ليفيد أنهم 
ينعمون في مغفرة عظيمة لا يقدر قدرها ولا يعلم شأنها لأنها كاثنة من ربهم . 

وقد بيّن أبو السعود المغزي البلاغي المستفاد من صياغة الآية بقوله : « أي ولهم 
مغفرة عظيمة لا يقادر قدرها » وقوله تعالى : ( من ربهم ) متعلق بمحذوف هو صفة 
لمغفرة مؤكدة لما أفاده التدكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي كائنة من 
ربهم0©. 

وكما ذكر الله سبحانه ‏ ملكية أهل الجنة لكل أصناف الثمار فيها ذكر 
سبحانه وتعالى كثرة هذه الأصناف من حيث عددها أيضًا » وتمتع : أهل الجنة 
بأكلها والتلذذ بطعمها » وذلك قوله سبحانه : 

والفاكهة في الآية نكرة موصوفة بالكثرة » وقد فسرت”؟ الكثرة هنا بكثرة الأنواع 
والأصناف لا بحسب الأفراد فقط . وهذا يعني أن فاكهة الجنة كثيرة في أصنافها 
متعددة في أنواعها وألوانها بالإضافة إلى كونها كثيرة في عددها » وفي هذا إيماءة إلى 
أن أهل الجنة لا يشعرون بالخوف من نفاذ ما بين أيديهم من ألوان النعم » ولا يخشون 
انقطاع لذتهم من التمتع بطعم الفاكهة التي خصهم الله سبحانه ‏ بملكيتها في 
الجنة فكل ما فيها ملك خاص لهم ؛ وكل ما فيها دائم الوجود لا يخشون نفاذه أو 
انقطاعه بحسب الأزمان والأوقات » كما هي حال أهل الدنيا . الذين في خوف من 
نفاذ ما بين أيديهم وخخشية من زواله » إذ لكل صنف من صنوف الفاكهة في الدنيا 


8 15 تفسير أبي السعود : ج/ ض‎ )١١ 
. 7/7": سورة الزخخرف » آية‎ )"( 
. ٠١ ١ص‎ ١9ج انظر تفسير أبي السعود ج4 ص04 08 . تفسير روح المعاني‎ )( 


كات 


وقت محدود ينتهي وجوده بانتهاء وقت -حصاده . 

في نختام الآية الكريمة ما يدل على كثرة الأنواع والأصناف والأعداد للفاكهة مع 
الاتنفاع بكل هذه الكثرة ودوامها » إذ يقول سبحان ( منها تأكلون ) .. فكثرة 
الفاكهة في الجنة مقترنة بالانتفاع بها والتلذذ بطعمها , إذ ليس فيها ما يمنع من 
تذوقها والتمتع بطعمها كما هي الحال في الدنيا » إذ قد يجد الإنسان أنواعا كثيرة 
من الفاكهة ولكنه قد لا ينتفع بها كلها فقد يكون في شكلها أو لونها أو رائحتها أو 
طعمها ما ينفره من تناولها » وقد يكون مريضاً بمرض يمنعه من التمتع بكل أصناف 
الفاكهة التي يمتلكها . أما شأن أهل الجنة في تمتعهم بما فيها من ألوان الفاكهة 
فإنهم لا يحرمون من التمتع بكل ما فيها من أنواع الفاكهة » إذ هي فاكهة مشوقة 
في شكلها ولونها وطعمها ورائحتها » ولا تسبب لهم ضرر) صحيا عند تناولها » ولا 
يجدون مانعا يمنعهم من تناولها والتمتع بطعمها .. 

قد بين المفسرون ١7‏ أن من في قوله تعالى : ( منها تأكلون ) : للتبعيض ويجوز 
أن تكون للابتداء .. 

والتفسير الراجح أن تكون للتبعيض » إذ به تدل على كثرة الفاكهة » ودوام بقائها 
في أشجارها . فأهل الجنة من كثرتها ودوام بقائها لا يأكلون إلا بعضها , وتبقي 
حجار فى الجية مرينا أبن بالقمار قلا جد شيهر عريت من ترا كما فى لجال 
في الدنيا .. وقد أشار الزمخشري إلى هذا المعني » إذ قال : ١‏ من للتبعيض أي لا 
تأكلون إلا بعضها وأعقابها باقية في شجرها ٠‏ فهي مزينة بالشمار أبد)ا مورقة بها لا تري 
شجرة عريانة من ثمرها كما في الدنيا »”'2.. ويؤكد هذا المعني في آية أخري تصف 
فاكهة الجنة في قوله تعالى : 

( وقاكهة كثيرة2 كلا مقطوعة ولا ممنوعة 4 7".. 


١‏ أنظر تفسير الكشاف ج7؟ ص5"؟4 . تفسير النسفي ج7٠‏ ص١77‏ . تفسير البحر حيط ج8/ ص77 
. تفسير أبي السعود ج48 ص5 . تفسير حاشية الشهاب ج/ا ص١‏ 45 . تفسير روح المعاني ج5١‏ 
ص١١٠.‏ 

الكشاف ج” ص"173 . 

() سورة الواقعة الايتان 7" :”3 . 


-لاوا- 


وقد وصفت الآية فاكهة الجنة بالكثرة أي كشرة أنواعها وأجناسها 7١؟‏ كما 
وصفتها بصفتين أخربين هما :عدم الانقطاع » وعدم الامتناع .. وقد بين 
المفسرون7؟2 معني عدم الانقطاع وعد الامتناع فقالوا : أي لا مجىء في حين وتنقطع 
بالأزمان ولا ممنوعة بالأئمان . أو هي دائمة أبد) لا تنقطع في بعض الأوقات كفواكه 
الدنيا » أو أن هذا الوصف دليل على دوام حضورها . أو يجدونها متي شاءوا وأحيوا .. 
وهي تفسيرات متقاربة أرجحها قول ابن عباس ”© : لا تنقطع إذا جنيت ولا تمتنع من 

ومعناه أن فكهة الجنة لا تنقطع بالجني أبد) » إذ ليس لها وقت حصاد معين 
كفاكهة الدنيا » ولا تمنع من أهلها متي أحبوا تناولها بأي وجه كما هي الحال في 
فاكهة الدنيا .. 37 

وقد بين الله سبحانه وتعالى ‏ بعض أنواع الفاكهة في الجنة » فذكر منها ما هو 

في الرتبة العليا من الفواكه اختصاص) لها وتشريفاً لنوعها » وذلك بعد أن ذكر. الفاكهة 
مجملة » موصوفة بالكثرة والدوام » وذلك نحو قوله تعالى : ٠‏ 
0 فيهما فاكهة وتخل وَرمَانَ 2494# .. 

فَذَكْرٌ الفاكهة وعَطْفْ النخل والرمان عليها .. يدل على اخختلاف النخل والرمان 
عن الفاكهة » ولهذا اختلفت أقوال المفسرين في السر البياني من العطف .. فقال 
بعضهب00) : إن العطف في الآية كقوله تعالى : 


)١(‏ انظر : نفسير النسفي ج"٠‏ ص45 . تفسير أبي السعود ج48 ص197 . حاشية الشهاب ج/ 
ص44١.‏ 

انظر : معاني القرآن » للفراء ج؟ ص 176 . تفسير البغوي ج4 ص”187 . الكشاف ج4 ص58 . 
التفسير الكير ج9؟ ص97١‏ . تفسير النسفي ج7 ص45 . تفسير أبي السعود ج48 ص5!7١‏ . 
حاشية الشهاب: ج/ ص44 ١‏ . تفسير المراغي م5 ج71 ص517١1‏ . 

() انظر نفسير البغوي ج4 ص787 . 

(4) سورة الرحمن » أية :8" . | 

(5) انظر معاني القرآن » للفراء ج” ص ١١4‏ . تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة ص١8‏ . معاني القرآن 
وإعرابه » اازجاج جه ص١٠‏ . تفسير البغوي ج4 ص/7/7؟ . تفسير الكشاف ج4؛ ص58 ٠‏ 


-1١94- 


حَافظوا عَلَى الصلوات والصّلاة الوسطّئ 204 , 

.. حيث أمر سبحانه ‏ بالمحافظة على كل الصلوات » ثم أعاد العصر تشديد) لها 
.. وكذلك أعيد النخل والرمان ترغيب) لأهل الجنة أو ليان فضلها وحسن موقعهما أو 
أعادهما للتخصيص والتفصيل كأنهما لما لهما من المزية جنسان أخران .. 

وقال آخرون ”'2 : عطف النخل والرمان على الفاكهة لأنهما لم يخلصا للتفكه » 
فالنخل ثمرة فاكهة وطعام « والرمان فاكهة ودواء 5 

وقال الفخر الرازى27 : هو كقوله تعالى : 

( فيهما من كل فاكهة زوجان 4 47. 

وذلك لأن الفاكهة أرضية نحو البطيخ وغيره من الأرضيات المزروعة وشجرية نحو 
النخل وغيره من الشجريات » فقال إ مدهامتَان 4 © بأنواع الخضر التي منها 
الفواكه الأرضية وفيهما أيضا الفواكه الشجرية وذكر منها نوعين وهما : الرمان 
والرطب لأنهما متقابلان فأحدهما حلو والآخر غير حلو » وكذلك أحدهما حار 
والآخر بارد » وأحدهما فاكهة وغذاء والآخر فاكهة ؛ وأحدهما من فواكه البلاد 
الحارة والآخر من فواكه البلاد الباردة » وأحدهما أشجاره في غاية الطول والآخر 
أشجاره بالضد » وأحدهما ما يؤكل منه بارز وما لا يؤكل كامن » والأخر بالعكس 

والتفسير الأول هو الراجح ؛ إذ ورد في القرآن الكريم ما يشابهه مثل قوله تعالى : 


. 74 سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(؟) انظر : تفسير الكشاف ج4 صهه . البحر اغخيط ج28 ص11/8 .تفسير أبي السعود ج4 ص185 . 
روح المعاني ج/ا ص1717 . 

التفسير الكبيرج79 ص14 . وانظر روح المعاني ج7١‏ ص177 . 

(5) سورة الرحمن » أية 07 . 

(0) سورة الرحمن » آية :55 . 


-١194- 


د حَافظُوا عَلَى الصّلوَات والصلاة الْوسُطَئ م (3©. 

وقوله تعالى : 

جم عا له انول ويل يكال 904. 

.. فقد ذكر الصلوات جملة وعطف عليها الصلاة الوسطي تخصيصا) لها . وذكر 
الملائكة جملة وأعاد ذكر جبريل وميكال منها تخصيصا لهما . 

وكذا الأمر في ذكر الفاكهة وإعادة ذكر النحل والرمان وهما منها تخصيص) لهما 
وتفضيلا . وقد بيّن ابن منظو”" أن هذا الأسلوب من خصائص اللغة العربية » إذ قال 
٠ :‏ وقوله في التنزيل العزيز في صفة الجنان : 8 فيهما فاكهة ونخل ورمان 4 دل 
بالواو على أن الرمان والنخل غير الفاكهة لأن الواو تعطف جملة على جملة . قال أبو 
منصور : هذا جهل بكلام العرب والواو دخلت للاخمتصاص ء وإن عطف بها » 
والعرب تذكر الشىء جملة ثم تخص من الجملة شيعًا تنفصيلاً له وتنبيها على ما به 
من الفضيلة 6.6 ء. 

هذا يدل على علو شأن النخل والرمان وفضلهما على جميع الفواكه الأخري » 
حيث لم يرد في القرآن اسم فاكهة أخري من فواكه الجنة غيرهما . 

ولا يجد أهل الجنة عننًا أو إرهاقا أو تعبا في التمتع بفاكهتها » بل هي مذللة لهم 
قوله تعالى في وصف فاكهة الجنة : ( وَدْللت قُطُوفهَا تذليلا 4 

والتذليل في الآية يقصد به التسهيل والتقريب كما بينه المفسرون '*؟ إذ قالوا في 


. 5748: سورة القرة » آية‎ )١( 

. 94 : صورة البقرة » أية‎ )7١( 

() لسان العرب ج7١‏ ص185 » مادة رمن . 

(4) سورة الإنسان ء أية : ١4‏ . اا ١‏ ا 

(5) انظر : معاني القرآن » للفراء جا ص7١؟‏ . معجم مفردات ألفاظ القرآن ص47١‏ . تفسير البغوي 
اج ص 475 . التفسير الكبير » ج١٠٠‏ ص 548 . تفسير النسفي ج”؟ ص5؟51 . بصائر ذوي 
التمييز» جا ص8١‏ . روح المعاني » ج9؟ ص ١99‏ . 
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تفسيرها : أي يجتني أهل الجنة الثمرة قياما وقعوداً وعلى كل حال لا كلفة فيها . أو 
سرت وقربت » أو أدنيت منهم » أوجعلت منقادة لا تمتتع على قطافها كيف 
شاءواء أو سهلت . 

والتفسيرات كلها متقاربة المعاني » إذ التذليل مشتق من الذّل بالكسر والضم وهو 
اللين ضد الصعوبة”١2.‏ وهو يعني أن ثمار الجنة سهلة التناول يدمتع بها أهل الجنة 
على أي حال شاءوا قائمين أو قاعدين أو مضطجعين » لا يجدون صعوبة في قطفها » 
ولا أمائعًا يحيل يينهم وبين تناولها وقد أشار الألوسي إلى هذا المعني بقوله ٠:‏ أي 
سخرت ثمارها لمتناولها وسهل أخذها من الذل وهو ضد الصعوبة قال قتادة ا 
وسفيان : إن كان الإنسان قائما تناول الشمر دون 37 : وإ كان قاعد) أو مضطجعاً 
فكذلك فهذا تذليلها لا يرد اليد عنها بعد ولا شوك » ”؟ 

ا له 

< قَطُوفهَا دانية29)كلوا وأشربوا هنيئًا بما أسلَفتم في الأيّام الْحَاليّةَ # 9©.. 

00 : جمع قطف » يراد به في الآية ثمر الجنة » وهو المقطوف منه لأن 

قطوف”؟2 ودنوها أي قربها من مريدها بحيث لا يمنعه من تناولها مانع ولا 

يحول وبينها حك600.. 

وفي التعبير بقوله تعالى : ( دانية ) نكتة بلاغية تدل على مدي سهولة تناول 
فاكهة الجنة لمريدها » فهي التي تدنوا منه على أي حال كان » فإن كان قائما دنت 
منه لقطفها , وإن كان جالسا تناولها بفيه أو بيده » وكيفما شاء وإن كان مضجعاً 
تمتع بها .. فلا يحتاج في تناولها إلى بذل مجهود أو القيام بحركة ؛ وإنما هي التي 


بلق انظر : لسان العرب » لابن منظور ج١١‏ ص/751 » مادة ذلل : 

(1) تفسير روح المعاني ج75 ص95١‏ . 

(9) سورة الحاقة , الآيتان :77 74 . 

(4) انظر: تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص44 .معجم مفردات ألفاظ القرآن » للراغب ص77؟ . 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه » للزجاج جه ص١7‏ . تفسير البغوي ج4 ص58/8 . الكشاف ج4 
ص19 . البحر حيط ج24 ص76 . تفسير أبي السعود ج9 ص75 . روح المعاني ج59 ص17 . 
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تقرب منه وقتما شاء وكيفما أراد . وفي تفسير الفخر الرازي زيادة توضيح معني : 
(دانية) » إذ قال : ١‏ أي ثمارها قرببة التناول يأخذها الرجل كما يريد إن أحب أن 
يأخذها بيده انقادت له قائما كان أو جالسا أو مضطجعا . وإن أحب أن تدنو إلى فيه 
دنت 76١؟2.‏ وفي هذا زيادة متعة لأهل الجنة وهم يتمتعون بتذوق فاكهة الجنة . يضاف 
إلى ذلك ترحيب الملائكة بهم واطمئنان نفوسهم حال تناول الفاكهة » إذ يقال لهم : 

«( كلوا واشربوا هنيئا بما أَسلَفتم في الأَيّام اْخالية 4 9").. 

وهذا الترحيب من الملائكة فيه متعة روحية تزيد من لذة المتع الحسية التي يعيشها 
أهل الجنة » فهم بهذا الترحيب يجدون لذة روحية عظيمة » إذ يحسون أن متاعهم هذا 
في الآخرة إنما هو حصاد ما قدموه من أعمال صالحة في حياتهم الدنيا » فلا 
يذكرون من تعب الدنيا شيعا بل ينعمون بحصاد أعمالهم الدنيوية الصالحة .. 

وقد بِيّن المفسرون”" أن المقصود بالأيام الخالية » أيام الدنيا بما فيها من أعمال 
صالحة » وإن خصها بعضهم بأيام الصيام » » لتكون متعة الطعام والشراب في الآخرة 
مشوبة لمن تمسك وحرمها من الطعام والشراب في الحياة الدنيا .. ولكن العموم 
للأعمال الصالحة في الدنيا أرجح . 


ثاني) : طعام أهل الجنة ( اللحم ) : 
ذكر اللحم في القرآن طعامًا لأهل الجنة إلى جنب الفاكهة ولكنه لم يذّكر إلا 

في أيتين فقط » ولم تتعدد أنواعه . وإنما ذكر في آية على الإجمال مقرونًا مع 
الفاكهة » وفي الآية الأخري بالتخصيص يلحم الطير مقرونًا مع الفاكهة أيضً » وهو 
في الآينين يذكر بعد الفاكهة » » ولعل هذا الأسلوب القرآني يدعونا إلى التساؤل عن 
السر البلاغي » وراء هذا الأسلوب ؟ 

. ١١7ص‎ 7٠ج التفسير الكبير‎ ١ 

(1) سورة الحاقة » آية : 714 . 


() انظر : معاني القرآن وإعرابه » للزجاج جه ص١7‏ . تفسير البغوي ج4 ص588 . الكشاف ج54 
ص ١79‏ . التفسير الكبير » للفخر الرازي 7١5‏ ص7١١‏ . البحر المخيط ج48 ص90؟7 . 


75.15 ل 


والجواب يمكن أن يكون سببه متعة أهل الجنة ؛ ذلك أن الإنسان يأكل اللحم 
أولاً ليشبع جوعه » ويأكل الفاكهة بعد الشبع ليتمتع بطعمها اللذيذ وأهل الجنة لا 
يشعرون بالجوع » وإنما يأكلون للتمتع بطعم الأكل فقط .. ولذا فإن ذكر الفاكهة 
كثير) في طعام أهل الجنة تشويق إلى ما فيها من متعة الطعام .. أما اللحم فإنه لم 
كر حورا أن الإنيات فليا ها واأكله للقمتع بظائمة مقط إنما هو يأكله غالبا 
للإشباع وتقوية الجسم » وقد يكون الإنسان لا يستسيغ أكل اللحم وإنما يأكله ليشبع 
جوعه ويقوي جسمه فقط » وهذا الحال لا يكون مع الفاكهة .. بل إن الفاكهة 
تؤكل للتذذ بطعمها .. 

وقد ذكر اللحم في طعام أهل الجنة مقرونًا مع الفاكهة » بل أتي ذكره بعد ذكر 
الشاكهة زادة في ترغيب الس البشرية ونشويقها إلى ما عند الله من نعيم الجنة 
ومتعتها » أي قدم لها ذكر الفاكهة التي تهفو إليها رتتلذذ بطعمها ونشتاق إلى التمتع 
بما فيه من لذة .. ؛ ثم ذكر اللحم وهو الذي يعيد بناء الأجسام ويقويها , وذلك لآن 
| لأجسام في الجنة لا تاج إلى تجديد أنسجتها كما هو الحال في الحياة الدنها .. 

ا ل ال و .. فالمجمل كما في 
قوله تعالى : 

( وأمددتاهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ‏ 200 .. 

ومعني ( أمددناهم ) كما بينه المفسرون”" هو : الزيادة في وقت بعد وقت » أو 
زدناهم على كل ما كان لهم من مبادئ التنعم .. 


والراجح هو التفسير الأول وهو الزيادة في وقت بعد وقت ٠‏ أي بمعني الزيادة 
ا الجوائييلة غير المنقطعة أبد) .. وذلك لأن معني المدّ في اللغة : الجر 29 .. وفي هذ 


. 717 : سورة الطور » أية‎ )١( 

( انظر : تفسير البغوي 45 ص77 . تفسير الكشاف ج4 ص5" . التفسير الكبير » للفخر الرازي 
ج74 ص7017 . تفسير أبي السعود ج48 ص ١45‏ . تفسير روح المعاني ج77 ص74 . في ظلال 
القرآن ج" ص/77517 . 

() انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن » للراغب الأصفهاني ص484 . 


# ل 


إيحاء بدوام متعتهم بما يشتهون من الفاكهة واللحم » بحيث لا ينقطع أو يتأخر عنهم 
ما يخطر على قليهم من الفاكهة أو اللحم .. هذا إلى ما يشير إليه لفظ ( أمددناهم ) 
ا ام ا مرا ا 0 
في المحبوب7١؟..‏ فهم إنما ينالون ما يحبون ويشتهون » ولا يعرض عليهم شىء 

او ااي 

والفاكهة واللحم لم تخد أو تخصص بنوع أو لون معين » وإنما جاءت نكرة 
لزيادة الإيحاء بكشرة الأنواع والأشكال والألوان التي يمد الله بها أهل الجنة مما 
يشتهون .. وفي ذكر الفاكهة مع اللحم تدليل على أن متعة أهل الجنة متعة خخاصة لا 
ينالها كل أهل الدنيا ؛ ذلك أن اللحم والفاكهة أرقي أنواع الطعام » ولا يناله إلا 
الخواص من أهل الدنيا الذين وسع الله في رزقهم . أما أهل الجنة فكلهم حاصل على 
أرفع أنواع الطعام » ولا يخطر على قلبه شىء من طعام أو شراب إلا رآه حاضر) أمامه » 
وفي هذا زيادة ترغيب فيما عند الله من نعيم » بل هم لا يحضر أمامهم إلا ما اشتهته 
أنفسهم » فكل من يشتهي شيئًاً حضر أمامه .. وهذه متعة أخاصة لا مخصل في الحياة 
الدنيا دائما .. وقد أشار الفخر الرازى”" إلى هذا المعني بقوله : « واخختار من ا أكول 
أرقع الأنواع وهو الفاكهة واللحم فإنهما طعام المتنعمين . وجمع أوصافًا حسنة في 
ارلا سيره الا كرون ارا يكرد كلاد ادر خرر موي خا بنش الاين 
فقال كل أحد يعطي ما يشتهي . فإن قيل : الاشتهاء كالجوع وفيه نوع ألم » نقول : 
ليس كذلك » 0 تعالى لا يتركه في الاشتهاء بدون المشتهي 
حتي يتألم » » بلل المشتهي حاصل مع الشهوة والإنسان في الدنيا لا يتألم إلا بأحد 
أمرين » إما باشتهاء صادق وعجزه عن الوصول إلى المشتهي ؛ وإما بحصول أنواع 
الأطعمة والأشربة غنده وسقوط شهوته وكلاهما منتف في الآخرة » .. 

وفي الآية الثانية ورد اللحم ضمن طعام أهل الجنة مخصوص) بلحم الطير كما في 
قوله سبحانه : 


. انظر : معجم الألفاظ » المصدر نفسه والصفحة نفسها‎ )١( 
. التفسير الكبير ج78 ص797‎ )1( 


اه 


. 07 4 وقاكهةٍسَما يبرو لحم طيْرمَما يشتهون‎ (١ 

وقد ورد ذكر اللحم في الآية بعد ذكر الفاكهة .. ولهذا الأسلوب نكتة بلاغية 
دقيقة .. ذلك أن أهل الجنة إنما يأكلون للمتعة لا لإشباع الجوع .. والنفس الإنسانية 
أكثر ميلا إلى التمتع بالفاكهة لا باللحم ؛ إذ اللحم يحتاجه الإنسان عند الشعور 
بالجوع ولا جوع في الجنة .. وقد أشار الفخر الرازي إلى سر تقديم ذكر الفاكهة على 
اللحم في قوله  :‏ .. ( وثالشها ) يخرج مما ذكرنا جوابا خلا عن لفظ التخيير 
والاشتهاء هو أنه تعالى لما بين أن الفاكهة دائمة الحضور والوجود .. واللحم يشتهي 
ويحضر عند الاشتهاء دل هذا على عدم الجوع لأن الجائع حاجته إلى اللحم أكثر من 
اختياره اللحم فقال ( وفاكهة ) لأن الحال في الجنة يشبه حال الشبعان في الدنيا . 
فيميل إلى الفاكهة أكثر فقدمها »0 .. 

أما لماذا خص لحم الطير بالذكر في الآية ؟ فالجواب إما لأن لحوم الطيور أسرع 
في الهضم من اللحوم الأخري » بل أكثر منها لذة في الطعم » لذلك تهفو إليها 
النفس أكثر من بقية أنواع اللحوم » وإما لأن الطعام لأهل الجنة يقدم لهم للمتعة 
واللذة لا لسد الجوع وحاجة الجسم إلى التقوية .. فيقدم اللحم الذي يكون أكثر متعة 
ولذة عندهم .. وفي الحالتين يكون تخصيص لحم الطير بلاذكر لزيادة الترغيب فيما 
عند الله من متاع في الجنة وذلك بوصفه بالصفات المحبية عند أهل الدنيا 1 
لتقريب وصفه لهم .. أما حقيقة متاع الجنة فإنه ليس له من متشاع الدنيا إلا 
الأسماء . أما الهيئة والطعم والشكل فهو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر . 

ففي ذكر لحم الطير هنا تقريب لوصفه بما يعرفه الناس من حال أهل الدنيا .. أما 
هيئة لحم الطير كما يتمتع به أهل الجنة فقد ورد في الأثر من تفسير ابن عباس ما 
يوضحها ١‏ قال ابن عباس يخطر على قلبه لحم الطير فيصير ممثلاً بين يديه على ما 


. 7١ 7٠١ : سورة الواقعة » الآيتان‎ )١( 
. ١67ص التفسير الكبير » ج75‎ 2( 


7 ا ل 


اشتهي ٠‏ ويقال إنه يقع على صفحة الرجل فيأكل منه ما يشتهي ثم يطير 
فيذهب)22 .. 0 

وسياق الآية الكريمة في قوله سبحانه : ( وفاكهة ما يتخيرون ) ( ولحم طير مما 
يشتهون ) يدل على عظيم منة الله سبحانه ‏ فيما أعده من نعيم أهل الجنة حيث 
خخصص الله سبحانه ‏ التخيير في الفاكهة » والاشتهاء باللحم . 

وفي هذا الأسلوب نكتة بلاغية دقيقة تدل على كثرة فواكه الجنة وتنوعها ودوام 
حضورها ؛ مما يجعل:المؤمن في الجنة يتخير بين هذه الأنواع وينتقي ما يرغب في أكله 
ما يدل على عدم حاجته الملحة إلى الفاكهة » وإنما هو يتناولها تفكهنًا بها وتمتعا 
وتلذذًا بطعمها لا ليسد جوعه أو ليحفظ رمقه » فهو غير محتاج إلى سد رمقه ... أما 
اللحم فإن حضوره عند المؤمن في الجنة إنما يكون عند الشهوة له وميل النفس إليه 
فهر غير محتاج إليه بالضرورة وإنما لو خطر على باله وتمنته نفسه مثل بين يديه في 
الصورة التي تمناها » وعلى الهيئة التي خطرت في نفسه .. وفي هذا غاية التنعم وزيادة 
لمتعة .. وقد بين الفخر الرازي سر هذا التعبير بقوله : ٠‏ والتحقيق فيه من حيث اللفظ 
أن في الاخحتيار هو أخذ الخير من أمرين . والأمران اللذن يقع فيهما الاختيار في 
الظاهر لا يكون للمختار أولاً ميل إلى أحدهما ‏ ثم يتفكر ويتروي ٠‏ ويأخذ ما يغلبه 
نظره على الآخر .. فالتفكه هو ما يكون عند عدم الحاجة » وأما إن اشتهي واحد 
فاكهة بعينها فاستحضرها وأكلها فهر ليس يمتفكه إنما هو دافع حاجة . وأما فواكه 
الجنة تكون أولا عند أصحاب الجنة من غير سبق ميل منهم إليها ثم يتفكهون بها 
على حسب اختيارهم » أما اللحم فتميل أنفسهم إليه أدني ميل فيحضر عندهم » 
وميل النفس إلى المأكول شهوة .. غ96 ... 

وفي قوله سبحانه : ( مما يتخيرون » مزيد إيحاء بنعيم أهل الجنة ومتعتهم » فإن 
لفظ ( يتخيرون ) غير ( يختارون ) وإن كان المعني فيهما قريبًا » ولكن الزيادة في 


. انظر : تفسير البغوي ج4 ص١78 . تفسير روح المعاني ج117 ص/117‎ )١( 


ا 


المبني توحي بزيادة المعني » ذلك أن الاختيار في اللغة و : الاصطفاء”!2؛ وكذلك 
التخير .. ولكن لفظ تخير يدل على الإمعان في النظر قبل اخختيار أحد الأمرين .. وفي 
هذا دلالة على كثرة الجيد وتنوعه فيما طلب الاختيار فيه . والتخير يعني التكلف في 
اختيار أحسن الحسن وأجود الجيد .. فإذا كان أهل الجنة يتخيرون الفاكهة فيها , 
فهذا دليل على أن كل ما فيها من فاكهة لافت للنظر تميل إليه النفس ٠‏ وعلى أهل 
الجنة التخير فيما بين أيديهم من هذه الأنواع الكثيرة الجيدة المغرية من فواكه الجنة .. 
وقد أشار الفخر الرازي إلى لنحة بلاغية دقيقة في الآية » بقوله : ٠‏ ثم إن في اللفظ 
لطيفة » وهي أنه تعالى قال ( مما يتخيرون ) ولم يقل مما يختارون . ومع قرب أحدهما 
إلى الآخر في المعني ؛ وهو أن التخير من باب التكلف فكأنهم يأخذون ما يكون في 
نهاية الكمال » وهذا لا يوجد إلا ممن لا يكون له حاجة أو اضطرار »29 .. 


شراب أهل الجنة : 
وصف الله سبحانه في القرآن الكريم شراب أهل الجنة » وفصل أنواعه وبين 
مصادره » وهيئة تقديمه » وتناوله 8 في الجنة . وفي هذا الوصف تقريب لنعيم الجنة 
ومتاعها تشويقنًا للإنسان » وححَبيبًا له فيما عند الله من متاع ليحرص الناس عليه 2 
ويتجنبوا كل ما يغضب الله » ويحرمهم ما أعده لعباده المتقين من أنواع الملذات والمتع 
الخالدة الصافية من كل المنقصات والشوائب . 
وقد بين سبحانه وتعالى ‏ أنواع الشراب المعدٌ لأهل الجنة » فذكر أهم 
المشروبات التي يعرفها الناس في حياتهم الدنيا » ويحرصون على شربها والتلذذ بها 
وهي : الماء ‏ الخمر ‏ واللين ‏ والعسل . فذكرها مجملة في قوله سبحانه 5 
<( مثل الجنة التى وعد المتقون فبها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من أبن لم يتغير 
طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى 0 ند : 
(1) التفسير الكبير ج75 ص97١‏ . 


(*') سورة محمد » من الآية ١8‏ . 


5.07 سه 


وقد وصف الله سبحانه كل نوع من الأنواع الأربعة من المشروبات بوصف خخاص 
به » يميزه عن النوع المعروف في الحياة الدنيا . 

فوصف الاء بأنه : ( غير أسن ) . والآسن , كما بينه المفسرون7١؟2‏ هو : غير 
المتغير الطعم » وغير الآجن , وغير المتغير الريح والطعم لطول مككث » وغير المنتن . 

تبنيو ان ا يو ور وي ا ون 
لكونه دائم الجريان غير را اكد . والمعني اللغوي لكلمة أسن يدل على ذلك ٠‏ قال ابن 
منظور : 9 الآسن من الماء مثل الآجن ... التهذيب : أسن الماء يأسن وأسَونًا » وهو 
الذي لا يشربه أحد من نتنه 2206 . 

ووصف سبحانه اللبن في الجنة بقوله تعالى : ( لم يتغير طعمه ) .. وقد تقاربت 
أقوال المفسرين في يبان معني قوله تعالى ١:‏ لم يتغير طعمه ) إذ قالوا9؟: أي لم 
يخرج من ضروع الإبل ولا الغنم برغوته » أو لم يتغير كألبان الدنيا فلا يعود قارص) ولا 
حاذرا ولا ما يكره من الطعوم » أو لم يحمض ولم يصير قارصا ولا حاذر) .. 

والمعني : أن اللبن في الجنة لن يتغير طعمه » بحيث يصبح حامضاً أو قارصا أو 
مكروه الطعم كما يتغير طعم اللبن في الدنيا إذا طال مكثه وبقاؤ ه وذلك أن اللبن في 
الجنة غير راكد » فهو نهر دائم الجريان مما يجعله متجدذا دائم) . 

ووصف الله سبحانه وتعالى خخمر الجنة بأنها : ( لذة للشاربين ») . 


)١(‏ انظر معاني القرآن » للفراء ج؟ ص١5‏ . مجاز القرآن » لأبي عبيدة ج٠١‏ ص9١١‏ . تفسير غريب 
القرآن » لابن قتيبة ص 4١١‏ . إعراب القرآن للنحاس ج4 ص187 . معاني القرآن للنحاس ج” 
ص41/7 . تفسير البغوي ج4ة ص١18‏ . تفسير الكشاف ج5 ص40 . تفسير أبي السعود ج/ 
ص50 . حاشية الشهاب ج/ ص 145 . تفسير روح المعاني » للألوسي ج71 ص8/؟ . 

(1) لسان العرب ٠‏ لابن منظور ج1١‏ ص١١‏ مادة أسن 

60 انظر : معاني القرآن » للفراء ج٠‏ ص١٠‏ . تفسير البغوي ج4 ص١8١‏ . تفسير الكشاف ج” 
ص40 . تفسير أبي السعود ج4 ص48 . حاشية الشهاب ج4 ص45 . تفسير روح المعاني ج5"؟ 
ص8 ؛ . 
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وقد بين المفسرون معني قوله تعالى : ( لذة للشاربين ) فقالو0١2:‏ أي لذيذة » أو 
ذات لذة » أولم تدنسها الأرجل ولم تدنسها الأيدي , أو ما هي إلا التلذذ الخالص » 
ليس معه ذهاب عقل ولا خمار ولا صداع » ولا آأفة من آفات الخمر » أو لذيذة ليس 
فيها كراهية طعم وريح ولا غائلة سكر ولا خمار وإنما هي تلذذ محض ... ولذة فيها 
وجهان : إما تأنيث لذ بمعني لذيذ » وإما مصدر نعت به مبالغة لجعلها عين اللذة .. 

والخلاصة من هذه المعاني هي : أن خمر الجنة تختلف تماما عن حمر الدنها ... 
إذ خمر الدنيا طعمها مكروه » ورائحتها مكروهة » وتذهب العقل » » وتمرض الجسد » 
وليس في شربها إلا نشوة كاذبة مؤقتة تورث الجسم عاهات عديدة ؛ أما خمر الجنة 
فهي مبرأة من كل الآفات » وليس فيها إلا محض اللذة والمتعة لشاربيها ... 

ووصف سبحانه عسل الجنة بقوله تعالى :( من عسل مصفّي ) . 

ومعني : ( مصفي ) كما بينه المفسرون”؟: أي ليس كعسل الدنيا فيه الشمع 
ل ل ل نا 
الشمع وفضلات النحل وغيرها .. 

والتفسيرات كلها تعطي معني واحد) هو : أن العسل في الجنة يختلف عن عسل 
الدنيا » فهو تام النقاوة لم يخالطه أي شىء مما يخالط عسل الدنيا من مخلفات النحل 
أو غيرها .. 

وهذه الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى بها مشروبات الجنة التي ذكرها في 
الآية .. جا جات لاكره اعترارا عن دشايه مشرريات النة بمروبات الدنها . اذ لمر 

بين ما في الجنة وما في الدنيا من تشابه إلا في الأسماء فقط ... أما الطعم والشكل 


)١(‏ انظر : تفسير غريب القرآن ٠‏ لابن قتيبة ص 4٠١‏ . إعراب القرآن للنحاس ج4 ص147 . معاني 
القرآن » للنحاس ج7 ص477 . تفسير البغوي ج4 ص١8‏ 1 . تفسير الكشاف ج؟ ص105 . 
تفسير أبي السعود ج48 ص50 . حاشية الشهاب ج/ ص45 . تفسير روح المعاني ج75 ص48 .. 

(1) انظر : معاني القرآني ‏ للنحاس » ج” ص77 . تفسير الكشاف ج17 ص40 . تفسير البحر الحيط 
ج8 ص8/ . تفسير أبي السعود ج4 ص59 . حاشية الشهاب ج/ ص45 . تفسير روح المعاني 
ج51 صااة . 
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واللون والرائحة والهيئة العامة فهي مختلفة تمام) ... وذلك لأن الله سبحانه وتعالى - 
بوصفه لما في الجنة من مشروبات إنما هو يوضح عيوب ونواقص ما في الحياة الدنيا 
من أنواع المشروبات التي يستطيبها ويستلذها أهل الدنيا ... أما مشروبات الجنة فهي 
مبرأة تمامًا وخالية من كل ما ينغصها أو يفسدها أو ينقص متعة التذذ بها .. وقد 
أوضح أبو السعود هذا المعني بقوله ٠:‏ وفي هذا تمثيل لما يجري مجري الأشربة في 
الجنة بأنواع ما يستطاب منها ويستلذ في الدنيا بالتخلية عما ينغصها وينقصها والتحلية 
بما يوجب غزارتها ودوامها »217 . 
والسر البلاغي وراء ذكر هذه الأنواع الأربعة من مشروبات الجنة هو : أن ثلاثة 
منها مباحة في الدنيا يعرف الناس طعمها ويسلتذونها . بل إن منها ما يقصد لضرورته 
في الحياة وعدم القدرة على الاستغناء عنه أبد) . ولذا فهي موضع اختيار الناس 
جميعاء يقباون عليها ويطلبونها دائما ... إلا الخمر فإنه مما حرم الله » والمتقون في 
الدنيا مهارت لعنها و حقيقة لذتها . ولذا بِيّن - سبحانه - في الآية أن أهل الجدة 
يتمتعون بأنواع الشراب الباحة لهم في الدنيا تذفن أيض) يخمر خاصة لها صفات 
تدرهائعة عب لدنا التي حرمها الله عليهم . فالآية الكريمة بذكر الأنواع الأربعة 
من شراب الجنة تشوق الإنسان وتحببه فيما عند الله من النعيم . فهي تبن أن عباد 
الله اللنقين ينعمون في الجنة بأنواع الشراب المحببة إليهم في حياتهم الدنيا جزاء 
صبرهم على الطاعات وأعمالهم الصالحة . بل إن الله أعدّ لهم في الجنة خمر) خاصة 
فيها محض اللذة لا تخامر العقل » ولا تمرض الجسم جزاء طاعتهم والتزامهم بشرعه؛ 
حيث لم يشربوا الخمر في الدنيا لأنها بما حرم الله عليهم . وذلك لآن الله سبحانه 
وتعالى ‏ فطر البشر ويعلم خفايا كل نفس ٠‏ ويعلم ما يصاح لمتعتهم وما تهفو إليه 
أنفسهم » فمنهم من يتمتع بما أباحه الله من الطعام والشراب » ولا يتطلع إلى ما 
حرّمه الله . ومنهم من تتشوق نفسه إلى ما حرمه الله فيشتهيه . فإن هو حرم نفسه منه 
امتفالا لأمره سبحانه وتعالى » كان ثوابه الدمتع به في الجنة ولكن في غير صفته 
الدنيوية . 


)١(‏ تفسير أبي السعود ج48 ص583 » وانظر حاشية الشهاب ج8 ص45 . تفسير روح المعاني ج77 
صة؛ . 
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وللإمام الفخر الرازى”١2‏ تعليل آخخر لذكر الأنواع الأربعة من مشرويات الجنة إذ 
يقول را وذلك لان المشروب إما أن يشرب لطعمه » وإما أن يشرب لآمر غير عائد إلى 
الطعم . فإن كان للطعم » فالطعوم تسعة : المر والمالح والحريف والحامض والعفص 
والقابض والدفه والحلو والدسم . ألذها الحلو والدسم ‏ لكن أحلي الأشياء العسل 
فذكره » وأما أدسم الأشياء فالدهن ؛ لكن الدسومة إذا ما تمحضت لا تطيب للأكل 
ولا للشرب » فإن الدهن لا يؤكل ولا يشرب كما هو في الغالب » وأما اللبن ففيه 
الدسم الكائن في غيره وهو طيب للأأكل » وبه تغذية الحيوان أولا فذكره الله تعالى » 
وأما ما يشرب لا لأمر عائد إلى الطعام فالماء والخمر » فإن الخمر فيها أمر يشربها 
الشارب لأجله » وهي كريهة الطعم باتفاق من يشربها وحصول التواتر به » . 

وتعليل الإمام الرازي السابق معقول ومقبول وإن كان التفسير الأول أرجح بدليل 
أن الله سبحانه وتعالى ‏ وصف كلذ من الماء واللبن والعسل المذ كورة في الآية 
الكريمة بصفة خاصة » تدل على خلوصه من العيوب التي تغير طعمه المعهود للإنسان 
في الدنيا . 
صفاتها الدنيوية التي كان التحريم بسببها ... والترتيب الذي ورد في ذكر أنواع 
الشراب في الجنة يقوم على أهميتها ومدي احتياج الناس إليها في الحياة الدنيا .. 
وذلك أن الماء ضروري للحياة فبدىء به إذ لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنه » ثم إن 
اللبن فيه الغذاء الكامل وهو أول ما يتغذي به الإنسان في حياته » فذكر في المرتبة 
الثانية من شراب الجنة ... أما الخمر فإنه ليس له ضرورة في الطعام أو الشراب وإنما 
يشربها من يشربها لأجل النشوة المؤقتة التي تخدعه باللذة الكاذبة . لذا فو يأني في 
لمرتبة الثالثة بعد الطعام والشراب ... أما العسل ففيه الحلاوة وفيه الشفاء من الأمراض 
التي يسيبها الطعام والشراب . لذا فهو يأني في المرتبة الرابعة . وهذا الترتيب يأني من 
تصور ما هو معروف: من صفات هذه المشروبات في الحياة الدتيا ع 7" 

وقد أشار أبو حيان”2؟؟ إلى هذا الترتيب في ذكر مشروبات الجنة حيث قال : 


. التفسير الكبير » ج78 ص04‎ )١( 
. تفسير البحر امحميط ج/ ص78 . وانظر تفسير روح المعاني ج7١ ص4‎ )1( 
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«وبدىء من هذه الأنهار بالماء وهو الذي لا يستغني عنه في المشروبات ثم باللبن إذ 
كان يري مجري الطعوم في كثير من أقوات العرب وغيرهم » ثم بالخمر لأنه إذا 
حصل الري والمطعوم تشوقت النفس إلى ما تلتذ به » ثم بالعسل لأن فيه الشفاء في 
الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعوم فهو متأخر في الهيئة » . 

وفي استعمال لفظة ( أنهار ) للدلالة على أنواع المشروبات في الجنة سر بلاغي 
دقيق ؛ ذلك أن كلمة ( أنهار ) بصيغة الجمع تدل على سعة انتشار أنواع المشروبات 
... فمن هذه الأنواع الأربعة من شراب أهل الجنة لا يوجد نهر واحد لكل نوع » 
وإنما توجد أنهار كثيرة لكل نوع من أنواع هذه المشروبات . 

وهذا التعبير يوحي بكثرة انتشار هذه المشروبات وغزارتها ودوامها وتتجددها دائمًا » 
حيث إن النهر دائم الجريان فما بالك بالأنهار من كل نوع ؟ كما يوحي هذا التعبير 
بسهولة التمتع بهذه المشروبات ... حيث إن انتشار هذه الأنهار في الجنة وتوزعها في 
جميع جهاتها لا يترك مجالا للازدحام عليها للتمتع بها ..: 

وقد ألمح الشهاب”١؟‏ إلى دلالة كلمة ( أنهار ) في قوله : « وما يوجب غزارتها : 
أي كثرتها » وهو جعلها جارية جري الأنهار من قوله أنهار» . 


الحمر في الجنة : 

ذكر الله سبحانه ‏ وتعالى الخمر في الجنة ضمن أنواع المشروبات التي أعدها 
الله لعباده المتقين ... وقد ورد ذكر الخمر في الجنة كثيراً ٠‏ بل وضح الله سبحانه 
أنواعا وأوصاف حمر الجنة في كثير من الآيات » ولعلّ ذلك يرجع إلى أن الخمر في 
الدنيا محرّمة » وقد حذر الله تعالى ‏ من شربها » وبيّن أن مضارها أكثر من منافعها 
... وا كان الله سبحانه ‏ عالم بالنفوس التي فطرها ... عارقًا بتشوق النفس إلى ما 
حرم عليها ... فإنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ ... بِيّن أن الخمر من بين ما أعده من ألوان 
النعيم في الجنة لعباده المتقين الملتزمين بشرعه ... فمن حرم نفسه منها في الدنيا طاعة 


. حاشية الشهاب ج/ ص45‎ )١( 
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لله والتزام) بأمره » فإن جزاءه في الجنة التمتع بخمر خالية تماما من مضارها » وليس 
فيها إلا التلذذ والإرواء ... ولذا ورد ذكر الخمر كثيرا في مشروبات الجنة » وتعددت 
أوصافها وأنيتها وبيّن الله - سبحانه ‏ كيفية تناول أهل الجنة لها » ومدي تمتعهم 
وتلذذهم في شربها . ... وذلك تشويق لما عند الله من نعيم » » وترغيب في اجتناب ما 
حرم الله في الدنيا . 

وما كان شراب أهل الدنيا ألذه ما مزج بشىء غيره يعطيه مزية أخري »وكان 
أحسن ما يمزج به لدي امخاطبين الكافور والزنجبيل ‏ شبه الله عز وجل خحمر الآخرة 
بهذا الشراب الممزوج بالكافور والزتجبيل » وهما أحب ما يمزج به عند العرب . وذلك 
لا يعني المزج بالمعهود في الدنيا منهما » » لأن كل ما يذكر في الجنة ليس فيه مما يعرفه 
أل انما اد الام د ل و ل . لأن الجنة فيها كما 
قال 1 الصا ولخسادم ٠:‏ مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 

بيش (0) لذلك فإن الله سبحانه وتعالى ‏ يقرب وصف خمر أهل الجنة في القرآن 
لكريم فيبين مبحانه أنها تمزج بالكافور كما في قوله تعالى : 

إن الأبرار يشربوت من كأس كان مزاجها كَاقُورا 9 عَيْنًا شرب بها عبّاد الل ْ 

يفَجَروتها تفجيرا نا 

وقد اختلفت أقوال المفسرين في بيان معني قوله تعالى : ( كان مزاجها كافورا ) 
فقالوا 2©9: : إنها عين في الجنة تسمي الكافور » أو كان مزاجها كالكافور لطيب ريحه » 
ارت لهم بالكافين» أرأك يكرد نيها ملعم اليب والكازوي: أرأنها كالكانور ني 
بياضه وطيب ريحه وبرده » لأن الكافور لا يشرب . 


(1) صحيح ملم بشع النوري ج11 ص١١‏ . كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها . 

() سورة لإنسان : الآيتان : © 

زفرفق انظر : معاني القرآن 0 صه ١؟‏ » جامع البيان للطبري ك4 ١‏ ٠ج"‏ ص6١‏ 
٠‏ معاني القرآن وإعرايه » للزجاج » جه ص55 . تفسير البغري ج4 ص447 . الكشاف » 
ج؛ ص18 . التفسير الكبير . ج١٠٠‏ ص 740 74١‏ . تفسير النسفي ج٠7‏ ص577 . البحر 
المحيط ج8/ ص55 . تفسير أبي السعود » ج8 ص١/‏ . حاشية الشهاب ج/ ص/8/ . تفسير روح 
المعاني ج79 ص94١‏ . 


د الات 


ويفهم من هذه المعاني أن الخمر في الجنة إما أن تشتمل على الكافور ذاته دون 
مضاره ٠‏ أو أنها تحمل صفات الكافور في يياضه وريحه وبرده . 

ويستفاد من هذا الوصف للخمر : أن الله سبحانه وتعالى ‏ إنما مزج خمر 
الجنة بالكافور تقريبًا لأهل الدنيا » وإشعار بما في هذه الخمر من ريح طيبة ومذاق 
لذيذ ولون جذاب ومتعة خالصة . ليفيد بأنها خمر تختلف تماما عن خمر الدنيا ذات 


الرائحة الكريهة والطعم السىء والمضار الكثيرة . 
ويبيّن الله سبحانه وتعالى - مصدر هذه الخمر التي وضفها بمزجها بالكافور 
كما في قوله تعالى : 


© عينا يشرب بها عاد الله يفَجَرَوتها تفجيرا 2374 ... 

وكلمة ( عينا ») في الآية تفيد أن الخمر في الجنة الموصوفة بالكافور إنما تتفجر 
من عين في الجنة » وتسيل حيثما شاء أهل الجنة وأحبوا 1 
في سيرها وتوجيهها حسب إرادتهم وميولهم'"؟.. وذلك غاية السرور والراحة والمتعة .. 
وفي نظم الآية إيحاء بكثرة هذا النوع من الخمر في الجنة وانتشاره في كل اتامانها 

... والتجماهه ناحية كل فرد من عباد الله المتقين ؛ حيث أسند الفعل ( يفجرونها ) إلى 
الضمير العائد على ( عباد الله ) وهو( الواو) » بحيث يدل على أن المتحكم في 
التوجيه والتسيير والانتفاع بهذا النوع من الخمر في الجنة هم عباد الله » ويدل على 
هذا المعني ما روي : ٠‏ أن أحدهم إذا أراد أن يفجر له الماء شق ذلك الموضع بعود 


يجري فيه الماء ا 


ويلحظ في الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قال :( من كأس ) وقال : 


. "5 سورة الإنسان » أية‎ )١( 

)١(‏ انظر : معاني القرآن » للفراء ج7 ص 7١9‏ . جامع البيان » للطبري ج4١‏ ص/7١٠7‏ . معاني القرآن 
وإعرابه » للزجاج » جه ص70 . إعراب القرآن للنحاس » جه ص/57 - 44 . تفسير البغوي ج4 
ص78 . الكشاف ج4 ص158 . العفسير الكبير » ج١٠‏ ص١‏ 14 . تفسير النسفي ج؟ 
ص777 . البحر المحيط ج8 ص760 . تفسير أبي السعود ج؟ ص١7 ١‏ . حاشية الغهاب ج/ 
ص78/8 . روح المعاني ج15 ص94١‏ . 

() إعراب القرآن » للنحاس جه ص18 . وانظر روح المعانى ج75١‏ ص99١‏ . 
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(يشرب بها) » فبدأ بحرف الجر ( من ) » وختم بحرف الجر ( الباء ) . وفي هذه 
الصياغة حكمة بلاغية دقيقة » أشار إليها الزمخشري بقوله : ( فإن قلت ) لم وصل 
فعل الشرب بحرف الابتداء أولاً وبحرف الإلصاق آخر) ؟ ( قلت ) لأن الكأس مبداً 
شربهم وأول غايته » وأما العين فبها يمزجون شرابهم فكان المعني يشرب عباد الله يها 
الخمر كما تقول شربت الماء بالعسل .2١”6‏ وهذا يدل على أن هذا النوع من خمر 
الجنة » لا يشرب إلا ممتزج) مع هذه العين المتفجرة في كل اجا في الجنة . 

ويقرب الله سبحانه وتعالى - وصف خممر الجنة فيبين أنها تمزج بالزتجبيل كما 
في قوله تعالى : 

ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيا009)عينا فيها تسمئ سلْسبيلا 4 9 . 

وقد ذكر المفسرون معني قوله تعالى :( كان مزاجها زتجبيلا ) فقالوا؟ : إن 
الزتجبيل هو العين » وأن الزتجبيل اسم لها . أو أنه يجمع طعم الزتجبيل . أو هو عين 
في الجنة يوجد منها طعم الزمجبيل . 

الس التخداين للد ٠‏ وا زو ام لمن وز الف قرا لمر ل 
تمزج بالخمر » لأن للزتجبيل طعم) مستساغا مرغويا ... ققرب الله سبحانه ‏ وصف 
طعم الخمر في الجنة فمزجها بالزتجبيل الذي تقبل عليه النفس وتستطيب مذاقه .. 
وقد بين الفخر الرازي سر وصف الله سبحانه حمر الجنة بالزتجبيل بقوله”؟؟: «العرب 
كانوا يحبون جعل الزتجبيل في المشروب ء لأنه يحدث فيه ضرباً من اللذع » فلما كان 
كذلك وصف الله شراب أهل الجنة بذلك » ولا بد أن تكون في الطيب على أقصي 
الوجوه . قال ابن عباس : وكل ما ذكره الله تعالى ‏ في القرآن مما في الجنة » 


. ١78ص الكشاف ج؛‎ )١( 

() صورة الإنسان ء الآيتان ١07:‏ 78 . 

(1) انظر : معاني القرآن » للفراء ج؟' ص/7١7‏ . تفسير غريب القرآن , لابن قتيبة ص”007 . معاني 
القرآن وإعرابه » للزجاج » جه ص١٠7‏ . تفسير البغوي ج4 ص 45١‏ . الكشاف 4 ص١7١‏ . 
البحر المحيط 4 ص9/8" . تفسير أبي السعود ج9 ص4/ . حاشية الشهاب ج48 ص١75‏ . روح 
المعاني ج75١‏ ص50١‏ . 

(4) التفسير الكبير ج١7‏ ص 70١‏ . 
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وبين الله سبحانه ‏ أن هذه الخمر التي تمزج بالزتجبيل تنبع في الجنة من عين 
خاصة تسمي السلسبيل » كما قال تعالى : 

عن فيه نسم سيا 04. 

وقد ذكر المفسرون210 معني ( سلسبيلا ) فقالوا : هواسم للعين ٠‏ أو أنه صفة 
للماء لسلاسته وعذوبته . أو السلسبيل الشديدة الجرية » أو السلسة اللينة . أو سلسة 
منقادة لهم يصرفونها حيث شاءوا » أو سميت سلسبيلا لأنها تسيل عليهم في الطرق 
وفي منازلهم تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان . وقال الزمخشري : 
٠‏ وقد عزوا إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه أن معناه : سل سبيلاً إليها » وهذا 
غير مستقيم على ظاهره إلا أن يراد أن جملة قول القائل : سل سبيلا جعلت علما 
للعين ... وسميت بذلك لأنه لا يشرب منها إلا من سأل إليها سبيلاً بالعمل الصالح . 
وهو مع استقامته في العربية تكلف وابتداع » وعسزوه إلى مثل على رضي الله عنه 
أبدع 761"“. 

والتفسير الأرجح من هذه المعاني : أن العين سميت بصفتها » لأن السلسبيل 
صفة لما كان في غاية السلاسة . بمعني : أن الأبرار يسقون من كأس خمر بطعم 
الزتجبيل تنبع من عين سميت سلسبيلا لكونها سلسة الانحدار في الحلق » خالية من 
اللذاع أو ما يغير طعمها . 

وقد اخختار الزجاج هذا المعني بقوله : « وسلسبيل في اللغة صفة لما كان في غاية 
السلاسة » فكأن العين ‏ والله أعلم - سميت بصفتها »”24. 


. ١8 سورة الإنسان » آية ك‎ )١( 

(") انظر معاني القرآن ٠‏ للفراء » ج7 ص 7١7‏ . تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص00 . تفسير 
البغوي ج4 ص 4١‏ . تفسير النسفي ج7 ص 5١»‏ . البحر المحيط ‏ ج4 ص98" . تفسير أبي 
السعود ٠ج‏ ص4/ . حاشية الشهاب ج/ ص١‏ 755 ٠‏ روح المعاني ج55 ص ١5١‏ . في ظلال 
القرآن ج” ص77/87 . 

31) الكشاف ج4 ص1/70 . وانظر روح المعاني » ج75 ص١1١‏ . 

(4) معاني القرآن وإعرابه جه ص 71١‏ . وانظر البحر المحيط ج8 ص79 . تفسير أبي السعود ج؟ 
صل . 
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ويستفاد من الآيتين السابقتين في وصف الخمر في الجنة : أن الله سبحانه وتعالى 
بين أن الخمر في الآية الأولى تمزج بالكافور . وبيّن في الآية الشانية أنها تمزج 
بالزتجبيل . وذلك ‏ والله أعلم ‏ احتراز من مشابهتها لخمر الدنيا المحرّمة وما فيها من 
الرائحة الكريهة المنفرة والطعم السىء الكريه » وذلك لا فيه في الكافور من رائحة طيبة 
إذ هو في اللغة : ٠‏ أخلاط تجمع من الطيب تركب من كافور الطلع » 2١7‏ . كما أن 
الزتجبيل نبات ينبت في بلاد العرب وهو مستطاب عندهم جد يصفونه بالطيب9 , 
وفيه لذع في اللسان . وقد بين الله سبحانه ‏ أن الخمر التي بطعم الرَحجبد 0 
بسلاستها وسهولة انحدارها في الحلق لبيان أنها في طعم الزتجبيل وليس فيها لذعة بل 
نقيض اللذدع وهو السلاسة9 . 

ويصف الله سبحانه وتعالى نوعا آخر من أنواع الشراب في الجنة بصفة خاصة » 
حيث قال سبحانه : 

. وَسقاهم وهم ران طهُورًا ب‎ (١ 

وقد اختلف أقوال المفسرين في بيان معني قوله تعالى : ( شرابا طهور) » فقالوا©» : 
أي ليس بنجس كما كان في الدنيا مذكور) بالنجاسة » أو شراب يرشح من أجسادهم 
عرقًا أطيب من ريح المسك الأذفر » أو شراب طهور يشربونه بعد أكلهم وشربهم ما 
شاءوا فيطهر بطونهم ويكون ما أكلوا وشربوا رشحا وريح مسك فتضمر لذلك بطونهم 
. أوأنه ليس بنجس كخمر الدنيا » أو طاهر) من الأقذاء والأدناس والأوساخ أي : لم 
تدنسه الأيدي والأرجل كخمر الدنيا . أوإنه لا يصير بولا مسا » ولكنه يصير رشح 


. لسان العرب * لابن منظور جه ص5١ مادة كفر‎ )١( 

() انظر اللسان ج١١‏ ص7١ 7١17‏ مادة رتجبيل . 

. انظر تفسير أبي السعود ج؟ ص4/,‎ )3١ 

(4) سورة الإنسان ؛ من الأية 7١5‏ . 

(5) انظر : معاني القرآن » للفراء ج ص5١؟‏ . جامع البيان » الطبري ج5١‏ و3 . معاني را 
وإعرابه » للزجاج » جه ص117؟ . إعراب القرآن ؛ للنحاس » جه ص5١٠‏ : تفسير البغوي ج4 
ص 470 . الكشاف ء ج4 ص١1‏ . التفسير الكبير » ج١7‏ ص4 70 . البحر حيط ج24 ص١ 1٠‏ . 
حاشية الشهاب ج48 ص797 ؛ روح المعاني » ج19 ص54١‏ . 
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شرب منها نزع ما كان في قلبه من غل وغش وحسد وما كان في جوفه من قذر 
وأذي . وذكر أبو السعود معني أخر هو : « ووصفه بالطهورية فإنه يطهر شاربه فيتجرد 
لمطالعة جماله ملتذ) بلقائه باقيًا يبقائه » وهي الغاية القاصية من منازل الصديقين ل 
ولذلك خهم بها مقاله ثواب الأبرار 2376 . 

وهذه المعاني التي قالها المفسرون تخدد نوع الشراب المراد في الآية وسبسب وصفه 
بالطهورية . فهو إما أن يكون شرابًا غير محدد ما يمكن شربه » أو خمرا » أو ماءا 
عذبًا. أما وصفه بالطهورية فهو إما أن يكون طاهرا بذاته أو مطهر) لمن يشربه » وقد 
لخص الفخر الرازى7؟) جملة أقوال المفسرين بقوله  :‏ الطهور فيه قولان ( الأول ) : 
المبالغة في كونه طاهرا »ثم فيه على هذا التفسير احتمالات ( أحدها ) : أنه لا يكون 
مسا كخمر الدنيا ١٠‏ وثانيها ) : المبالغة في البعد عن الأمور المستقذرة يعني ما مسته 
الأيدي الوضرة » وما داسته الأقدام الدنسة . ( وثالفها ) : أنها لا تؤول إلى النجاسة » 
لأنها ترشح عرقًا من أبدانهم له ريح كريح المسك . ( القول الثاني » : في الطهور أنه 
المطهر . 

وعلى هذا التفسير أيض) في الآية احتمالان . ( أحدهما ) : قال مقاتل : هو عين 
على باب الجنة تنبع من ساق شجرة من شرب منها نزع الله ما كان في قلبه من غل 
وغش وحسد وما كان في جوفه من قذر وأذي (٠‏ وثانيهما) : قال أبو قلابة : 
يؤتون الطعام والشراب فإذا كان في آخر ذلك » أنوا بالشراب الطهور » فيشربون فتطهر 
بذلك بطونهم » ويفيض عرق من جلودهم مثل ريح المسك » وعلى هذين الوجهين » 
يكون الطهور مطهر) لأنه يطهر باطنهم عن الأخلاق الذميمة والأشياء المؤذية » . 

والذي يبدو من أقوال المفسرين : إنهم فسروا الشراب المذكور في الآية الكريمة 
بالخمر » وأنها خمر مميزة عما سبق ذكره من أنواع الخمر بأنها توصف بالطهور ... 


(1) التفسير الكبير “ج١7‏ ص794 . 
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والعفسير الأرجح للاية الكريمة هو : أنه لا داعي لحصر الشراب بنوع معين 
كالخمر مثلا أو الماء أو غيرهما ... وإنما التعميم في الآية أولي ليعم قوله تعالى : 
ا يه إذ ليس فيها نوع من 
ونظم الآية ةط ات » إذ ورد قوله تعالى 2 شرابًا ) نكره دون 
ف ليفيد التعميم فيشمل أي نوع من الشراب المقدم في الجنة . 
إلا أن الشراب المذكور في الآية الكريمة له فضل تميز عن غيره ؛ إذ وصفه 
ش سبحانه بالطهور , وأسند فعل السقي إلى ذاته العلية » فقال سبحانه وتعالى : 
(١‏ وهم ويهُمْ شرا ورا 904 . 
وقد أشار الفخر الرازى”"؟ إلى تميز هذا الشراب عن غيره » إذ قال : ٠‏ هذا نوع 
آخر يدل عليه وجوه :( أحدها » : دفع التكرار . وثانيهما ) : أنه تعالى أضاف هذا 
الشراب إلى نفسه فقال ١:‏ وسقاهم ربهم ) » وذلك يدل على فضل في هذا دون 
غيره . ( وثالشها ) : ما روينا أنه تقدم إليهم الأطعمة والأشربة ٠‏ فإذا فرغوا منها أتوا 
بالشراب الطهور فيشربون فيطهر ذلك بطونهم » ويفيض عرقًا من جلودهم مثل ريح 
المسك » وهذا يدل على أن هذا الشراب مغاير لتلك الأشربة » ولأن هذا الشراب يهضم 
سائر الأشربة » ثم ب ا و ل تن 
والأشربة عرق يفوح منه ريح كريح المسك » وكل ذلك يدل على مغايرة » . ْ 
ايا الخرب ون متسر وي ختروات أدل اذا 1 ا رمي بن ل 
الأنواع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ‏ في أشربة أهل الجنة كالخمر مثلا أو الماء» 
أو اللبن أو العسل ... 
ويصف الله سبحانه وتعالى ‏ نوعنا آخر من أنواع الشراب في الجنة وذلك قوله 


تعالى : 


. 7١: سورة الإنسان » من الآية‎ )١( 
6ه؟.‎ ١ زفق التفسيير الكبير » اج ص4 ه‎ 
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( يناف مهم يارب وميا ل 


# 


عنها يفون 4 <2. / 

وقد بيّن المفسرون معني قوله تعالى : ( من معين ) فقالوا”؟©: أي خمر يجري من 
العيون على وجه الأرض ٠‏ أو خحمر جارية في الأنهار ظاهرة تراها العيون » أو من شراب 
معين أو من نهر معين ء وهو الجاري على وجه الأرض الظاهر للعيون . والمعين مأخوذ 
من عين الماء إذا ظهر جاريا » وسمي معينا لأنه يجري من العين » ويجوز أن يكون 
فعيلاً من المعين » وهو الماء الشديد الجري » أو المعين الماء الظاهر الجاري . أو من 
خمر مخري كما يجري الماء على وجه الأرض من العيون . 

ويستفاد من تفسيرهم لقوله تعالى : ( من معين ) أن المعين : يراد به الماء الجاري 
من العيون أو الأنهار أي الظاهر للعيون أو الخمر الجاري مجري الماء من العيون أو 
الأنهار ... ش 

والراجح أن المعين هو الخمر الجاري من العيون أو الأنهار كما يجري الماء من 
العيون أو الأنهار » ذلك لأن الله مبحانه ‏ وصفه بصفات تميزه عن مر الدنيا ... 

وفي تسمية الخمر باسم الماء سر بلاغي » يوحي بكثرة الخمر في الجنة » واتساع 
انتشارها في كل إججاهات الجنة 3 وسهولة التمتع بها 55 كما يوحي برقة هذه الخمر 
ولطافتها وصفائها ونقاوة لونها ... إذ هي تخري كالأنهار أو العيون في كل ايجاه » 
وتكتسب رقة للاء وصقاءه ولطافته ٠‏ ش 1 

وقد أشار الزمخشري إلى مزية هذا الوصف للخمر » بقوله : ١‏ وصف بما يوصف 
به الماء لأنه يجري في الجنة في أنهار كما يجري الماء »22. كما أشار الألوسي إلى 


. 41 - 45 48: سورة الصافات » الآيات‎ )١( 
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مزية أخري في تشبيه الخمر بالماء في الآية الكريمة » إذ قال : ووصف به حمر الجنة 
تشبيها لها به لكثرتها حتي تكون أنهارا جارية في الجنان . ويؤذن ذلك برقتها ولطافتها 
وأنها لم تدس بالأقدام كخمر الدنيا »30 . 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى ‏ هذا النوع من حمر الجنة بصفات عدة تدل 
على أنها خمر تختلف تمامًا عن خمر الدنيا الحرمة ... إذ قال سبحانه في صفتها : 
و بيضاء لذة للشاربين 0 

ومعني بيضاء » أي لونها أبيض » وهي صفة للكأس أو الخمريدل على أنها 
مؤنثة » وقد ورد عن الحسن والأخفش : خمر الجنة أشد بياض) من اللبه 9 . 

أما قوله تعالى : ( لذة للشاربين » » فإنه يدل على اختلاف خمر الجنة عن خمر 
الدنيا ... إذ تكون الخمر في الجنة لمحض اللذة والمتعة : أي ليس فيها شىء من مضار 
خخحمر الدنيا ولا آثارها ... يدل على ذلك سياق الآية الكرية » إذ قال سبحانه :( لذة ) 
ومعناها كما بينه المفسرون”؟؟2 إما ذات لذة » وإما أن توصف بالمصدر أي لذة على 
سبيل المبالغة وكأنها اللذة نفسها » أو أنها تأنيث لذ بمعني لذيذة 7 

والتفسير الأرجح أنها توصف باللذة وكأنها اللذة نفسها » فعلى هذا المعني يجد 
كل من يشربها المتعة الخالصة واللذة التامة » وكأنما هو يشرب اللذة نفسها ... 2 

أما قوله تعالى ١:‏ للشاربين » » فإن معناه : أن كل من شربها وجد اللذة الحضة 
دون أن يجد فيها منقصة أو مضرة ... ودون أن تخصص لأحد مخصوص دون أحد .. 
فكل من شربها كائنا من كان من أهل الجنة وجد هذا النوع من المتعة الخالصة . . 

وقد أشار الألوسي إلى هذا المعني بقوله : « وفي قوله تعالى : ( للشاربين ») دون 


. روح المعاني » ج؟؟ ص41‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الصافات » آية +45 . ١‏ 

انظر : معاني القرآن » للنحاس » جب" ص 74 . الكشاف ج77 ص0٠٠7‏ التفسير الكبير ج1! 
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لهم إشارة إلى أنها يلتذ بها الشارب كائنا من كان 306 , 

ويصف الله سبحانه وتعالى ‏ هذا النوع من خمر الجنة بصفة أخري في قوله 
تعالى : فلا فيها غول # ”'©. وقد بيّن المفسرون معني قوله تعالى : ( لا فيها غول ) 
فقالوا(؟2: أي ليس فيها غيلة وغائلة وغول » أي : لا تغتال عقولهم بالسكر فتذهب 
بهاء والغول : البعد أولا يصيبهم منها صداع » أو وجع بطن » أو ليس فيها م »أو 
لا يلحقها فساد في الخفاء كما في خمر الدنيا من أنواع الفساد كالسكر » وذهاب 
العقل » ووجع البطن والصداع والقىء والبول . وليس فيها إهلاك » يقال غالة غولا 
أي : أهلكه . أو ليس فيها أنواع الفساد الناشكة عن شرب الخمر من مغص وصداع 
وخمار وعربدة ولغو وتأثيم ونحو ذلك » أو نفي أن يكون فيها ضرر أصلاً . أو ليس 
فيها نتن ولا كراهة كخمر الدنيا . 

وأقوال المفسرين هذه بعضها يعمم نفي جميع أنواع الضرر الموجود في خمر 
الدنيا عن خمر الجنة . وبعضها يخصه بنفي نوع من أنواع الضرر الموجود في خمر 
الدنيا . ْ 

والتفسير الراجح أن قوله تعالى ١:‏ لا فيها غول ) » نفي لكل أنواع الضرر 
والفساد الذي في خممر الدنيا عن خحمر الجنة .. أي لا يلحق الشارب لخمر الجنة 
هلاك أو فساد » أو سكر أو عربدة » أو صداع أو وجع بطن . أوقىء أو ذهاب 
عقل» أو بول . أو أمراض ... أو نحو ذلك . وقد بين أبو حيان أن الاسم يعم نفي كل 
أنواع الفساد عن حمر الجنة بقوله : ٠‏ والاسم يشمل أنواع الفساد الناشكة عن شرب 


. روح المعاني ج77 ص2‎ ١ 

(7) سورة الصافات » من الآية :/57 . 

انظر : معاني القرآن » للفراء ج٠١‏ ص780 . مجاز القرآن , لأبي عبيدة ج؟ ص154 . تفسير 
غريب القرآن » لابن قتيبة ص١77‏ . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ٠‏ ج4 ص7١‏ . إعراب القرآن 
» للنحا ج٠1‏ ص5١‏ . معاني القرآن » للنحاس ج” ص74 . تفسير البغوي ج4 ص77 . الكشاف 
ج” ص 7٠١‏ . التفسير الكبير ج"7 ص/11 . البحر المخيط ج7 ص94 . تفسير أبي السعود ج/ 
ص 15١‏ . حاشية الشهاب ج/ا ص١737‏ . روح المعاني ج77 صل . 


51515 للم 


الخمر فينتفي جميعها من مغص وصداع وخمار وعربدة ولغو وتأثيم ونحو ذلك6 307 . 

وقد أشار الألوسي إلى اخختيار التعميم على التخصيص في نفي أنواع الفساد 
الموجود في خحمر الدنيا عن خخمر الجنة بقوله : ٠‏ واختير التعميم وأن التنصيص على 
مخصوص من باب التمثيل 1# 

وسياق الآية الكريمة في قوله تعالى : ١‏ لا فيها غول ) بتقديم المسند الظرف على 
المسند إليه النكرة » له مزية بلاغية د دقيقة تفيد تخصيص حمر الجنة بالنفي المطلق لكل 
أنواع المفاسد والمضار الموجودة في حمر الدنيا » إذ يصبح المعني : ليس في خحمر الجنة 
أي نوع من أنواع الضرر والفساد الناج من شرب حمر الدنيا ... وفي تنكير المسند إليه 
( غول ) زيادة في تعميم أنواع المفاسد والمضار التي برأ الله سبحانه وتعالى ‏ منها 
حمر الجنة واد أشار الشهاب إلى مزبة ئة تقديم الظروف بقوله, 0 
ا ٠:‏ فقوله ( لا فيها 
غول ) يفيد التخصيص قطعا » » والمراد قصر نفي الغول عليها بخلاف مر الدنيا فإن 
غولا » ولو قال : لا غول فيها لأفاد نفي الغول عنها فقط من غير أن يتعرض لخمور 
الدنيا »290 . 

ويصف الله سبحانه وتعالى + حر الجنة برضف إخر» د رثول يخال :© ولا 

هم عنها ينرفون 4< © وتقرأ ( ينزفون ) . و 00 
والمعني على القراءتين كما بينه المفسرون7"©: إما أن يكون من أنزف الرجل إذا فنيت 


( البحر المحيط جلا ص7”509 . 

02 روح المعاني ج77 صرالة . 

(7) حاشية الشهاب جل/ا ص١77‏ . 

() مخصائص التراكيب ص١76‏ . 

(©) سورة الصافات » من الآية : /40 . 

(1) انظر : معاني القرآن » للفراء ج١‏ ص 785 » مجاز القرآن » لأبي عبيدة ج7٠‏ ص59١‏ . تفسير غريب 
القرآن » لابن قتيبة ص١7‏ . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » ج4؛ ص١"‏ . إعراب القرآن » 
للنحاس ج؟ ص415 . معاني القرآن » للنحاس ج" ص4١‏ 5؟ . الكشاف ج7 ص١٠3‏ . 
التفسير الكبير » ج”؟١‏ ص/77١‏ . تفسير أبي السعود ج/ا ص١ ١5‏ . روح المعاني ج71 ص 8/8 - 
4 . 


لقددهد 


خمره » أوأنزف إذا ذهب عقله ؛ وإما أن يكون من نزف والمعني عقولهم . فيكون 
معني قوله ٠‏ ينزفون ) بالبناء للمعلوم أو المفعول : أي لا تذهب خمرهم وتنقطع » 
ولا تذهب عقولهم بشربها . أو لا ينفد شرابهم فهو دائم أبدا » أو ينزفون بمعني 
.يسكرون أو لا يلحقهم نقصان بسكر ولا غيره . أو لا يقيئون عنها كما يقىء صاحب 
خمر الدنيا . وقد وضح البغوي المعني على القراءتين فقال : ( قرأ حمزة والكسائي 
(ينزفون) بكسر الزاي » وافقهما عاصم في الواقعة » وقرأ الآخرون بفتح الزاي فيهما . 
فمن فتح الزاي فمعناه : لا يغلبهم على عقولهم ولا يسكرون » يقال : نزف الرجل 
فهو منزوف ونزيف إذا سكر . ومن كسر الزاي فمعناه : لا ينزف شرابهم » يقال : 
أنزف الرجل فهو منزف إذا فنيت خمره 2١6‏ . 

والمعني المستفاد من التفسير السابق لقوله تعالى : ( يتزفون ) بالقراءتين أن خحمر 
أهل الجنة لا ينتج عنها السكر وما يصاحبه من ذهاب العقل والوقوع في الإثم » ولا 
هي تنفذ أو تنقطع عن أهل الجنة مهما شربوا منها .. وعلى ذلك يكون المعني المراد - 
والله أعلم ‏ أن كثرة شربهم منها لا تفقدهم عقولهم بالسكر ؛ ولا تقطع الخمر 

وما كانت أعظم مضار الخمر في الدنيا ذهاب العقل والسكر » الذي يوقع صاحبه 
في الإثم » ويجره إلى ارتكاب المعاصي وامحرّمات ...» ويؤدي به في النهاية إلى الهلاك 
التام ... بالغ سبحانه في نفي السكر عن خمر الجنة إحترازا من توهم مشابهة خمر 
الجنة بخمر الدنيا .. وذلك أنه سبحانه وتعالى » ذكر هذه الصفة الخاصة بخمر الجنة 
مفردة عن غيرها من الصفات التي وضحها من صفات هذه الخمر التي أعدها لعياده 
الصالحين » وقد ألمح الزمخشري إلى إفراده هذه الصفة في خمر الجنة عن غيرها من 
الصفات التي سبقت »ء بقوله : ١‏ ولا يسكرهم وهو أعظم مفاسدها , فأفرزه وأفرده 
بالذكر »7 . 

ويوضح الألوسي علة إفراد هذه الصفة في خمر الجنة فيقول : « وأفرد هذا الفساد 


. تفسير البغوري اج ص77‎ )١ 
. 3”62١ص وانظر التفسير الكبير ج75 ص/77١1 . البحر المخيعط ج37‎ . 7٠٠١ الكشاف ج57 ص‎ )( 
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ا ع ا ات ا ا 
أم الخيائث 2106 . 

وسياق الآية الكريمة في قوله تعالى :( ولا هم عنها يتزفون ) بعطف الجملة 
عن نخمر الجنة , إِذ ؛ عي الا : أن حير لبه دائمة الوجود » متتجددة الحدودث لا 
مم لي رلا رت الس عنها ل دادر ب منها أهل .الجنة فهي للمتعة الدائمة 
دوت ممرة ٠.‏ 

ويصف الله سبحانه وتعالى ‏ حمر الجنة :. , آبة أخمري » إذ يقول سبحانه : 

بأكراب وأباريق و علو 4 

وقك مي ق بيات الراء ” 35 نور قوأه أه تعالى ١:‏ وكأسر ب قرخ ساي 0 ولذا فإنه يكف 
خْ 0 الكفه. ير اليا راجح عي 0 المفسرين هنأ . وهو أن المعين : شي الخمر تخرج عن 
العيون وتخري على سطح الأرض فتراها العيون ... وذلك لأن الله سبحانه ب وصف 
هذا الشراب بصفات تدل على أنها خمر تختلف عن خمر الدنيا ... ولأن كون الخمر 
في الجنة يخرج من العيون ويجري على سطح الأرض أكثر متعة » وأعجب منظراً 
لأهل الجنة . وقد اختار الفخر الرازي هذا المعني وبين المزية في اختياره » إذ قال : « ما 

معني المعين ؟ قلنا : ذكرنا في سورة الصافات أنه فعيل أو مفعول ومضي خلاف » 
3 : فعيل فهو من معن الماء إذا جري ٍ . وإن قلنا : مفعول فهو دهن غانة إذا 
شخصه بعينه وميزه » والأول أصح وأظهر » لأن المعيون يوهم بأنه معيوب » لأن قول 


. روح المعاني ج71 ص86‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة , الأيتان ١5-1١48:‏ . 

90 انظر صحيفة :/77؟ . 

(4) انظر مجاز القرآن » لأبي عبيدة » ج١٠‏ ص74 . معاني القرآن وإعرابه للزجاج » جه ص١١١‏ » 
إعراب القرآن » للنحاس ج4 ص57 . تفسير البغوي ؛ ج4 ص١758‏ . تنفسير النسفي ج” 
ص 454 . البحر المحيط ج8 ص5 ٠١‏ . تفسير أبي السعود ج2 ص١9١‏ . حاشية الشهاب ج/ 
ص47 .١‏ روح المعاني ج77 ص15 . تفسير المراغي م4 ج71١‏ ص79؟1 . في ظلال القرآن ج” 
ص1454” . 
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القائل : عانني فلان » معناه : ضربني إذا أصابتني عينه » ولأن الوصف بالمفعول لا 
فائدة فيه » وأما الجريان في المشروب فهو إن كان في الماء فهو صفة مدح وإن كان 
في غيره فهو أمر عجيب لا يوجد في الدنيا فيكون كقوله تعالى : ( وأنهار من 
1 

ويوصف الله سبحان وتعالى هذا النوع من خمر الجنة بصفة تميزها عن خمر 
الدنيا » إذ يقول سبحانه وتعالى : 

( لا يصدعون عنها ولا ينرفونَ بم 9©. 

وقد اختلفت أقوال المفسرين في بيان معني قوله تعالى :( لا يصدّعون ) إذ 
قالوا””© : من الصّداع الذي يعتري شراب الخمر في الدنيا » أو لا يصدّعون بمعني لا 
يتفرقون عنها من قولك : صدعته فانصدع ء أو لا ينالهم عن شربها ما ينال أهل 
الدنيا من الصداع . أو لا يفرقون عن قلى . ! 

والتفسير المستفاد من أقوالهم : أن أهل الجنة لا يصيبهم الصداع لشربهم الخمر 
في الجنة » كما يصيب أهل الدنيا الخمر إذا شربوها ... وذلك أن حمر الجنة مبرأة 
من العيوب والمضار الكثيرة الموجودة في حمر الدنيا المحرمة . أو أن أهل الجنة لا 
يتفرقون عن خمر الجنة ولا يكرهونها . أو لا يكره بعضهم بعضا » ولا يتفرقون يسبب 
شريم الخمر كما هو الحال في أهل الدنيا وما يصيبهم من تفرق وكراهية بسبب 
شربهم الخمر . 


. ١417ص وانظر حاشية الشهاب ج4‎ . ١9 ١ص التفسير الكبير ج75‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة » آية ١9:‏ . 

(؟) انظر : مجاز القرآن » لأبي عبيدة ج٠١‏ ص48؟ . تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص44 . معاني 
القرآن وعإعرابه » للزجاج » جه ص١١١‏ . إعراب القرآن » للنحاس ج4 ص2؟".. تفسير البغوي 
ج4 ص١78‏ ء الكشاف ج4 ص8 ه . التفسير الكبير ج5؟ ص١ ١5‏ - 1517 . تفسير النسفي ج 
ص55 . البحر المخيط ج/ ص8 ٠١1-7٠١‏ . تفسير أبي السعود ج48 ص١51١‏ . حاشية الشهاب 
ج48 ص47١‏ . روح العاني ج1١‏ ص/177 .تفسير المراغي م5 ج77 صه17 . في ظلال القرآن 
ج” ص3454 . 


ات 


وقد أكثر اللفسرين"! التفسير الأول وثلهم قول لبن قييةة؟© ٠‏ كان 
بعضهم يذهب في قوله ( لا يصدّعون ) إلى أن معناء : أي لا يتفرقون عنها من 
قولك: صدّعته فانصدع . ولا أراه إلا من ( الصداع ) الذي يعتري شراب الخمر في 
الدنيا » لقول النبي 53- في وصف الجنة ا 0 


ولا ندامة 29 , 


ل ده 
ومضارها » فلا يلحق أهل الجنة أذي مضرة أو سكر أو صداع من شربها كما هي 
حال الشاربين لخمر الدنيا . ولا كان الصداع والسكر من أعظم مفاسد الخمر في 
الدنيا » فإن الله سبحانه وتعالى ‏ نفي هذه الآفات عن حمر الجنة وكرر وصفها 
بخلوها من هذه الآفات احتراز من مشابهتها بخمر الدنيا التي حرّمها الله لما فيها من 
المضار والمفاسد وأعظمها السكر وما عي اران المداح وذهاب العقل ...ولذا 
فإن الله - سبحانه وتعالى - عطف على : نفي الصداع عن خمر الجنة قوله تعالى : 

( ولا ينزفون ) . 

وقد وضح الفخر الرازي مزية هذا السياق في الآية الكريمة ٠‏ بقوله : ٠‏ إن كان 
معني ( لا ينزفون ) لا يسكرون » فنقول : إما أن نقول معني ( لا يصدعون ) : أنهم 
لا يصيبهم الصداع » وإما أنهم لا يفقدون » فإذا قلنا بالقول الأول فالترتيب في غاية 
الحسن لأنه على طريقة الارتقاء » فإن قوله تعالى ( لا يصدعون ) معناه : لا يصيبهم 
الصداع : لكن هذا لا ينفي السكر ؛ فقال بعده ولا يورث السكر ء كقول القائل ليس 


)0.00 فر منعار الدران لأبي عبيدة ج١‏ يكام يبعا القرآن وإعرابه لارجاج » ج هو صض١٠١١.‏ 
ص١ ١6‏ فس سبلي 7 ص44 . بحر الشحيط ج/ ص١٠‏ اف أن ارق 
ص 15١‏ ء حاشية الشهاب ج8 ص47١‏ . روح المعاني ج77 ص17 . تفسير المراغي م4 ج77 

زفق تفسير غ غريب القران » لابن قتيبة ص//14 1 . 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده » ج14 ص4١‏ . 
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فيه مفسدة كثيرة » ثم يقول ولا قليلة تدميم) للبيان » ولو عكست الترتيب لا يكون 
حستا . وإن قلنا : ( لا ينزفون ) لا يفقدون ٠‏ فالترتيب أيضا كذلك » لأن قولنا ( لا 
ا ا مارو لوعي ا 
الشراب ليس بعجب : لكن عدم سكرهم مع أنهم مستديمون للشراب عجيب . وإن 
قلنا ( لا يتزفون ) بمعني : لا ينفذ شرابهم كما بينا هناك » فنقول أيضا : إن كان 
(لا يصدعون ») بمعني لا يصيبهم صداع فالترتيب في غاية الحسن » وذلك لأن قوله: 
( لا يصدعون ) مع أنه لا يفقدرن لغرب ولا يفون الشراب » وإ كان بمني لا 
ينزفون عنها فالترتيب حسن ٠‏ لأن معناه لا ينزفون عنها بعني : لا يخرجون عماهم 
فيه » ولا يؤخذ منهم ما أعطوا من الشراب ٠‏ ثم إذا أفنوها 06 يعطون 2906 . 

ونظم الآية الكريمة في وصف حمر الجنة يفيد دوام واستمرارية رتجدد حدوث 
هاتين الصفتين في حمر الجنة إذ جاء تركيب الصفتين بالنفي مع العطف والفعل 
المضارع ليفيد دوام واستمرار تجدد نفي حدوث الصداع والسكر والنفاذ عن خمر 
وفي هذا دوام للمتعة وراحة للنفس . 

ويصف الله سبحانه وتعالى حمر الجنة بصفتين أخربين في قوله تعالى : 

َك يتَارَعونَ فيها كأسا لا لعْوَ فيها ولا تَأثيم 974" . 
وقد بين المفسرون معني قوله تعالى : ( يتنازعون فقالوا"؟: أي يتعاطون . أو 
يتداولون . أو يتجاذبون . أو يتعاورون . أو يتناولون . والمعاني كلها متقاربة تدل على 
تعاطي الخمر في الجنة في حال مسرة ومودة » وذلك أن منعني منازعة الكأس في 


. ١9؟ص التفسير الكبير » ج5؟‎ )١( 

(؟) سورة الطور» أية : 77 . 

() انظر : مجاز القرآن » لأبي عبيدة ج؟ ص77؟ . تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 459 . معاني 
القرآن وإعرابه » للزجاج » جه ص77 . تفسير البغوي ج4 ص75 . الكشاف ج4 ص95" . 
التفسير الكبير ج8 ص01؟ . البحر المخيط ج24 ص45١‏ . تفسير أبي السعود »ج48 ص45١‏ . 
حاشية الشهاب » ج4 ص4 ٠١‏ . روح المعاني ج77 ص74 . في ظلال القرآن ج” ص77517 . 
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اللغة: معاطاتها » ويتنازعون : يتعاطون والأصل فيه يتتجاذبون17) 

والتجاذب للكأس في الجنة ليس عن منازعة » وإنما هو للمداعبة وإدخخال السرور 
في النفس . وقد أشار الفخر الرازي إلى هذا المعني بقوله : 9 وحينكذ يكون تجاذبهم 
تجاذب ملاعبة لا متجاذب منازعة » وفيه نوع لذة » وهو بيان ما هو على حال الشراب 
في الدنيا فإنهم يتفاخرون بكثرة الشرب » ولا يتفاخرون بكثرة الأكل »32 . 

فكلمة ( يتنازعون ) في الآية الكريمة تبين كيفية استمتاع أهل الجنة حال 
شربهم الخمر ... وفي هذا ترغيب فيما عند الله من متاع الجنة ونعيمها . 

أما صفة الخمر كما تبينها الآية الكريمة مفاسد خمر الدنيا » وهي اللغو والإثم 

... أما معني اللغو فهو كما بينه المفسرون” إذ قالوا : أي لا تذهب بعقولهم فيلغوا » 
أولا يجري بينهم ما يلغي أولا يتكلمون في أثناء الشرب بسقط الحديث » أو لا 
فضول فيها ولا سباب ولا تخاصم . 

وأما قوله سبحانه ١:‏ ولا تأثيمًا ) 20000 : أي لا 
يرفثوا فيأئموا كما يكون الحال في حمر الدنيا أو لا يجري بيتهم باطل ولا ما فيه 
إئم كما يجري في الدنيا لشربه الخمر . أولا يأنمون في شربها » أولا يفعلون ما يؤثم 
به فاعله في دار التكليف من الكذب والشتم والفواحش ٠‏ أو لا تسبب السكر 0 
المعني : أن الله سبحانه ‏ يبين أن خمر الجنة مبرأة من المفاسد والمضار الموجودة في 


انظر : لسان العرب ج48 ص١5"‏ مادة نزع . 

() التفسير الكبير ج4١‏ ص797 . 

() انظر : تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص 479 . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » جه ص7" . 
تفسير البغوي ج؛ ص 715 . الكشاف ج4 ص50" . التفسير الكبير ج74 ص794 . البحر المحجيط 
ج4 صن45١‏ . تفسير أبي السعود ج/ ص ١45‏ .روح المعاني ج11 ص74 . في ظلال القرآن ج5 
صص/7776 . 

(4) انظر : تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص 475 . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » جه ص57" . 
تفسير البغوري اج ص ٠1؟‏ . الكشاف ج؛ صه"؟ . التفسير الكبير ج708 ص 5607 . البحر المحيط 
ج8 صن ١45‏ . تفسير أبي السعود ج48 ص ١45‏ . حاشية الشهاب ج48 ص؛ ٠١‏ . روح المعاني 
ج77 ص4" . في ظلال القرآن ج" ص7537” . 
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حمر الدنيا والتي حرمت بسبيها . ومن أعظم مضارها ذاب العقل والسكر اللذين 
يجران إلى اللغو والباطل ويوقعان في الإثم 5 ولذا فإن الله سبحانه وتعالى . ينفي 
عن خحمر الجنة هذه المضار والمفاسد ليبين » أن الخمر في الجنة تشرب للتمتع والتلذذ» 
وإشاعة الراحة والسرور بين أهل الجنة » دون أن ينتج عن شربها مفاسد أو مضرة للعقل 
أو الجسم ... كما لا توقع في المعاصي والآثام . 

ويصف الله عز وجل خمر الجنة بصفة أخري تختلف عما سبق » وذلك قوله 
0( 

7 جره ا 01 
لقره حدر فزن ار 0 ريد 
من مسك أو خمر أو الجزاب الآني ل فلل فيه الي » أو الخمر 

وهذه المعاني كلها تبين : أن المقصود بالرحيق هو الخمر الجيد الخالص » المصفي 
من الشوائب والمفاسد . وتسمية الخمر بالرحيق في الآية الكريمة إيماء إلى فضل 
وتميز هذا النوع من الخمر المقدم لأهل الجنة » وذلك أن معني الرحيق في اللغة : 
ومن أسماء الخمر معروف ... وهو أعتقها وأفضلها 0 وقيل : الرحيق : صفوة 


الخمرة9؟؟ . 
ثم إن الله سبحانه وتعالى ‏ وصف هذا النوع من خمر الجنة بصفات أخري » 
إذ قال تعالى : 


. 78 7© سورة المطففين » الآيتان‎ )١( 

(1) انظر : مجاز القرآن ٠‏ لأبي عبيدة ج؟ ص85؟ . تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص015 . معاني 
القرآن وإعرابه » للزجاج » جه ص٠١ 7٠‏ . تفسير البغوي ج4 ص 45١‏ . الكشاف ج؛ ص5 ١5‏ . 
التفسير الكبير ج١؟‏ ص49 . تفسير أبي السعود ج9 ص8 ١7‏ . حاشية الشهاب » ج24 ص7"98 . 
روح المعاني , ج١7‏ ص6/ . في ظلال القرآن » ج" ص5805 . 

. لسان العرب » ج١٠ ص4١١ » مادة : رحق‎ )١( 


نبااي 


يق من حبق سختوي9ت خا سل وى أي فياف 

المتتافسون 224 . 

والصفة الأولي هي قوله تعالى :( مختوم ختامه مسسك ) وقد ب بين المفسرون معني 
الآية إذ قالوا 9 : : أي له خختام عاقبة ريح ٠‏ أي آخر طعمه وعاقبته إذا شرب وفنتي 
الك س انختم ذلك بطعم المسك ورائحته . أو ختم ومنع من أن تمسه يد إلى أن يفك 
ختمه الأبرار . أو مختوم أي مطيّن . أوتختم أوانيه من الأكواب والأباريق مكان 
الطينة» أو ختم عليه تكريم) له بالصيانة . أو مختوم بمعني ممزوج » لأنه لو لم يمتزج 
بالمسك لما حصل فيه ريح المسك . 

وقرىء ختامه بفتح التاء وكسرها : أي ما يختم به ويقطع » أو بمعني ذو نهاية 
نهايته وما يبقي شربه ويشرب في أوانيه مسك » وليس كشراب الدنيا نهايته وما يرسب 
في إنائه طين أو نحوه . 

والمعني المستفاد من هذه الأقوال هو : إما أن تكون أوانيه من الأكواب والأباريق 
مختومة بالمسك بدلا من الطين للصيانة والتكريم وإما أن يكون آخر طعمه وعاقبة شربه 
طعم المسك وريحه . 

والتفسير الراجح 212100111153100 
لجر ل سي ا ع م 
وصيانة وزيادة من علو منزلته . وأن يكون آخر طعمه وعاقبة شربه طعم المسك . بل إن 
ان 0ك الكزيدة وال على فيد لون ٠...‏ .. إذ قال سبحانه : ( مختوم ») » أي 

خدمت أوانيه بالمسك . وقال سبحانه عقب ذلك اسل وب 


. 735 76: سورة المطففين » الأيتان‎ )١( 

(1) انظر : مجاز القرآن » لأبي عبيدة ج١‏ ص784 . تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص 57١‏ . معاني 
القرآن وإعرابه للزجاج » جه ص0١٠7- 7١١‏ . تفسير البغوي ج4 ص١45‏ . الكشاف ج4 
ص15 . التفسير الكبير ج١7‏ ص59 . البحر امحيط ج48 ص4473 . تفسير أبي السعود ج5 
ص8؟1 . حاشية الشهاب ج8/ ص78" . روح المعاني » ج١٠7‏ ص5/ . في ظلال القرآن » ج” 
ص758605 . 
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طعمه هو طعم المسك ورائحته . 

وقد ألمح الشهاب إلى اختيار هذا المعني بقوله : (قوله أو الذي له ختام أي مقطع) 
أي آخر فإن الختم كما يكون بمعني : جعل ما هو كالغطاء على الفم يكون بمعني 
بلوغ الآخر » والخاتمة ما يقابل الفاتحخة وهي النهاية » على معني أن رائحته تظهر في 
الاتنهاء كأنه للتلذذ وإلى الغاية إنما تدرك رائحته إذا انقطع الشرب وإلا فلا وجه 
لاع 5 23# 

وفي وصف حمر الجنة بهذه الصفة وهي الختم لأوانيه بالمسك بدلا من الطين 
مزية بلاغية » تدل على علو شأن هذا النوع من حمر الجنة وتميزه عن الانواع 
الأخري » التي يمري في الأنهار والعيون كما بيّن ‏ سبحانه وتعالى ‏ في الآيات 
الأخري ... إذ الختم لهذا الخمر يعطيه نوع من التكريم والصيانة والحفظ » ويرفع من 
شأنه . 

وقد أشار الفخر الرازي إلى هذا المعني المفهوم من الآية » إذ قال : « يسقون من 
شراب مختوم قد ختم عليه تكريما له بالصيانة على ما جرت به العادة من خختم ما 
يكرم ويصان » وهناك خحمر آخر تخري منها أنهار) كما قال : 

.04 هرذ ارين‎ ١ 

إلا أن هذا امختوم أشرف في الجاري 76 . 

كما أن كون الختم لأواني هذه الخمر بالمسك بدلا من الطين يوحي بالنعيم التام 
والرفاهية الزائدة اللذين يعيش أهل الجنة في ظلهما . 

وقد أشار الأستاذ سيد قطب إلى هذه اللمحة الدقيقة » إذ قال : « كما أن جعل 
الختم من المسك فيه أناقة ورفاهية ! وهذه الصورة لا يدركها البشر إلا في حدود ما 
يعهدون في الأرض » فإذا كانوا هنالك كانت لهم أذواق ومفاهيم تناسب تصورهم 


. حاشية الشهاب » ج48 ص74‎ )١( 
. ١8 : (؟) سورة محمد » من الآية‎ 


(») التفسير الكير ج١7‏ ص55 . 
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الطليق من جو الأرض الحدود 23176 . 

وبما يدل على تميز هذا النوع من خحمر الجنة وعلو شأنه عن غيره من خحمر الدنيا 
خدم الاية الكريمة بعده بقوله سبحانه وتعالى : 

5 وفى ذلك فَلمتَافس المتنافسون امن 

ومعني الآية كما بينه المفسرون ٠‏ إذ قالوا”"©: أي فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى 
طاعة الله عرز وجل . أو فليتنازع المتنازعون . أو فليستبق المستيقون . أو فليعمل 
العاملون . 

والمعني المستفاد من أقوالهم : أن هذا النوع من الخمر في الجنة » وذلك التنعيم 
التام في شربه يستحق المنافسة عليه والرغبة فيه ... فهو مختلف عن خمر الدنيا التي 
حرّمها الله » وله فضل تميز عن الأنواع الأخري من خحمر الجنة . إذ التنافس أصله 
من الشىء النفيس الذي تخرص عليه نفوس الناس”24. وقد أشار الفخر الرازي إلى تميز 
هذا النوع من خحمر الجنة المستفادة من الآية الكريمة بقوله: « واعلم أن مبالغة الله - 
تعالى ‏ في الترغيب فيه تدل على علو شأنه ؛ وفيه إشارة إلى أن التنافس يجب أن 
يكون في مثل ذلك النعيم العظيم لا في النعيم الذي هو مكدر سريع الفناء 906 . 

ونظم الآية الكريمة بتقديم الظرف على متعلقه . والمجرور اسم الإشارة الدال على 
البعد ... يدل على تميز هذا النوع من خخمر الجنة » وعلو شأنه عن غيره من أنواع 
خخمر الجنة » وذلك أن تقديم الظرف على متعلقه يدل على حصر التنافس في هذا 
النوع من الخمر خاصة وليس في غيره ... ثم أن المجرور اسم الإشارة الدال على البعد 
يومىء إلى رفعة هذا النوع من الخمر » وزيادة فضله » وعلو شأنه عن غيره ... وقد 


. في ظلال القرآن ج” ص805؟‎ )١( 

. 7 سورة المطففين عن الأية‎ )7١( 

() انظر : تفسير البغوي ج4 ص 45١‏ . الكشاف ج4 ص19 . التفسير الكبير ج١؟‏ ص١١٠‏ . 
تفسير أبي السعود ج9 ١7/8‏ .روح المعاني ج١7‏ ص76 . 

(4) انظر تفسير البغوي ج4 ص١"4‏ . 

(5) التفسير الكبير ج١7‏ ص١١٠‏ . 
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أشار أبو السعود إلى هذا المعني المستفاد من سياق الآية الكريمة » إذ قال ٠:‏ ( وفي 
ذلك » إشارة إلى الرحيق وهو الأنسب لما بعده أو إلى ما ذكره من أحوالهم . وما فيه 
من معني البعد إما للإشعار بعلو مرتبته وبعد منزلته أو لكونه في الجنة أي في ذلك 
خاصة دون غيره 2176 

كما بين الشهاب مزية تقديم الظرف في إفادة الحصر إذ قال ١:‏ ( قوله وفي 
ذلك ) متعلق بقوله فليتنافس وقدم للحصر أي فيه لا في خخمور الدنيا »"". 

والصفة الأخري لهذا النوع من خخمر الجنة تبدو في قوله تعالى : 

. 574 وماج من يمينا شرب بها المقربون‎ (١ 

فهذا النوع من الخمر المسمي الرحيق يمزج من عين في الجنة تسمي تسنيما . 
والتستيم كما بين معناه المفسرون7؟2 هو : أرفع شراب في الجنة » أو يمزج بماء ينزل 
من تسنيم أي من علو . أو تأنيهم من علو تتنسم عليهم من الغرف . أو علم لعين 
بعينها سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه . أو هو شراب أسمه تسنيم وهو 
أشرف الشراب . أو من تشريف . أو أنه أمر أخفاه الله تعالى ‏ لأهل الجنة فلا يعرف 
له اشتقاق وهو اسم معرفة . 

. وهذه المعاني كلها متقاربة تبين : أن لفظة ( تسنيم » علم على عين ماء أو شراب 
في الجنة سميت تسنميًا » مصدر سنمه بمعني رفعه » إما لأنها أشرف وأرفع شراب 
في الجنة ٠‏ وإما لأنها تأنيهم من علو وتتسئم إلى غرف الجنة ومنازلها . وقد روي أنها 


. ١7١ تفسير أبي السعود ج9 ص8‎ )١( 

. حاشية الشهاب ج48 ص718‎ )١( 

(*') سورة المطففين الأيتان :لا - 78 . 

(4) انظر : معاني القرآن » للفراء ج ص74 . مجاز القرآن » لأبي عبيدة ج ضن185؟ . تفسير غريب 
القرآن » لابن قتيبة ص١7‏ . جامع البيان » للطبري »م6١‏ ج١7‏ ص١٠‏ - ٠١4‏ . معاني القران 
وإعرايه للزجاج جه ص١١٠‏ . تفسير البغري اج ص١42‏ . الكشاف “اج ص/91١‏ . التفسير 
الكبير ج١7‏ ص ٠١٠١‏ . البحر الحيعا ج4 ص 447 . تفسير أبي السعود ج؟ ١25‏ . روح المعاني 
ج37 ص7 ٠.‏ 
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تجري في الهواء متسئمة فت: ب في أوانيهب!!؟. 

ولا مانع من كونها سميت تسنيم) لأنها أشرف شراب في الجنة » ولكنها تتحدر 
من علو وتتسنم إلى منازل الجنة وغرفها ... إذ في هذا متعة روحية لأهل الجنة وهم 
يشاهدون مثل هذا المنظر العجيب ؛ ومتعة حسية بتذوقهم هذا النوع من الخمر الذي 
يمزج لهم بأشرف شراب في الجنة ... وهذا حسب تصور أهل الدنيا ... ولذا فإن 
عنهما أنه سكل عن قوله ( من تسنيم ) قال : هذا مما قال الله تعالى : 

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 4 2720 . 

ويبين الله سبحانه ‏ شرف وعلو شأن هذا النوع من خمر الجنة بعد وصفه بما 
وصفه من صفات سبقت ... أنه متميز أيضا بمزية أخري هي أنه يمزج بعين التسنيم» 
وهي خخاصة بالمقربين من أهل الجنة . وذلك قوله تعالى : 

4 مَنايَبا قو‎ ١ 

فعين التسنيم شراب المقرّبين من أهل الجنة خخاصة » والرحيق الختوم يمزج بها . 

يقول الطبري : ١‏ فتأويل الكلام : ومزا ج الرحيق من عين تسم عليهم من فوقهم » 
عيب مامه ليق بها للميرة أ الله عر »«رتدرج لأعل فج 90. 

ويصف الله سبحانه وتعالى الخمر في الجنة وصفا آخر في قوله عز وجل : 
«١‏ وكأسا دهاقا 4 ”23 . والكأس هو الإناء الممتلىء را . والشراب هو الخمر كما 
وضح من الأيات السابقة في وصف الخمر » وقد وصف صف الله عر وجل - الكأس في 


. ١5ص انظر الكشاف ج4‎ )١( 
. ١77: صورة السجدة » أية‎ )1( 

() تفسير البغوي ج4 ص١4"5‏ . 
(4) سورة المطففين » آية :4" . 

(0) جامع البيان م5١‏ ج١7‏ ص؟١٠‏ . 
(5) سورة النبأ » آية :4" . 


0 _ 


الآية الكرية هذه بقوله تعالى : ( دهاقًا ) » ومعناه كما بينه المفسرون7١2»‏ أي مترعة 
ملي . أو صافية . أو متتابعة . أو ملأي متتابعة أو مفعمة . 

والتفسير الراجح أنها ملأي متتابعة » وذلك أن معني الدهق : شدة الضغط » 
ومتابعة الشدٌ أيض)”'2. وقد أخرج الطبري ٠‏ عن ابن عباس في قوله تعالى :( وكأسا 
دهاقًا ) قال : الملأي المتتابعة »229 , 

وصفة كأس الخمر في الجنة بهذه الصفة فيها إيحاء بالنعيم التام الذي يعيش في 
ظله أهل الجنة » فهم يشربون الخمر من كأس مترعة مملوءة تروي نفوسهم التي 
حرمت من تذوق الخمر في الدنيا امتثالا لأمر الله سبحانه . وهي مع ذلك متتابعة 
الورود عليهم لا ينقطع وجودها من بين أيديهم أبد) . أي كلما فرغت كأسهم ملئت 
من جديد ... وفي هذا اللون من النعيم متعة حسية » تكون في التمتع بطعم الخمر 
في الجنة . ومتعة روحية تكون في دوام واستمرار هذه المتعة الحسية . إذ لا يشعرون 
بالخوف من انقطاع متعتهم بتذوق هذه الخمر . 


الماء في الجنة : 


بيدت الآيات الكريمة التي تصف الجنة ما فيها من أنهار وعيون ... بحيث يكون 
وجود الماء في الجنة له متعة جمالية » تعكس ما في الجنة من منظر بديع فيه الظل 
والبرودة والراحة والمئعة بالنظر إلى الماء يجري في الأرض . مكونًا أنهار) وجداول 
تتحرك في كل الجاه » ويعطي صوت خريرها نغما عذبا ترتاح له النفس » وتتمتع به 


انظر : مجاز القرآن » لأبي عبيدة ج7٠‏ ص1417 . تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص 01١‏ . جامغ 
البيان ‏ للطبري م9١‏ ج١5‏ ص١ ٠١ ١9‏ . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » جه ص79" . 
معجم مفردات ألفاظ القرآن » للراغب الأصفهاني ص17/8 . الكشاف. ج4 ص 17/5 . التفسير 
الكبير ج١؟‏ ص١٠‏ . تفسيرالنسفي ج؟ ص47 . البحر المحيط ج/ ص5١4‏ . بصائر ذوي التمييز 
7 ص577 . تفسير أبي السعود جة ص91 . حاشية الشهاب ؛ ج8 ص5١"‏ . روح المعاني 
اج ص١‏ . تفسير المراغي م ”7 صه ٠. ١‏ 

قرف انظر : لسان العرب ج١١‏ ص١٠‏ مادة دهق . 

(*) جامع البيان م١‏ ج١7‏ ص١7‏ . 


مه 


الأسماع ... كما يكون للماء متعة حسية وذلك بالشرب منه ... والتمتع ببرودته 
وطعمه العذب ... ولذلك ورد ذكر الماء كثير) في الآيات التي وصفت الجنة ... بل إن 
ذكر الجنة مقترن دائمًا بذكر ما فيها من أنهار وعيون من الماء » أو من أنواع 
الشراب . ظ 

فمن الآيات ما يبن أن في الجنة أنهارا تجري من تخت مساكنها وأهليتها ... 
ومنها آيات تبين أن في الجنة أنهارا نري باللبن أو الخمر أو العسل أو الماء ... ومنها 
آيات تبيين أن في الجنة عيو تسير في كل مجاه بالخمر أو بالماء أو بالشراب الطهور 
وهكذا ... 

فمن الآيات التي تصف الأنهار في الجنة قوله تعالى : 

( أولتك لهم جئات عدن تجرى من تحتهم الأنهار 24 . 

فالآية الكريمة تصف مكان المؤمنين عند الله وهو جنات إقامة تتخري الأنهار من 
نحت مساكنها ... وذلك لبيان المتعة الفائقة التي أعدت للمتقين ... إذ أجمل 
الأماكن الخصبة الملتفة الأشجار والتي ري فيها مياه الأنهار أو العيون . وقد بين 
المفسرون المراد بقوله سبحانه : ( شري فيها مياه الأنهار أو العيون . وقد بين المفسرون 
المراد بقوله سبحانه : ( مخري من نتها الأنهار ) إذ الوا(" : أي ماء اء الأنهار ٠‏ أو يخري 
من حتهم وهم في الغرفات أمنون . 

والمعني المستفاد من أقوالهم هو أن الأنهار من الماء أو غيره من المشروبات يجري 
من حت مساكنهم في الغرفات والقصور والخيم لتشيع البهجة والمتعة والراحة والجو 
اللطيف بين أهل الجنة ... كما أن الجنة بجريان الأنهار فيها في كل انجاه تسهل 
الري والتمتع بأنواع الشراب لأهل الجنة ... فجريان الأنهار في الجنة فيه متعة روحية 
جمالية » ومتعة حسية ... وقد بين الأستاذ سيد قطب مغزي هذه الصفة للجنة إذ قال: 


. انظر المبحث الخاص بهذه الصفة للجنة ص86‎ : "١ : سورة الكهف ؛ من:الآية‎ )١( 
١6ج انظر : معاني القرآن » للنحاس ج4 ص75 . التفسير الكبير ج١7 ص؟7١ . روح المعاني‎ 


ص "7١‏ . في ظلال القرآن ج4 ص55؟7 . 


5 


« تجري من مختهم الأنهار بالري وبهجة المنظر واعتدال النسيم 6 17 . 

ومن الآيات التي تصف العيون من الماء أو أنواع المشروبات الأخري » قوله عز 
وجل 2 فيها عين جارية 4 ْ 

فالآية الكريمة تصف عيون الجنة بالكثرة العظيمة » وبالجريان السريع الدائم 
المستمر الذي لا ينقطع ... وقد بين المفسرون معني الآية الكريمة إذ قالوا؟؟ : أي 
عيوثًا في غاية الكثرة . أو عين شراب جارية على وجه الأرض في غير أخدود وجري 
لهم كما أرادوا » أو الينبوع المتدفق » أو يجري ماؤها ولا ينقطع . أوعين اسم جنس 
أي عيون » أو مخصوصة ذكرت تشريفاً . 

والمعني المستفاد من أقوالهم هو : أن التكير في كلمة ( عين ) يفيد التكثير ؛ 
بحيث تدل الآأية على عدد كثير جد من العيون يجري ماؤها » أو أنواع الشراب 
الأخري في الجنة . في اتجاهات مختلفة من الجنة كيفما أراد أهل الجنة . وقد بين 
الشهاب مغزي وصف العين بالجريان » إذ قال ٠‏ فوصفها بالجريان يدل على 
المبالغة ©( , 

ووصف الجنة بأن فيها عيوثًا كثيرة تجري بالماء » أو بأنواع المشروبات الأخري يدل 
على ما في الجنة من نعيم حسي يبدو في تمتع أهلها بكل ما في الجنة من أنواع 
الشراب في سهولة ويسر دون عناء أو تكلف . كم يدل على ما فيها من نعيم روحي 
يبدو في تمتع أهلها بالمنظر البهيج عند رؤية هذه العيون الكثيرة » وانتشارها في جميع 
اتجاهات الجنة . بالإضافة إلى سرعة تدفق هذه العيون » واستمرار جريانها » بحيث لا 
تنقطع أو جف » وقد أوضح الأستاذ سيد قطب إيحاء وصف الجنة بهذه الصفة » إذ 


. ؟١5ة5ص في ظلال القرآن ج4‎ )١( 

. ١7 سورة الغاشية » أية‎ )'١( 

0 انظر : الكشاف ج54 ص5 7٠١‏ . التفسير الكبير ج١7‏ ص98١‏ . تفسير النسفي ج؟ ص187 . 
البحر انمحيط ج48 ص457 . تفسير أبي السعود ج9 ص١9١‏ . روح المعاني ج١7‏ ص ١١5‏ . في 
ظلال القرآن » ج" ص78537 . 

(4) حاشية الشهاب ج8 ص507 - 384 . 
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٠‏ والعين الجارية : الينبوع المتدفق . وهو يجمع إلى الري الجمال . جمال 
الحركة والتدفق والجريان . والماء الجاري يجاوب الحس وبالروح التي تنتفض وتنبض ٠‏ 
وهو متعة للنظر والنفس من هذا الجانب الخفي الذي يتسرب إلى أعماق الحس .2١76‏ 

ومن اللآيات التي يصف سبحانه وتعالى فيها عيون الجنة قوله تعالى : 

.©0 4 فيهما يتان تَجَرِيان‎ ١ 

والآية الكريمة في صفة الجنتين اللتين 5 الله من لان سورة 
الرحمن ... وقد اختلف المفسرون في بيان المراد بقوله تعالى : ( غينان بجريان ) إذ 
قالوا '2: عينا ماء مجريان خلالهما , أو تجريان بالماء الزلال إحداهما التسنيم والأخري 
السلسبيل . أو إحداهما من ماء غير آسن والأخري من حمر لذة للشاربين . أو في 
كل جنة عين واحدة . أو عينان مثل الدنيا أُضعافًا مضاعفة . أو مجريان بالزيادة 
والكرامة على أهل الجنة . أو تجريان في الأعالي والأسافل من جبل من مسسلك . أو 
عينان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله ٠‏ أو تجريان حيث شاءوا 
في الأعالي والأسافل . أو عينان من الماء تجريان حيث شاء صاحبهما من الأعالي 
والأسافل من جبل من مسسك ١‏ 

والتفسير الراجح من أقوالهم : أنهما عينان مجريان بالماء 18 الجنتين اللتين 0 
الله تعالى صفتهما ردك أن العين في اللغة : عين الماء والعين : ينبوع الماء الذي 
ينبع من الأرض ويجرى”؟» ... وقد بيّن سبحانه وتعالى : أنهما عينان تجريان ... فالأولي 
أن يراد بهما المعني الظاهر في الآية . ثم إن الله سبحانه ‏ عند ذكر الخمر في الجنة 
١ 0‏ 0 0 2 


)١(‏ في ظلال القرآن 3 ل 

() سورة الرحمن » أية : 1 : 

() انظر : جامع البيان ا م١‏ ج77 ص448١‏ .تفسيرالبغوي » ج4 ص774 . الكشاف 2 
ص54 . التفسير الكبير » ج9١‏ ص5١١‏ . تفسيرالنسفي ج١؟‏ ص405 . البحر المخيط ج8 
ص145. تفسير أبي السعود ج28 ص184 . حاشية الشهاب ج/ ص7١1‏ . روح المعاني ج77 
ص/١١1.‏ 

(4) انظر لسان العرب » ج7١‏ ص7١‏ مادة عين . 
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( وأنهارس حَمر لد للشارين 4”©. 

كما أن محديد العينين بأن تكون إحداهما التسنيم » والأخري السلسبيل ؛ لا 
دليل عليه » إذ إطلاق ذكر العينين أعم ويوافق النص الظاهر للآية . 

وفي صفة العينين بقوله تعالى : ( مجريان ) : إيماء بسرعة هاتين العينين » ودوام 
جريهما بحيث لا جف أو تنقطع ... وفي حركة المياه وجريانها منظرا بهيج فيه متعة 
الحس والنظر ... وفي هذا بيان أن أهل الجنة ينعمون بالري من هاتين العينين على 
الدوام بسهولة ويسر » كما ينعمون برؤية جريانهما في مختلف الامجاهات . 

ويصف الله سبحانه ‏ جنتين آأخريين دون الأولين في سورة الرحمن بقوله 
سيحانه : . 

د ب 20 

ففي الآية الكريمة صفة العينين ة في الجنتين الأخريين اللتين ذكرهما الله - 

0 في صورة الرحمن ااه الصف لد اس اشرق فر رك اد 
في هاتين العينين عن الأوليين » اللتين سبق ذكرهما ... إذ وصف سبحانه الأوليين 
بأنهما : ( مجريان » » والأخريين بأنهما : ( نضاغتان ) . 

وقد اختلفت أقوال المفسرين في يبان معني قوله تعالى : ( نضاختان ) إذ قالوا”؟' : 
أي فوّارتات » أو تفران » أو تفوران بالماء » أو ممتلعتان لا تنقطعان » أو نضاختان بألوان 
الفاكهة ؛ أو بالماء والفاكهة , أو نضاختان بالخير ء أو فوّارتان بالماء لا تنقطعان» أو 
تنضخان بالمسك والكافور , أو فائرتان ماؤهما متحرك إلى جهة فوق ٠‏ أو تنضخان 
بالمسك والعنبر على دور الجنة كما ينضخ المطر على دور أهل الجنة . 


() صورة محمد » من الآية :6 ١‏ . 

. "5 منورة الرحمن » أية‎ )١١( 

7 انظر : مجاز القرآن » لأبي عبيدة » ج١‏ ص40؟ . تفسير غريب القرآن لابن قنيبة ص447 . جامع 
البيان م7١‏ ج77 ص6١‏ 151 . تفسير البغوي » ج4 ص7/5؟ . الكشاف ج؟ ص54 . 
التفسير الكبير ج74 ص ١74‏ . تفسير النسفي ج7 ص١45‏ . حاشية الشهاب ج48 ص5١‏ . روح 
المعاني ج77 ص77١‏ . 
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والتفسير الراجح من أقوالهم : أنهما تفوران بالماء في جيشان من جهة السفل إلى 
العلو » ولا تنقطعان ... وذلك أن معني النضخ في اللغة ٠:‏ شدّة فوران ا ماء في 
جيشانه وانفجاره من ينبوعه . قال أبو على : ما كان من سفل إلى علو فهو نضخ»27. 

والذي يلحظ في الآيتين » أن أولاهما وصفت العينين بقوله تعالى : ( مجريان ) » 
وأخراهما وصفت العينين بقوله تعالى : ( نضاختان ) . وقد ذهب الزمخشري إلى 
تفضيل الجريان على النضخ » إذ قال : ٠‏ ونضاختان دون مجريان 6(" . والذي يبدو أن 
التفضيل بين صفتي العينين في الآيتين غير لازم . ذلك أن لكل صفة في كل أية 
مزيتها البلاغية » التي تعطي الجَاها خاصا لحركة الماء في العينين ... فيكون الجريان 
هو : جري الماء على الأرض في غير أخدود بالتجاه المؤمنين من أهل الجنة . ويكون 
النضخ هو فوران الماء في جيشان قوي واتجاهه من الأسفل إلى الأعلى مكونا ما يعرف 
بالنافورات . وفي كل من الحركتين في ايجاه الماء جمال وسحر تتمتع برؤيته الأبصارء 
وتنعم به النفس وترتاح ... وقد بين الفخر الرازي أن التفضيل بين الوصفين في 
الآيتين غير لازم » إذ قال : ٠‏ أي فائرتان ماؤهما متحرك إلى جهة فوق » وأما العينان 
المنقدمتان فتجريان إلى صوب المؤمنين » فكلاهما حركتهما إلى جهة مكان أهل 
الإيمان . 

وأما قول صاحب الكشاف : النضخ دون الجري فغير لازم » لجواز أن يكون 
الجري يسير) والنضخ قويا كثيرا ٠‏ بل المراد أن النضخ فيه الحركة إلى جهة العلو » 
والعينان في مكان المؤمنين » فحركة الماء تكون إلى جهتهم ؛ فالعينان الأوليان في 
مكانهم فتكون حركة مائهما إلى صوب المؤمنين جربا »7 . 

ومن الآيات التي يصفف فيها الله عز وجل ماء الجنة قوله تعالى : « وماء 

مُسكوب »4 ”24 ... فالآية الكرية وصف لحركة الماء في الجنة » وكيفية تمتع 
() لسان العرب ج” ص١"‏ » مادة نضخ . 
)١(‏ الكشاف ج4 ص64ه . ش 


( التفسير الكبير ج78 ص74١‏ . 
(؟) سورة الواقعة » آية "١:‏ . 


غ5 سه 


أهل الجنة بشربه وتناوله . وقد بين المفسرون 0 معني 5 مسكوب ( إذ قالوا : أي 
جار غير منقطع . أو مصبوب صائل . أو أنهم لا يتعبون فيه ينسكب لهم كيف يحبون 
. أويجري دائمًا في غير أخدود لا ينقطع . أو مصبوب على الأرض في غير أخدود . 
أوجار بل حدّ ولا خحد على الأرض في غير أخدود . أوأنه مصبوب بين أيديهم كما 
يريدون لا ينالهم تعب أو كلف في سقياه . أو أنه يجري دائم) لا ينقطع . 

والتفسير الراجح : أنه يجري علي وجه الأرض في غير أخدود فلا ذة أبدا .. 
وذلك أن اللغوبين قالوا : 9 ماء سكب » وساكب »؛ وسكوب ٠‏ وسيكب » أو أسكوب 
: منسكب ء أو مسكوب يجري على وجه الأرض من غير حفر 76" . 

وهذا المعني لا يمنع أن يناله أهل الجنة في سقياهم من غير كلفة أو تعب ..إذ 
هو يجري في امجاهات مختلفة » غير محدودة بأخدود . فهو جار بين أهل الجنة يرتوون 
منه كيف شاءوا » ومتي أحبوا ا 1 

وفي وصف الجنة بهذه الصفة تقريب لما أعدٌ الله لأهلها من نعيم مقيم » يعيشوثٌ 
في ظله مرتوين من الماء أو من الأنواع الأخري من الشراب في أحسن حال » وأيسر 
طريقة » وأروع منظر . وقد أوضح الشهاب97© دلالة وصف الجنة بهذه الصفة » إذ 
قال : « قوله ( إشعار بالتفاوت بين الحالين ) : أي حال السابقين » وأصحاب الميمنة» 
كالتفاوت بين أهل المدن والبوادي لمشابهة أحوالهم لأحوالهم . 

فإن نعيم الأولين أبلغ وأعظم كما نشاهده . وحال أهل المدن كونهم على سرر 


)١(‏ انظر : معاني القرآن » للفراء ج ص70١‏ . مجاز القرآن » لأبي عبيدة » ج١١‏ ص 79٠0‏ . تفسير 
غريب القرآن , لابن قتيبة ص48 4 . معاني القرآن وإعرابه للزجاج » جه ص7١١‏ . إعراب القرآن» 
للنحاس » ج4 ص١71‏ . معجم مفردات ألفاظ القرآن » للراغب ص747 . تفسير البغوي » ج4 
تفسير أي السعود ج8 ص57١‏ . حاشية الشهاب ج48 ص44١ ١‏ تفسير المراغي م5 ج717 
صةح"؟١‏ . 
زفق لسان العرب »ج١1‏ ص416 . مادة سكب . 
(1) حاشية الشهاب ج28 ص14 ١‏ . 
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تطوف خدامهم عليهم بأنواع الملاذ كما مر . وحال البوادي إذا تنعموا نزولهم أماكن 
مخصبة فيها مياه وأشجار » . 

وهذا التعليل ‏ وإن كان مقبولاً فإن وصف الجنة بهذه الصفة تقريب لحالها 
للبشر جميعا » لأهل البوادي وأهل المدن على السواء » إذ أن أهل المدن وأهل البوادي 
يعجبون وينعمون بالمكان الخصب الذي تكتنفه الأشجار ويجري فيه الماء ... فهو منظر 
يبعث الراحة والسكينة في النفس على العموم » ولا فرق في هذه الحال بين أهل المدن 
وأهل البوادي . كما أن الجنة فيها نشأة أخري تزول فيها فوارق البية والأجناس 
المعروفة في الدنيا » فالمتاع واحد . 
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آنية الطعام والشراب في الجنة 

لما كان تقديم الطعام الشراب في آنية جميلة جذابة مبعثًا للمتعة والراحة النفسية » 
وداعيًا للإقبال على ما يقدم من طعام وشراب ... لما كان علا نمال زف من أمل 
الحياة الدنيا ... فإن الله سبحانه وتعالى وصف أنية الطعام والشراب في الجنة . 
فبين أنها من الذهب والفضة » وبيّن أنواعها فذكر الصحاف و«الأباريق والقوارر : 
والكؤوس . والذي يلحظ على الآيات التي تذكر أنية الطعام والشراب التركيز على أنية 
الشراب ٠‏ وبيان أنواعها وذكر أسمائها وذلك أن ذكر الشراب والخمر خاصة تكرر 
ذكره في آيات كثيرة . 

وقد ورد ذكر أنية الطعام والشراب في الجنة في سياقات مختلفة » فأحيانا تذكر 
آنية من الذهب والفضة » وأحيانا أخري تذكر صحاف الذهب والأكواب . وفي آية 
أخري وردت الأكواب والأباريق والكؤوس -- آيات د يذكر الكأس من الشراب 
... وهكذا . وأكثر ما ورد من آنية الشراب الكأس ْ 

فمن الآيات التي وصفت آنية الطعام والشراب قوله تعالى : 

تقديرا 4 00 

فالآية الكريمة ذكرت الآنية من الفضة ... والآنية جمع إناء » وهو كما بين 
المهسرون قف : وعاء الماء 3 أو ما يوضع فيه الشىء ٠.‏ 

والتفسير الراجح أنه ما يوضع فيه الشىء ... ليكون شاماة لآنية الطعام والشراب 

.. وهو في الآية الكريمة خاص بأنية الطعام . كما يدل عليه سياق الآية الكريمة 
7 الأكواب على الآنية . والعطف يقتضي المغايرة ... ولا يتناسب مع بلاغة القرآن 
أن تعطف آنية الشراب على آنية شراب أيضًا بأن يعطف الشىء على نفسه ... إنما 


. ١35-1١8: سورة الإنسان » الأيتان‎ )١ 
انظر : معجم مفردات ألفاظ القرآن » للراغب ص7 . تفسير النسفي ج17 ص575 . البحر المحيط‎ )1( 
. جه ص/397 . روح المعاني ج75 ص194‎ 
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الأنسب أن تكون الآنية خخاصة بالطعام والأكواب بالشراب ... فتكون الآية دالة على 
أن آنية الطعام » وآنية الشراب في الجنة من الفضة ... 

والأكواب بين المفسرون ١‏ معناها إذ قالوا : كيزان لا عري لها واحدها كوب . 
أو الكوب قدح لا عروة له وجمعه أكواب أو إبريق لا عروة له . أو الكوز العظيم 
الذي لا أذن له ولا عروة . 

والعني المستفاد من أقول المفسرٍ بن هو: أن الأكواب هي الأقداح أو 0 
للتقديم . .. وقد بين الفخر 57 ن 0 59 الشراب إذ قال ا 
الفرق بين الآنية والأكواب ؟ ١‏ الجواب ) قال أهل اللغة : الأكواب : الكيزان التي لا 
عريٍ لها فيحتمل أن يكون على معني أن الإناء يقع فيه الشرب كالقدح » والكوب ما 
صب منه في الإناء كالإبريق » كما أن سياق الآية الكرية يدل على اختيار هذا المعنى؛ 
إذ وصف الله سبحانه وتعالى الأكواب بقوله : 

( ... وأكواب كانت قوارير/ 312 

. فالأكواب وصفت بأنها قوارير . والقارور في اللغة : ما قرٌ فيه الشراب وغيره .. 

ولا يكون إلا من الزجاج خخاصة”؟». وعلى هذا المعني تكون الأكواب التي في الآية 
الكريمة على شكل القوارير » وتعمل عملها أي يحفظ فيها الشراب » ويصب منها 
في الانية . ولكن القوارير في الآية الكريمة حلقت من الفضة وليس من الزجاج كما 
اهو معروف في الحياة الدنيا ... وذلك إحتراز عن وصفها بما هو مألوف عند أهل 
الأرض ... فالأكواب التي يشرب منها الشراب في الجنة نجمع بين صفتي الزجاج 
والفضة » ومعني هذا : أن فيها صفاء الزجاج وشفافيته وبياض الفضة وحسنه 


انام ف ة فده ها تقدد ١‏ ب 0270 
اريرا من فضة قدروها تقديرا # 5 


. انظر : تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص00 . معجم مفردات ألفاظ القرآن » للراغب ص45‎ )١( 
٠. ١95ص تفسير النسفي ج7 ص 775 . تفسير أبي السعود ج9 ص4/ . روح المعاتي ج75‎ 

. التفسير الكبير ج١7 ص749‎ )١( 

(5') سورة الإنسان ء الأيتان : ١5 ١©‏ . 

(4) انظر لسان العرب » لابن منظور جه ص37 مادة قرر . 


همغع5 - 


ولينه١2‏ . وفي خلقة عجيبة لم يألفها أهل الجنة في حياتهم الدنيا ... ولكنها ليست 
غريبة على قدرة الله الذي يقول للشىء كن فيكون . وقد بِيّن الزمخشري أن سياق 
الآية الكريمة يدل على فخامة هذه الخلقة العجيبة للأكواب » إذ قال :« ( فإن قلت) 
ما معني ( كانت ) (فلت ) هو من يكون في قوله كن فيكون أي تكونت قوارير 
بتكوين الله تفخيمًا لتلك الخلقة العجيبة الشأن الجامعة بين صفتي الجوهرين 
المتباينيت26؟ . 


وقد وصف الله عز وجل هذه الأكواب التي على شكل قوارير من فضة بقوله 
سبحانه : « قَدّروها تقديرا 4 "2 ومعني ( قدورها ) كما ببنه المفسرون”؟2: أي قدروا 
الكأس على ري أحدهم لا فضل فيه ولا عجز عن ريه . أو جعلت بكون الإناء على 
قدر ما يحتاجون إليه . أو جعلت لهم على إرادتهم . أو قدرها لهم السقاة والخدم 
الذين يطوفون عليهم . أو أنهم قدروها في أنفسهم على مقادير وأشكال على حسب 
شهواتهم فجاءت كما قدروا . أو قدروها بأعمالهم الصالحة فجاءت على حسبها . أو 
جعلوا قادرين لها كما شاءوا من قدر منقولا من قدرت الشىء . أو أن تلك الأواني 
تكون بمقدار ملء الكف لم تعظم فيثقل حملها . 

والمعني المستفاد من أقوالهم هو : أن ضمير الرفع في قوله ( قدروها ) عائد على 
الملائكة » أو على الطائفين بالآنية والأكواب ؛ أو على الذين يطاف عليهم من أهل 
الجنة .. 


)١(‏ أنظر : معاني القرآن » للفراء ج ص7١؟‏ . معاني القرآن عإعرابه للزجاج » ج0 ص١71‏ . تفسير 
البغوي ج4 ص5 47 . تفسير الكشاف ج4 ص١1/7‏ . التفسير الكبير ج١7‏ ص145 . تفسير 
النسفي ج7٠‏ ص51 . البحر الحيط ج48 ص47 . تفسير أبي السعود ج5 ص4// . حاشية الشهاب 
ج4 ص١3650‏ . روح المعاني ج5١‏ ص ١59‏ . في ظلال القرآن ج” ص77/487 . 

() الكشاف ج4 ص١7١‏ . 

(9) سورة الإنسان » من الاية :ك5 . 

(4) انظر : معاني القرآن » للفراء جا ص7١7‏ . معاني القرآن , للزجاج » جه ص 7٠١‏ . تفسير البغوي 
اج ص 475 . الكشاف ج4 ص١1‏ . التفسير الكبير ج١٠‏ ص١739‏ . تفسير النسفي ج؟ 
ص 570 . البحر المحيط ج28 ص/7917 . تفسير أبي السعود ج54 ص4 . حاشية الشهاب ج/ 
ص 36١‏ . روح المعاني ج75 ص 1٠6 - ١64‏ . في ظلال القرآن ج" ص77/875 . 
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والتفسير الراجح هو أن الضمير عائد على الذين يطاف عليهم من أهل الجنة 2 
ذلك أنهم أقرب مذكور في قوله تعالى : ( يطاف عليهم » . كما أنه أهناأ لهم وألذ » 
أن يكون ما يقدم لهم من شراب يكون وفق رغبتهم وعلى ما تمنوا ... إذ المعني يكون 
: يطاف عليهم بآنية من شراب يأتيهم حسب شهوتهم وعلى مقدار حاجتهم لا يزيد 
عن حاجتهم ولا يقل . وقد اختار الزمخشري هذا التفسير » إذ قال ٠:‏ ومعني 
تقديرهم لها أنهم قدروها في أنفسهم أن تكون على مقادير وأشكال على حسب 
شهواتهم فجاءت كما قدروا » 2١١‏ . كما أن سياق الآية من أولها دليل على اختيار 
هذا التفسير ... ذلك أن الآيات تتحدث عن ألوان النعيم والمتاع الذي أعده الله لأهل 
الجنة ... فإن كان الشراب المقدم لهم حسب شهوتهم » وموافقاً تمام) لحاجتهم » فإن 
هذا من تمام المتعة لهم » ومن زيادة التكريم والحفاوة بهم . 

ويلحظ أن الآية جاءت على البناء للمفعول في قوله تعالى : ( ويطاف عليهم 
بآنية من فضة ... ) ثم ورد الفعل نفسه بالبناء للمعلوم في قوله تعالى : ( ويطوف 
عليهم ولدان ... » . والفرق في بناء الفعلين مع دلالتهما على الطواف تابع لسياق 
كل أآية والمعني المراد في كل منهما ... ففي الآية الأولي كان القصد بيان ما يطاف 
به من الآنية » أي كان القصد بيان المفعول ... ولذا بني الفعل للمفعول لعدم الحاجة 
إلى معرفة الفاعل ... أما الآية الثانية فإن المراد بيان الفاعل » فكانت الحاجة إلى ذكر 
الفاعل ... ولذا بني الفعل للمعلوم لبيان الفاعل ... وقد بين الخطيب الإسكافي 
الفرق في دلالة الفعلين » إذ قال : ٠‏ إن القصد في الأولي إلى وصف ما يطاف به من 
الأواني دون وصف الطائفين » فلما كان المعتمد بالإفادة ذاك » بني الفعل مقصودا به 
ذكر المفعول لا الفاعل » فقال الله تعالى : ( بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا » 
قوارير من فضة ) . أي آلات من فضة صفازها كصفاء القوارير لا تمنع أن يري ما 
وراءها » وقد قدرت على صفة فجاءت على ما قدرت وفقنًا لمنية المدمني ... وقيل 
قدرت تقدير ما يسع الري » وقيل : قدرت على ما يريد الشارب أن يكون عليه لا زيادة 
ولا نقصان » ثم قال تعالى : ( ويسقون فيها ) فوصف بعد الإناء الذي لم تسبق العين 


. ١7١ص الكشاف ج4‎ )١( 


حب ها وات 


إليه ما يحويه من مشروب وطييه » فلذلك لم يسم فاعله ( ويطاف ) » ولأنه جاء بعد 
قوله : ( وذللت قطوفها تذليلا ) . وأما الموضع الثاني الذي سمي فيه الفاعل وهو 
قوله: ( ويطوف عليهم ولدان مخلدون ) فإن القصد فيه إلى وصف الفاعلين الذين 
يطوفون بهذه الآنية فوجب ذكرهم لتعلق الصفة بهم .2١76‏ 

ويصف الله سبحانه وتعالى أنية الجنة في قوله تعالى : 

( يضاف عَلَيْهِم بصحاف من ذهب وأكواب ... 4 7" . 

فالآية تذكر الصحاف والأكواب ... والصحاف كما بين المفسرون جمع 
صفحة وهي القصعة الواسعة . أو إشارة إلى المطعوم . أو هي كالقصعة . أو أنية 
الأكل .2 

هذه الأقوال تبيّن أن الصحاف : هي أنية الطعام في الجنة وهي التي تشبه القصعة 
وليست هي القصعة » ذلك أن الصفحة في اللغة هي : كالقصعة ٠‏ وهي تشبع 
الخمسة ونحوه.!؟) ... أما الققصعة فهي التي : تشبع العشرة» . 

أما الأكواب فقد بيّن المفسرون9"" المراد بها » وتفسيرها قد سبق بيانه في الآية 
السابقة9©. ولكن الأكواب في هذه الآية الكريمة من الذهب بينما كانت في الآية 
السابقة من الفضة ... وفي هذا إشارة إلى ما أعده الله من متاع ونعيم لأهل الجنة » إذ 


. 51١ 0١١ درة التنزيل وغرة التأويل ص‎ )١ 

)١(‏ سورة الزخرف » من الآية : الا . ش 

©) انظر : جامع البيان » للطبري م7١‏ جه؟ ص98 . تفسير البغوي ج4 ص ١408‏ . تفسير النسفي 
ج4 ص 77٠١‏ . تفسير أبي السعود ج4 ص54 . حاشية الشهاب ج/ ص450 . روح المعاني ج79 
صية؟ . 

(4) انظر لسان العرب » لابن منظور ج؟ ص14817 مادة صحف . 

(5) المصدر السابق ج48 ص 774 مادة قصع . 

فى انظر : جامع البيان ؛ للطبري ار جه" ص"؟ -/ة . تفسير البغوي جٌُ صه4 ١‏ . الكشاف 
ج17 ص479 . التفسير الكبير » ج11 ص9؟؟ . تفسير النسفي ج" ص 717١‏ . تفسير أبي السعود 
ج8 ص 4ه . حاشية الشهاب ج37 ص ٠ 16٠‏ ردح المعاني جه" ص8/؟ 8 

انظر ص 758 فيما سبق . 
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يسقون الشراب في آنية الذعب والفضة ... وهو ما حَرّم عليهم في حياتهم الدنيا ... 

فمن لخم بطاعة لله واجتني ما ني الل عه في الحياة الدنيا كان هذا نعيمه في 
الآخرة . وقد بين الفخر الرازي إمكانية الجمع بين الذهب والفضة في أنية الجنة » إذ 
قال : ٠‏ وإذا دلت هذه الآية على أن إناء شربهم يكون من الذهب ؛ فكيف ذكر ههنا 
أنه من الفضة ؟ ( والجواب ) أنه لا منافاة بين الأمرين فتارة يسقون بهذا وتارة 
بذاك7؟ . 

ويلحظ في الآية أنها جمعت بين ذكر أنية الطعام وهي الصحاف وأنية الشراب 
وهي الأكواب ... وفي هذا إشارة إلى ما يقدم في الجنة من الطعام والشراب ... وقد 
جاءت الصحاف جمع كثرة والأكواب جمع قلة . .. وفي هذا السياق إيماء إلى كثرة 
آنية الطعا م في الجنة بالنسبة لآنية الشراب فيها . وقد يبن الشهاب السر البلاغي لهذا 
التعبير » إذ قال : ٠‏ ولما كانت أواني المأكول أكثر بالنسبة لأواني المشروب عادة جمع 


الأول جمع كثرة والثاني جمع قلة 0# 
ويصف الله عز وجل آنية الشراب في الجنة في آية أخري كما في قول 
تعالى: 


« يطو ف عَلَيهِم دان مخَلْدو د39 كبأكوابٍ وأباريق وكأس من معن 4 ”". 
فيرد في الآية الكريمة ذكر الأكواب والأباريق والكأس ... وهي أوان خاصة 
بالشراب 5 فالأكواب كما بين المفسرون0؟؟, جمع كوب وهو ما لا أذن له ولا عروة 


التفسير الكبير ج١٠‏ ص 745 . 

(؟) حاشية الشهاب ج/ا ص٠40‏ . 

(9) سورة الواقعة » الأيتان ١07/:‏ 18 . 

(4) انظر : معاني القرآن » للفراء ج7 ص1717 . مجاز القرآن » لأبي عبيدة ج ص45 . تفسير غريب 
القرآن » لابن قتيبة ص47 4 . جامع البيان للطبري م7١‏ ج1١‏ ص 174 . معاني القرآن وإعرابه » 
للزجاج جه ص١١١‏ . معجم مفردات ألفاظ القرآن » للراغب ص 45١‏ . تفسير البغري ج4 
ص١58؟‏ . الكشاف اج صلاه . التفسير الكبير ج9؟ ص١٠6١‏ . تفسير النسفي ج75 ص54 . 
تفسير أبي السعود ج48 ص١ ١5‏ . تفسير المراغي م9 جلا ص9١‏ . 


توعان 


وهو من الأباريق ما اتسع رأسه وليس له خخرطوم والأباريق هي التي لها خخراطيم 
وعري ... ْ 

والمعني المستفاد من أقوالهم هو : أن الأكواب والأباريق أوان كبيرة نوعا ما » 
يحمل فيها الشاب ليصب منها في الكؤوس الأصغر منها والفرق بين الأكواب 
والأباريق هو في وجود العري والخراطيم أو عدم وجودها ..... 

أما الكأس فإن المفسرين بينوا المراد به في الآية بقولهم : إنه الإناء فيه الشراب » 
فإن لم يكن فيه شراب فليس بكأس . أو الخمر » لأن كل كأس في القرآن هي 
الخم”!؟ . 

والذي يلحظ في سياق الآية الكريمة أن الأكواب والأباريق جاءت بلفظ الجمع 
مع عدم ذكر ما فيها من الشراب ... أما الكأس فوردت بلفظ الإفراد مع بيان ما فيها 
من الشراب.... ولهذا السياق دلالة بلاغية ... تدل على كثرة الأواني المعدة لتقديم 
الشراب ... وإفراد كل واحد من أهل الجنة بكأس واحدة يشرب منها الخمر المقدم 
ا 


وقد وضح الفخر الرازي دلالة السياق الذي وردت عليه الآية الكريمة إذ قال : 
« ما الفرق بين الأكواب والأباريق والكأس » حيث ذكر الأكواب والأباريق بلفظ 
الجميع » والكأس بلفظ الواحد » ولم يقل وكئوس ؟ نقول : هذا على عادة العرب 
في الشرب يكون عندهم أوان كثيرة فيها الخمر معدة موضوعة عندهم . أما الكأس 
فهو القدح الذي يشرب به الخمر إذا كان فيه الخمر , ولا يشرب واحد في زمان واحد 
إلا من كأس واحد . وأما أواني الخمر المملوءة منها في زمان فتوجد كثيرا ... 76" . 

كما أن ذكر الأكواب والأباريق بلفظ الجمع والكأس بلفظ الإفراد فيه مراعاة 
التناسق اللفظي من غير إخلال بالمعني ... إذ يكون المعني : أن الأكواب والأباريق 

. ١١١ص انظر : جامع البيان » للطبري م١ ج7؟ ص176 . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ج0‎ )١( 
4 إعراب القرآن » للنحاس ج4 ص75 . تفسير البغوي ج4 ص١18 . تفسير النسفي ج؟ ص14‎ 


. تفسير بي السعود ج4 ص١15‏ . روح المعاني ج71 117 . تفسير المراغي م؟ ج/ا؟ ص179 . 
(؟) التفسير الكبير ج75 ص١9١‏ . 
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متلكة شرابا يصب منه لكل واحد من أهل الجنة كأس خخاص به ويذكر الله سبحانه 
وتعالى ‏ الكأس مرادا به الخمر في آية أخري هي قوله تعالى : 

( يطاف عليهم بكأس من معي 204 

فالكأس في الآية الكريمة هو الخمر كما بيّن المفسرون27 ... أن كل كأس في 
القرآن خمر ء أو هو الخمر نفسها على سبيل المجاز من إطلاق امحل على الحال .. 
وهو مجاز مشهور بمنزلة الحقيقة . 

وتدل الآيات الكريمة التي وصفت الخمر في الجنة على إطلاق الكأس على 
الخمر ... سواء بذكر ما فيها بن التشدر ام 1 ترخات حا ليها من تمر قالارات 
التي يذكر ما في الكأس من خمر مثل الآبتين السابقتين”؟ ... أما الآيات التي تذكر 
صفات ما في الكأس من شراب ... فهي كقوله تعالى : 

4 يتنازّعون فيها كَأسا لأ لغ فيها ولا تأنيم‎ (١ 

فالآية الكريمة ذكر فيها الكأس » وصفة الشراب فيه ... وهي صفات تدل على 
أن الشراب الذي في الكأس إنما هو الخمر ... إذ هو الشراب الذي يفقد العقل . 
ويتسبب في وقوع شاربه في الثم .آنا كا س الخمر في الجنة فهي مبرأة من هذه 
الصفة التي تقود إلى المعاصي والآثاء0* . 


. 56: سورة الصافات » آية‎ )١( 
. 7١7”ص انظر : مجاز القرآن , لأبي عبيدة ج١ ص19١ . معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج4‎ )1( 
. 3٠١ص تفسير البغوي ج4 ص57 . الكشاف ج”‎ . 4١5 إعراب القرآن » للنحاس ج؟ ص‎ . 
. ١51١ص التفسير الكبير ج”؟ ص17 . البحر المحيط جا ص65" . تفسير أَبي السعود ج/ا‎ 
. 837 - حاشية الشهاب جلا ص79 . روح المعاني ج77١ ص85‎ 
. 3737 انظر صحيفة‎ 019 
. 77 : (؟) سورة الطور » آية‎ 
. انظر : تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص 478 . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج جه ص57‎ )0( 
- ١517 الكشاف ج4 ص5" . التفسير الكبير ج74 ص‎ . ١4١  ؟١١9ص تفسير البغوي ج4‎ 
تفسير أبي السعود ج8 ص45١ . حاشية الشهاب ج/‎ . ١15 البحر المحيط ج8 ص‎ . 4 
' . روح المعاني ج/,77 ص4 . في ظلال القرآن ج" ص7757‎ . ٠١ ص؛‎ 
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وفي آية أخري يصف ‏ سبحانه وتعالى ‏ ما في الكأس من شراب بأنه يمزج 
بالكافور » كما في قوله تعالى : 

ظإِن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كَافُورا 4 9©. 

فالكأس في الآية الكريمة هي الخمر كما بين المفسرون » وقد وصف الله 
سبحانه الخمر التي في الكأس بأنها تمزج بالكافور » لبرده وطيب رائحته ... ولأن 
العرب كانت تستطيب الخمر إذ مزج بما يطيب رائحته”" ... 

وفي آية أخري يبين الله سبحانه ‏ أن ما في الكأس من خخحمر يمزج بالزتجبيل 

0 كاذ مرَاجها ويل 904 . 

بين المفسرون أن الكأس في الآية الكريمة هي الخمر . .. وقد وصفها الله - 

0 9 - في الآية بأنها ممزوجة بالزتجبيل لأن عا قا » ونحب 
أن تمزج به في الحياة الدنيا 29 ... 

ويصف الله سبحانه وتعالى كا 000ظ بأنا مترعة متتابعة الحضور 
بين يدي أهل الجنة وذلك في قوله تعالى : 

كٍِ وكأسا دهاقا 00 


دلق سورة الإنسان آية : 8. 

(7) انظر : جامع البيان : للطبري ج8١‏ ص5 7١7-7٠١‏ . معان القرآن وإعرابه » للزجاج جه 
ص58 7 . تفسير البغوي ج4 ص477 . الكشاف ج4 ص158 . التفسير الكبير ج١٠‏ ص١‏ 54 . 
'تفسير أبي السعود ج59 ص١/‏ . حاشية الشهاب ج28 ص88 . روح المعاني ج15 ص4 ١9‏ . 

(9) سورة الإنسان » آية 779 . 

(4) انظر : معاني القرآن ٠‏ للفراء ج١‏ ص١7‏ . معاني القرآن وإعرابه للزجاج جه ص 51١‏ . تفسير 
البغوي ج4 ص +47 . التفسير الكبير ج١7‏ ص 76١0‏ . تفسير النسفي ج7 ص 110 . البحر حيط 
ج48 ص79/8 . تفسير أني السعود ج9 ص4/ . حاشية الشهاب ج4 ص١550‏ . روح المعاني ج55 
ص١٠١١‏ . 

(0) سورة النبأ » آية : 784 . 


9ه" - 


فالكأس في الآية الكريمة هي آنية الشراب ... وقد وصفها الله سبحانه ‏ بأنها 
ممتلئة مترعة بالشراب متتابعة التجديد 2١7‏ ... أي كلما فرغت ملفت مرة أخري ... 
وفي هذه الصفة للكأس إيماء إلى عدم الخوف من انقطاع حمر الجنة أو نفاذها ... 
بل هي دئمة الوجود مقدمة لأهل الجنة ... ويصف الله سبحانه وتعالى أكواب الجنة 
بصفة خاصة بها في قوله ‏ سبحانه ‏ : 

( كواب مُوْضوعَةٌ م 20 ظ 

والأكواب هي : الكيزان التي لا عري لها وهي دون الأباريق (©. وقد وصفها الله 
عز وجل - في الآية الكريمة بصفة خاصة وهي قوله سبحانه : ( موضوعة ) ... 
ومعني قوله تعالى : ( موضوعة ) كما بينه المفسرون 22 : أي موضوعة بين أيديهم 
عتيدة حاضرة لا يحتاجون إلى أن يدعوا بها . أو موضوعة على حافات العيون » معدة 

« قدّروها تقديرا # 0©. 

أو موضوعة بين أيديهم لاستحسانهم إياها بسبب كونها من ذهب أو فضة أو 
جوهر وتلذذهم بالشراب منها . 


)١‏ انظر : مجاز القرآن » لأبي عبيدة ج١‏ ص747 . تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص 0٠١‏ . جامع 
البيان » للطبري م5١‏ ج١7‏ ص4١‏ - 15 7٠١‏ . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج جه صه/7 . 
معجم مفردات ألفاظ القرآن ‏ للراغب ص ١/0‏ . الكشاف ج4 ص 175 . التفسير الكبير ج١؟‏ . 
ص١7‏ . البحر المحيط ج48 ص 4١5‏ . بصائر ذوي التمييز , الفيروزابادي ج7١‏ ص؟١5‏ . تفسير أبي 
السعود ج9 ص37 . حاشية الشهاب ج28 ص5١7‏ . روح المعاني ج١٠7‏ ص8١‏ . في ظلال القرآن 
ج” ص7808 . 

(9؟) سورة الغاشية » آية : ١4‏ . 

(9) سبق بيان معناها في ص14" . وإنظر التفسير الكبير ج١؟‏ ص58١‏ . 

(4) انظر : تفسير البغوي ج4 ص 475 . الكشاف ج4 ص/١٠7‏ . التفسير الكبير ج١‏ ص98١‏ . 
تفسير النسفي ج7 ص 574 . البحر امحيط ج/ ص457 . تفسير أبي السعود ج9 ص١9١ ٠‏ روح 
المعاني ج١7‏ ص ١١9‏ . في ظلال القرآن ج" ص/3857 . 

(6) سورة الإنسان » من الآية ١5‏ . 


تهات 


والتفسير الراجح من أقوالهم : أنها موضوعة على حافات العيون معدة ومهيأة بأن 
تكون مملوءة بأنواع الشراب الجاري في العيون ... وذلك لأن هذه الصورة عجيبة غير 
مألوفة عند أهل الدنيا ... والجنة فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر 
على قلب بشر :.. ولأن هذا التفسير يتفق مع ما سبق من وصف آنية الشراب » وذلك 
بان أن لكل فرد من أهل الجنة كأسًا خاصة به ليصب له فيها ما أراد من أنواع 
الشراب ... ْ 


عه” - 


لبحث الرابع 
وصف الملابس والحلي في الجنة 

وصف الله سبحانه وتعالى ‏ فيما وصف من متاع الجنة وما فيها من أنواع 
اللذة والنعيم » مستسعة أهل الجنة في الجنة بأنواع الملابس والحلي التي هي من 
مستلزمات النعيم والملك الكبير . | 
فقد بين القرآن الكريم ما أعده الله سبحانه وتعالى ‏ لأهل الجنة من أنواع 
وألوان وأصناف الملابس ... فبيّن أن ملابس أهل الجنة تكون من الحرير والسندس » 
والإستبرق المخضر ... ٠‏ 

كما بيّن أنواع الحلي التي أُعدّت ليتزين بها أهل الجنة فذكر الأساور من الذهب 
والفضة واللؤلؤ وفصل بعضها وأجمل في الأخري . 

وفي وصف القرآن ملابس أهل الجنة وأنواعها وألوانها ... وبيان الحلي التي 
يتحلون بها دليلٍ على أن نعيم الجنة حسي وروحي ... إذ اللباس فيه الستر والجمال 
والوقاية ... والحلي فيها التزيين والتكريم .. فأهل الجنة يتمتعون فيها بمتعة اللباس 
والستر والتزيين والتكريم .. بما يذبت' أن ما في الجنة من أنواع المتاع لا يقتصر على 
الحس .. بل يجمع بين الناحيتين ليمتع الحس والروح معا ... 

وعند استتعراض الآيات التي تبين ملابس أهل الجنة جد أن منها ما يبين نوع 
القماش الذي تكون منه مثل الحرير ... كما في قوله سبحانه وتعالى : 

جنات عدن يََخْلُوتَهَا يُحلَودَ فيها من أَسَاورَ من ذَهَب ولُولوَا ولَِاسُهُم فيها 

حير 4 60 

والآية تبين أن اللباس لأهل الجنة يكون حري) .. بمعني أن كل ما يلبسه أهل 
الجنة بما يسرهم ويقيهم ويتزينون به من الحرير الخالص ٠‏ وذلك أن اللباس في الللغة 
هو :اما يلبس 29 ..؛ ٠‏ 


. ”””: سورة فاطر » من الآية‎ )١( 
. انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن » للراغب ص457‎ )1( 
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وقد بيّن المفسرون 2217 المراد في الآية : بأنه جميع ما يلبسون يكون حرير)ً خالصا 
... وفي مخديد نوع اللباس بأنه حربر خالص دلالة على ما ينعم به أهل الجنة من ا متعة 
واللذة » وذلك أن الحرير كما قال الراغب  :‏ ما رق من الثياب » 27 .. 

ويلحظ في الآية الكريمة تغيير نسق الكلام من الفعلية إلى الإسمية .. إذ قال 
سبحانه وتعالى : ( يحلون فيها من أساور من ذهب وِلؤْلو) ولباسهم فيها حرير .. ) 
فبين أن الحلي والزينة فيها تكون بالأساور بالفعل المبني للمفعول ... ثم تغير الأسلوب 
إلى الإسمية في اللباس فقال : ١‏ ولباسهم فيها حربر) حيث لم يقل ويلبسون فيها 
حريرا .. وفي تغيير نسق الكلام دلالة على أن المقصود بيان نوع مابوسهم وأنه من 
الحرير فقط .. وليس إثبات أنهم يلبسون في الجنة اللباس .. 

وقد بين الألوسي 27 السر البلاغي في تغيير نمق الأية الكريعة بقوله ١:‏ وتغيير 
الأسلوب -حيث لم يقل ويابسون فيها حريراً قيل لللايذان بأن ثبوت اللباس لهم أمر 
محقق غني عن البيان » إذ لا يمكن عراؤهم » وإنما امحتاج إلى البيان أن لباسهم ماذا 
بخلاف الأساور واللؤلؤ فإنها من اللوازم الضرورية 2٠.‏ . 

ويبين الله سبحانه وتعالى - نوع اللباس لأهل الجنة في آية أخري كما في قوله 
سبحانه : 

( إن الله يدخل الذين آمنو | وَعَمُِوا الصّالحَات جنات تجرٍ ى من تَحَتها الأنهار 

يكوه مساوم فص ووو وهم فا حير 0». 

والآية تدل على أن ملبوس أهل الجنة كله من الحرير الخالص .. وفيه دلالة على 
تنعم أهل الجنة بما حرمه الله على الرجال في الحياة الدنيا وهو الحرير . وقد بين 


١‏ انظر : جامع البيان للطبري م١١‏ : ج١7١‏ ص178١‏ . تفسير النسفي ج؟ ص5؟7١‏ . روح المعاني 
ج57 ص55١‏ : 

زفق معجم مفردات ألفاظ القرآن ص١١١‏ 3 

(4) سورة الحج ء آية :77 . 


كاكه5 - 


المفسرون 2١7‏ معني : ( حرير ) في الآية فقالوا :“أي ثيابهم التي تلي بشرتهم من 
الإبريسم وهو الحرير الذي حرم على الرجال لبسه في الدنيا .. وقد أخبر النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أن اللباس في الجنة يكون حريراً لمن حرم نفسه منه من الرجال في 
الدنيا وذلك ما أخرج البغوى7" عن أبي سعيد الخدري عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال  :‏ من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه الله إياه في الآخرة » فإن دخل 
الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو » ... 

وفي تغيير نسق الكلام بين الجملتين المعطوفتين وهما : 

يحون فيها من أساور من ذَهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حَرِير 4 0©. 

من الفعلية إلى الإسمية في الجملتين نكتة بلاغية دقيقة بينها أبو السعود ؛ إذ 
قال: (١‏ ولباسهم فيها حرير) غير الأسلوب حيث لم يقل ويلبسون فيها حريراً لكن 
لا للدلالة على أن الحرير ثيابهم المعتادة أو لمجرد المحافظة على هيئة الفواصل » بل 
للإيذان بأن ثبوت اللباس لهم أمر محقق غني عن البيان إذ لا يمكن عراؤهم عنه وإنما 
امحتاج إلى البيان أن لباسهم ماذا بخلاف الأساور واللؤلؤ فإنها ليست من اللوازم 
الضرورية فجعل بيان تحليتهم بها مقصودا بالذات . ولعل هذا هو الباعث إلى تقديم 
بيان التحلية على بيان حال الللياس ©9©؟ .. 

ويبدو أن الألوسي في تعليقه على الآية السابقة قد استفاد من كلام أبي السعود 
هذا!.. 


ومن الآيات التي وصف فيها ‏ سبحانه وتعالى ‏ لباس أهل الجنة قوله تعالى : 


. لأبي عبيدة ج١ ص48 . جامع البيان » للطبري م١٠ ؛ ج17١ ص75‎ ٠ انظر : مجاز القرآن‎ )١( 
تفسير البغوي ج7٠ ص١38 . التفسير الكبير ج7١ ص77 . تفسير النسفي ج؟ ص417 . تفسير‎ 
. ؟4١9ص في ظلال القرآن ج4‎ . ٠١ أبي السعود ج" ص7‎ 

(؟) تفسير البغوي جا ص١78‏ . 

(©) سورة الحج , من الآية :77 . 

(4) تفسير أبي السعود ج1 ص7١‏ . وانظر حاشية الشهاب ج” ص١؟؟‏ . روح المعاني ج7١‏ 
صضص6١؟١‏ . 
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.2< 4 يسود من سندس وإستبرق مقا‎ (١ 

حيث بينت الآية أنهم يلبسون من السندس والإستبرق .. 

وقد بين المفسرون 7" المراد بالسندس والاستبرق فتقالوا : السندس : ما رق من 
الديباج » والاستيرق : ما غلظ منه .. أو السندس : الحرير» والاستبرق : الديباج 
الصفيق ء أو السندس : ضرب من البزيون يتخذ من المرعزي .. أو السندس : ضربٍ , 


من البرود . أو السندس : أصله سندي منسوب إلى السند الذي كبان يجلب مقه - ٠١‏ 


السندس . أو استبرق فعلاً ماضيا فيكون المعني : يلبسون من سندمن قد برق لصقالته 
ومزيد -حسنه .. 7 ش 

ويفهم من أقوال المفسرون أن السندس هو الحرير الرقيق الناعم والاستيرق هو 
الحرير الغليظ الصقيل المتميز بالبريق واللمعان .. ْ 

ولم يختلف المفسرون في أنهما أعجميان جاز وقوعهما في القرآن الكريم بعد 
التعريب » لأن معني التعريب أن يجعل اللفظ عربي) يجري على أوجه الإعراب . 

ويلحظ أن سياق الآية الكريمة يقصد إلى بيان نوع للباي لأهل الجنة. :- وأنه من 
السندس والاستبرق حيث قال سبحانه : 


ذا يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين © 7" .. 
ولم يذكر المفعول ١‏ لباسا » لدلالة الكلام عليه .. ولأن بيان نوع الملابس التي 


يلبسها أهل الجنة وأنها من نوعين من الحرير الرقيق والصقيل فيه تشويق وترغيب فيما 
عند الله من متاع أعد لأهل الجنة » وليس هناك داع ا الله أعد لأهل الجنة 


. سورة الدخخان » أآية : "7ه‎ )١( 

() انظر : تفسير غريب القرآن ؛ لابن قتيبة ص7٠4‏ . جامع البيان » للطبري م7١‏ ؛ ج70 صه؟١‏ » 
7 . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ج؛ ص8 418 . الكشاف ج”7 ص4795 . التفسير الكبير 
ج77 صس191 . تفسير النسفي ج٠1‏ ص 774 . تفسير أبي ديه . روح المعاني ج76 
اصه1١‏ . في ظلال القرآن جه ص/7١7”7‏ . 

0 سورة الدخان آية : “اه . 
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لبام) فهو أمر متحقق الوقوع .. 

وقد ألمح الطبري إلى هذا المعني بقوله  :‏ وقيل ( يلبسون من سندس وإستبرق ) 
ولم يقل لباس) » استغناء بدلالة الكلام على معتأه © 0 

ويصف الله سبحانه ‏ لون اللياس الذي أعده سبحان وتعالى لأهل الجنة كما 
في قوله عز وجل : 

( أولتك لهم جئات عدن تجرى من تحتهم الأنهار يُحَلُونَ فيها من أساور من 

ذهب ويليسون ثيابا 00 4 20 

والآية تبين الحلي التي يتحلي بها أهل الجنة » ولون الشياب التي يلبسونها .. 
ويلحظ أن فعل التحلية بني للمفعول فقال سبحانه طون ) بينم أسند قل اللبين 
إلى أهل الجنة فقال عز وجل : ( ويلبسون ) .. 

كما يلحظ أن التحلية قدمت على اللباس .. وفي هذا السياق للآية الكريمة سر 
بلاغي يوحي بالتكريم والحفاوة التي يحظي بها أهل الجنة .. فهم تخليهم الملائكة 
اللباس فلآن الستر فيه .. فإن فعل ذلك بأنفسهم مريح لهم لستر عوراتهم .. 

أما تقديم ذكر التحلية على اللباس فإن فيه إشارة إلى ما أعد لأهل الجنة من ألوان 
المتع والمسرات » إذ يقدم لهم ما فيه الزينة والحلية وهي من الكماليات مع ماهو 
متحقق الوجود لهم وهو اللباس الساتر لعوارتهم .. فهم يحظون بما يستر أجسامهم » 
وينالون معه ما يزينهم ويزيد من متعتهم .. وقد بين أبو حيان السر البلاغي الكامن وراء 
النظم القرآني للآية الكريمة » وذلك إذ يقول ٠:‏ وقدمت التحلية على اللياس لأن 
الحلي في النفس أعظم وإلى القلب أحب وفي القيمة أغلي وفي العين أحلي . وبناء 
فعله للمفعول الذي لم يسم فاعله إشعار) بأنهم يكرمون بذلك ولا يتعاطون ذلك 


. جامع البيان م1١ » ج79 ص175‎ )١( 
. 3١: سورة الكهف » من الآية‎ )( 
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بأنفسهم .. وأسند اللباس إليهم لأن الإنسان يتعاطي ذلك بتفسه خخصوصا لو كان 
بادي العورة » 290.,. 
وبلحظ في قوله تعالى : 
١‏ وَسو ئها شرا شر ترق 8 
أن الآية الكريمة جمع م فيها بين السندس والاستيرق .. وهما نوعان من الحرير. 
الرقيق الناعم » والصقيل المتميز بالبريق واللمعان كما بين المفسرون”” .. 


وللجمع بين نوعي الحربر في الجنة دلالة على أن الجنة فيها ما تشتهي الأنفس 
وتلذ الأعين .. فيحصل كل من اشتهي نوعا من الحربر على ما اشتهي .. وقد أشار 
أبو السعود إلى دلالة الجمع هذه » إذ قال ٠:‏ جمع بين النوعين للدلالة على أن فيها 
ما تشتهي الأنفس © 4©9) 5 

وفي الآية الكريمة ذكر المفعول به ووصفه إذ قال سبحانه :< ويلبسون ثياباً 
خضرا ) .. وفي ذكر المفعول به ( ثيابًا » متخديد لنوع اللبان المعدٌ لأهل الجنة وهو 
الثياب .. أما تخديد لونها ( خضر ) فإن له دلالة على ليونة الثياب وطراوتها ورقتها .. 
وذلك أن الأخضر هو لون الزرع المتميز بالطراوة والرقة والنداوة .. وهو مبهج للنفس 

وقد بين أبو حيان مزية وصف الثياب بالخضرة » إذ قال ٠:‏ ووصف الثياب 


. ١؟7ص البحر المحيط ج”‎ ١ 

(؟) سورة الكهف . من الآية "١‏ . 

() انظر : تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص/7"1 . جامع البيان للطبري 1 »ج١1١‏ ص"75435 . 
معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ج! ص 7817 . معاني القرآن ٠‏ لأبي جعفر النحاس » ج4 ص77 . 
تفسير البغوي » ج7٠‏ ص١1‏ . الكشاف ج7 ص585 . التفسير الكبير ج١١‏ ص؟77١‏ . البحر 
المحيط ج” ص1177 .حاشية الشهاب ج” ص34 . روح المعاني ج5١‏ ص١/77‏ . في ظلال القرآن 
ج4 ص 7156 . ش 

(4) تفسير أبي السعود جه ص 77١‏ . 


ه١‎ - 


بالخضرة لأنها أحسن الألوان والنفس تنبسط لها أكثر من غيرها » وقد روي في ذلك 


أئر أنها تزيد في ضوء البصر(9© .. ٠‏ 
ويصف الله سبحانه وتعالى ‏ ثياب أهل الجنة بلون الاخضرار في آية أخري » 
كما في قوله تعالى : ش 


ال 

وقد اختلف إعراب قوله تعالى : ( عاليهم ) بحسب قراءتها فمن قرأها بسكون 
الياء رفع ( ثياب سندس ) على الابتداء .. حيث يصبح المعني : ثياب سندس عليهم 
.. ومن قرأها بفتح الياء نصب « عاليهم ) على الحال إما من الأبرار فيكون المعني 
يطوف الولدان على أبرار عاليًا عليهم ثياب سندس أي فوقهم ثياب سندس .. وإما على 
أنها حال من الولدان فيكون المعني يطوف على الأبرار ولدان فوقهم ثياب سندس29؟ .. 

والإعراب الراجح أن قوله تعالى : ( عاليهم ) منصوب على الحال من الأبرار ؛ 
وذلك أن الآيات الكريمة كلها في سياق واحد هو وصف النعيم الذي أعده الله 
سبحانه ‏ للأبرار من أهل الجنة .. والآية الكريمة تصف ما أعده الله عز وجل - من 
ثياب الحرير الناعم الطري » والغليظ الصقيل البراق للمتقين الأبرار الذين يصف ‏ 
سبحانه ‏ في الآيات الكريمة في هذه السورة حالهم وما أعده لهم من الأرئئك 
والفواكه والشراب والآنية والشياب والحلي والولدان الذين يطوفون عليهم بألوان المتع 
التي تريحهم وتدخل البهجة والمسرة عليهم . 

وقد بين سبحانه ‏ في الآية الكريمة : 


. 7١ص‎ ١5ج البحر امحيط ج ص77١ . وانظر حاشية الشهاب ج" ص55 . روح المعاني‎ )١( 

() سورة الإنسان » من الآية :31 . 

() انظر : جامع البيان » للطبري ج5١‏ ص؟7١؟‏ . معاني القرآن وإعرابع » للزجاج جه ضص١١7‏ - 
7 . تفسير البغوي ج4 ص١4‏ . الكشاف ج4 ص١7١  17/١‏ . التفسير الكبير ج١7‏ 
ص 107 91؟ . تفسير النسفي ج7 ص 71١0‏ . تفسير أبي السعود ج5 ص74 . روح المعاني 
ج715اص3571 . 
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( ابابا سخ اير 04. 

نوع القماش المعد لثياب أهل الجنة وهو الحربر الرقيق الناعم والسميك اللماع » 
وذلك أن الحرير أحسن أنواع الأقمشة التي يعرفها أهل الدنيا فذكره سبحانه بنوعيه 
تقريئًا لوصفه .. كما بِيّن لون الثياب المعدة من هذا الحربر وهو الأخضر » وذلك أن 
النفس الإنسانية تنشرح وتسعد برؤية هذا اللون غالبًا .. وما ذلك إلا تقريب لوصف 
حال أهل الجنة وما أعدّ لهم من ألوان النعيم .. أما حقيقة هذا النعيم فإنها بما لا 
يدركه البشر بحواسهم الدنيوية وإدراكهم الأرضي أبدا .. ش 


. 7١ سورة الإنسان » من الآية‎ )١( 
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. الذح (القاسلة قافو ل وس - الب 'مقرة في ة ولي مع الولو 
في أية أخري .. وذكر الفضة مفردة في آية او لي د وت 
الأساوز ...فلم يذكر السلاسل والخواتم وأنواع الحلي الأخري ٠١1...‏ 000 
فتقد ذكر الله . لعز جيل قعل من الذخيي لعزن قيحة فى قزل لبيدية . 
: © يحلون فيها من أَساور من ذَهَب # 20, ال فا أشي . ب كوي : 
تر لضفه فاون اليس إن مايه فلن مل لزاع ترم 
والحفاوة > إذ أن لبس الإنسان الحلي بنفسه لا يدل علئ تكريمه والعناية به . أما إن 
حلي قن ناميل النلة ب دس دكيل ين كياد أم لمن خايمهم الك 
بأتواع الخلي بأمز الله ع وجل ب... كما يفيده حذف الفاغل من الآية الكريمة 
وقد ٠‏ اذك المفسرون2؟ : أن من ) الأولي في قوله تعبالي :لمن أيناور ) إعدقية 6 
و(من» الثانية في قوله تعالي ال ا م 
لأساور .. 


::..والسّوار والسوار : سوار المرأة والجبمع أسورة وأ 0 7 والأسارر + 0 ظ 
والبسوار: من اللي معروف”"".. وفي تنكير قوله تعالي : ( أساور ) دلالة على تعظيم, 
شأن هذه الأشاور وفخامة جسنها » بحيث لا يصل العقل لإدراك كنهها. ونوع الفخامة 
فيهاء ؛ فهي مما لا يمكن وصفه ولا تعرف ماهيته . ايا واس لعل لله 
لأن وضف أساور أهل ال الجنة ببيان 0ه من ن الذهبا .. م 


دلق :سورة 3 الكهفمر 0 من الآية 5 
فق انظ : الكشاف 3 ص 6 0 1 لذن لسك وي السعوة دجه ا ص» 00 ش 


0 


وقد بيّن الزمخشري مزبة التدكير في هذه الآية » إذ قال : 0 وتتكير أساور لإبهام 
أمرها في الحسن 1 ْ 

وقد ذكر الله عز وجل - من حلي أهل الجنة أساور الذهب وأسور اللؤلؤ كما 
في قوله سيحانه : 1 


< إن الله يدخل الْذين آمنُوا وَعمِنُوا الصّالحَات جنات تجر ى من تحتها الأنهار 

حون ها من ناورم فق هع ها حير 9964 .. 

وبلحظ أن فعل التحلية في الآية الكريمة قد بني للمفعول ليصير المعني : أي 
تليهم الملائكة بأمر الله تعالي .. وفي هذا السياق للآية الكريمة وهو البناء للمفعول 
كما في بنية الآيات المبينة لحلي أهل الجنة إيماء إلى التكريم والعناية والاهتمام الذي 
أعد لأهل الجنة .. فهم لا يليسن الحلي بأنفسهم إنما تخليهم بها الملائكة بأمر الله - 
سبحانه ‏ .. وذلك أن الحلي من أنواع الزينة التكميلية وليست من الضروريات .. فإذا 
كان تقديم هذه الحلي لأهل الجنة من قبل الملائكة بأمر الله ف عز وجل - فإن هذه 
الى ليست للتزبين وإضفاء الجمال فحسب » وإنما هي دلالة تقدير وإعزاز تكريم 
من الله سبحانه ‏ لاهل الجنة .. 

وقد بيّن المفسرون”" أن ( من ) في قوله تعالي : ( من أساور للتبعيض أو لبيان 
الجنس أو للابتداء .. و( من »© في قوله سبحانه :( من ذهب © لابتداء الغاية : أي 
أنشعت من ذهب .. أو أن ( من ) الأولي زائدة » و( من » الثانية بيان للأساور . 

والراجح أن ( من ) الأولي : ( من أساور ) للتبعيض أي يلون بعض أساور .. إذ 
فيه إشارة إلى احعمال زيادة ما يخلون به من هذه الأساور المصنوعة من الذهب .. 


. 77١١ص الكشاف ج؟ ص85" . وانظر البحر المحيط جا" ص177 . تفسير أبي السعود جه‎ )١( 
. 77١ص‎ ١6ج حاشية الشهاب ج" ص15 . روح المعاني‎ 
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و(من) الثانية ( من ذهب ) للبيان .. فهي بيان لنوع المعدن الذي صنعت منه الأساور 
وهو الذهب . 

واختلفت القراءات"١؟‏ في قوله تعالي : ( ولؤلواً ) فمنهم من قرأها <١‏ ولؤلوًا ) 
بالنصب عطة) على محل ( من أساور ) وهي منصوبة محلا تقديره يحلون أساور .أو 
أن قوله تعالي : ( ولؤلواً) منصوب بفعل محذوف دل عليه ( يحلُون ») تقديره : 
ويؤتون لؤْلوًا .. ومنهم من قرأها ٠‏ وِلؤْلو ) بالجر عطفا على إعراب الأساور الظاهر .. 
وهي مجرورة لفظاً .. وبالقراءة الثانية يكون المعني أنهم يحلون بأساور من الذهب ومن 
اللؤلؤ .. أو يحلون بأساور مصنوعة من الذهب واللؤلؤ معنا - والأولي كونهم يحلون 
بأساور من النوعين مما من الذهب ومن اللؤلؤ .. 

وذلك أن الله عز وجل - قد ذكر أساور الذهب مفردة في آية » وذكر في هذه 
الآية الكريمة أساور الذهب واللؤل .. ولا مانع من الجمع بين أساور الذهب وأساور 
اللؤلؤ .. بل إن الجمع يبنهما أجمل وأمتع للنظر .. 

وقراءة ( ولوْلوًا ) بالنصب هي الأولي فيمايبدومن ورودها في المصحف في 
آيتين؟2 .. كما أن إطلاق قوله تعالي : ( ولؤلو ) من غير ذكر حرف الجر .. أو 
عطفها على المجرور لفظا قبلها توخي بإطللاق اللؤلق بحيث قد يكون اللؤلق في الأساور 
أو في العقود أو في التيجان أو في الخواد تم أو في غيرها من أنواع الحلى الأخري . 

وقد ورد الجمع بين الذهب واللؤلؤ في حلي أهل الجنة في آية أخري هي قوله عز 
وغل ْ 

« جئات عدن يدخلو نها يحلُونَ فيهًا من أساور من ذهب و لؤلوًا م ©" .. 


4١5 انظر : جامع البيان » للطبري م١٠ » ج0١ ص15 . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ج7 ص‎ )١( 
إعراب القرآن » للنحاس ج؟ ص57 . تفسير البغوي ج77 ص١7 . الكشاف ج7 ص76‎ . 47٠١ - 
. حاشية الشهاب ج" ص١74 . روح المعاني ج0١ ص71‎ . 
. #7 : في سورة الحج » من الآية : 77 ؛ وسورة فاطر ء من الآية‎ )1( 
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وهذه الآية الكريمة مثل السابقة لها ٠‏ وقد بيّن المفسرون 2١7‏ أن معناها وما تشير 
إليه هو ما أشارت إليه الآية السابقة في بيان حلي أهل لاجنة .. وللفخر الرازي خحة 
لطيفة في ذكر الأساور فقط من حلي أهل الجنة .. وذاك إذ يقول :ه ذكر الأساور 
من بين سائر الحلي في كثير من المواضع منها قوله تعالي : 
١‏ وحَلُوا أَسَاورمن فضّة 4 9©.. 


ْ لف لعن ل د اس ل 

الأشغال لأن التحلي لا يكون حالة الطبخ والغسل ١ ١‏ وثانيهما ) إظهار الاستغناء عن 
الأشياء وإظهار القدرة على الأشياء . وذلك لأن التحلي إما باللآلئع والجواهر » وإما 
بالذعب والفضة .. والتحلي بالجواهر واللآلئ يدل على أن المتحلي لا يعجز عن 
الوصول إلى الأشياء الكييرة عند الحاجة » حيث يعجز عن الوصول إلى الأشياء القليلة 
الوجود لا لحاجة » والتحلي بالذهب والفضة يدل على أنه غير محتاج حاجة أصلية 
وإلا لصرف الذهب والفضة إلى دفع الحاجة » إذ عرفت هذا فنقول : الأساور محلها 
الأيدي وأكثر الأعمال باليد فإنها للبطش فإذا حليت بالأساورا 5 الفراغ «وللعته 
واللؤلؤ إسشارة إلى النوعين اللذين منهما الحلي 9" . 

وقد ذكر الله عز.وجل موري قمع قي رن لبن لقي » إذ قال 
سبحانه : 


( وحلوا أساور من فط 04».. 
وقد بِيّن المفسرون20؟ أنه لا تعارض بين قوله تعالي : 


77١ انظر : جامع البيان » للطبري م7١ , ج7؟ ص178 . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ج4 ص‎ )١١( 
ام‎ ١ إعراب القرآن الكريم » للنحاس ج” ص7277- 737/7 . تفسير النسفي ج7 ص78‎ . 
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عااكاب 


:. يحلُون فيها من أساور من ذهب ولُؤلوَا .. 

وقوله عز من قائل : ( وحلوا أساور من فضة ) وذلك لإمكان الجمع بين أساور 
الذهب والفضة واللؤلؤ . أو إمكان التعاقب ينها .. أو للتبعيض بأن يحلي بعضهم 
بأساور الذهب وبعضهم بأساور الفضة حسب تفاوت أعمالهم .. 
الجمع متعة أعظم ومنظر) أحلي .. كما هو الحال في نساء الدنيا حين جمع بين عدة 
أنواع من الحلي في المعصم الواحد لتعطي منظر) أبهي وأحلي لهذه الحلي . 

وقد وضح الفخر الرازي كيف يمكن الجمع بين أساور الذهب وأساور الفضة في 
حلي أهل الجنة » إذ قال : 9 والجواب من ثلاثة أوجه « أحدها » أنه لا منافاة بين 
الأمرين فلعلهم يسورون بالجنسين إما على المعاقبة أو على الجمع كما تفعل النساء 
في الدنيا .. « وثانيهما » أن الطباع مختلفة فرب إنسان يكون استحسانه لبياض الفضة 
فوق استحسانه لصفرة الذهب فالله تعالي يعطي كل أحد ما تكون رغبته فيه أتم , 
وميله إليه أشد . ٠‏ وثالئها » أن هذه الأسورة من الفضة إنما تكون الولدان الذين هم 


الخدم وأسورة الذهب للناس ا 


والجمع بين أساور الذهب والفضة واللؤلؤ يؤكده ما أخرجه النسفي عن ابن 
المسيّب قوله ٠:‏ لا أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلائة أسورة واحدة من فضة 
وأخري من ذهب وأخري من لَؤْلوُ »7 .. 


. 77: سورة فاطر  من الآية : 7 » وسورة الحج ء من الآية‎ )١( 
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المبحث الخامس 
وصف النساء والغلمان في الجنة 


. لما وصف الله عز وجل أنواع وألوان النعيم في الجنة » ذكر كل ما فيه متعة 
حسية أو روحية » وبيّن أنه مما أعد عند الله لعياده المتقين في الجنة ... ولما كانت المتعة 
والأنس لا تتم إلا بمتعة الزوج في مصاحبة الأليف والزوج .. ذكر الله سبحانه ‏ أن ' 
مما أعده في دار الخلود الزوجات الصالحات الجميلات اللاتي تأنس بهن نفوس أهل 
الجنة ... فبيّن أن .في الجنة لكل واحد من المتقين زوجة أو زوجات على قدر كبير من 
جمال الخلق والخلق تؤانسه وتشاركه في أنواع المتع المعدة له » لتزيد متعته متعة أخحري 
هي مرافقة من يحب » ومشاطرة من ترتاح إليها نفسه .. ولأن الزوجة في الحياة الدنيا 
مما لا يستغني عنه في الأعم الأغلب » فإن الآيات التي وصفت زوجات أهل الجنة 
كثرت وتعددت فيها الصفات التي وضحها الله سبحانه ‏ عن نساء أهل الجنة » 
حيث بيّن أن العلاقة التي تربط بين الزوجين هي علاقة.استتحقاق وملكية ‏ فالزوجة 
حق خاص لكل واحد من أهل الجنة ... وهي ملك له وحده لا يشاركه أحد فيه : 
كما أن الزوجات في الجنة يتمتعن بصفات خلقية وخخلقية تُميزن عن نساء الدنيا .. 
فهي على قدر عالٍ من الكرامة والحياء والخلق الطيب والتودد والملاطفة لأزواجهن ... 
كما أنهن على أروع وأبدع صورة من الجمال » الذي يعجب الزوج ويمتعه بكل 
أنواع المتع الحسية والروحية ... ْ 

وعند دراسة الآيات التي وصفت نساء الجنة نراها قسلميق رئيسيين هما : الآيات 
التي قبين صفة الزوجة والطهر في نساء الجنة .. والآيات الدالة على صفة الجمال في 
الخلقة والخلق التي تتميز بها النساء في الجنة ... 


أولاً- صفة الزوجة والطهر 0 
فقد ييّن الله عز وجل - أن أهل الجئة تصحبهم زوجاتهم وتشاركهم في أنواع 
النعيم ال معد لهم 5-5 وذلك قوله سبحانه : 


ا 


بي ©ه مادام © 


الأرائك م ك2 نْ ار 
أنواع المتع . - وقد لض الفسرون"؟ فيل قله مالي ٠١‏ شفل ) فقا 3 
الاهتمام بأهل النار وما هم فيه من الآلام 0 زيارة بعضهم بع أو في ضيافة 
الله عز وجل » أو في شغل لا يوصف . كما اخختلف المفسرون ”© أيضًا في تأويل 
قوله تعالي : ( فاكهون ) فقالوا : فرحون » أو معجبون بأنواع النعيم » أو ناعمون » أو 
متنعمون متلذذون .. 

والتفسير الراجح لقوله تعالي ١:‏ في شغل ) : أي متنعمون التنعم التام ليعم كل 
أنواع النعيم الذي يجده أهل الجنة فيها ... بحيث يشغلهم هذا النعيم عن التفكير في 
غيره . يدل على العموم التام الإبهام والتنكير والتنوين في قوله عز من قائل ( في 
شغل ) ... وقد أشار الزمخشري إلى هذا المعني بقوله ٠:‏ في شغل ) في أي شغلٍ 
وفي شغل لا يوصف ! وما ظنك بشغل من سعد بدخول الجنة التي هي دار المتقين » 
ووصل إلى نيل تلك العبطة » وذلك الملك الكبير والنعيم المقيم ... )(24. 

أما قوله تعالي : 

« هم وأزواجهم في ظلال عَلَى الأرائك متُكئون # 0 ... 

فإنه كما بين أبو السعود 0 استتاف مسوق لبان كيفية شغلهم ونفكههم 


. سورة يس » الأيئان :808 6 5ه‎ )١( 

() 396) أنظر : جامع البيان للطبري م7١‏ ج77١‏ ص7١‏ 15-18 . معاني القرآن الكريم » 
للنحاس جه ص 005‏ /501 508 . إعراب القرآن الكريم » للنحاس ج17 ص١ 1١‏ . تفسير 
البغوي ج4 ص١١‏ ء الكشاف ج” ص 7185‏ 7310 . البحر المحيط ج/ا ص47" . نفسير أبي 
السعود ج/ا ص”77١‏ » روح المعاني »ج77 ص77 . 

(4) الكشاف ج” ص 786 . 

)2 سورة يس » أية :"© . 

( انظر تفسير أبي السعود ج/ا ص77 . 


اا 


وتكميلهما بما يزيدهم بهجة وسرور) من شريكة أزواجهم لهم فيما هم فيه من الشغل 
والفكاهة ... بحيث يكون ( هم ) مبتدأ » وأزواجهم معطوف عليه ومتككون خمر الميتداً 
... والجار صلتان له قدمتا عليه ... 


وفي العطف على المبتداأ في قول تعالي : ( هم وأزواجهم ) » إيماء بما أعده الله 
- سبحانه وتعالي - من النعمة التامة لأهل الجنة بحيث تكمل نعمتهم ويتم سرورهم 
بأنواع المتع والمداحة لهم بوجود زوجانهم معهم , حيث لا يكون هناك داع إلى 
تنغيص هذه النعم عليهم بافتقادهم زوجاتهم . وقد أشار الفخر الرازي. إلى هذا المعني 
بقوله : « فبيّن أنهم على أتم حال » ثم بِيّن الكمال بقوله :( هم وأزواجهم ) وذلك 
لأن من يكون في لذة قد تنتغص عليه يسبب تفكره في حال من يهمه أمره فقال : 
(هم وأزواجهم ) أيضا فلا يبقي لهم تعلق قلب ا" 

وقد بِيّن المفسرون”*' المراد بقوله سبحانه : ( وأزواجهم ) » فقالوا : حلائلهم » 
أي أزواجهم المؤمنات اللاتي كن لهم في الدنيا ‏ أو أزواجهم اللاتي زوجهم الله 
إياهن من الحور العين » أو الأعم من الصنفين ومن المؤمنات اللاتي متن ولم يتزوجن 
في الدنيا » أو الأعم من ذلك كله من المؤمنات اللاتي تزوجن في الدنيا بأزواج ماتوا 
كفاراً فأدخلوا النار مخلدين فيها » وأدخلن الجنة كامرأة فرعون .. . أو أن يكون المراد 
بأزواجهم أشكالهم في الإحسان وأمثالهم في الإيمان » أو أخلاؤهم ... 

والتفسير الراجح من هذه الأقوال أنهن أزواجهم من نساء الدنيا ومن الحور العين » 
كما يدل عليه تفسير الآيات التي تصف نساء أهل الجنة .... 


ويلحظ في الآية الكريمة : 
<( إن أصحَاب الْجنة ايوم في شغل فاكهون 222 هم وأزواجهم في ظلال على 
الآرائلك متكتوت » 29 . 


ْ . التفسير الكبير » ج"7 ص97‎ ١ 

(1) انظر : جامع البيان » للطبري م7١‏ ج17 ص١7‏ » تفسير البغوي ج4 صش17 ء روح المعاتي ج77 
ص75 - 77 . | 

(*') سورة يس » الآيتان : 88 052 . 


.ل سل 


أن الإخبار عما سيكون عليه حال أهل الجنة هم وأزواجهم عند الله سبحانه في 
الجنة جاء بالجملة الإسمية بدلا من الفعلية .. وفي هذا النظم إيحاء بسرعة محقيق 
هذه الحال وثبوت وقوعها فعلا ... وقد أشار أبو السعود إلى فائدة هذا النظم » إذ قال : 
١‏ والتعبير عن حالهم هذه بالجملة الإسمية قبل محققها بتنزيل المترقب المتوقع منزلة 
الواقع للإيذان لغاية سرعة تحققها ووقوعها .2١”)‏ 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالي ‏ عن استحقاق أهل الجنة لأزواجهم ... بحيث 
بين أن لكل واحد من أهل الجنة أحقية الزواج فيها لما في الحياة الزوجية من أهمية لا 
يمكن الاستغتاء عنها 2 وذلك قوله تعالي : 

(١‏ وبر الي آموا وعُوا العالحات أن همات قجرى من يها لاز 

كلّما رزقوا منها من ثمرة رزقا قَالوا هذا اذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم 

فيها أزواج مطهرةٌ وهم فيهًا خَالدونَ 4 

فالآية الكريمة بدأت بقوله تعالي : ( وبشر ) والخطاب كما بين الزمخشرى”») 
للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - . ويجوز أن يكون لكل أحد يسمعه » وهذا الوجه 
أجزل وأحسن لأنه يؤذن بأن الأمر لعظمته وفخامة شأنه حقيق بأن يبشر به كل من قدر 
على البشارة . 

والأمر المبشر به في الآية الكريمة عظيم الشأن » يستحق التبشير به فهو وعد من 
الله سبحانه وتعالي ‏ لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات لها مميزات 
وصفات خخاصة » ومن هذه المميزات أن لهم فيها أزواج) مطهرة . يدل على هذا المعني 
إعراب قوله تعالي : ( لهم فيها أزواج » » حيث بين المفسرون”؟؟ أن ( أزواج ) مبتداً 


. ١77ص تفسير أبي السعود » جلا‎ )١( 

(7) سورة البقرة » آية :78 . 

() الكشاف ج١‏ ص١ه‏ . 

(4) انظر : مجاز القرآن . لأبي عبيدة ج١‏ ص76 . جامع البيان ؛ للطبري »ج١‏ ص50" . معاني القرآن 
وإعرابه » للزجاج » ج١‏ ص7١٠‏ . تفسير البغوي ج١‏ ص7 . تفسير ابن عطية ج١‏ ص١١7‏ . 
تفسير النسفي ج١‏ ص6" . البحر امحخيط ج١‏ ص9١٠‏ . روح المعاني ج١‏ ص4١٠7‏ . 


- ؟ا9١-‎ 


أخبر عنه بالضمير المجرور ( لهم ) ٠‏ أما الظرف (فيها ) فهو للاستقرار ... 

والأزواج : جمع زوج » وهو ما يدل على واحد معه آخر » قالمرأة زوج الرجل » 
والرجل زوج المرأة » والأزواج جمع قلة استغني به عن جمع الكثرة توسعا ومجوزاً ... 
والمراد بالأزواج في الآية الكريمة كما بين الألوسى(١؟:‏ النساء اللائي تختص بالرجل 
لا يشركه فيها غيره . وهن نساء وجوار من نساء الدنيا أو من الخور العين » وصفت 
كل واحدة منهن بالطهر وذلك لقوله تعالي : ( مطهرة ») . ش 

وقد بيّن الفسرون”؟ المراد بتطهيرهن فقالوا : أي أنهن لا يحتجن إلى ما يحتاج 
إليه نساء أهل الدنيا من الأكل والشرب ء ولا يحتجن إلى ما يتطهر منه » وإما مطهرة 
من الأخلاق السيئة والطبائع الرديئة . وإما مطهرة من الفواحش والخنا والتطلع إلى غير 
أزواجهن » وإما مطهرة من الأدناس الذاتية مثل الحيض.والنفاس والجنابة والبول 
والغائط وغير ذلك من المقادير الحادئة عن الأعراض المنقلبة إلى فساد كالبخر والذفر 
والصنان والنيح والصديد » أو إلى غير فساد كالدمع والعرق والبصاق والنخامة » وإما 
مطهرة من الإثم والدنس والأذي ومساوئ الأخلاق . 

وكل هذه الأقوال يمكن أن يدل عليها قوله تعالي :( مطهرة ) إلا أنه لا يتعين 
شىء منها بالتحديد . بل إن قوله تعالي : ( مطهرة » يشير إلى أنهن مطهرات الأجسام 
والأخلاق والطبائع من كل المفاسد والأدناس والرذائل ... بمعني أن اللفظ يعني 
التطهير العام لهن من كل ما يشين . ٍ 

وقد أشار أبو حيان إلى هذا المعني » إذ قال : « لكن ظاهرباللفظ يقتضي أنهن 
مطهرات من كل ما يشين لأن من طهره الله تعالي ووصفه بالتطهير كان في غاية 
النظافة والوضاءة »20©. ويؤكد هذا المعني لقوله تعالي : ( مظهرة ) قول الراغب : 


() انظر : تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص44 . جامع البيان » للطبري » ج١‏ ص50؟ . معاني 
القرآن وإعرابه » للزجاج » ج١‏ ص/ ٠١‏ . تفسير البغوي ج١‏ ص/0 .تفسير ابن عطية » ج١‏ 
ص١١5‏ . التفسير الكبير » ج؟ ص 1١7٠١‏ .تفسير النسفي ج١‏ ضص 75 . البحر المحيط ج١‏ ض١١١1‏ 
. تفسيرأبي السعود ج١‏ ص١7‏ . روح المعاني ج١‏ ص4 ٠ . 3١‏ 

() البحر امحيط ج١‏ ص8١١‏ . 


- 7/9 


ويدل اللفظ في قوله تعالي : ( مطهرة ») على كمال صفة الطهارة التي وصفت 
بها نساء إلجنة » وذلك أن لفظ مطهرة أبلغ في الكلام من طاهرة » إذ هو دال على 
الكثرة » ومشعر بأن مطهر) طهرهن : وهو الله سبحانه وتعالي ‏ ... ولم يتطهرهن 
بأنفسهن ... وقد بين النمخشري مزية هذا اللفظ بقوله : ( فإن قلت ) هلا قيل 
طاهرة ( قلت ) في مطهرة فخامة لصفتهن ليست في طاهرة » وهي الإشعار بأن 
مطهراً طهرهن » وليس ذلك إلا الله عز وجل المريد بعباده الصالحين أن يخولهم 
كل مزية فيما أعد لهم »29 

وفي بيان صفة الطهر التامة لنساء الجنة وتفخيمها على ما جاءت به الآية الكريمة 
دليل على تميز نساء الجنة اللاتي أعدهن الله سبحانه وتعالي - لعباده المؤمنين 
المتقين عن نساء الدنيا ... ذلك أن المرأة في الدنيا لا تكون مطهرة من كل ما يشين 
أبد) . فهي إن كانت طاهرة في أخلاقها وطباعها فإنها لا تطهر من الأدناس الأخري 
كالحيض والنفاس والبول والبراز وغير ذلك جما هو من فطرة النساء من أهل الدنيا ... 

ويؤكد الله عز وجل صفة الزوجية والطهر في نساء الجنة في آية أخري » إذ 
يقول سبحانه : ْ ش 1 

(١‏ فوتكم بير من ذلكم لزن الوأ عد ونه جنات فى من َيه 

الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من اللّه واللّه بصير بالعبّاد 04©. 

ويلحظ أن الآية الكريمة بدأت بالاستفهام الذي يلفت الانتياه ويدل على أهمية ما 
يأني بعده وهو قوله تعالي : ( جنات تخري من مخنتها الأنهار خخالدين فيها وأزواج 
مطهرة ... ) » فقد بين المفسرون9؟»2 أن قوله تعالي : ( جنات يجري ... ) كلام 


. ”١7ص معجم مفردات ألفاظ القرآن‎ )١( 

() الكشاف »ج١1‏ ص”57 . 

() سورة آل عمران » آية ١6:‏ . 

( انظر : جامع البيان » للطبري ج7٠‏ ص5١7 7٠١17‏ . معاني القرآن وإعرابه للزجاج » ج١‏ ص74 
. تفسير ابن عطية ج77 ص48 . تفسير النسفي ج١‏ ص١ ٠١‏ . تفسير أبي السعود ج7١‏ ص6١‏ - 
٠"‏ . روح المعاني ج7 ص١١٠‏ . 


519/9 سم 


مستأنف فيه دلالة على بيان ما هو خير من ذلكم » فجنات ميتدأ خبره ( للذين اتقوا ) 
... وقوله تعالي ( وأزواج مطهرة ) معطوف على المبتدأ قبله وهو قوله تعالي ( جنات 
مجري ... ) . وفي هذا النظم للآية الكريمة دلالة على أهمية الميتدأ والخبر الأول وما 
عطف عليه . وقد ألمح ابن عطية إلى مغزي هذا النظم في الآية الكريمة » إذ قال : 
دثم جاء الإنباء بخبر من ذلك ها للنفوس وجاممًا لها لتسمع النبأ المستغرب الناقع 


لمن عقل 2376 . 
أما ما يراد من قله تعالي : ( وازواج مطهرة ) فقد سبق بيانه في الآية التي 
- -202 


ويلحظ في الآية الكريمة أن قوله تعالي : ( وأزواج مطرة » » وقد عطف عليه قوله 
تعالي : ( ورضوان من الله ) ... ويدل هذا السياق لللآية الكريمة على زيادة المتعة 
المعدة لأهل الجنة ... فهم مع خلودهم في الجنات التي يجري من تمتها الأنهار 
بصحبة أزواجهم المطهرات من كل ما يعتري النساء في الدنيا من الأقذار والريب ... 
يتمتعون بما هو أعظم وأهم ألا وهو رضوان الله عنهم » وهو أعلى منازل الكرامة 
لأهل الجنة ... فقد أخرج الطبري عن جابر بن عبد الله قال : « إذا دخل أهل الجنة 
الجنة قال الله تبارك وتعالي : أعطيكم أفضل من هذا فيقولون أي ربنا أي شىء أفضل 
من هذا ؟ ! قال رضواني 276 . 
ويكرر الله سبحانه وتعالي - صفة الزوجية والطهر في نساء أهل الجنة » إذ يقول 
عز وجل : 9 

١‏ والذن اا وَسَلوا امات محلم جنا تقطرى من ليها الأهار 
دين فيا اهم فا زواج رُم طلا يلا 4 0 . 


. تفسير ابن عطية ج٠١ ص48‎ )١( 

(7) من الأية ©7 من سورة البقرة . : 

(*) جامع البيان ج7 ص5١7- 7١17‏ . أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها 
ج17 صةا١‏ . مع زيادة في اللفظ : 

(4) سورة النساء » آية :/1© . 


5لا ب 


والآية وعد مؤكد من الله سبحانه وتعالي ‏ لعباده المؤمنين , الذين يعملون 
الصالحات بأنه أعد لهم جنات مخري من متها الأنهار » لهم فيها الخلود أبد) 2 
تصحبهم زوجات مطهرات من الأقذار والعيوب التي في نساء الدنيا يتمتعون في ظل 
كنين لا تنسخه الشمس وليس فيه حر ولا يرو(9... : 

وقد تأكد وعد الله سبحانه ‏ بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والتي بدأت 
بها الآية الكرية » وبالسين الدالة على تقريب الخير وتبشير المؤمنين به ... وقد بين أبو 
حيان مزية السين في قوله تعالي : ( سندخلهم ) إذ قال : ١‏ وأني فيها بالسين المشعرة 
بقصر مدة التنفيس على سبيل تقريب الخير من المؤمنين وتبشيره به »237. 

ويلحظ أن قوله عز وجل : ( لهم فيها أزواج مطهرة ) جاء جملة اسمية مستأنفة 
لتدل على التشويق والثبوت في هذا الوعد من الله سبحانه ... كما عطف عليه قوله 
تعالي : ( وندخلهم ظلاً ظليلا ) ؛ ليدل على أن وجود أهل الجنة مع أزواجهم في 
مكان مريح معتدل الجو ليس فيه حر شديد ولا برد قارس . وقد وصف الظل بقوله 
تعالي : ( ظليلا ) » وهي صفة مشتقة من لفظ الظل مبالغة في تأكيده وتعظيمه . 
كما أن وصف الظل بالظليل يفيد امتداد الظل كما في قوله تعالي : « وظل 

مُمدُود 4 *©, لأن ليس كل ظل مدوم . 

وقد أخرج الطبرى”” عن أبي هريرة عن النبي - #ه ‏ ؛ قال  :‏ إن في الجنة 
لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها » شجرة الخلد » . 


)١(‏ انظر : جامع البيان » للطبري جه ص4 ١4‏ . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » ج؟ ص5" . معاني 
القرآن الكريم » للنحاس ج" ص8 1١١‏ - 115 . نفسير البغري ج١‏ ص"447 . تفسير ابن عطية 
ج؟ ص7١٠‏ . التفسير الكبير » ج١٠‏ ص75١ ‏ 177 . تفسير النسفي ج١‏ ص77 . حاشية 
الشهاب ج؟ ص27 ٠ ١‏ روح المعاني جه ص ٠. "15١‏ 

زفق البحر المحيط ج53 ص ه/1؟ ٠‏ وانظر روح المعاني جه ص١1 ٠.‏ 

. "٠ : سورة الواقعة , آية‎ )'"١ 

(4) انظر معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » ج7١‏ ص55 . 

(6) جامع اليبان »م4 جه ص ١44‏ . أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها . 
ج/ااا ص/7"57 . 
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وقد يبن الفخر الرازي مزية وصف الجنة بقوله تعالي : وندخلهم ظلاً ظليلاً ) 
وذلك قال : « واعلم أن بلاد العرب كانت في غاية الحرارة » فكان الظل عندهم 
أعظم أسباب الراحة » ولهذا المعني جعلوه كناية عن الراحة ... فإذا كان الظل كتاية 
عن الراحة كان الظليل كناية عن المبالغة العظيمة في الراحة ... 2306 . 


ثاني) ‏ صفة الجمال في اخلقة واغْلّق : 

ِيّن الله عز وجل صفة النساء اللاتي أعدهن ‏ سبحانه ‏ لعياده المتقين في 
الجنة » فوضح صفانهن الخلقية وما فطرهن عليه من جمال في الجسد وفي الروح .. 
حيث وصف - سبحانه ‏ مواطن الجمال التي ميزهن بها عن نساء الدنيا ... كما 
وصف أخلاقهن وما ميزهن به من طيب العشرة لأزواجهن والحياء وكرم الطباع 
والأدب الجم ل فبين عزوجل أن نساء الجنة خلقن على أجمل وأروع صورة 
وأحسن أخلاق ... وهذا يميزهن عن نساء أهل الدنيا اللاني لا يجتمع فيهن - في 
الغالب ‏ جمال الخلق والخلق ... وإن اجتمعا فإنهما لا يكملان أبد) ... 

فمن الآيات التي توضح جمال نساء الجنة قوله سبحانه وتعالي : 

( كذلك رجاهم بحورعين 74" . 

والآية الكريمة تصف زوجات المتقين في الجنة بأنهن حور عين ... وذلك بعد أن 
وصف ‏ عز وجل ما أعده للمتقين من مكان أمن في جنات وعيون ؛ كما وصف 
صفة فريدة في الجمال ليتم بصحبتهن ومشاركتهن أنسهم وسرورهم ... يدل على 
هذا المعني قوله سبحانه في أول الآية ( كذلك ) . وذلك أن الكاف في موضع رفع 


إللق التفسير الكبير » ج١٠‏ ص/17١ ٠.‏ 
(7) سورة الدذخان » آية : 85 . 
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كما أكرمتاهم بما وصفنا من الجناث والعيون واللباس كذلك أكرمناهم بأن 
نا زفق 
زو- هم 6.6 

وقد بين المفسرون7" المعني المراد بقوله سبحانه : ( وزوجناهم ) » فقالوا : أي 
جعلناهم أزواج) كما تزوج النعل بالنعل , أو جعلناهم أثنين أثنين جميعا بجميع » أو 
قرتاهم بهن ليس من عقد التزويج لأنه لا يقال : زوجته بامرأة » أو لأن الجنة ليس فيها 
تكليف فلا عقد ولا تزويج بالمعني المشهور ء أو أنكحناهم حورا . ويقال إن تفسيره إن 
الحور العين في الجنة ملك يمين كالسراري في الدنيا فلا يحتاج الأمر إلى العقد 
عليهن » على أنه يمكن أن يكون في الجنة عقد وإن لم يكن فيها تكليف ... 

والتفسير الراجح لقوله تعالي : ( وزوجناهم ) : أي قرناهم بهن على وجه 
الاختصاص » بحيث يكون لكل واحد منهم زوج تصحبه دائما دون حاجة إلى عققد 
كما هو معروف في الدنيا » لاختلاف الدواعي التي تقتضي الشروط والأحكام كما 
كان في الدنيا ؛ وذلك أن الآيات التي وصفت نساء الجنة تثبت أحقية كل واحد من 
أهل الجنة في ملكية زوج له.... كما أن القرآن الكريم لم يرد فيه زوجناهم حورا » 
وإنما عدي بالباء كما في الآية الكريمة هذه ... يدل على ذلك قول الراغب في قوله 
تعالي : ( وزوجناهم بحور عين ) » أي قرثاهم بهن » ولم يجىء في القرآن زوجناهم 
حورا » كما يقال زوّجته امرأة » تنبيها أن ذلك لا يكون على حسب المتعارف فيما - 
ييننا من المناكحة 276 , ش 

أما قوله عز وجل : ( بحور عين » » فهي صفة تبين ما فطرت عليه نساء الجنة 
:من الجمال فهن : حور عين . 


() انظر : إعراب القرآن » للنحاس ج؛ ص77١‏ . تفسير البغوي ج4 ص98 ١9‏ . الكشاف ج7٠‏ 
ص 475 . التفسير الكبير ٠6‏ ج37 ص707. روح المعاني ج75 ص78١‏ . 

(1) انظر : مجاز القرآن » لأبي عبيدة ج؟ ص5 3١‏ . تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص4 1١‏ . جامع 
البيان » للطبري »م7١‏ ج0١‏ ص175 . تفسير البغوي ج4 ص99١‏ . التفسير الكبير ج717 
ص91 . تفسير النسفي ج؟ ص74 . تفسير أبي السعود ج8/ ص7" . حاشية الشهاب ج/ 
ص١١‏ . روح المعاني ج٠١‏ ص7960١.‏ 

(؟) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص١١7‏ مادة زوج. 


ل/ا/ا؟ا - 


وقد بين المفسرون7١2©‏ المراد بالحور وبالعين ٠‏ إذ قالوا : الحور هن النقيات البياض 
واحدتهن حوراء » أو اللاتي يحار فيهن الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون ... أو هن 
شديدات بياض الأعين الشديدات سوادها واحدها حوراء » والمرأة حوراء . أو هن على 
الإضافة بحور عينٍ وا معني بالحور من العين » لأن العين إما أن تكون حورا ٠‏ أو غير 
حور فهؤلاء من الحور العين » لا من مثلهن مثلا » أو الحوراء ذات الحور وهو صواد . 
المقلة كلها كما في الظباء فلا يكون في الإنسان إلا مجاز » أما العين فهن جمع 
عيناء وهي الواسعة العينين في جمال . 5 

والتفسير الراجح للحور أنهن شديدات بياض الأعين شديدات سواد سوادها » مع 
بياض البشرة وصفائها ونقائها ... لأنه لا مانع من أن مجمع نساء الجنة الصفتين 
الدالتين على الحسن معًا ... كما أن جمال العين وسعتها لا يتعارض مع شدة بياض 
البشرة ونقائها ... ولا يتحدد وصف واحد بعينه من قوله تعالي : ( بحور ) » بل إن 
قراءة ابن مسعود”؟) : ( بعيس عين ) تدل على أن المراد من الحور في الآية البيض » 
لأن العيس عند العرب هي البيضاء من الإبل وهي جمع مفردة عيساء ... كما أن 
معني الحور البياض . ش 

والعين الحوراء : هي التي اشتد بياض بياضها واشتد سواد سوادها ... وكلا 
التفسيرين راجح ولا مانع من اجتماعهما معا في نساء الجنة . وقد ألمح الفخر الرازي 
إلى اجتماعهما مما في قوله تعالي : ( بحور ) إذ قال : 0 ولا قسمي المرأة حوراء حني 
يكون حور عينيها بياض) في لون الجسد 76" . 

واختلف في هؤلاء الحور العين هل هن نساء الدنيا ينشعهن الله خلقنا آخر » أو 


)١(‏ انظر : جامع البيان » للطبري م7١‏ ج79 ص5١‏ -/1 . إعراب القرآن » للنحاس ج4 
ص175 . تفسير البغوي ج4 ص5 ١5‏ . الكشاف ج”؟ ص 479 . تفسير النسفي ج١‏ ص374 . 
البحر المحيط ج8/ ص٠4‏ . تفسير أبي السعود ج48 ص55 . حاشية الشهاب ج4 ص١١ ٠‏ روح 
المعاني جه" صه"١‏ . 

(1) أنظر جامع البيان » للطبري م7١‏ ج0؟ ص55١‏ 717 . 

() التفسير الكبير ج/ ص7817 . 1 


ىلا5 - 


أنهن لسن من نساع الدني2١)‏ .2 

والتفسير الأرجح أن الحور العين في الجنة من نساء الدنيا أنشأهن الله سبحانه 
خلقا أخخر ... ومن الحور العين اللاتي خلقهن الله عز وجل لأهل الجنة ... وذلك أن 
ا ظ 


« وفيها ما تشتهيه الأنفس وتَلَد الأعين 4 20. ظ 

فقد يكون هوي أهل الجنة مع زوجانهم من أهل الدنيا فيعطون ما اشتهته 
أنفسهم» وقد يكون هواهم مع الحور العين من نساء الجنة فيجدون ما خطر في 
أنفسهم ... ثم إن الآيات التي وصفت نساء الجنة لم مخدد من هن ... وإنما وصفت 
الخلقة المتميزة لنساء الجنة عن نساء الدنيا فحسب . 

ويبين الله سبحانه ‏ أن الحور العين من بين أنواع المتع التي أعدها الله 
سبحانه ‏ لأهل الجنة » وذلك قوله تعالي : 


و 


2 كأمثال اللْولو المكنون 04©. 

فالآية الكريمة ذكرت الحور العين مع غيرهن من المتع الحسية كالشراب » 
والفاكهة » واللحم . وقد ذكر المفسرون”" اختلاقًا في إعراب قوله تعالي : ( وحور 
عين © . إذ قالوا : إنها قرئت بالخفض » إما بالعطف على بأكواب وأباريق » وإما لأن 
المعني : ينعمون بحور عين . وقرئت بالرفع على معني : ولهم حور عين . وقرئت 
بالنصب على معني : ويعطون حور) عينا . 


)00( انظر : التفسير الكبير » ج7١‏ ص7917 . تفسير أبي السعود ج/ ص55 . روح المعاني ج70 
ص75١‏ . 

() سورة الزخرف » أية : الا . 

() سورة الواقعة » الأيتان : ١‏ 77 . 

(4) أنظر : معاني القرآن للفراء ج؟ ص"1؟1 . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » جه ص١١١‏ . ٠‏ 
إعراب القرآن ‏ للتحاس عج؛ ص718- 359 . تفسير البغوي » ج4 ص١78‏ . التفسير الكبير » 
ج19 ص؛ه١‏ . تفسير النسفي . ج7 ص 459 . البحر امحيط » ج/ ص١7‏ . افسير أبي السعود 
ج# ص157 . حاشية الشهاب » ج8/ ص57١‏ . روح المعاني » ج/77 ص4؟1 . 


غكددة 


وأحسن القراءات قراءة الرفع إذ يكون المعني عليها : لهم ما سبق ولهم حور 
عين ... يقول الزجاج7١2: ٠‏ ومن قرأها بالرفع فهو أحسن الوجهين لأن معني : 

( يطُر ف عَليْهم ونْدَانَ مُحَلْدونَ 27 

بهذه الأشياء » بمعني ما قد ثبت لهم فكأنه قال : ولهم حور عين » . 

أما معني قوله تعالي : ( وحور عين ) فهن : الشديدات يياض البشرة والواسعات 
الأعين في حسن وجمال”) ... وقد سبق بيان هذا المعني في الآية التي سبقت”*2. 

واجتماع هانين الصفتين الدالتين على الحسن في نساء الجنة دلالة على أنهن 
يملكن صفات الجمال في المرأة » إذ أحسن مميزات الجمال في المرأة سعة العينين 
وحسنهما » مع بياض البشرة وصفائها . وقد أكد الله عز وجل وصفه البياض والنقاء 
والصفاء في نساء الجنة بقوله سبحانه : 

( كمال اللؤأو المكتود 74. 

حيث شبههن باللؤلؤ المصون في صّدفه » الذي لم تمسه الأيدي » ولم يغير لونه 
شمس ولا حرارة ولا هواء » ولم يره أحد . 3 : 

ويلحظ أن الآية الكريمة جمعت بين أداتي التشبيه « الكاف ‏ مثل » وفي هذه 
الصياغة زيادة في تأكيد التشبيه وتحققه » وذلك أن التشبيه معناه : أن صفاء هن 
وتلألؤهن كصفاء اللؤلؤ وتلألئه”" . وقد وضح الفخر الرازي مزية هذا النظم » إذ قال : 
« المشهور أن كلمتي التشبيه يفيدان التأكيد والزيادة في التشبيه » فإن قيل : ليس 
كذلك بل لا يفيدان ما يفيد أحدهما » لأنك إن قلت مثلاً : هو كاللؤلؤة للمشبه » 


)00( معاني القرآن وإعرابه »جه صض١١١‏ . 

. ١0: سورة الواقعة » أية‎ )7١١ 

6 انظر : إعراب القرآن » للنحاس ج4 ص79 . تفسير النسفي ج٠1‏ ص 519 . تفسير المراغي م1 
جا ص/1177 . 

(4) انظر: صحيفة 505 75١١‏ ما سبق . 

(0) سورة الواقعة » آية : "73 . 

انظر الجمان في تشبيهات القرآن »لابن ناقيا البغدادي ص37 75 . 
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دون المشبه به في الأمر الذي لأجله التشبيه ؟ نقول : التحقيق فيه » هو أن الشىء إذا 
كان له مثل فهو مثله » فإذا قلت : هو مثل القمر لا يكون في المبالغة مثل قولك : هو 
قمر ء وكذلك قولنا هو كالأسد ؛ وهو أسد , فإذا قلت : كمثل اللؤلؤ . كأنك قلت: 
مثل اللؤلؤ » وقولك : هو اللؤلؤ » أبلغ من قولك : هو كاللؤلو »7 . 

أما وصف اللؤلو في الآية الكريمة بقوله سبحانه : ( المكنون ) » فإنه دلالة على 
بلوغهن الغاية في الحفظ والصفاء والنقاء والبياض . .. ذلك أن الكن : ما يحفظ فيه 
الشىء » وخص : كندت بما يسكر يبيت أو ثوب وغير ذلك من الأجسيام '©. ومعني 
المكنون : أي المصون المحفوظ في الصدف » فلم ادي » ولم يخدش » ولم 
تغيره أحوال الزمان من هواء وشمس وحرارة وغيرها .. 

رتش ردي موطف لواو لسرن ب قن بالمكنون أي 
المستور بما يحفظه » لأنه أصفي وأبعد من التغيير »9 . 

وفي تشبيه نساء الجنة باللؤلؤ المكنون قيمة معنوية دقيقة » توحي بما يجده أهل 
الجنة من راحة نفسية في تمتعهم بنسائهم اللاتي لم يرهن » ولم يمسهن أحد قبلهم 
... وذلك أكثر متعة وراحة لهم . يقول الأستاذ سيد قطب : ١‏ واللؤلؤ المكنوث هو 
اللؤلؤ المصون » الذي لم يتعرض للمس والنظر » فلم تثقبه يد » ولم تخدشه عين ! 
وفي هذا كناية عن معان حسية ونفسية لطيفة في هؤلاء الحور الواسعات العيون » 249 . 

وبين الله سبحانه وتعالي ‏ جمال الخلقة والخلق في نساء الجنة إذ يقول عز 
وجل : 0 

وعندهم قاصرات الطرف عبج )كانه يض مَكَنُونْ م 0. 


. ١94ص التفسير الكبير » ج79‎ )١( 

» انظر : معجم مفردات ألفاظ القرآن » للراغب ص455 مادة كن . وانظر : بصائر ذوي الدمييز‎ )١( 
. 786 للفيروزابادي » ج4 ص‎ 

() روح المعاني ج/70 ص4؟7 . 

() في ظلال القرآن » ج" ص7454 . 

(5) سورة الصافات : الأيتان 44 45 . 
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ويلحظ أن الجملة الأسمية قدم فيها الخبر الظرف على لليتدأ . .. وهذا التقديم 
للخبر الظرف يفيد الاستقرار لي د رحاب ارا ار 
ا 0 
بين المفسرون17» المعني المراد من قوله تعالي 1 قاصرات الرف 1 : آذ قالوا 
ل القصر ١‏ الحبس ) أي قصرن أبصارهن على الأزواج لم يطمحن إلى غيرهم . 
أولا ينظرن إلا إلى أزواجهن . أولا يرن على أزواجهن » أو حيسن طرفهن على 
أزواجهن لا يمتد طرفهن إلى أجنبي حياء وعفة . أو المراد لا يفعحن أعينهن دلالاً 
وغنجًا » وهو فيما سبق متعد . وقد يكون لازم على أن المعني ذابلات الجفن مراضه 
والطرف في ذلك طرفهن أو يكون متعدي والطرف طرف غيرهن » والمعني قاصرات 
طرف غيرهن عن التجاوز إلي سواهمن لغاية سنن ف 28 بعجارزمن ٠‏ عار 06 
إليهن ... ْ 
ا عبر ونان في عزن تو عن وي اوسني عن 
لا يمعد طرفهن إلى غيرهم أبد) ... وفي هذا النفسير دليل على ما فطرهن عليه - 
سبحانه وتعالي من الأدب والحياء وامبة ‏ وذلك أن مر إذا قضرت نظرها على 
زوجها ولم تتطلع إلى أجنبي غيره د 
ووفائها لزوجها . .. بحيث لا جد متعة أو لذة إلا في النظر إليه وحده ... قري 
وفي وْضف الله - سَبْحانه - لنساء الجنة بهذه الصفة إيمَاء إل ما يجمنع بين 
الزوجين من أهل الجنة من الألفة وامحبة والشوق واللهفة .:. فالزوجة من أزواج أهل 
الجنة لا تغض طرفها عن زوجها أبدا ما يدل على مخيبها إليه وألفتها معه ... ع 
وقد أشار الشهاب إلى مغزي وصف نساء الجنة هذه الضنفة 1 قال : ا 


1 انظر : تفسير غريب القرآن » لابن قتهبة ص٠‏ 3“ ال 
معاني القرآن وإعرابه » للجاج اج ص5 7 معني القرلة الجر بي . تفسير 
ص م فلن ل راذا يحانة نياب عل 0 .زوع للعفي ج16 , 
ص83 . في ظلال القرآن » جه ص7147 . 
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على ظاهره وكناية عن شدة الحسن المانع عن رؤية غيره أو عن إفراط الحبة »290 . 

وفي هذه الآية الكريمة صفة أخري لنساء الجنة وهي قوله تعالي ( عين ) » وهذه 
الصفة تتناسب مع الصفة التي قبلها : ( قاصرات الطرف ) وذلك أن معني قوله 
تعالى: ( عين ) أي واسعات الأعين في حسن وجمال ... إذ هي جمع عيناء .. 
فإذا كانت نساء الجنة يقصرن طرفهن على أزواجهن تعبير) عن فرط محبتهن 
وقناعتهن بهم فلا يمتد طرفهن إلى غيرهن أبدا » وكانت أعينهن التي يقصرنها 
عليهم واسعة في حسن وجمال » فإن هذا أدعي للسرور والمتعة والرضي لأهل 


. وتلي هذه الآية الكريمة صفة ثالثة لنساء الجنة » هي قوله تعالي : 

( كن يض كنود م 20 

وفي هذه الآية الكريمة تشبيه نساء الجنة بالبيض المكنون ... وقد بين المفسرون!؟) 
معني قوله تعالي : ( بيض مكنون ») » إذ قالوا : أي مصون » والعرب تشيه النساء 
يبيض النعام . أو شبهن في بياضهن وأنهن لم يمسّهن قبل أزواجهن إنس ولا جان 
ببياض البيض الذي هو داخل القشر . أو كأن ألوانهن ألوان بيض النعام . أولم تمربه 
الأيدي . أوشبههن ببيض النعامة تكنها بالريش من الريح والغبار حين خروجها ؛ 
فلونها أبيض في صفرة أو الجوهر المصون » أو هو تشبيه عام لجملة المرأة بجملة 


. 77١ص حاشية الشهاب جلا‎ )١( 

() أنظر : مجاز القرآن ٠‏ لأبي عبيدة ج7١‏ ص5١‏ . تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 77١‏ . جامع 
البيان » للطبري م7١‏ ج؟؟ ص5ه . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » ج4 ص١٠‏ .معاني القرآن 
الكريم » للنحاس » ج” ص77 . وانظر مراجع تفسير الآية التي مسبقت هامش 7 ص8١"‏ . 

(20) سورة ة الصافات » أية :45 . 

(4) انظر : مجاز القر » لأبي عبيدة ؛ ج١‏ ص59١‏ . تفسير غريب القرآن : لابن قتيبة ص ٠لا"‏ . 
جامع البيان » للطبري م١١‏ ج7١7‏ صلاه . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » ج14 ص7١7‏ . 
معاني القرآن الكريم » للنحاس » ج” ص77 . تفسير البغوي , ج4 ص77 . الكشاف ج7 
ص٠١‏ . التفسير الكبير » ج77 ضص177 . البحر المحيط جلا ص١77‏ . روح المعاني ج7١‏ 
ص0٠5.‏ 


ات 


البيضة. أو شبههن ببيض النعام المكنون في الأداحي » وبها تشبيه العرب النساء 
وتسميهن بيضات الخدور . 

والتفسير الراجح هو التشبيه العام لجملة المرأة بجملة البيضة ... وذلك أن تشبيه 
نساء الجنة بالبيضالمكنون فيه دلالة على رقتهن ونعومتهن وحسن بياضهن وتناسب 
أجسامهن و و ل ا ل 
شأنهن » أو يلوث أبدانهن أو أخلاقهن . 

وقد وضّح أبو حيان مزية تشبيه نساء الجنة بالبيض » إذ قال 520000 
أجزاء المرأة وأن كل جزء منها نسبته في الجودة نسبة الآخر من أجزائها إلى نوعه ‏ 
فنسبة شعرها إلى عينها مستوبة إذ هما غاية في نوعها ٠‏ والبيضة أشد الأشياء تتاسب 
أجزاء من حيث حسنها في النظر واحد 2١76‏ ... كما بيّن الفخر الرازي مزية وصف 
المشبه به : ( البيض ) بأنه مكنون » إذ قال : ٠‏ ومعني هذا التشبيه أن ظاهر البيض 
بياض يشوبه قليل من الصفرة » فإذا كان مكنونًا كان مصوناً عن الغبرة والقترة فكان 
هذا اللون في غاية الحسن 76" . 

وقد جاء تشبيه نساء الجنة بالبيض المكنون بعد وصفهنْ بقَصْرِ طرفهن على 
أزواجهن لتتأكد صفة المحبة والحياء والعفة فيهن . وقد بيّن ابن ناقيا البغدادي جمال . 
وحسن هذا التشبيه في القرآن وموافقته لما سبقه من وصف النساء ‏ إذ قال : « وصف 
نساء أهل الجنة بأنهن قاصرات الطرف مع حسن العيون لا من شين يمنعهن من 
طموح النظر » وإنما ذلك للعفة والخفر . ثم شبههن بالبيض المكنون تأكيد) للصفة 
بالشبيه » فأخبر بذلك أنهن في ستر وكن عن التبرج » وجعل وصف البيض دالا 
على هذه الحال من وصفهن .. وهذا الكلام غاية في مناسبة الوصف ومطابقته » 


وبلاغة ومعني التشبيه وموافقته د" 


. البحر المحيط , جلا ص70‎ )١( 
. ١77 التفسير الكبير » ج77 ص‎ )( 
. الجمان في تشبيهات القرآن » تحقيق د/ مصطفي الجويني ص74‎ )'1( 
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ويصف الله ععز وجل - نساء الجنة بقصر الطرف في آية أخمري » إذ يقول 
سبحانه : 

.©00 وعندهم قاصرات الطَرف أثْرّاب بم‎ «١ 

ويلحظ أن الجملة الاسمية في الآية قدم فيها المسند الظرف ( عندهم ) على 
المسند إليه ( قاصرات الطرف ) » وفي هذا السياق دلالة على ملكية أهل الجنة لنساء 
الجنة ... حيث يكون عندهم أو عند كل واحد منهم ( قاصرات الطرف ) ... وقد 
سبق بيان 7" معني : ( قاصرات الطرف ») وهن اللاتي قصرن طرفهن على أزواجهن 
فلا يرون غيرهم أبدا . 

أما الصفة الأخري التي يصف الله عز وجل بها ناد الجنة قهق قزل تعالى»* 
( أتراب ) ... وقد بين المفسرون 7" المعني المراد بقوله تعالي : ( أتراب © فقالوا : في 
سن واحدة ء أو أمثال » أو متواخيات لا يتباغضن ولا يتعادين ولا يقحاسدن 1 
أسنانهن واحندة وهن في غاية الشباب والحسن . أو مستويات الأسنان » بنات ثلاث 
وثلالين :سنة أولدات تنشأن مما أو لأن التراب ب مسهن في وقت واحد . أو أتراب 

لأزواجهن أسنانهن كأسنانهم . 

والتفسير الراجح هو أنهن متساويات في السن متمائلات في الشكل وذلك أن 
التساوي في السن يجعلهن متحببات متواخيات ليس بينهن غيرة ولا تباغض ولا 
تخاسدء كما يجعلهن متمائلات في الحسن وجمال الصورة والجسم .. 

وتمائلهن هذا أدعي لراحة الزوج وسروره ومتعته النامة التي لا ينغصها اختلاف 


. سورة ص آية :اه‎ )١( 

0 انظر صحيفة 7١6 7١14‏ فيما سبق 

() انظر : مجاز القرآن » لأبي عبيدة ج١‏ ص186 . جامع البيان ؛ للطبري م7١‏ ج77 ص74١‏ . 
معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » ج؛ ص77 . معاني القرآن الكريم » للنحاس ج” ص5١١ ‏ 
مفردات ألفاظ القرآن ص١‏ مادة ترب . تفسير البغوي ج4 ص55 . الكشاف ج7٠‏ ص77 . 
التفسير الكبير ج”؟ ص5١؟‏ . البحر امحيط ج/ا ص5 4١‏ . تفسير أبي السعود ج/ا ص١77‏ . 
حاشية الشهاب جا ص6١"‏ . روح المعاني ج77 ص 3١1‏ . في ظلال القرآن جه ص717١”7‏ . 
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الزوجات وتنافسهن كما هو الحال في نساء أهل الدنيا . 

ويدل على رجحان هذا التفسير المعني اللغوي لقوله تعالي : ( أنراب ) إذ قال 
الراغب : ٠‏ أي لدات تنشأن معًا تشبيهًا في التساوي والدمائل بالترائب التي هي 
ضلوع الصدر )7١؟.‏ | 

وقد بين الزمخشري فائدة التساوي في السن بينهن » إذ قال  :‏ وإنما جعلن على , 
سن واحدة لأن التحاب بين الأقران أثيت 2176. كما بِيّن الفخر الرازي مزية التشابه 
بينهن في الصفة والسن إذ قال : ٠‏ قال القفال : والسبب في اعتبار هذه الصفة » 
أنهن لما تشابهن في الصفة والسن والحلية كان اميل إليهن على السوية » وذلك 
يقتضي عدم الغيرة 76" . 

ويلحظ أن الآية الكريمة هذه تتشابه مع الآية التي سبقتها » إذ قال سبحانه في 
التي صسبقت : 

( رَعندَمُم قَاصرات الطرف ين بم 0©. 

وقال عز وجل في هذه : 

رعندهم قاصرات الطُرف أَتثْرَاب ي 00©. 

إذ اختلفت الصفة في خاتمة الآيتين فقط » فقال سبحانه في الأولي ( عين ) 
وقال في الثانية : ( أتراب ) ... وقد أرجع | الخطيب الإسكافي سبب الاختلاف إلى 
مراعاة فواصل الآيات في السورتين » إذ قال : ١‏ لأن فواصل الآيات التي من سورة 
الصافات مر دفة أواخرها بالياء أو بالواو » والقصد التوفقة بين الألفاظ مع صحة 
امعان 2306 , 

ى 


. معجم مفردات ألفاظ القرآن ص١7 مادة ترب‎ )1١( 

(9) الكشاف ؛ ج"؟ ص377 . 

() التفسير الكبير » ج15 ص 7١5‏ . 

(4) سورة الصافات ء آية :5/8 . 

(6) سورة ص :أية : ١ه‏ . 

(5) هرة التنزيل وغرة التأويل ص44 . وانظر أسرار التكرار في القرآن الكريم » للكرماني ص144 ٠‏ 
بصائر ذوي التمييز » للفيروزابادي ج١‏ ص" 5١‏ . 
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وهذا التفسير من الخطيب صحيح » إلا أن كل صفة من الصفتين اللتين خدمت 
بهما الآيتين له علاقة معنوية دقيقة بما سبقه من المعني وما تلاه أيضا ... وقد بانت 
دك : ( عين ) بما قبلها وما بعدها من التشبية”© ... أما 

علاقة الصفة في قوله تعالى ٠١‏ راب ) فإنه بين أن نساء الجنة مع ما خلنهن الك 
سبحانه وتعالى ‏ عليه من الحياء والعفة والتودد لأزواجهن فإنهن يتمتعن بسماحة 
الخلق وحلاوة الطبع وطيب المعاشرة فيما بينهن ... بحيث يتميزن بهذه الصفة عن 
نساء الدنيا اللاتي لا تكتمل المتعة بهن مجتمعات أبن . 


ويصف الله عز وجل نساء الجنة بققصر الطرف على أزواجهن في آية أخري 
در : 


# 


22 )نبي آلاء ربكما 


وقد كت الآية 7 بالجملة الاسمية 0 دم فيها الخبر الظرف : (فيهن) » 
وأخر المبتداأ ( قاصرات الطرف »© ولهذا النسق دلالته » إذ يدل على استتقرار ووجود 
قاصرات الطرف في الفرش التي بطائنها من استبرق . أو مستقرة في الجنان الدال 
عليها قوله تعالى : ( جنتان » » إذ لكل فرد جنتان كما قال أبو حيان : 9 والضمير 
في : ( فيهن ) عائد على الجنان الدال عليهن ( جنتان ) إذ كل فرد قرد له جنتان 
فصح أنها جنان كثيرة 96 . | 

وقد مر بيان قوله تعالى : ( قاصرات الطرف ) > » وهن النساء اللاتي قصرن طرفهن 
على أزواجهن فلا تطمح أبصارهن إلى غيرهم أبد) » أو قصرن طرف أزواجهن 
لحسنهن فلا ينظرون إلى غيرهن أيد)”؟ .. 


'.. مما سبق‎ 7١7: أنظر صحيفة‎ )١ 

() سورة الرحمن » الآيات 5ه لاه 8ه . 

() البحر النحيط » ج/ ص57١‏ . 

() أنظر : مجاز القرآن » ج؟ ص5 54 . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » جه ص7 ٠١‏ جائع البيان, 
م1١‏ جلا ص0١16١‏ . تفسير البغوي ج4 ص77/4 . الكشاف ج4 ص؛ه . التفسير الكبير ج75 » . 
ص75١‏ . تفسير النسفي ج” ص»150 . البحر امحيط ج8/ ص157 . تفسير أبي السعود ج8١‏ ' 
ص 180 . حاشية الشهاب ج8 ص18 . روح المعاني » ج/7 ١7‏ ص8١١--5١1.‏ 
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والراجح أنهن قصرن طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم . وقد أخرج 
الطبري عن ابن زيد ما يدل على ذلك إذ قال ١:‏ قال ابن زيد : لا ينظرن إلا إلى 
أزواجهن » تقول : وعزة ربي وجلاله وجماله , إن أري في الجنة شيف أحسن منك » 
فالحمد لله الذي جعلك زوجي وجعلني زوجك » 17©. 

ويلحظ في المبتدأ : قاصرات الطرف ) أنه جاء باسم الفاعل ( قاصرات الطرف ) 
ياضافة اسم الفاعل إلى المفعول ... ولم يأت ( مقصورات ) باسم المفعول . وفي هذه 
الصياغة للكلمة دلالة على كرامتهن وعظمتهن وحيائهن وعفتهن على أزواجهن حبا 
وكرامة وعفة وعظيمًا . أما إن كن مقصورات فقد يكون القصر على غير رغبتهن » 
وإنما فعلن ذلك قصرا وإجبار ممن قصرن ٠‏ وليس في هذا دليل عفة وحب وكرامة 

وقد بيّن الفخر الرازي معني قصر الطرف » إذ قال : ( قاصرات الطرف ) من 
القصر وهو المنع أي المانعات أعينهن من النظر إلى الغير » أو من القصور » وهو كون 
قاصرة لا طماح فيها للغير » أقول : والظاهر أنه من القصر إذ القصر مدح » والقصور 
ليس كذلك 96 , : 

ويصف الله عز وجل - نساء الجنة في الآية الكريمة هذه بصفة أخري هي قوله 
سبحانه : 


مه وها صم ه 


2 ل ملي د © »# 
( لم يطمنهن إنس قَبلَهم ولا جان 04" . 
ويلحظ أن جملة الصفة بدأت بأداة النفي ( لم ) لتفيد ثبوت هذه الضفة في نساء 
الجنة واستمرارها ... وقد بين المفسرون”؟' المعني المراد يقوله تعالى : ( لم يطمثشهن 


. جامع البيان م17١ جلا ص190‎ )١( 

(0 التفسير الكبير » ج75 ص؟9؟7١‏ . 

(*) سورة الرحمن » آية :55 . 

(4) انظر : معاني القرآن » للفراء ج ص ١١5‏ . مجاز القرآن » لأبي عبيدة ج' ص40" . تفسير غريب 
القرآن » لابن قتيبة ص447 . جامع البيان ؛ للطبري م7١‏ ج77 ص 16١‏ . تفسير البغوي ج4 
ص 774 . الكشاف ج4 ص54 . التفسير الكبير » ج76 ص ١75‏ . تفسير النسفي ج؟ ص١1‏ ؟ ء 
البحر حيط ج8 ص54 ١‏ . تفسير أَبِي السعود ج4 ص80١‏ . حاشية الشهاب ج4 ص8١١ ٠‏ روح 
المعاني ج77 , ص5١١‏ . 
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إنس قبلهم ولا جان ) إذ قالوا : أي لم يفتضضهن » والطمث هو النكاح بالتدمية . أو 
. يمسهن إنس ولا غيره أو لم يجامعهن ولم يفرغهن » وأصله من الدم كأنه قال لم 
يدمهن أحذ بالجماع أولم يطمث الإنسيات أحد من الإنس ولا الجنيات أحد من 
الجن . أو لم يطأهن على أي وجه كان الوطء من افتضاض أو غيره . 

والتفسير الراجح : أنهن لم يمسسهن إنس ولا جان قبل أهل الجنة وذلك أن نفي 
اللمس عنهن أبلغ في الدلالة على صيانتهن وحفظهن لأهل الجنة كما أن الله 
سبحانه ‏ كني عن الوطء بالمش في قوله تعالى : 

.2١‏ ..إذا كحم المؤمنات َم عون من قبل أن مون فا لَُم عون من 

عدة تعتدوتها ... 204 

ين الفخر الرازي الوجوه التي يفسر بها الطمث إذ قال ين 

اليد 1 : لم يفرعهن ( ثانيهما ) :لم يجامعهن ( الثهما). :لم 
يمسسهن » وهو أقرب إلى حالهن وأليق بوصف كمالهن » لكن لفظ الطمث غير 
ال ور و الى القع ااي مجن 1 كرد رقداكل ري 
( وإن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن ) 2©96. 

وإذا كان المراد بالطمث الجماع فهو لفظ أقرب إلى التصريح ل الكناية 2 
في حين أن الله سبحانه ‏ كني عن الجماع .في الدنيا باللمس إذ قال : « أو 
لامستم النسّاء 4 ”© وقال 8 من قَبْلِ أن تَمَسُوهُنَ 4 ”4) .. ولهذا التعبير- دلالته 
في القرآن الكريم يوضحها الفخر الرازي » إذ يقول : ١‏ فالله تعالى ذكره في الدنيا 

مجازيا مستور)ً في غاية الخفاء بالكناية إشارة إلى قبخه ل وفي الآخرة ذكره بأقرب 
الألفاظ إلى التصريح أو بلفظ صريح لأن الطمث أدل من اللجماع رق مامز 


. 2 ٠. 49: سورة الأحراب » أآية‎ )١( 
.. ١78 التفسير الكبير » ج79 ص‎ )1( 
٠ , 27” : سورة النساء » من الآية‎ )( 
. 48: سورة الأحزاي » من الآية‎ )4( 
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الجمع والوقوع إشارة إلى خلوه عن وجوه القبح » 2١١‏ . 

وقد اختلف المفسرون2"7 في بيان المراد من قوله تعالى : ( إنس قبلهم ولا جان ) » 
إذ قالوا : أي لم يطمث الإنسيات أحد من الإنس ولا الجنيات أحد من الجن : 
ويستدل بذلك على أن الجن يدخلون الجنة أو لأنهن خلقن في الجنة » فعلى قوله 
هؤلاء من حور الجنة . أوهن من نساء الدنيا لم يمسسن منذ أنشكن يعني لم 
يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشكن فيه إنس ولا جان . أو أن قوله تعالى في قوة 
الاستثناء كأنه قال : لم يطمثهن إلا المؤمنون . أو أن هذا على أن الجن يطمثون كما 
يطمث الإنس . أو أن الجن قد مجامع نساء البشر مع أزواجهن إذا لم يذكر الزوج اسم 
الله تعالى » فنفي هنا جميع المجامعين » أو هو نفي الافتضاض عن البشريات 
والجنيات؛ أو أن التعبير به إشارة إلى أنها توجد بكرا كلما جومعت . أو ما يعطاه 
الإنسي من الحور لم يطمشهن إنس قبله » وما يعطاه الجني منهم لم يطمشهن جني 
قبله ... 

والعفسير الأرجح : أن في ذكر نفي طمث الإنسن والجن عن نساء الجنة قبل 
أزواجهن ... مبالغة في نفي هذه الصفة عنهن ... ولهذه المبالغة في النفي دلالتها 
القوية على الحفظ والصون والحماية لنساء الجنة حتي تكون متعة الأزواج بهن متعة 
كاملة خخالصة من شوائب التفكير في سلامة هؤلاء الحور وحمايتهن من كل ما 
يشينهن » أو يصرفهن عن أزواجهن ... وعلى هذا يكون المعني : أن نساء الجنة في 
حفظ وصيانة تامين » بحيث لا يمسسهن أحد قبل أزواجهن لا من الإنس ولا من 
الجن أبد) . وفي هذا المعني إشارة إلى أنهن يوجدن أبكار كلما جومعن . وقد عبر 
الفخر الرازي عن اختياره لهذا التفسير بقوله : 9 فكأن مواقعة الإنس إياهن كمواقعة 
الجن من حيث الإشارة إلى نفيها 76" . 


() التفسير الكبير » ج71 ص١7١‏ . 

(1) انظر جامع البيان » للطبري م7١‏ ج77 ص١0١‏ . تفسير البغوي ج4 ص 71/0 . الكشاف ج؟ 
ص4 ه . التفسير الكبير ج5؟ ص75١‏ . تفسير النسفي ج75 ص 15١‏ . البحر المحيط ج24 صةة١.‏ 
تفسير أبي السعود ج4 ص6١‏ . حاشية الشهاب ج ص1748 . روح المعاني ج17 ص؟١١ ٠‏ 

(8) التفسير الكبير » جة! ص١7١‏ . 


دا ري #االك 


ويلحظ أن للآية الكريمة نسقنًا خاصا له دلالئه المهمة في المعني » إذ أن قوله 
سبحانه : ( لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ) ؛ قدم فيه ذكر الإنس ؛ وأني بعده 
الظرف : ( قبلهم ) بضمير الغائب العائد على من عاد عليه الضمير في : 
(متكئين)"!2. ثم أني بعد الظرف ذكر الجان ... وفي تقديم ذكر الإنس على الجان 
تقديم لنفي ما يعقل حدوثه » ولكن تنفر منه الطباع . على نفي ما لا يعقل حدوثه 
مبالغة في النفي ... يقول ابن القيم : « وأما تقديم الإنس على الجن في قوله :( لم 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ) فلحكمة أخري سوي ما ذكره » وهو أن النفي تابع 
لما تعقله القلوب من الإثبات » فيرد النفي عليه . وعلم النفوس بطمث الإنس ونفرتها 
في هذا النفي أهم )20 . 

وأما ذكر الظرف : ( قبلهم ) بين الإنس والجن فله دلالته المعنوية القوية » إذ فيه 
إشارة قوية إلى حفظهن بحيث لا يمسسهن قبل أزواجهن المؤمنين أحد لا من الإنس 
ولا من الجن ... كما أن وجود الظرف : ( قبلهم ) له مزية أخري ذكرها الفخر 
الرازي » إذ قال  :‏ لوقال : لم يطمثهن إنس ولا جان يكون نفيًا لطمث المؤمن 
إياهن وليس كذلك 76“ . 

ويؤكد الله عز وجل - صفة الحفظ والصيانة والجمال لنساء الجنة في آية 
أخري بعد الآية السابقة إذ يقول سبحانه : 


ب 0م 6 م 


وق ارد ردن يف 
إذ يشبه الله # عز وجل نساء الجنة بالياقوت والمرجان ... وقد بين المفسرون60) 


. ١98ص انظر البحر حيط ج/‎ )١( 

) بدائع الفوائد م١‏ ج١‏ ص57 . 

) التفسير الكبير » ج79 ص70١‏ . 

(4) سورة الرحمن » آية :88 . 

(5) انظر تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة ص١4‏ جامع البيان » للطبري م١‏ ج7١‏ ص97١‏ - 
٠57‏ . الكشاف ج؛ ص؛ه . التفسير الكبير ج75 ص ١7١‏ . تفسير النسفي ج٠‏ ص »450 . البحر 
انخيط ج48 ص5/8١‏ . تفسير أبي السعود ج/ ص85 ١‏ . روح المعاني ج7١‏ ص170 . 


-1و5م- 


المراد من تشبيههن بالياقوت والمرجان » إذ قالوا : أي لهن صفاء الياقوت » وبياض 
المرجان » أو في صفاء الياقوت وبياض المرجان . والمرجان صغار الدر وهو أنصع بياضا 
من اللؤلؤ الكبار ... أو كأنهن على صفاء الياقوت وحمرة المرجان , لو أدخلت في 
الياقوت سلك) ثم نظرت إليه لرأيته من ورائه » أو مشبهات بالياقوت في حمرة الوجنة 
والمرجان أي صغار الدر في بياض البشرة وصفائها ... أو في صفاء الياقوت وحمرة 
المرجان » بحمل المرجان على ما هو معروف . 

والتفسير الراجح أنهن يشبهن الياقوت في حمرة الوجنة وصفاء البشرة » ويشبهن 
المرجان في بياض البشرة وصفائها . وذلك أن الياقوت فيه الحمرة وفيه الصفاء » وقد 
عرّفه الطبري بقوله : ٠‏ أما الياقوت فإنه لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيتة من 
ورائه 21(6... أما المرجان فإنه كما عرّفه ابن منظور : ٠‏ اللؤلوٌ الصغار » أو نحوه واحدته 
مرجانة 0 ٠‏ 

وفي تشبيه الله عز وجل نساء الجنة بالمرجان دلالة على شدة بياض بشرتهن 
وصفاء لونهن , وذلك لأن صغار اللؤلؤ أنصع بياضا من كباره . وقد ألمح الزجاج إلى 
مزية تشبيه نساء الجنة به » إذ قال : ٠‏ هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان » وهو 
أشد بياض) )9 . ش 

وقد وضح الفخر الرازي مزية تشبيه نساء الجنة بالياقوت والمرجان عقب ما 
' وصفهن به الله عز وجل في قوله تعالى : 

( فيهن قاصرَات الطرف َم يَطْمتهنَ إنس بهم ولا ان 174 .. 

وذلك أن الآيات الكريمة جاءت في نسق معسلسل مترابط » بحيث تترابط 
الصفات التي وصف الله سبحانه ‏ نساء الجنة بها في سياق واحد » يعطي وصفا 


(5) معاني القرآن وإعرابه جه ص7 ٠١‏ . وانظر الكشاف ج4؛ ص54 . 
(4) سورة الرحمن ٠‏ أية 97 . 


3ك 


عامًا مجملاً بديعًا لنساء الجنة ... يقول الفخر الرازي  :‏ وهذا التشبيه فيه وجهان : 
(أحدهما ) تشبيه بصفائهما » وثانيهما ) بحسن بياض اللؤلؤ وحمرة الياقوت » 
والمرجان : صغار اللؤلوٌ » وهي أشد بياضا وضياء من الكبار بكثير » فإن قلنا : أن 
التشبيه لبيان صفائهن » فنقول : فيه لطيفة هي أن قوله تعالى : ( قاصرات الطرف ) 
إشارة إلى خلوصهن عن القبائح » وقوله : 

« كانه الياقُوت والْمَرْجَانَ في 20. 

إشارة إلى صفائهن في الجنة » فأول ما بدأ بالعقليات » وختم بالحسيات » كما 
قلنا : إن التشبيه لبيان مشابهة جسمهن بالياقوت والمرجان في الحمرة والبياض » 
فكذلك القول فيه » حيث قدم بيان العفة على بيان الحسن » ولا يبعد أن يقال : هو 
مؤكد لما مضي ٠‏ لأنهن لما كن قاصرات الطرف » ممتنعات عن الاجتماع بالإنس 
والجن »لم يطمثن » فهن كالياقوت الذي يكون في معدنه » والمرجان المصون في 
صدفه » لا يكون قد مسه يد لامس 206. 

وقد ذكر ابن ناقيا البغدادي رأيا آخر مختلفا في تشبيه نساء الجنة بالمرجان » وذلك 
إذ قال : ٠‏ وقال قوم : إن المرجان صغار اللؤلوُ » ولا يصح ما قالوا , لأن المرجان 
جنس آخر هو أحمر اللون ينشأ في قرار البحر متشجرا » ويخرج بالكلاليب ؛ قال 
تعالى : 

.©20 4 يخرج منهما الولو وَالْمَرْجَانَ‎ (١ 

ولو كان كما ذكروا لم يكن في هذا التكرير فائدة . والمعني : أنه شبههم 
بالمرجان ليدل ذلك على تشبيههم بالياقوت الأحمر وهو أحسن الياقوت 2576 . 

وهذا القول لابن ناقيا اعتمد فيه على قول ضعيف في بيان معني المرجان كما 


. صورة الرحمن آية :8ه‎ )١( 

(1) التفسير الكبير » ج9؟ ص١١‏ . 

(') سورة الرجمن , أآية : 7١‏ . 

() الجمان في تشبيهات القرآن ص797 - 75514 . 


عاو 


بينه اللغويون » إذ قال ابن منظور : ١‏ وقال بعضهم : المرجان : البسد » وهو جوهر 
أحمر ء قال ابن برّي : والذي عليه الجمهور أنه صغار اللؤلو 776أ. كما أن التشبيه 
القرآني في الآية الكريمة تذهب مزيته على هذا التفسير الذي قاله ابن ناقيا . إذ يصبح 
التشبيه بالياقوت المتميز بالإحمرار وبالمرجان الأحمر على ,أيه لا فائدة له ... حيث 
تقل القيمة البلاغية المدمثلة في عطف المرجان وهو الدر الصغير الناصع البياض على 
الياقوت الأحمر ... لتدل علي حمرة الوجنة مع شدة بياض البشرة وصفائها 
وضيائها ... 

ويصف الله عز وجل نساء الجنة بصفة الحياء والعفة والكرامة والصينة » إذ 
يقول سبحانه : 

( حور مُفصورات فى الخيام ... لم يَطْمفهن إنس قبلَهمٍ ولاجاناً 4 7 . 

والأية تصف نساء الجنة بأنهن حور » والحور جمع مفرده حوراء وهي الشديدة 
بياض البشرة » والشديدة بياض العين » الشديدة سواد سوادها ... وقد ظهر المعني 
المقصود من قوله تعالى ( حور ) في الآيات التي سبقت”"' ... 

أما المراد من قوله تعالى : مقصورات في الخيام ) فقد اختلف المفسرون!؟؟ في 
00 : مقصورات » إذ قالوا أي يمن قلا يرد يرطع رد يمان إلى 

هم » والعرب تسمي الحجلة : الملقصورة » والقصورة » ويسمون المقصورة من 

00 : قصورة ل 
ولا يرفعن أطرافهن إلى غيرهم من الرجال » أو قصرن أنفسهن وقلوبهن وأبصارهن 
على أزواجهن فلا يردن غيرهم . أوأنهن محبوسات في الحجال . أو عذاري الجنة » أو 


. لسان العرب » جا ص55 مادة مرج‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن » الآيتان :7/7 2 5 . 

7 انظر ص5٠" 7”٠١‏ هما سبق . 

(4) انظر : معاني القرآن ج7١‏ ص١١١‏ . تفسير غريب القرآن . لابن قتيبة ص47 . جامع البيان » 
للطبري م7١‏ ج/؟ ص19 . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » جة ص؟١٠‏ . تفسير البغوي ج4 
ص/777 . الكشاف ج4 ص54 . تفسير النسفي ج؟ ص 45١‏ . البحر المحيط ج/ ص96؟1 . 
تفسير أبِي السعود ج28 ص187 . روح المعاني ج11 ص177 . 
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محبوسات في الخيام لا يخرجن منها . أو لسن بطوافات في الطرق . أو مخدّرات قد 
قصرن على أزواجهن . أو قصرن في خخدورهن ع » يقال امرأة قصيرة ة وقصورة ومقصورة 
أي مخدرة . أو قصرن في أماكنهن » والنساء تمدح بذلك » إذ ملازمتهن البيوت تدل 
على صيانتهن . أو مقصورات الطرف على أزواجهن . 

والتفسير الراجح لقوله تعالى : ( مقصورات في الخيام ) هو : أنهن قصرن 
أنفسهن وقلوبهن وأبصارهن على أزواجهن » فقصرن في خيامهن لم يخرجن منها .. 
وذلك ليعم قوله تعالى ا ا ا 0 
مقصورات في خيامهن على أزواجهن لا يردن غيرهم أبد) ... وقد اختار الطبري 
التعميم على التخصيص في المعني » وذلك لأن الآية الكريمة لم مخدد معني معينا .. 
يقول ابن جرير الطبري : ٠‏ والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله - 
تبارك وتعالى - وصفهن بأنهن مقصورات في الخيام » والقصر : هو الحبس » ولم 
يخصص وصفهن بأنهن محبوسات على معني من المعنيين اللذين ذكرنا دون الآخر » 
بل عم وصفهن بذلك » 2©0, 

ويلحظ أن قوله تعالى : ١‏ مقصورات في الخيام ) جاءت صفة نساء الجنة فيه 
باسم المفعول » ولم تأت باسم الفاعل كما سبق في قوله تعالى : 

« فين قَاصرات الطّرّف » 20" ... 

ولهذه الصياغة باسم المفعول دلالة بلاغية دقيقة » إذ فيها إشارة إلى حياء نساء 
الجنة » وعفتهن وكرامتهن . فهن مخدرات في الخيام بإرخاء الستر عليهن من قبل 
خادر لهن لصيانتهن » دون أن يفعلن ذلك بأنفسهن ؛ مما يدل على عظمتهن وعلو 
شأنهن ... وقد بين الفخر الرازي مزية مجىء الصفة باسم المفعول » إذ قال : ٠‏ والذي 
يدل على أن المقصورات يدل على العظمة أنهن يوصفن بالمخدرات لا بالمتخدرات » 
إشارة إلى أنهن خخدرهن خخادر لهن غيرهن كالذي يضرب الخيام ويدلي الستر » 


. 3٠١ص جامع البيان ان ج/ا1ا‎ )١( 
زفقفق سورة الرحمن » آية تكه.‎ 


لب 5960؟: ‏ 


بخلاف من تتخذه لنفسها وتغلق بابها يبدها » ١١‏ 

ويؤكد الله عز وجل صفة العفة والعظمة والصيانة في نساء الجنة بعد الآية 
التي سبقت بقوله سبحانه :( لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ) فترتبط هذه الآية 
الكريمة بصلة معنوية قوية بما قبلها ... حيث وصفهن سبحانه بالصيانة التامة والحفظ 
من قبل أنفسهن » ومن يلي أمرهن ليكن مقصورات في الخيام ينتظرن أزواجهن » 
قاصرات أنفسهن وقلوبهن على أزواجهن » لا يطمحن إلى غيرهم أبدا ... ثم يقلو 
او او لوا ال ل 1 
أزواجهن لا من الإنس ولا من الجن ؛ مبالغة في الدلالة على حفظهن ... وذلك قوله 
سبحانه : ( لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ) ... وقد مر بيان المعني المراد في هذه 
الآية في الآية التي سبقت7" . 

ويصف الله سبحانه وتعالى ‏ نساء الجنة بتمام الخلقة من الناحيتين الحسية 
والمعنوية » وذلك إذ يقول عز وجل : 

© فيهن خيرات حسان 4 27 

| فقد وصف الله سبحانه في هذه الآية الكريمة نساء الجنة من الناحيتين الخلقية 
والخلقية » وقد بيّن المفسرون (4) المعني المراد بقوله تعالى : ( خيرات حسان ) إذ قالوا 

خيرات تخففيف خيرات وهن خميرات الأخلاق حسان الوجوه ٠‏ أو الحور العين »أو 

خيرات الأخلاق حسان الخلق » أو الختارات لا رذل فيهن » أو فاضلات الأخلاق 
حسان الخلق . أو في باطنهن الخير وفي ظاهرهن الحسن . أو حسان الحلق والخلق . 


. ١7ص‎ ١75ج التفسير الكبير‎ ١ 

() انظر صحيفة 774 مما سبق . 

زفرفق سورة الرحمن » آية . 

فك ار : معاني القرآن » 0 0 و ب ا ا ا . جامع 
مقردات ألفظ القرآن » للراغب » ص 47١‏ . تفسير البغري 3 5-5 0 ج51 د . 
التفسير الكبير ج5؟ ص4١‏ . تفسير النسفي ج7 ص١45‏ . البحر المحيط ج8 ص15١‏ . تفسير 
أبي السعود ج2 ص187 . روح المعاني ج/71 ص77١‏ . 


-1593- 


والمعاني لما قالوه متقاربة فهي دالة على عموم صفةالخير والحسن فيهن . وأقرب 
هذه التفسيرات : أنهن خيرات الأخلاق حسان الوجوه » إذ فيه تعميم صفة الخير في 
أخلاقهن » ؛ وتعميم صفة الحسن في خلقهن . .. وقد أخرج الطبري عن أحمد بن 
عبد الرحمن بن وهب عن أم سلمة قالت : .قلت : يا رسول الله أخبرني عن قوله 
(فيهن خيرات حسان) قال : خيرات الخال عيبا لخر 1 : 


وفي وصف الله سبحانه ‏ نساء الجنة بالخيرات في خلقهن والحسان في 
خلقهن إشارة إلى كمالهن وتميزهن عن نساء أهل الدنيا ... إذ لا يمكن أن يجتمع 
فيهن هذا الكمال من الناحيتين الحسية والروحية .. 
تعالى 7 ان 35 . فقد اق لله سبحانه ل في هذه الآية 0 
كواعب وأنهن أنراب ... وفي بيان معني الآية قال المفسرون0" : أي نساء قد كعبت 
تديهن أو نواهد في سن واحدة أو مستويات أولدات تُنْشَأن مما تشبيهًا في 
لمان والتمائل بالترتيب التي هي جلرع الصدر . أو لوقوعهن على الأرض ؛ أ 
مستويات . أو اللواني فلكت ثديهن وهن الدواهد 3 لدات مستويات في السن 1 
جمع كاعب وهي المرأة التي تكعب ثدياها واستدارا مع ارتفاع يسير في سن البلوغ 
ولدات ينشأن معنا . أو حور كواعب لم تتدل ثديهن . أو الفتيات الناهدات اللواتي 
استدارت ثديهن والمتوافيات السن والجمال .. 

وهذه التفسيرات كلها متقاربة تعطي وصفًا واحد) لنساء الجنة هو أنهن النساء 


دلق جامع البيان انا ج77 صلمه ١‏ 8 

(؟) سورة النبأ » آية : ” . 

(0©) انظر : تفسير غريب القرأن » لابن قتيبة ص٠‏ ان . جامع البيان » للطبري م6١‏ ج١٠7‏ ص18 . 
معجم مفردات ألفاظ القرآن , للراغب ص١7‏ . تفسير البغوي ج4 ص48 اكع اج 
ص ١76‏ . التفسير الكبير ج١7‏ ص١٠‏ . تفسير النسفي ج” ص47 . تفسير أبي السعود ج؟ 
ص9١‏ . في ظلال القرآن ج" ص7808 . 
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اللواني تكعبت ثديهن واستدرت ولم تتدل » » أي أنهن في سن البلوغ وقت اكشمال 
أنوثتهن » وأنهن متمائلات في الجمال مستويات في السن على صورة واحدة من 
الأنوثة والجمال ... وفي هذا الوصف لهن دلالة على ا وده العامة أو 
تباغضهن » بما يعطي الزوج متعة خالصة بهن متساوية معهن ... إذ لا ينغض عليه في 
المعة بهن شىء من المشاحنة أو التباغض بينهن » ولا يجد فرقًا في لذته مع أي 
منهن .. 

ويصف الله عز وجل نساء الجنة بصفة جمالية أخري مع وصفهن بأنهن 
أثراب 0 » إذ يقول مبحانه : « عربا أثرابا # 2 . 

بين المفسرون”" معني ( عرب ) إذ قالوا : واحدهن عروب وهي المتحببة إلى 

ا سر » أو متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعل ؛ أو 
عواشق ٠‏ أو المتوددات إلى أزواجهن ٠‏ أو الشكلة بلغة مكة » والغنجة بلغة المديئة » أو 
اللاتي يشتهين أزواجهن . أو متعشقات متحببات . أو حسنات الكلام . 


والفسير الختار :انون متحيات عترددات إلى ارراكون + ذلك لأ العرب ع 
اللغة : جمع عروب 6 وهي المرأة الحستاء المتحببة إلى زوجها نك . وقد فسر الراغب 
قوله تعالى ع بقوله :ةا وامرأة عروبة معربة بحالها عن عفعها ومحبة 

الم 
زوجها» 
وقد وصف الله # سبحانه ‏ نساء الجنة بصفة أخري في هذه الآية وهي قوله 


. ”1/ : سورة الواقعة » أية‎ )١( 

(1) انظر : معاني القرآن ٠‏ للفراء ج1 ص ه؟١‏ . مجاز القرآن » لأبي عبيدة » ج١‏ ص١‏ 70 . تفسير 
غريب القرآن » لابن قتيبة ص 445 . جامع البيان للطبري م7١‏ ج/ا١‏ ص185 -1817 . معاني 
القرآن وإعرابه » للزجاج “ج ه ص١١‏ . تفسير البغوي ج ص 7/4 . الكشاف جٌ صذه . 
تفسير النسفي ج؟ ص477 . البحر المحيط ج4 ص7١7‏ . تفسير أبي السعود ج/ ص ١54‏ . حاشية 
الشهاب ج/ ص4 ١5‏ . تفسير المراغي م4 ج1؟ ص ١75‏ . في ظلال القرآن ج” 0 

٠ . انظر لسان العرب » ج١ ص١05 مادة عرب‎ )"١ 

(4) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص 714٠‏ مادة عرب . 
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تعالى : ( أتراب) ) : وهن اللاتي في سن واحدة نشأن معا ...2١7‏ وفي هذه الصفة إشارة 
إلى توددهن إلى بعضهن » وعدم تباغضهن أو تغايرهن » إذ هن في سن واحدة مجعل 
التفاهم والتودد بينهن . 

وفي اجتماع هاتين الصفتين معا لنساء الجنة دلالة على ما يجده أهل الجنة من 
المتعة التامة الخالصة مع زوجاتهم ... إذ أعد الله لكل منهم زوجات محبات لهم .. 
كلهن في سن واحدة وأشكال متمائلة » لا تختلف واحدة منهن في خلقها أو طبعها 
أو سنها أوشكلها . .. وليس بينهن تنافس ولا تباغض ولا غيرة .. . بل كلهن متحبيات 
فيه متفقات فيما بينهن . 

ومن الصفات التي بينها الله عز وجل عن نساء أهل الجنة قوله تعالى : 


2 


« إِنا أنشأتاهن إنشاء 9:ج )فجعلناهن أَبكارًا 4 27 

وفي هاتين الآيتين بيان لبدأ خلق الله عز وجل نساء الجنة ... فتبين أنهن 
خلق جديد أنشأهن الله - سبحانه وتعالى - في الجنة فجعلهن أبكار) 1 وأعدهن لعياده 
المؤمنين المتقين . 

وقد بين المفسرون”؟ معني قوله تعالى : ( إنا أنشأناهن إنشاء ) إذ قالوا : أي 
أنشأنا الصبية والعجوز فجعلناهن أترايا أبناء ثلاث وثلاثين . أو خلقناهن خلقًا من 
النيب والأبكار . أو منهن العجز الرجف أنشأهن الله في هذا الخلق . أو من بني آدم 
نساؤكن في الدنيا ينشئهن الله أبكارا عذاري . أو خلقهن من زعفران من غير ولادة . 


. انظر : جامع البيان » للطبيري .م7١ ج7١ ص88١1 - 184 . تفسير البغوي ج4 ص784‎ )١( 
الكشاف ج4 ص51 . تفسير النسفي ج17 ص57؛ . البحر الحيط ج48 ص7١7 . تفسير أبِي السعود‎ 
. ج2 ص194 . تفسير المراغي م4 ج77 ص19 . في ظلال القرآن ج" ص454"‎ 

(") سورة الواقعة » الأيتان : ه" "7 . 

(1) انظر معاني القرآن » للفراء » ج؟ ص79١‏ . جامع البيان ٠‏ للطبري م1١‏ ج77 ص1890 . معاني 
القرآن وإعرابه » للزجاج » جه ص١7 ١١‏ . إعراب القرآن » لأبي جعفر النحاس ج4 ص777 . تفسير 
البغويج؟ ص77 784 . الكشاف ج4 ص08 . تفسير النسفي ج٠١‏ ص455 . البحر حيط ج/ 
ص/١7‏ . تفسير أبي السعود ج28 ص1517 . حاشية الشهاب ج8 ص ١44‏ . تفسير المراغي م8 
ح77 ص ١75‏ . في ظلال القرآن ج”" ص45”4؟ . 
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أو عجائز كن في الدنيا عمش رمض) أنشأهن الله تعالى خبلقا جديد) . أو هن من الحور 
العين أنشأهن الله لم يقع عليهن ولادة . أو ابتدأنا خلقهن ابتداء) جديد) من غير 
ولادة. أو أبدعناهن من غير ولادة إبداء جديد) من غير ولادة . أو أبدعناهن من غير 
ولادة إبداء) أو إعادة . أو أعددناهن نساء أبكار) . أوإما ابتداء وهو الحور ؛ وإما 
استثنافًا وهن الزوجات المبعوثات شواب . 

وهذه التفسيرات متقاربة لا تختلف إلا في عود الضمير ( هن ) في قوله تعالى : 
( إنا أنشأناهن ) . فهو إما أن يعود على الحور في قوله تعالى : ٠‏ وحور عين ‏ 17 
فيكون إنشازهن ابتداء » وإما أن يعود على نساء الدنيا فيكون إنشاؤهن إعادة خلقهن 
شباباً في الجنة » وفي الحالتين يكون الإنشاء إبداعا من غير ولادة 5 

والتفسير الراجح : أن لا يعود الضمير على متعين منهما » وإنما يراد به التعميم » 
ليعم الحور العين » ونساء الحياة الدنيا ... وذلك لأن الله سبحانه ‏ لم يحدد في 
الآيات التي وصفت نساء الجنة هل هن من الحور العين أم من نساء الدنيا ... ثم إن 
الحور العين ونساء الدنيا يكن في الجنة على خلق واحد متمائلات في الشكل » 
مستويات في السن » كما بينت الآيات السابقة في صفة نساء الجنة ... وقد ألمح ابن 
قتيبة إلى قصد عامة النساء في عود الضمير عليهن » إذ قال : 9 ولم يذكر النساء قبل 
ذلك : لأن الفرش محل النساء » فاكتفي بذكر الفرش 206 ... كما أشار الزمخشري 
إلى إبداع الله سبحانه ‏ نساء الجنة من غير ولادة » إذ قال : ٠‏ المعني ابتدأنا خلقهن 
ابعداء) جديد) من غير ولادة . فإما أن يراد اللاتي ابتدئ انشاؤهن أو اللاتي أعيد 
انشاؤهن 06" . ش 
أما قوله تعالى : ( فجعلناهن أبكار) » فقد بيّن المفسرون9؟2 معناه إذ قالوا : أي 


. سورة الواقعة » آية : 7؟‎ )١( 

() تفسير غريب لقرآن ص 445 . 

) الكشاف , ج4 ص8ه . 

(4) انظر : تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص449 . جامع البيان » للطبري م7١‏ ج/1؟ ص188 . 
معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » جه ص7 ١١‏ . تفسير البغوي ج4 ص87؟ . الكشاف ج4 
ص08 . تفسير النسفي ج7 ص455 . تفسير أبي السعود ج/ ص517١‏ . في ظلال القرآن ج” 
ص7”1454 . 


شيا واحدا وسناً واحدا . أو فصيرناهن أبكار) عذاري . أولم يطمثهن أو كلما أناهن 
أزواجهن وجدرهن أبكارا . أولم يمسسن . 

وهذه المعاني كلها متقاربة تعطي معني واحد) وهو.: أن نساء الجنة يكن عذاري 
لم يمسسهن أحد قبل أزواجهن ... وقد بين الله سبحانه ‏ هذه الصفة في نساء 
الجنة في عدة أيات سبقت دراستها!"؟ . 

وبلحظ أن الصفتين اللتين وصف الله بهما نساء الجنة في الآيتين الكريمتين 
بينهما علاقة معنوية دقيقة بدت من تسلسل الصفتين : إذ وصف الله عز وجل نساء 
الجنة في الآية الأولي بصفة الإنشاء وهي خخلقهن خخلقنًا جديدا » ووصفهن في الآية 
التالية بأنهن عذاري لم يمسسهن أحد في هذا الخلق سواء كان هذا الخلق ابتداء 
كما في الحور العين » أم كان إعادة كما في نساء الدنيا ... وفي تتابع هاتين 
الصفتين لنساء الجنة دلالة على مساواتهن وعدم التفاوت بين الحور العين » أو نساء 
الدنيا اللاتي يعاد خلقهن في الجنة كما أن فيه دلالة على أن متعة أهل الجنة مع 
زوجاتهم لا تتغير » سواء كن من الحور العين أم ممن أعيد خلقهن من نساء الدنيا ... 
فهن بعد الإنشاء سواء . 

وفي خخاتمة البحث في صفات نساء الجنة التي بينها الله سبحان يلحظ أن الله 
عز وجل قد ذكر صفات عامة حسية ونفسية في نساء الجنة » نحو بياض البشرة 
وصفائها » وسعة العينين وحسنهما ... واكتمال الأنوثة والاستواء في السن ... والحياء 
والعفة والطهر والصيانة وحسن التبعل ... واقتصر الوصف القرأني على هذه الصفات 
العامة ... دون أن يصفهن وصفًا دقيق) كبيان ملامح الجسم . أو صفات الوجه » أو 
غير ذلك مما يكشف سمات المرأة ويعرض جمالها أمام الأعين ... وكأن وصف الله 
سبحانه - لنساء الجنة توجيه رياني بعدم تعريض جمال النساء للأعين وكشفه أمام 
الأنظار . 


ثم إن الوصف العام كبياض البشرة ونقائها 6 وسعة الأعين وحسنها ... من 


. 777 - 7١17 - "١1 انظر فيما سبق صحيفة‎ )١ 


000- 


أساسيات الجمال في النساء » ومن الدواعي التي ترغب فيهن ... وكأن الله سبحانه 
في وصفه لنساء الجنة بهذه الصفات العامة يرغب عباده المؤمنين في الطيبات من 
الأعمال حتي يتمتعوا بما أعده لهم في الجنة من أنواع المتع ومن بينها النساء 
الجميلات الفاتنات في خلقهن وخلقهن . 

ويلحظ أن الله عز وجل في ذكر نساء الجنة » ذكرهن بأوصافهن فقط » ولم 
يذ كرهن باسم الجنس » بل ذكر الحور المين » وقاصرات الطرف » والكواعب » 
والأتراب » ورا أترايا ... وفي هذا الأسلوب القرآني إشارة إلى حفظهن وتسترهن 
وحمايتهن من الكشف والتعريض . وزيادة في الترغيب بهن وإعظاما لشأنهن ... يقول 
الفخر الرازي : ٠‏ فإنه تعالى لم يذكر 0 إلا بأوصافهن » ولم يذكر اسم الجنس 
فيهن » فقال تارة ( وحور عين 4 7 وتارة «( عربا أَثْرَابَا 4 ("2 وتارة (١‏ فاصرات 
الطّرّف 4 ”© ولم يذكر نساء كذا وكذا لوجهين : ( أحدهما ) الإشارة إلى 
تخدرهن وتسترهن الل لل لأن اسم الجدس يكشف من الحقيقة 
ما لا يكشفه الوصف ... ( وثانيهما ) إعظام) لهن ليزداذ حسنهن في أعين الموعودين 
بالجنة » فإن بنات لملولك لا يذكرن إلا بالأوصاف »2476 . 


. ؟١‎ : سورة الواقعة » آية‎ )١( 

(1) سورة الواقعة » أية :/7" . 

(9) سورة الرحمن » أية 857 . 

0 التفسير الكبير ج5١‏ ص؟؟١‏ . 


0 


الغلمان فى الجنة 

ذكر الله عز وجل الغلمان والولدان في الجنة . وبيّن أنهم من بين ألوان 
النعيم والمتاع الذي أ أعده سبحانه لعباده الو منين في الجنة . والغلمان والولدان 
هم الخدم الذين , يعدو( نَ ويقدمو ن الطعام والشراب لأهل الجنة . 

وقد ذكر الله تعالى - الغلمان والولدان في الجنة بأسماء الجنس مع وصف لهم 
في آية .. ووصفهم باللؤلؤ المنشور في آية أخري .. ووصفهم باللؤلؤ المكنون في أية 
ثالثة .. 

وفي ذكر الله تعا لخدا م أهل الجنة ووصفهم بما وصفهم به بيان لمدي المتعة 
والرفاهية والنعيم الذي أعد ا في الجنة » ذلك أن وجود الخدم عند الإنسان 
في الدنيا » وكثرتهم وانتشارهم في خدمته » دليل على رفاهية ذلك الإنسان وراحته .. 
فكيف إذا كانوا في الجنة » أعدهم الله سبحانه ‏ وهيأهم ووصفهم باللؤلؤ المكنوت 
واللؤلؤ المنثور .. 

ودراسة الآيات التي وصفت غلمان الجنة .. تبدأ بالآيات الكريمة التي ذكرهم الله 
سبحانه ‏ فيها من غير تشبيه . وهي قوله سبحانه : 

: يطرف عليه ولدان مُحَلّدونَ 2 

والآية الكريمة بدأت بالمضارع ( يطوف ) وتعلق به الجار والمجرور ( عليهم © » 

5 والسّابقو نَ السابقو ن 04". 

.. وفي هذه الصياغة دلالة على استتمرار وجود وانتشار هؤلاء الولدان حول أهل 
الجنة لخدمتهم وتقديم ألوان المتع لهم .. فهم لا يحتاجون إلى استدعائهم لتقديم 
الخدمة . بل إن هؤلاء الخدم في طواف دائم حول المؤمنين تطلبًا لخدمة يؤدونها لهم 


. ١7/: سورة الواقعة . آية‎ )١( 
. ٠١: سورة الواقعة آية‎ )( 
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.. وفي هذا الوصف تمييز لخدم الجنة عن خخدم الدنيا الذين لا يؤدن خدمة إلا يعد 
طلب الخدوم لها .. فالخادم في الدنيا يطلب لأداء الخدمة .. أما الخادم في الجنة فإنه 
عرف حول الغخدوم تظلبا لخدمة يؤديها .. ا 
بين المفسرون12) المراد بقوله تعالى : ( ولدان مخلدون ) إذ قالوا ا 
011 » والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمظ : إنه لخلد » وإذا لم 
تذهب أسنانه عند الكبر قيل أيضا : إنه لخد . أو مخلّدون أي أو لا يموتون . أو ميقون 
بحالتهم لا يعتريهم استحالة . أو مبقون أبد) على شكل الولدان وحدٌّ الوصافة لا 
يتحولون عنه .. أو يبقون صغارا دائمًا لا يكبرون ولا يلتحون ء ولا يموتون ولا 
والتفسير الراجح ‏ أنهم دائم) على شكل الولدان صغار) لا يكبرون ولا يتغيرون » ولا 
يموتون أبد) » وذلك أن الخلود في الجنة يعني : بقاء الأشياء على الحالة التي هي 
عليها من غير اعتراض الكون والفساد عليه”'2.. وقد اختار الطبري هذا التفسير إذ 
قال: « والذي هو أولي بالصواب في ذلك قول من قال معناه : إنهم لا يتغيرون » ولا 
يموتون » لأن ذلك اظهر معنييه » والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمط : إنه 
خل”" ... 


وقد اختلف المفسرون”؟2 في هؤلاء الولدان من يكونون » إذ قالوا : هم أولاد أهل 


. انظر : معاي القرآن » للفراء ج؟ ص7١ 177 . مجاز القرآن » لأبي عبيدة ج7١ ص45؟‎ )١ 
- ١797ص تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص44 4417 . جامع البيان » للظبري م7١ ؛ ج717‎ 
مادة‎ ٠ إعراب القرآن » للنحاس ج4 ص5١. معجم مفردات ألفاظ القرآن » للراغب ص5‎ . 4 
١6٠  ١45ص خلد . تفسير البغوي ج4 ص١7 . الكشاف ج4 ص07 . التفسير الكبير ج5؟‎ 
. ١5١ص تفسير أبِي السعود ج4‎ . 7٠١ تفسير النسفي ج77 ص 41/4 . البحر المحيط ج4 ص5‎ . 
. ١5ص‎ ١7ا/ج‎ » روح المعاني ج77 ص177 . تفسير المراغي م3‎ . ١ حاشية الشهاب ج48 ص47‎ 
. في ظلال القرآن ج” ص7545‎ 

(1) انظر بصائر ذوي التمييز » للفيروزابادي ج؟١‏ ص005 . 

() جامع البيان ٠م1١‏ » ج77 ص74 . 

(4) انظر : تفسير البغوي ج4 ص١78‏ . الكشاف ج4 ص07 . التفسير الكبير ج79١‏ ص ١45‏ . تفسير 
النسفي ج٠‏ ص414 . تفسير أبي السعود ج48 ص١ ١5‏ . روح المعاني ج/؟ ص775 . 
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الدنيا لم تكن لهم حسنات فيثابوا عليها , ولا سيكات فيعاقبوا عليها » لأن الجنة لا 
ولادة فيها فهم خدم أهل الجنة .. أوهم صغار المؤمنين »أو هم صغار الكفار . أوهم 
على الاستعمال بدي ا بلج فيه الأصبل وهو إرادة الصغار مع قطع النظر عن 
كونهم مولودين . 

والتفسير الراجح أنهم الصغار في السن مع قطع النظر عن كونهم مولودين » 
وذلك لأن أبناء المؤمنين أخبر الله أنه يلحقهم بآبائهم كما في قوله تعالى : 

( لذن ا وهم ره اال بهم وهم ون تمنو 

من شي كل امرِئ بما كسب رهين 4 277 . 

وقد وضح الفخر الرازي السبب في عدم اختيار أنهم من أبناء المؤمنين بقوله؟ : 
« في الولدان وجهان ( أحدما ) أنه على الأصل وهم صغار المؤمنين وهو ضعيف » 
لأن صغار المؤمنين أخبر الله تعالى ‏ عنهم أنه يلحقهم بآبائهم » ومن الناس المؤمنين 
الصالحين من لا ولد له » فلا يجوز أن يخدم ولد المؤمن مؤمنا غيره » فيلزم إما أن 
يكون لهم اختصاص ببعض الصالحين ؛ وأن يخدم غير أبيه وفيه منقصة بالأب » وعلى 
هذا الوجه قيل : هم صغار الكفار » وهو أقرب من الأول إذ ليس فيه ما ذكرنا من 
المفسدة . ( والثاني ) أنه على الاستعمال الذي لم يلحظ فيه الأصل وهو إرادة الصغار 
مع قطع النظر عن كونهم مولودين وهو حينئذ كقوله تعالى : 

« ويطرف عليهم عَلْمَان لهم ... » 229 . 

وفي وصف خدام أهل الجنة بأنهم ( مخلّدون ) باسم المفعول بيان لبقائهم على 
ما هم عليه من حسن الصورة والطراوة والخدمة على الوجه الذي يرغب فيه أهل الجنة 
.. وكأن الخلود لهم هو الحفاظ على شكلهم وهيأتهم التي خصهم الله بها .. مما 
يدعو إلى راحة المخدومين ودوام مسرتهم بهم .. ظ 


0)00 سورة الططور » أية 310 . 
() التفسير الكبير ج59 ص45١‏ . 
(©) سورة الطور ؛ من الأية : 715 
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وقد أشار الفخر الرازي إلى هذه المزية البلاغية في الوصف ء إذ قال : ٠‏ والأقرب 
أن المراد به دوام كونهم على تلك الصورة التي لا يراد في الخدم أبلغ منها وذلك 
يتضمن دوام حياتهم وحسنهم ومواظبتهم على الخدمة الحسنة المواققة 2176 . 

ويصف الله سبحانه ‏ غلمان أهل الجنة باللؤلؤ المنثور كما في قوله تعالى : 

د وَيَطُوف عليُهم ولدان مُحَلْدونَ إذَا رأيتهم حسبتهم لؤلوًا موا 4 29. 

وقد بدأت الآية الكريمة بالفعل المضارع ( ويطوف ) » والجار والمجرور ( عليهم 
المتعلق بالفعل » والضمير المجرور ( هم ) العائد على ما يعود عليه الضمير في 
(متكئين) » وهم المؤمنون من أهل الجنة » لتدل هذه الصياغة في الآية الكريمة على 
دوام واستمرار انتشار الخدم حول أهل الجنة لخدمتم » وتقديم ما أعد الله لهم من 
ألوان النعيم المختلفة في الجنة .. وفي هذه الآية الكريمة يصف الله سبحانه الولدان 
بأنهم ( مخلّدون ) أي باقون على هيكتهم الحسنة ٠‏ وأشكالهم البديعة » وطراوة 
شبابهم » لا يتغيرون »ولا يهرمون » كما بيّن المفسرون”"؟ »؛ ووضح في الآية التي 
ا 

كما يشبه الله عز وجل الولدان في الآية الكريمة باللؤلو المنثور » وهو تشبيه 
له قيمة بلاغية عظيمة بينها المفسرون » إذ قالوا0*»: أي هم في حسن ألوانهم وصفائها 
كاللؤلؤ في بياضه وحمنه ٠‏ واللؤلؤ إذا نشر من الخيط على البساط كان أحسن منه 
منظوم .. أو إنما شبهوا بالمنفور لانتثارهم في الخدمة فلو كانوا صما لشبهوا بالمنظوم . 
أو شبهوا باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه لأنه أحسن وأكثر ماء) .. أو هذا من التشبيه 


)00( النفسير الكبير ج ”7 ص١75‏ . 

(0) صورة الإنسان » آية ١5‏ . 

(5) انظر : معاني القرآن » للفراء ج؟ ص8/١؟‏ . معاني القرآن وإعرابه للزجاج جه ص١١7‏ . التفسير 
الكبير ج١7‏ ص١‏ 75 . تفسير النسفي ج! س*11 . 

(4) انظر ص "47-54١‏ فيما سبق . 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه » للزجاج جه ص١1 ١‏ . تفسير البغوي » ج4 ص 470 . الكشاف ج4 
ص١17‏ . التفسير الكبير ج١7‏ ص١70‏ . تفسير النسفي ج7 ص0١57‏ . حاشية الشهاب ج/ 
ص١؟59‏ . 
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العجيب لأن اللؤلؤ إذا كان متفرقًا يكون أحسن ف في المنظر لوقوع شعاع بعضه على 
بعض فيكون مخالفاً للمجتمع منه . 

والتفسير الراجح : أنهم شبهوا في بياض ألوانهم وصفائهم باللؤلؤ » وقيد التشبيه 
بالمنثور لبيان حسن انتثارهم وانبثائهم في مجالسهم » وهم يطوفون حول المؤمنين » إذ 
هم كاللؤلؤ الرطب إذا نشر من صدفه لأنه أحسن منظر) وأكثر رواء . ويفيد التشبيه 
باللؤلؤ المنثور بيان كثرة عدد هؤلاء الخدم في انتشارهم لخدمة أهل الجنة .. إذ اللؤلؤ 
إذا تنائر عن عقّذه وانتشر على الأرض بان أكثر عددا منه لو كان منظوما .. 

ش ويلحظ أن الآية الكريمة جاء التشبيه فيها مجردا من أداته » ومن وجه الشيه » إذ 
قال سبحانه : 

« ...إذا رأيتهم حسبتهم لؤْلوًا منشورا #4 0©. 

٠٠‏ وفي حذف الأداة مبالغة في تشبيههم باللؤلؤ المنثور ٠‏ إذ د يصبح المعني : إن من 
رأهم في هيثتهم هذه وانتشارهم حول المؤمنين ظن أنهم لؤْلوْ متثور .. وفي حذف وجه 
وصفائه وحسن منظره » وشكل اللؤلؤ وهو متنائر من عقده على الأرض في كل 
الايجاهات بحيث لا يأخذ شكلاً واحد) منتظم) بل يتفرق في عدة اتتجاهات9" .. 

ويشبه الله جل ثناؤه ‏ الغلمان في آية أخري باللؤلؤ المكنون » وهي قوله 
سبحانه : 1 

هي ويطوف عَلَيهِم لمان لهم كأنهم لوو مكنون 4 27 .. 

وفي هذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل اختصاص الغلمان بخدمة أهل 
الجنة والطواف عليهم لتقديم ما اشتهته أنفسهم من الطعام والشراب » وكافة أنواع 
المتع .. فهم كالملك لهم يتصرفون فيهم بالأمر والنهي يدل على هذا المعني نسق الآية 
)١(‏ سورة الإنسان , من الأية : ١9‏ . 
(1) انظر التصوبر البياني » د. محمد أبو موسي ص١١٠ 7١7‏ . 
(©) سورة الطور » آية : 785 . 
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الكريمة .. حيث قال تعالى : ( ويطوف عليهم غلمان لهم » .. 

وقد بيّن المفسرون 2١(‏ مغزي قوله تعالى : ( غلمان لهم ) فقالوا : أي مملوكون 
مخصوصوك بهم »أو متميزون عن خدم أهل الدنيا » إذ هم في درجة الأولاد .أو 
ماليك مخصوصون بهم .. وقد وضح الفخر الرازي فائدة الجار والمجرور ( لهم ) في 
قوله تعالى ١:‏ غلمان لهم ) » إذ قال ٠:‏ وقوله ( لهم ) أي ملكهم إعلامًا لهم 
بقدرتهم على التصرف فيهم بالأمر والنهي والاستخدام » وهذا هو المشهور . ويحتمل 
وجها آخر وهو أنه تعالى لما بيّن امتياز خخمر الآخرة عن خخمر الدنيا » بين امتياز غلمان 
الآخرة عن غلمان الدنيا » فإن الغلمان في الدنيا إذا طافوا على السادة الملوك يطوفون 
عليهم لحظ أنفسهم » إما لتوقع النفع » أو لتوفر الصفح » وأما في الآخرة فطوافهم 
عليهم متمخض لهم ولنفعهم ولا حاجة لهم إليهم .. والغلام الذي هذا شأنه له مزية 
على غيره وربما يبلغ درجة الأولاد 6 

ويلحظ في الآية الكريمة : ( غلمان لهم ) أن الضمير ( هم ) العائد على 
المؤمنين أهل الجنة جاء مجرور) باللام » ولم يأت مجرورا بالاضافة غلمانهم .. وللجر 
باللام مزية بلاغية دقيقة فهي تدل على اختصاص هؤلاء الغلمان بأهل الجنة فهم 
مختصون بخدمتهم والطواف عليهم .. وللام لطيفة أخري بينها الألوسى””"» إذ قال : 
« أي مماليك مختصون بهم كما يؤذن به اللام . ولم يقل غلمانهم بالإضافة للا 
يتوهم أنهم الذين كانوا يخدمونهم في الدنيا » فيشفق كل من خدم أحدا) في الدنيا أن 
يكون خادما في الجنة فيحزن بكونه لا يزال تابعا » .. 

وقد وصف الله سبحانه ‏ الغلمان في الآية الكريمة هذه باللؤلو المكنون إذ قال 
تعالى : ( كأنهم لؤلوُ مكنون © .. وتشبيه الغلمان باللؤلؤ المكنون له ايحاءات عديدة 
يدل عليها حذف وجه الشبه من التشبيه ٠‏ فهم كاللؤلوٌ المكنون في شدة بياضه » 


١‏ انظر : جامع البيان » للطبري م7١ ٠‏ ج/7١‏ ص75 . الكشاف ج4 ص5" . التفسير الكبير ج4؟ 
ص 7504 . البحر المحيط ج28 ص45١‏ . تفسير أبي السعود ج48 ص ١45‏ . روح المعاني ج117 
ص 54 7. ش 

() التفسير الكبير ج8؟ ص7594 . 

() روح المعاني ج/ا7ا ص4" . 
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وصفاء لونه ونقائه » وطراوته » وحفظه مصونا من عوامل التغيير المتعددة كالهواء 
والشمس والحرارة .. لم تمسه الأيدي ولم يخدش .. فيهم صباحة وحلاوة اللؤلؤ 
داخل صدفه .. وقد بين الفخر الرازي فائدة وصف اللوُلوٌ بالمكنون إذقال: 
«و(مكنون» ليفيد زيادة في صفاء ألوانهم » أو لبيان أنهم كالخدرات لا بروز لهم ولا 
خروج من عندهم فهم في أكنافهم 2106 .. 

وفي وصف خدام أهل الجنة بهذا الوصف الدال على حسن منظرهم » وصفاء 
ألوانهم » وشدة بياضهم دلالة على أن أهل الجنة أعلى شأنا وأحسن حالاً منهم . فقد 
أخرج الطبري عن قتادة أن رجلا قال : ٠‏ يا نبي الله هذا الخادم فكيف امخدوم ؟ قال: 
والذي نفس محمد بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب 76" .. 


0 التفسير الكبير ج8١‏ ص594؟ . 
)١(‏ جامع البيان م١‏ , ج/7؟ ص76 . 
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المبحثالسادس 
الخضرة والشجروالظل والناغ 


تبين الآيات الكريمة في القرآن البيئة وأحوال الجو والمناخ في الجنة فد بين الله 
سبحانه أن الجنة تتمتع ببيئة جميلة معتدلة المناخ لا حر فيها ولا برد تتميز 
بالخضرة والظل .. فقد بينت الآيات الكريمة أن الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده 
المؤمنين المتقين تتكون من حدائق غتاء تتميز بشدة الاخضرار وامتداد الظل فيها 
واعتدال المناخ بحيث لا يزعج أهلها برد قارس ولا حرٌ حارق .. ولا شمس قوية . 
وإنما هم دائما وأبدا في الظل الممتد الممتع .. والجو المعتدل الجميل .. وفي هذا 
الوصف الرائع لبيكة الجنة ومناخها تقريب لبيثة الجنة بما يعرفه الناس من أحوال الجو 
والطقس والبيكة في الحياة الدنيا » فيعرفون فرق البيئة والمناخ بين الجنة والحياة الدنيا .. 

أما حقيقة البيئة والمناخ والطبيعة في الجنة فإنها مما لا يدركه العقل ولا يصل إلى 
كنه وصفه الخيال .. ذلك أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر .. 

وعند دراسة الآيات الكريمة التي تبين وصف البيثة والمناخ في الجنة » تبين أن 
الآيات الكريمة تصف البيئة العامة في الجئة من حيث أنها حدائق ورياض تتميز يشدة 
الاخضرار وكثافة الأشجار .. وآيات تبين امتداد الظل ودوامه .. وآيات أخري تبين 
اعتدال الجو .. 
أولة : الحدائق والرياض النضرة : 

الآيات الكريمة في وصف الجنة تبين أن في الجنة روضة يسعد فيها أهلها كما 
في قوله عز وجل : 

« فَأما اْذين آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحات فَهم فى روضة يحبرون # 20. 


. ١8 : سورة الروم » آية‎ )١( 
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وقد بين المفسرون 217 المراد من قوله تعالى َ) في روضة ) حيث قالوا أي بستان» 
وهي الجنة » أو الأرض ذات النبات والماء » أو الأرض ذات النبات والماء والرونئق 
والنضارة والمراد بها الجنة » أو الأرض ذات الأزهار والأنهار . 


وأقوال المفسرين تتقارب في تفسير الروضة بأنها الأرض ذات النبات والأنهار 
والأزهار .. ويراد بها الجنة » وذلك أن الروض في اللغة هو : مستنقع الماء 
والخضرة”"2 .. وقد أطلق القرآن اسم الروضة على الجنة باعتبار وصفها الذي بينته 
الآيات الكريمة . 
وتدل صياغة الآية الكريمة على فخامة شأن الجنة وعظم أمرها .. بحيث وردت 
كلمة : ( روضة ) نكرة منونة » والتتكير يدل على إبهام أمر هذه الروضة وعدم إدراك 
كنهها وحقيقة شأنها وفخامتها .. وقد أشار الزمخشري إلى مزية التنكير » حيث قال : 
( والتنكير لإبهام أمرها وتفخيمه 6" . 
أما قوله تعالى : ( يحبرون ) فإن فيه تأكيد) على فخامة أمر الجنة وعلو شأنها 
وعطبتها .. ذلك أن قوله تعالى : ( يحبرون ) يدل على سعادة المؤمنين الصالحين 
فيها ويجدد المسرات وتواليها عليهم .. فقد بين المفسرون”؟' المراد من قوله تعالى : 
(يحبرون» حيث قالوا : أي ينعمون وحقيقته أنهم تتبين عليهم أثر النعمة أو 
يكرمون» أو يسرون سرور) 6 له وجههم » أو يحلون ويحسنون على رؤوسهم التيجان 
أو هو السماع في الجنة . 
واختلاف أقوال المفسرين في تأويل : ( يحيرون ) لاجتماله جميع ألوان المسرات 
.. فلا مانع من أن يجمع قوله تعالى : ( يحبرون ) جميع أقوال المفسرين له . . ذلك 


)١‏ انظر : الكشاف ج٠‏ ص55١‏ . تفسير النسفي ج! صه . البحر المحيط ج/ ص9 ٠5‏ . تفسير أبي 

(؟) معجم مفردات ألفاظ القرآن ٠‏ للراغب ص7١؟‏ » مادة روض . 

© الكشاف ج؟ ص15١‏ . وانظر روح المعاني ج١؟‏ ص76 . 

0) انظر : معاني القرآن » للنحاس جه صل/؛ ١‏ . تفسير البغوي ج” ص 1/6 . الكشاف ج7 
ص155: ٠٠١‏ ال م صه لخن ارط ع ص ١50‏ ال نا 
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أن المفعول لم يذكر وبني الفعل للمجهول إبذان) بكثرة أنواع المسرات في الجنة .. وقد 
أومأ الزمخشري إلى اختيار هذا المعني حيث قال : ١‏ ثم اختلفت فيه الأقاويل لاحتماله 
وجوه جميع المسار الل ش 

أما المضارعة في قوله تعالى : ( يحبرون ) فإن فيها دلالة على استمرار تجدد أنواع 
ما يسر به أهل الجنة وينعمون .. بحيث لا يثيتون على نوع واحد من المسرات »ولا 
تنقطع عنهم هذه الأنواع المتعددة التي يسعدون بها .. بل إنهم يتوالي عليهم في كل 
ساعة أمر جديد ينعمون به ... وقد نبه الفخر الرازي إلى مزية الإتيان بالفعل المضارع » 
حيث قال ٠:‏ قال في الأول ( يحبرون ) بصيغة الفعل ولم يقل محبورون .. لأن 
الفعل ينبئ عن التجدد والاسم لا يدل عليه فقوله : ( يحبرون ) يعني يأتيهم كل 


ساعة أمر يسرون به 21# 


وفي تسمية القرآن الكريم للجنة باسم الروضة دلالة على أنها كثيرة الأشجار 
والنباتات التي تضفي عليها الخضرة والجمال .. ويزيد من المتعة بهذا الجمال جريان 
المياه فيها أنهاراً وجداول وينابيع وعيونا متعددة مخري على سطحها في غير أخدود .. 
ثما يوحي بروعة الطبيعة وسحرها في الجنة التي أعدت للمتقين من عباد الله 5 

وقد بين الله عز وجل أن في الجنات روضات كثيرة كما في قوله تعالى : 

فى الام مُفق سنا حاوف بهم والينآُا موا الالحات 

فى رَوضات الْجنّات لَهم م يَشَاءُونَ عند بهم ذلك هر الْفَضْل الْكَبير94؟. 

وقد بين الله - عز وجل - أن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أعدت لهم عند ربهم 
أماكن خاصة في الجنة هي الروضات » وهي من أطيب بقاع الجنة وأنزهها وأعلاها 
كما بين المفسرون”؟؟ .. مما يدل على أن المؤمنين الذين يعملون الصالحات يستقرون 
)١(‏ الكشاف ج” ص١٠٠7‏ . 
زفق التفسير الكبير جه ؟ ص”7١٠١‏ . وانظر البحر المحجيط ج37 ص6 ١5‏ ٠رح‏ المعاني ج١1"‏ ص١١ ٠.‏ 
(©) سورة الشوري » أية 7١:‏ . 
(4) انظر : إعراب القرآن » للنحاس ج4 ص37 . الكشاف ج7 ص7 4١‏ . التفسير الكبير ج717 


ص17”5 . تفسير النسفي ج7؟ ص١55‏ . البحر المحيط ج/ ص9١0‏ . تفسير أبي السعود ج/ 
ص١‏ . حاشية الشهاب جل/ا ص418 . روح المعاني ج10 ص76 . 
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في أعلى الدرجات عند ربهم في جنات النعيم .. وقد أشار الفخر الرازي إلى تميز 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات عن غيرهم حيث قال ١ : 2١7‏ وفي الآية تنبيه على 
أن الفساق من أهل الملاة كلهم في الجنة إلا أنه خص الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بروضات الجنات وهي البقاع الشريفة من الجنة » فالبقاع التي دون تلك 
الروضات لابد وأن تكون مخصوصة بمن كان دون أولئك الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » . 

ويلحظ أن نسق الآية الكريمة يدل على أن ( روضات الجنات ) هي أفخم وأعظم 
وأعلى درجات الجنة .. وذلك أن الروضة هي المكان الحسن المونق النضر من الأرض » 
وهي المكان الذي يجري فيه الماء ويكثر نبته9©, وقد وردت في الآية الكريمة بلفظ 
الجمع ( روضات ») مضافًا إلى ( الجنات ) ليدل على المبالغة في وصف هذه 
الروضات وتميزها وتشريفها عن غيرها . وقد أشار الآلوسي إلى مزية النسق القرآني 
للاية الكريمة » حيث قال : ١‏ لأن روضة الجنة أثزه موضع منها لا سيما والإضافة في 
هذا المقام تنبئع عن تميزها بالشرف والطيب 296 .. 

ويصف الله عز وجل - الجنة بأنها حدائق غناء مخضرة حيث يقول تعالى : 
إن للمتقين مقازك8ج)حدائق وآَعتَابًا 4 240. 

والآيكان الكريمتان تبينان أن للمتقين عند ربهم ماد » وخلاصا من النار وفون) 
عظيم) بحدائق الجنة ومنتزهاتها .. وقد بين المفسرون”*' المراد من قوله تعالى : (حدائق 
وأعنابا» حيث قالوا : أي بساتين نخل » أو جمع حديقة » وهي : البسانين من النخل 


. ١57ص‎ ١7ج التفسير الكبير‎ )١ 

(") أنظر لسان العرب جلا ص57١‏ » مادة روض . 

) روح المعاني ج٠7‏ ص76 . 

(؟) سورة النبأ , الأيتان "١ ١‏ 7" . 

(6) انظر : تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص 0١١‏ . جامع البيان » للطبري م9١‏ ج١7‏ ص8١‏ . 
تفسير البغوي ج؟ ص55 . الكشاف ج4 ص 175 . التفسير الكبير ج١7‏ ص١7‏ . تفسير النسفي 
ج؟ ص147 . البحر امحيط ج48 ص9١‏ . تفسير أبي السعود ج54 ص37 . حاشية الشهاب ج/ 
ص؟ 7١‏ . روح المعاني ج١٠‏ ص8١‏ . تفسير المراغي م١٠‏ ج١7‏ ص5١‏ . 
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والأعناب » والأشجار المحوط عليها الحيطان المحدقة » فإن لم تكن الحيطان محدقة بها 
لم يقل لها حديقة » أو أشجار الجنة وثمارها أو البساتين فيها أنواع الشجر المثمر » أو 
قطعة من الأرض ذات ماء وشجر .. 

ويمكن الجمع بين أقوال المفسرين يأن الحدائق هي بساتين من النخيل والأشجار 
المشمرة ذات ماء ويحوطها أسوار .. وذلك أن الحديقة في اللغة  :‏ كل أرض ذات 
شجر مثمر ونخل » 17 . ٠‏ 

وفي إطلاق اسم الحديقة على الجنة دلالة على ما تدميز به الجنة من الاتساع » 
واتتشار الأشجار » والنخيل المامرة : لتدل على أن أهل الجنة يتمتعون بما فيها من 
جمال الطبيعة واعتدال الجو وامتداد الظل » كما ينعمون فيها بتذوق أنواع الشمار 
برؤية أشكالها الجميلة وهي معلقة في الأشجار .. 

ويلحظ على نسق الآية الكريمة : ( حدائق وأعنابا) أن قوله تعالى ( وأعتابا ) 
معطوف على قوله تعالى : ( حدائق ) مع أن الأعناب جزء من الحدائق » وفي هذا 
العطف دلالة على اختصاص الأعناب بالذكر للاهتمام بها وبيان أنها مما يستحق 
الإفراد بالذكر والعناية”"2 .. كما يلحظ التنكير في قوله تعالى :( حدائق وأعنابا ) 
ليدل هذا التدكير على عظمة وفخامة الحدائق والأعناب كما يدل على كثرة كل 

ويصف الله عز وجل الجنة بكثرة الأشجار ذات الفروع والثمار كما في قوله 
تعالى : 

طوَلمَنَ خَاف مَقامَ به جتتَان3)فَبأي آلاء ربكم تكدبان0 ذَواا أفنان 4 7" . 

حيث بين الله سبحانه وتعالى ‏ أنه أعد لمن خخافه من عباده المدقين جنتين 


. لسان العرب ج١٠ ص79 » مادة حدق‎ )١( 
انظر : روح المعاني ج١7 ص8١ . تفسير المراغي م١٠ ج١7 ص5١ . في ظلال القرأن » ج15‎ 


ص8 738١‏ . 
(') سورة الرحم » الآيات 45 - /1ا5 - 48 . 
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تتميزان بأنهما ( ذوانا أفنان ) » وقد بيّن المفسرون 237 المراد من قوله تعالى : ( ذواتنا 
أفنان » » حيث قالوا : الأفنان : الأغصان » واحدها فنن » أو الأفنان : الألوان » جمع 
فن » أي له فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من كل فن أو ذواتا ظلال »أو 
ذواتا فضل وسعة على ما سواهما . 

ولا مانع من الجمع بين أقوال المفسرين في تأويل معني ( أفنان ) بحيث يكون 
المعني : أن في الجنة أشجارا ذوات أغصان وفروع مستقيمة تمتد لتكون ظلالاً » وهي 
محملة بألوان الفواكه والثمار والأزهار » ذلك أن الأفنان في اللغة جمع الفن إذا أريد 
بها الألوان » وجمع الفنن إذا أريد بها الأغصان' .. 

ثم إن صياغة الآية الكريمة : ١‏ ذوانا أفنان ) بالتكير في قوله تعالى (١‏ أفنان ) 
تدل على كثرة الأفنان وتنوعها وإبهام أمرها .. وقد أشار الفخر الرازي إلى مزية التدكير 
هذه حيث قال : « إن التنكير للأفنان للتكثير أو للتعجب يا" 

وفي تخصيص الأفنان بالذكر في الآية الكريمة إشارة إلى أن أغصان الأشجار في 
الجنة متفرعة ممتدة محملة بأنواع الفواكه والثمار والأزهار .. بحيث تعطي ظلالا وارفة 
وأنواع؟ مشوقة من المتع .. يقول الزمخشري : « خص الأفنان بالذكر وهي الغصنة التي 
تتشعب من فروع الشجرة لأنها هي التي تورق وتثمر فمنها تمتد الظلال ومنها مجتني 
الغمار »40) 

كن 

وقد فصل الشهاب في مزية التخصيص بالأفنان حيث قال : ١‏ أي الأفنان مع أنها 
ذوات قضب وأوراق وثمار إلى غير ذلك ما في الأشجار لأن في ذكرها ذكر) للأوراق 


(1) انظر :مجاز القرآن » لأبي عبيدة ج؟ ص70 . جامع البيان » للطبري م١‏ ج77 ص5 ١19‏ . معاني 
القران وإعرابه » للزجاج جه ص؟١٠‏ . تفسير البغوي ج4: ص74 . الكشاف ج4 ص4 . 
التفسير الكبير ج؟5؟ ص4١١‏ . البحر امحيط ج48 ص155 . تفسير أبي السعود ج48 ص84١‏ . 
حاشية الشهاب ج8 ص/177 . روح المعاني ج77 ص7١١‏ . 

0 انظر لسان العرب ج7 ص8/؟” » مادة فئن . 

() التفسير الكبير ج75١‏ ص4؟7١‏ . 

(5) الكشاف ج4 ص؛ه . 


- #١0 


والثمار والظلال المقصودة بالذات على طريق أخضر وأبلغ لأنه كناية »290.. 

ويصف الله عز وجل الجنة بشدة الاخضرار وكثافة الأشجار كما في قوله 
سبحانه : 1 ٍ 

.” ) وين مُربنا جناي لام ركنا ادوجستاد‎ (١ 

حيث بين الله سبحانه ‏ أن الجنتين اللتين دون الأولين تتميزان بأنهما ( مد 


هامتان ) ... قال المفسرون”': أي خضراوان إلى السواد من الري » أو سودوان من شدة 
الخضر والري » أو ناعمتان » أو مدهامتان من شدة النعمة .. 


وأقوال المفسرين كلها متقاربة » إذ المعني : أن الجنتين خضروان خضرة تميل إلى 
السواد من كثرة الري والنعمة . 

وفي وصف الله عز وجل الجنتين بقوله تعالى : مدهامتان ) دلالة على ما 
فيها من كثة النبات الأخضر الذي كثر ريه والعناية به .. وفي هذا متعة زائدة وراحة 
تامة لأهل الجنة ؛ لما فيه من امتداد الظل ورطوبة الجو وجمال الطبيعة التي تبهج 
النفس وتبعث المتعة والسرور في القلب .. 

ويلحظ أن الله عز وجل قد وصف الجنتين الأوليين بأنهما ( ذواتا أفنان ) 
ووصف الجنتين اللتين دونهما بقوله تعالى : ( مدهامتان ) .. وقد بيّن الألوسي الفرق 
بين وصف الجنتين الأوليين والآخريين » ودلالة وصف كل منهما في بيان درجة 
كل منهما » حيث قال : « إن في وصف هاتين الجنتين بما ذكر إشعار) بأن الغالب 
عليهما النبات والرياحين المنبسطة على وجه الأرض كما أن في وصف السابقتين 
بذواتا أفنان إشعار) بأن الغالب عليهما الأشجارء فإن الأشجار توصف بأنها ذوات أفتان» 
والنبات يوصف بالخضرة الشديدة » فالاقتصار في كل منهما على أحد الأمرين مشعر 


. ١7ص حاشية الشهاب ج28‎ )١( 

. 547 57 - 517١١ سورة الرحمن » الآيات‎ )1١( 

0 انظر : معاني القرآن » للفراء ج؟ ص5١١‏ . تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص447 . جامع 
البيان » للطبري م7١‏ ج71١‏ ص54١  ١59‏ . تفسير البغوي ج4 ص775 . التفسير الكبير ج75 
ص 1775 . تفسير النسفي ج17 ص*15 . البحر الحيط ج/ ص98١‏ . روح المعاني ج/ا١‏ ص١١7١‏ . 
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بما ذكر ٠‏ وبني على هذا كون هانين الجتتين دون الأوليين في المنزلة والقدر كيف لا 
والجنة الكثيرة الظلال والشمار أعلى وأغلي من الجنة القليلة الظلال والشمار ..2١"»‏ 
ويصف الله عز وجل ما يوجد في الجنة من الروح والريحان كما في قوله 
سبحاته : 2 - 

<( فَأمًا إن كان من المقرئيي29)فروح وريِحَان وجنئة نعيم م <©.. 

وقد اختلفت أقوال المفسري 9) في تأويل قوله تعالى : ( فيح حسب اختلاف 
القراءات في » فمن قرأه بفتح الراء ( فروح ) قال : إن معناه فله روح وهو الراحة » أو 
مغفرة ورحمة ٠‏ أ الفرح وال والسعة » ومن قرأه يضم الراء ( فروح ) فإن معناه : تخرج 
روحه في الريحان » أو فله حياة وبقاء » أوله الرحمة . 

أما قوله تعالى : ( ريحان ) فإن معناه كما بينه المفسرون”؟؟2: هو الاستراحة أو 
الرزق ؛ أو دخول دار القرار . أو الريحان : الشجر المعروف في الدنيا . 

والتفسير الراجح عندي في معني الروح والريحان : أن الروح هو الفرح والمغفرة 
والرحمة .. والريحان هو : النبات المعروف في الدنيا بطيب الرائحة .. فيكون المعني : 
أن المقربين من عياد الله الصالحين يجدون في الجنة الفرح 00 
الراحة والرحمة والمغفرة » بحيث يحيون فيها في أجواء ناعمة خضراء تعبق برائحة 
الريحان العطرة التي تبهج النفس وتريحها . 

وقد اختار الطبري هذا المعني في تفسير قوله تعالى : ( فروح وريحان » حيث قال: 
, وأولي الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال ١:‏ عني بالروح : الفرح 


. 15١ص روح المعاني ج11‎ )١( 
زقرفق سورة ة الواقعة » الأيتان ال‎ 


)4(١ )*‏ انظر : معاني القرآن » للفراء ج؟ ص١15‏ . مجاز القرآن ا عبيدة ج؟ ص7917 . 
تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص4907 . جامع البيان م7١‏ ج77 ص١١7‏ . معاني القرآن 
وإعرابه, للزجاج جه ص7١١‏ . تفسير البغري ج4 ص١35‏ . الكشاف ج4 ص77 . التفسير 
الكبير ج79١‏ ص١ ٠١‏ . تفسير النسفي ج” ص”417 . البحر المحيط ج8 ص 7١9‏ . تفسير أبي 
السعود ج48 ص١ 7٠١‏ . حاشية الشهاب ج4 ص١١١‏ . روح المعاني ج/71١‏ صة9١  15١‏ . 
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والرحمة والمغفرة » وأصله من قولهم : وجدت روحا » إذا وجد نسيم) يستروح إليه من 
كرب الحر » وأما الريحان » فإنه عندي الريحان الذي يتلقي به عند الموت كما قال أبو 
العالية والحسن » ومن قال في ذلك نحو قولهما , لأن ذلك الأغلب والأظهر من 
معانيه » (29.. 


وقد ورد من حديث رسول الله طلله ما فيه بشري للمؤمن الصالح بالروح 
والريحان في الجنة » كما أخرج الإمام أحمد عن أبي هربرة عن النبي - عله أنه 
قال: « إن الميت مخضره الملائكة » فإذا كان الرجل الصالح قالوا : أخرجي أيتها النفس 
الطيبة كانت في الجسد الطيب أدخلي حميدة وأبشري بروح وريحاتن ورب غير غضبان 

فلا يزال يقال لها حتي يتتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل » ”'2.. 

أما قوله تعالى : ( وجنة نعيم ) فإن فيه دلالة على أن المقربين يتمتعون بالروح 
والريحان في الجنة التي أعدت لهم .. بمعني أن الآية الكريمة تبشر عباد الله المتقين 
تعالى: 2 فروح وريحات ( والعطف يقتضي المغايرة 2 نما يدل على أن المقربين لهم رفح 
وريحات « ولهم جنة نعيم 5 

ثم إن في إضافة الجنة إلى النعيم - وهي من إضافة المكان إلى المكان ‏ دلالة 
على أن الجنة التي أعدت للمتقين في الآخرة لا تكون إلا للتنعيم فقط ... وقد أشار 
الفخر الرازي إلى مزية هذا النسق القرآني للآية حيث قال : ١‏ إضافة الجنة إلى النعيم 
من أي الأنواع قد تكون إضافة المكان في المكان » يقال دار الضيافة » ودار الدعوة » 
ودار العدل ٠‏ فكذلك جنة النعيم » وفائدتها أن الجنة في الدنيا قد تكون للنعيم » وقد 
تكون للاشتغال والتعيش بأثمان ثمارها بخلاف الجنة في الآخرة » فإنها للنعيم لا 
غي 27 , ش 
)١(‏ جامع البيان م1١‏ جا ص١١7‏ . 
(1) مسد الإمام أحمد بن حنبل ج17 ص354 . 
0 التفسير الكبير ج75١‏ ص/47١‏ . 


5000 


ويلحظ في نسق الآية الكريمة : ( فروح وريحان وجنة نعيم ) أن ألفاظ الآية 
الكريمة بينها تناسق وتناسب » بحيث توحي كلها بالجو الناعم الندي الرقيق الذي 
يغمر المقربين من عباد الله في الجنة .. وقد أشار الأستاذ سيد قطب إلى ما تومئع إليه 
ألفاظ الآية الكريمة » حيث قال : ١‏ والألفاظ ذاتها تقطر رقة ونداوة » وتلقي ظلال 
الراحة الحلوة ء والنعيم اللين والأنس الكريم ..2١76‏ 


انا : الشجر والظل : 

ويصف الله عز وجل أنواعا من الشجر الموجود في الجنة كما في قوله تعالى: 

( رأصحاب اليمين ما أصْحَاب الْيَمِينْ29 فى سدر مُخضود209» وطح 

منضود 94 , 

فالآيات الكريمة تبين أن الجنة فيها من أنواع الأشجار , السدر والطلح .. وقد بين 
المفسرون”"©: أن المراد من قوله تعالى : ( في سدر مخضود ) : أي لا شوك فيه كأنه 
حضد شوكه أي قطع . أو في ثمر سدر موقر قد ذهب شوكه ء أو أنه الموقر حملا . أو 
ثمرها أعظم من القلال » أو هو مخلوق كذا . أو هو الذي لا يعقر الأيدي ٠‏ أو هو 
الذي لا أذي فيه . أو هو شجر النبق الموقر الذي تثني أغصانه كثرة حمله من خضد 
الغصن إذا ثناه وهو رطب . ش 

ولا مانع من الجمع بين أقوال المفسرين في تأوبل قوله تعالى : ( في سدر 
: مخضود ) 10 بحيث يكون المعني » أن الله عز وجل قد : خضد شوكه » فجعل 


. في ظلال القرآن ج" ص7477‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة , الآيات :777 752-78 . 

() انظر : معاني القرآن » للفراء ج؟ ص4؟١ ٠‏ مجاز القرآن , لأبي عبيدة ج١‏ ص/4؟ . تفسير غريب 
القرآن » لابن قتيبة ص44 . جامع البيان للطبري م7١‏ ج77 ص 174 . معاني القرآن وإعرابه » 
للزجاج جه ص7١١‏ . إعراب القرآن » للنحاس ج4 ص١7‏ . تفسير البغوي ج4؛ ص587؟ ٠.‏ 
تفسير الكشاف ج4 ص08 . تفسير النسفي ج7 ص 459 . البحر المحيط ج48 ص5١7‏ . تفسير أبي 
السعود ج28 ص57١‏ . حاشية الشهاب ج48 ص47١‏ . روح المعاني ج17 ص٠١4١‏ . في ظلال 
القرآن ج" ص454" . 
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. مكان كل شوكة ثمرة أعظم من القلال » فثني الأغصان من كثرة الشمار وعظمها .. 
وفي وصف سدر الجنة بأنه مخضود دلالة على امتداد الظل فيها .. وذلك أن السدر 
كما غرفه الراغب : ٠‏ شجر قليل الغناء عند الأكل » وقد يخضد ويستظل به َجعل 
ذلك مثلاً لظل الجنة ونعيمها .. لكثرة غنائه في الاستظلال » 217 . 

أما قوله تعالى : ( وطلح منضود ) فقد قيل (") : إنه الموز » أو هو الطلح المعروف » 
وهو شجر عظيم كثير الشوك » ؛ أو هوا موز وقد نضد بعضه على بعض وجمع بعضه 
على بعض . أو هو ا موز الذي نضد بالحمل من أوله إلى آخره ٠‏ أو بالورق والحمل 
فليست له سوق بارزة . أو هو الطلح متراكم لأنهم يعجبون بوج وظلاله من طلحه 
وسدره . والطلح هو شجرأم غيلان له نور طيب الرائحة جد) . أو هو شجر لها ظل بارد 
طيب .. أو هو شجر يشبه طلح الدنيا ولكن له ثمر أحلي من العسل . أو هو شجر من 
شجر الحجاز من نوع العضاة فيه شوك ولكنه هنا منضود معد للتناول بلا كد ولا 
20 والتفسير الراجح عندي : أن الطلح شبيه بطلح الدنيا وثمره أحلي من العسل .. 
وذلك أن وصف شجرة الطلح كما بين ابن منظور نقلاً عن أبي حنيفة - الدنيوري - 
أعظم العضاه وأكثر ورقًا وأشد خضرة » وله شوك ضخام طوال وشوكه من أقل الشوك 
أذىّ » وّيس لشوكته حرارة في الرجل وله برمة طيبة » وليس في العضاه أكثر صممًا 
منه ولا أضخم » ولا ينبت الطلح إلا بأرض غليظة شديدة ال 


0 ويدل النسق القرآني ال ل 


. معجم مفردات ألفاظ 95 ص 777 » مادة سدر‎ )٠٠١ 

(1) انظر : معاني القرآن » للفراء ج؟ ص14 . مجاز القرآن » لأبي عبيدة 3 4 . تفسئير غريب: 
' القرآن ء لابن قتيبة ضص/44: : جامع البيان » للطبري م7١‏ ج77 ص١1481‏ 2 1487 ١‏ إعراب القرآن » 
للتخاس ج4 :ص١7‏ . تفسير البغوي ج4 ض١787‏ . الكشاف ج4 .ص58 . تفسير النسفي ج7 
ص4759 . البحر المحيط ج/ صن 7١‏ . تفسير أبي السعود ج24 ص157 . حاشية الشهاب ج/ 

صن1875 .روح ح المعاني ع" ص14 . تفسير المراغي 0 56 ص 189 . في ظلال 0 ج 

١ 1 ١ ش ص714514.‎ 

2) لسات العرب جك ص "اه » مادة طلح : 


عد 3 


السدر المحضود وعطف عليه الطلح المتضود »ثم عطف على الآيتين قوله تعالى : 
(وظل ممدود) .. مما يدل على أن السدر والطلح » مسبب عنهما كثرة الظل في الجنة 
وامتداده . 

وقد بين المفسرون7“؟ المراد من قوله تعالى : ( وظل ممدود ) : أي لا شمس فيه 
كظل ما بين طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس » أو لا تنسخه الشمس دائم » أو تام 
دائم » أو ممدد منبسط لا ينقلص كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . أو لا 

وأقوال المفسرين متقاربة في بيان معني الظل الممدود » وقد نقل أبو حيان عن 
مجاهد قوله : « هذا الظل من سدرها وظلها 6”"؟.. مما يدل على أن امتداد الظل في 
عن رسول الله عله أنه قال : ؛ إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام لا يقطعها )0 .. 

وهذا الحديث يدل على أن امتداد الظل في الجنة نات من كثافة الأشجار 
وضخامتها فيها .. وهذه الكثافة والضخامة تظهر واضحة في أشجار السدر والطلح . 

ويبين الله عز وجل أن ظلال الجنة نالحججة عن دنو أشجارها وكثافتها كما في 
قوله سبحانه : 


. ودانية عليهِم ظلالها ولت قُطُوفْهَا تذليلاً 4 (9؟‎ (١ 


)١(‏ انظر: معاني القرآن » للفراء ج؟ ص5١١‏ . مجاز القرآن ٠‏ لأبي عبيدة ج١‏ ص 76١‏ . تفسير غريب 
القرآن » لابن قتيبة ص44 . جامع البيان » للطبري م7١‏ ج/,77١‏ ص187 . معاني القرآن وإعرابه » 
للزجاج جه ص؟7١١‏ . تفسير البغوي ج4 ص؟787 . الكشاف ج4 ص58 . تفسير النسفي ج”؟ 
ص 456 . البحر المحيط ج48 ص5١٠‏ . تفسير أبي السعود ج/ ص17 . حاشية الشهاب ج/ 
ص4 ١4‏ . روح المعاني ج77 ص ١1١‏ . 

(1) البحر حيط , ج48 ص/7١7‏ . 

(؟) صحيح البخاري . ج48 ص47١‏ » باب الرقاق . 

(4) سورة الإنسان , أية ١4:‏ . 
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وفي الآية وصف لظلال الجنة بأنها قرببة من أهل الجنة لدنو الأشجار منهم » 
وقطوفها مذللة لهم قربية منهم يقطفونها كيف شاءوا .. وقد بين المفسرون27؟ المراد 
من قوله تجالى : ( ودانية عليهم ظلالها ) حيث قالوا : أي قرببة منهم ظلال أشجارها 

. أو تدنو ظلالها عليهم في حال تذليل قطوفها . 

وأقوال المفسرين متقاربة تبين أن ظلال أشجار الجنة قريبة من الأبرار مظلة عليهم 
زيادة في نعيمهم .. بحيث لو كانت هناك شمس مؤذية ظلت الأشجار عليهم مع أنه 
لا شمس في الجنة تؤذي ولا برد قارس . 

ثم إن قوله تعالى : ( وذللت قطوفها تذليلا ) فيه زيادة في تأكيد وجود الظل 
وتحقيقه » حيث أن القطوف المذللة لهم إلى دنو الأغصان من أهل الجنة وقربها منهم 
وتظليلها عليهم .. وقد بين صاحب الظلال مزية وصف الجنة بدنو الظلال وتذليل 
. القطوف فيها » حيث قال ا ا 
والاسترواح على ما يمتد إليه الخيال » 9 .. 


ويصبف القرآن الكريم .ظل. الجنة ينه ظلول .. كما في قوله تعالى : 
دج وندخلهم ظلاً ظليلا 4 
ظل كذلك ؛ أي أن ظل الجنة لا حر معه ولا برد » أو كنينا لا تنسخه الشمس ولا 


. انظر : تفسير البغوي ج4 ص 415 . الكشاف ج؛ ص59١ . التفسير الكبير ج١٠ ص74/8؟‎ )١( 
. تفسير النسفي ج٠١ ص 717/8 5715 . البحر الحخيط ج48 ضص795 . تفسير أأبي السعود ج59 ص77/‎ 
1 ١ : ١656صض روح المعاني ج55‎ 

(1) في ظلال القرآن ج1. ص 7/47 . 

زفرفق صورة النساء » من الاية :لاه . 7 

(4) انظز : جامع البيان » للطبري م4 ص ١44‏ . مغاني القرآن وإعرابه » للزجاج ج؟ ص15 . معاني 
القران » للنحاس اج ص5١١‏ . تفسير البغوي ج١1‏ ص517 . الكشاف ج١1‏ ض 775 . تفسير أبن 
عطية ج4 ص/7١٠‏ . التفسير الكبير ج١٠‏ ص/77١‏ . تفسير النسفي ج١‏ ص1١7‏ . البحر المحيط » 
ج77 ص 770 . تفسير أبِي السعود » ج7١‏ ص417١‏ . حاشية الشهاب » ج7 ص/147 : روح المعاني » 
جه ص١2‏ 32 


الال 


يؤذيهم حر ولا برد . أو ظليلاً صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معناه وهو ما كان 
إليه التفيؤ تخت ذلك الظل . أو أنه ظل لا يستحيل ولا يتتقل كما يفعل ظل الدنيا 
وأكد سبحانه بقوله : ( ظليلا » لذلك ؛ ويصح أن وصفه بالظليل لامتداده » أو أنه 
مبالغة في نعت الظل مثل قولهم ليل أليل » أو هو ما كان طويلا فينان لا جوب فيه » 
ودائما لا تنسخه الشمس ؛ وسجسجا لا حر فيه ولا برد وليس ذلك إلا ظل الجنة أو 
أن الظليل هو القوي المتمكن » أو هو فينان أي متصل منبسط ٠‏ كأنه كثير الأفنان . 

0 : ( ظليلا ) فيه مبالغة وتأكيد 
لامتداد الظل ودوامه .. : بين الفخر الرازي مزيه ة هذا الوصف والفائدة منه » حيث 
قال الظليل ليس ينيرهاء عن لفل عقي يقال : إنه بمعني فاعل أو مفعول » بل هو 
مبالغة في نعت الظل مثل قولهم : ليل أليل . 

واعلم أن بلاد العرب كانت في غاية الحرارة » فكان الظل عندهم أعظم أسباب 
الراحة » ولهذا المعني جعلوه كناية عن الراحة .. فإذا كان الظل عيارة عن الراحة كان 
الظليل كناية عن المبالغة العظيمة في الراحة 3(6©.. 

وفي وصف ظل الجنة بالظليل مبالغة في الظل دلالة على ما ينعم به أهل الجنة 
فيها من الجو اللطيف المريح ؛ حيث لا يزعجهم حر شديد » ولا برد قارس » ولا 
حسمن خارف . بل هم دائما في جو ناعم لطيف ساحر يمنح الصحة والراحة 
لأجسامهم ا 6 اعون لوقك 
النعيم .. مما يدل على اجتماع ألوان المسرات في الجنة 

وعد اله -مرودل - طن بهد ولدرم +عاا ل ال 

.©0 4 أَكنها دائم رَطلهًا‎ (١ 

فالآية الكريمة تبين دوام الأكل والظل في الجنة .. ودوام الظل في الجئة كلما 


. ١77/ص‎ ٠١ج التفسير الكبير‎ )١ 


(؟) سورة الرعد » من الأية :ه” . 
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بين المفسرون 2١7‏ يعني : أن ظلها دائم لا يزول لأنها لا شمس فيها تنسخه ٠‏ أو يعني 
أنها ليس فيها حر ولا برد ولا شمس ولا قمر ولا ظلمة » أو أنه دائم لا ينسخ كما 
ينسخ في الدنيا بالشمس ؛ أو دائم البقاء والراحة لا تنسخه شمس ولا يميل لبرد كما 
في الدنيا .. أو لأن الشمس فيها لا أثرلها » أويراد بالظل العزة أو الرفاهية ويكون 
الكلام كناية عن الراحة .. 

والتفسير الراجح عندي : أن دوام الظل في الجنة يعني أن الجنة معتدلة الجو فلا 
حر فيها ولا برد » ولا شمس ترق » ولا ظلمة . إنما هو الضياء المشرق المؤنس الجو 
١‏ للطيف الحاني .. وذلك نظير قوله تعالى : 

دج لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا 27.. 

وفي وصف الله عز وجل الجنة بأنه دائم دلالة على ما تتميز به متع الجنة 
عما في الحياة الدنيا .. وذلك أن الظل في الدنيا لا يمكن أن يدوم بل تنسخه الشمس 
بطلوعها دائما .. أما الظل في الجنة فإنه دائم الوجود لا يحول ولا يزول فلا شمس 
فيها تنسخه أبد) .. وفي هذا إشارة إلى ما يتمتع به أهل الجنة من الاطمثنان والأمان » 
إذ يحيون فيها هانئين ناعمين فرحين لا ينغص عليهم متعتهم خوف من انقطاع هذه 
المسرات أو فنائها .كما هو حال أهل الدنيا الذين يكونون في قلق دائم وخوف مستمر 
من زوال متعتهم أو انقطاعها . 

ويبين الله - عز وجل أن أهل الجنة ينعمون فيها بالظل فلا يجلسون إلا في 
الظل » كما يقول سبحانه : 

.2" 4 هم وأزواجهم فى ظلال عَلَى الأرائك متكتون‎ ٠ 

فالآية الكريمة تبين أن أهل الجنة يجلسون في الظلال متكئين على الأرائك هم 


)١(‏ انظر : جامع البيان » للطبري م4 ج7١‏ ص177 . الكشاف ج؟ ص١59‏ . تفسير البغوي ج”؟ 
ص١7‏ . التفسير الكبير ج9١‏ ص19 . تفسير النسفي ج7١‏ صن97١1‏ . البحر امخيط جه ص1 71 
. تفسير أبي السعود ج© ص79 . روح المعاني ج١١‏ ص4١١ ٠.‏ . ش 

() سورة الإنسان » من الآية ١7:‏ 7 

(0') صسورة يس » آية 052 . 
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وأزواجهم .. مما يدل على ما ينعم به أهل الجنة من العزة والرفاهية والمدعة .. حيث 
يكون جلوسهم على الأرائك اتكاء نحت الظلال .. وهناك قراءة ( في ظلل 2١7)‏ وهي 
جمع ظلة ؛ بمعني الكن ‏ أما الظلال فهي جمع ٠‏ الظّل » » وهو نقيض الضح وأعم 
من الفىء .. لأن الظل يقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس بعد , ولا يكون إلا 
في الجنة ٠‏ أما الفىء فلا يقال إلا لما زالت عنه الشمس 2©'9.. 

والتفسير الراجح في قوله تعالى :( في ظلال ) أنه جمع الظل » إذ الجنة لا 
شمس فيها ء إنما هو الظل الدائم » وهواؤها سجسج كوقت الإسفار قبل طلوع 
الفجر .. 

ويلحظ في صياغة الآية الكريمة أن ( الظل ) وردت جمعا .. مع أن الله عز 
وجل - قد ذكر ظل الجنة مفردا في الآيات التي سبقت”" .. والجمع في هذه الآية 
الكريمة فيه دلالة على عظم الشأن في ظل الجنة وامتداده ودوامه يقول الآلوسي في 
مزية الجمع : « والجمع باعتبار ما لكل واحد منهم من ذلك أو هو متعدد للشخص 
الواحد باعتبار تعدد ما منه الوقاية . ويحتمل أنه جمع باعتبار كونه عظيم الشأن جليل 
القدر »© .. 

كما يلحظ أنَّ الله عز وجل عندما ذكر الظل بصيغة الإفراد ذكر وصفا له » 
كالظل الظليل » والظل الدائم ‏ والظل الممدود .. وهي كلها صفات تبين امتتداد 
الظل والمبالغة فيه ودوامه .. أما الظلال بصيغة الجمع فإنها ذكرت من غير وصف » لما 
يدل عليه الجمع من عظم شأن الظل وكثرته ودوامه .. 
ثالن : اعتدال الجو في الجنة : 

ويصف الله عز وجل حال الجو في الجنة » إذ لا حر شديد فيها » ولا برد 


)١(‏ انظر : معاني القرآن » للفراء ج٠١‏ ص٠4"‏ . مجاز القرآن » لأبي عبيدة ج؟ ص54١‏ . جامع البيان» 
للطبري م7١‏ ج7؟ ص١7‏ . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ج4 ص١75‏ . معاني القرآن » للنحاس 
جه ص508 . تفسير البغوي ج4 ص5١‏ . التفسير الكبير ج77 ص١1‏ . البحر المحيط ج/ 
ص 747 . تفسير أبي السعود ج/ا ص7١‏ . روح المعاني ج١71‏ ص79 . 

. مادة ظلل‎ » 4١5 انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن » للراغب ص4١ . لسان العرب ج١١ ص‎ )7١( 

0 انظر سورة الواقعة » آية : ٠١‏ . سورة النساء » من الآية :لاه . سورة الرعد » من الآية : 38 . 


ه؟” - 


قارس » إنما هو الهواء اللطيف » والنسيم العليل » الذي لاا شمس فيه »ولا رياح 5 
كما في قوله تعالى : 

متكبين فيها على الأرائك لا يرود فيها شَمسا ولا زمهِرِيرا 4 297 . 

فالآية الكريمة تبين أن أهل الجنة متكئون في جو معتدل ناعم لطيف لا شمس 
فيه حرق » ولا برد قارس يؤذي .. فهي تنفي أن يكون في الجنة شمس ولا زمهرير .. 
وقد بين المفسرون معني الزمهرير في الآية الكريمة .. حيث قالو؟) : أي اليرد الشديد » 
أو القمو في لغة علوي 0 

والتفسير الراجح لقوله تعالى : ( ولا زمهربرا ) : أن الزمهرير : هو البرد الشديد 
المؤذي 6 وذلك أن الزمهرير في اللغة شدة البرد؟؟, وبهذا التفسير يكون معني الآية 
الكريمة : أن الجنة معتدلة المناخ » لا يزعج أهلها الحر الشديد الصادر عن شدة حرارة 
الشمس »؛ ولا يؤذيهم البرد الشديد القاسي .. ذلك لأن الجنة لا شمس فيها تصدر 
عنها الحرارة الشديدة .. ولا برد شديد فيها .. إنما جوها النسيم العليل » » والضياء 
المشرق .. والظل الظليل .. مما يدل على اختلاف مناخ الجنة وتميزه عن المناخ في 
الحياة الدنيا التي فيها الشمس التي تمد الأرض بالحرارة » وفيها البرد القارس الشديد 
.. وفيها الظل الذي تنسخه الشمس .. 

وقد صور الأستاذ سيد قطب ‏ يرحمه الله طبيعة المناخ في الجنة أحسن تصوير 
حيث قال : ١‏ فهم في جلسة مريحة مطمكنة » والجو حولهم رنخخاء ناعم دافىء في 
غير حر » وندئ في غير برد . فلا شمس تلهب النسائم » ولا زمهرير وهو البرد 


القارس ! 
ولنا أن نقول : إنه عالم آخر ليست فيه شمسنا هذه ولا شموس أخري من نظائرها 
ف وكفي ع0 


. ١7 : سورة الإنسان » آية‎ )١( 

( انظر : تفسير البغوي ج4 ص55؛ . الكشاف 0 ص55 . التفسير الكبير ج١٠‏ ص48؟ . 
تفسير النسفي ج7٠‏ ص 575 . البحر امحخيط ج/ ص47 . تفسير أبي السعود ج9 ص71 . حاشية 
الشهاب ج48 ص 785 . روح المعاني ج75 ص54١‏ . 

() انظر لسان العرب ج4 ص١7‏ » مادة زمهر . 

(4) في ظلال القرآن ج" ص7787 . 
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الباب الثاني 


الفصل الأول : عوامل وعناصر النعيم الروحي في الجنة . 
الفصل الثاني : أثر النعيم والراحة على أهل الجنة . 


النعيم الروحي في الجنة : 
خلق الله الإنسان من جسد وروح ٠‏ وهو عالم ‏ سبحانه ‏ بفطرته التي فطر الناس 
عليها .. وهي أنهم يتلذذون بالمناع الحسي والروحي معًا .. فكما يحتاجون إلى ما 
أيقيمون به أجسادهم ويمتعها .. يحتاجون إلى ما يبهج أرواحهم ويسرها .. وذلك أن 
فطرة الإنسان لا تكتفي براحة الجسم فقط . بل تطلب دائمًا معها راحة النفس .. 
حيث لو وجد الإنسان في عيشه كل أنواع المتطلبات الجسمية دون راحة نفسية 
واطمئنانها وهدوئها .. فإنه لا يجد لذة لكل أنواع المتع الحسية .. وكذلك لو لم يجد 
ما يريح جسده ويقضي حاجاته الجسمية فإن نفسه لن تهدأ » ولن يصلح باله .. وفي 
سنة الرسول ‏ عله ما يقرر هذه الفطرة البشرية ويراعيها .. فقد أخرج البخاري عن 
مسد عن هشام عن أبيه قال اسح تن المي عله أنه قال ٠‏ إذا وضع 
العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء » 2١(‏ .. وذلك فإن الله عز وجل عندما 
وصف نغيم الجنة :. وقرّب ما فيها من ألوان الداع بين سبحانه ‏ أن هذا التعيم 
المعد لعباده المتقين في الجنة نعيم يمتع الروح ويسعد الجسد معًا .. ففي الآيات 
القرآنية الكريمة التي وصفت أنواع الملذات في الجنة يقرن ‏ سبحانه ‏ دائمًا بين 
أنواع النعيم الذي يلبي حاجات الجسد والروح معا .. إذ يقول سبحانه وتعالى : 
«١‏ جات عدن يدَخَلُوتَهَا يُحلُونَ فيها من أَسَاورَ من ذَهَب ولُؤْلُوَا ولباسهم فيهًا 
حرِير9)رَقَانُوا اْحَمْد لله اذى أَذْهَب عا الْحَرَ إن ينا لعَفُور شَكُو 29 )الدى 
حَلَنَا دار الْمقامة من فضله لا يَمَسنَا فيها تصب ولا يمسا فيها لوب 204©. 
فكما وصف الله عز وجل طعام أهل الجنة وشرابهم ولياسهم وحليهم 
ونساءهم .. وصف أيض) أنواع التكريم لهم والحفاوة بهم .. من ترحيب الملائكة بهم» 
والسلام من الله ومن الملائكة عليهم » وسلامهم بعضهم على بعض .. وحوارهم مع 
الملائكة » ومع إخوانهم المؤمنين وتعبيرهم عن راحتهم النفسية لما هم فيه من التكريم 


. صحيح البخاري ج١ ص١1 » باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة‎ )١( 
. "8 2 34 2 37” : سورة فاطر ء الآيات‎ )( 


5 


والنعيم . وظهور علامات هذه الراحة والنعمة على قسمات وجوههم .. وسرورهم 
العظيم برضاء الله عنهم .. 

وقد بين الله عز وجل أن نعيم الروح في الجنة أكبر من كل مسرات الجسد؛ 
وذلك قوله تعالى : طإ وعد اله المؤمين والْمُؤمنَات جنات تجرى من تَحتها الأنهار 

خالدين فيها ومُساكن طَيْبة فى جات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز 

العظيم # 297 . 0 

فبعد أن ذكر الله تعالى ‏ الجنات وما فيها من أنهار ومساكن .. بين أنه أعد 
للمؤمتين ما هو أكبر من ذلك كله ألا وهو رضوان الله .. وليس بعد رضوان الله نعمة 
أو لذة أجل أو أكير .. وقد استدل الفخر الرازي بهذه الآية على أن نعيم الروح أعظم 
وأهم من نعيم الجسد , وذلك إذ قال ٠:‏ والمعني : أن رضوان الله أكبر من كل ما 
سلف ذكره » واعلم أن هذا هو البرهان القاطع على أن السعادات الروحانية أشرف 
وأعلى من السعادات الجسمانية » وذلك لأنه إما أن يكون الابتهاج بكون مولاه راضيا 
عنه » وأن يتوسل بذلك الرضا إلى شىء من اللذات الجسمانية » أو ليس الأمر كذلك 
» بل علمه بكونه راضيًا عنه يوجب الابتهاج والسعادة لذاته من غير أن يتوسل به إلى 
مطلوب آخر » والأول باطل ؛ لأن ما كان وسيلة إلى الشىء لا يكون أعلى حالاً من 
ذلك المقصود » فلو كان المقصود من رضوان الله أن يتوسل به إلى اللذات التي أعدها 
الله في الجنة من الأكل والشرب لكان الابتهاج بالرضوان ابتهاجا بحصول الوسيلة » 
ولكان الابتهاج بتلك اللذات ابتهاجا بالمقصود . وقد ذكرنا أن الابتهاج بالوسيلة لابد 
أن يكون أقل حالا من الابتهاج بالمقصود . فوجب أن يكون رضوان الله أقل حال 
وأدوت مرتبة من الفوز بالجنات والمساكن الطيبة . ولكن الأمر ليس كذلك لأنه تعالى 
نص على أن الفوز بالرضوان أعلى وأعظم وأجل .. وذلك دليل قاطع على أن 
السعادات الروحانية أكمل وأشرف من السعادت الجسمانية » واعلم أن المذهب 
الصحيح الحق وجوب الإقرار بهما معا كما جمع الله يينهما في هذه الآية 76 . 


دلق سورة التوبة آية : الا : 
(1) التفسير الكبير ج7١‏ ص77١‏ 


لد 


وقول الفخر الرازي يوضح منهج الإسلام الصحيح الذي راعي فطرة الإنسان » وما 
خلقه الله عليه من تعلق بحاجات الروح والجسد معا » بحيث لا يستغني بإحداهما 
عن الآأخري .. ما يبين الحكمة في وصف نعيم الجنة من ذكر اللذات الحسية 
الجسمية » وأنواع الملذات الروحية النفسية .. - 

وقد رد ابن اليم شبهة من يزعم أن نعيم الجنة يقتصر على اللذات الجسمية فقط 
.. وذلك إذ قال : ٠‏ كمال النعيم في الدار الآخرة أيضًا به سبحانه : برؤيته وسماع 
كلامه وقربه ورضوانه » لا كما يزعم من يزعم أنه لا لذة في الآخرة إلا بالخلوق من 
المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح ؛ بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق 
تعالى أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال » وفي دعاء النبي ‏ غلك الذي رواه 
الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم في صحيحهما : ٠‏ أسألك لذة النظر إلى 
وجهك والشوق إلى لقائك » في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلّة ..2١76‏ ولهذا قال 
تعالى في حق الكفار ' 

كلا تمعن يموت لمَسْجُو بو 3ف نهم لصاو الجحيم م «9.. 

فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به أعداءه . ولذة النظر إلى 
وجه الله الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها أولياه » ولا تقوم حظوظهم من 
سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته وسماع كلامه والدنو منه وقربه »20 .. 

وعند دراسة الأيات التي وصف فيها الله سبحانه وتعالى ‏ النعيم الروحي المعدٌ 
لأهل الجنة .. تمد أن الآيات القرآنية الكريمة وضحت دلالات النعيم الروحي على 
أهل الجنة من نضرة الوجوه وإشراقها ونعومتها وضحكها واستبشارها .. وهدوء نفس 
أهل الجنة واطمئنانهم وراحتهم عند رؤية النعيم الذي أعدّه لهم في الجنة .. ثم 
حديثئهم مع بعضهم بعض وتساؤلهم عن حالهم في الدنيا . وحمدهم لله وشكرهم له 
على ما أنعم عليهم في الجنة .. كما جد أن الآيات الكريمة توضح بعض أسباب 
وعناصر النعيم الروحي لأهل الجنة » وأعظم هذه العناصر رؤيتهم لله سبحانه 
وتعالى - »؛ ورضاء الله سبحانه ‏ عنهم ومن ثم رضاؤهم التام عن هذا النعيم ا معد 


و 
+3 


. » ولذة نظر إلي وجهك وشوقا إلي لقاتك‎ ٠ : مسند الإمام أحمد بن حنبل ج0 ص١11 وفيه‎ )١( 
. ١5-1١8 : سورة المطففين , الآيئان‎ )( 
. زرف طريق الهجرتين وياب السعادتين 0 لابن القيم صكذه . دار الكتب العلمية  سروت‎ 


0 


لهم .. ومن هذه العناصر البشري لهم من الملائكة بدخول الجنة والخلود فيها 6 
والاطمئنان والامان فيها من الخود ف والحزن والفزع .. وترحيب الملائكة بهم والإشادة 
بأعمالهم الصالحة التي استحقوا بها الفوز العظيم بالجنة وما فيها .. وهناك عوامل 
أخري لهذا النعيم الروحي لا يمكن لأحد أن يعلمها أو أن تخطر على باله .. إذ قال 
سبحانه عن هذا النعيم : 

( قلا تلم تفس ما في لهم من قرة أعين جرَاء با كَانُو يَْمُونَ بم (©. 

فالقرآن الكريم بين بعض عناصر النعيم الروحي في الجنة » ودلالات هذا النعيم 
على أهل الجنة » وليس كما بين أحد الدارسين المعاصرين إذ قال : ( وقد أشار القرآن 
إلى بعض دلالات هذا النعيم النفسي ٠‏ ولكنه لم يكشف عن مادته وعناصره 2"”6.. 

فهناك نضرة النعيم التي تسفر بها وجوه أهل الجنة : 

( تعرف فى وجوههم نضرة التعيم 4 ”© . 

.. كما تفيض وجوههم بالرضا : 

( وجوه يومد ناعمة (2) لسعيها راضية 4 9». 
وجدوه من النعيم التام في الجنة عوامل عديدة لهذا النعيم الروحي في الجنة » وهو 
الذي تبدو دلالته على أهل الجنة في نضرة وجوههم ونعومتها وإشراقها .. 

ودراسة الآيات القرآنية الكريمة التي وصف فيها الله سبحانه وتعالى ‏ النعيم 
الروحي لأهل الجنة ينبغي أن تقسم إلى قسمين أساسيين هما : عوامل وعناصر النعيم 
الروحي » وأثر هذا النعيم على أهل الجنة الذي يبدو على قسمات وجوههم » وفي 


. ١1/: سورة السجدة ء آية‎ )١( 

( الدار القرار في البيان القرآني » دراسة موضوعية , د. حامد صادق قنيبي ص١١‏ » الطبعة الأولي » 
دار الإإصلاح ٠.‏ 

(3) سورة المطففين » أية : 4؟ . 

(4) سورة الغاشية » الآيتان :4- 4 . 
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الفصل الأول 
عوامل وعناصرالنعيم الروحي 
في الجنة 
المبحث الأول : التبشير بالجنة . 
المبحث الغاني : الترحيب بأهل الجنة والسلام عليهم . 
الملبحث الثالث : تحية أهل الجنة ودعاؤهم . 
المبحث الرابع : رضوان الله عن أهل الجنة ورضاؤهم عنه . 


المبحث الأول 
التبشبربالجنة 

بشر الله سبحانه وتعالى ‏ عباده المتقين بالجنة في أيات عديدة » جاء فيها 
التبشير بالجنة من الله سبحانه ‏ » ومن ملائكته ومن رسوله » وجاء بالأمر بدخولها 
في بعضها الآخر .. 

فالآية التي يبشر سبحانه فيها عباده المتقين بالجنة هي قوله تعالى : 

2 ل الم ا قي م ع وام 9 ماه 

<( ييشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقي<120) خالدين فيها 

أبدا إن الله عنده أجر عظيم ‏ 290 . 

وقد بين الزجاج معني قوله تعالى : ( يبشرهم ربهم ) بقوله ٠:‏ أي يعلمهم في 
الدنيا ما لهم في الآخرة 06 .. وفي إسناد التبشير إلى ربهم ‏ سبحانه ‏ بيان لتكريم 
الله سبحانه لعباده المتقين 2 وإعلاء شأنهم » فالبشارة تأتيهم من ربهم المستحق وحذده 
للعبادة » يقول أبو حيان”": ٠‏ وأسند التبشير إلى قوله ( ربهم ) لما في ذلك من 
الإحسان إليهم بأن مالك أمرهم والناظر في مصالحهم هو الذي يبشرهم فذلك على 
خحقيق عبوديتهم لربهم ) .1 

وفي تنكير المبشر به في الآية الكريمة دلالة على فخامته وعظمته وكونه فوق تقدير 
العقل » وفوق تصور الخيال .. بمعني أن ما بشر به الله سبحانه وتعالى ‏ عباده 
المتقين يفوق كل تصوراتهم ؛ ويعلو كل تقديراتهم »لايدرك كنهه ولا حقيقته 
وصف .. وقد أشار الزمخشري إلى مزية هذا التنكير بقوله  :‏ وتنكير المبشر به لوقوعه 
وراء صفة الواصف وتعريف المعرّف 76*؟ .. 


وفي النسق القرآني للآية الكريمة ترتيب للميشر به من الأشرف إلى الأدون 


. 77 7١: سورة التوبة » أآيتان‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه ج7١‏ ص415 . وانظر معاني القرآن الكريم » للنحاس ج؟ ص١١‏ . 
البحر المحيط جه ص١7‏ . 

(4) الكشاف ج7 ص4؛١‏ . 


وعد 


بالترتيب التنازلى7١2‏ .. حيث بدأ سبحانه ‏ تبشير عباده المتقين بالرحمة التي هي 
الوصف الأعم الناشىء عنه تيسير الإيمان لهم ودخولهم الجنة .. ثم ثني - عز وجل - 
بالرضوان الذي هو الغاية في الإحسان إليهم » وهو النعمة التامة التي تفوق كل أنواع 
النعم .. ثم ذكر ثالثًا الجنات وهي محل تنعمهم وتلزذهم بما أعد لهم من أنواع 
النعم .. وقدم الرضوان على الجنات إذ هو النعمة التي تفوق كل ما في الجنات من 
أنواع الملذات والمسرات .. فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري قوله : ٠‏ قال 
النبي ‏ عله إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك 
والخير في يديك فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضي يا رب وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحذا من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ 
فيقولون : وأئ شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : حل عليكم رضواني قلا أسخط 
عليكم بعده كان 

وقد وصف الله تعالى ‏ الجنات بقوله : 

طوَجئات لهم فيها نيم مُقي+2)خَالدين فيها با 4 0" . 
على المبتدأ النكرة » مع وصف المبتدأ بصيغة المبالغة » وفيه دلالة على المبالغة في 
وصف الجنات بالنعيم العظيم الذي لا ينقطع ولا يفني » بحيث لا يتخلل نعيم هذه 
الجنات خوف من فنائه واندثاره . كما هو الحال في متاع الحياة الدنيا الذي ينتقص 
المتعة به العلم بفنائه وانقطاعه وأنه لا يدوم ... وققد بيّن الفخر الرازي مغزي هذا 
لأن النعيم مبالغة في النعمة » ولا معني للمبالغة في النعمة إلا خلوها عن ممازجة 
الكدورات » وقوله ( مقيم ») عبارة عن كونها دائمة غير منقطعة 44(6. 


.. 7١ص حاشية الشهاب ج4 ص7١" . البحر امحيط جه‎ . ١5 انظر : التفسير الكبير ج"١ ص‎ )١ 
. (؟) صحيح البخاري ج53 ص184 , 180 ء باب كلام الرب مع أهل الجنة‎ 

(') سورة التوبة » الأيتان 17١:‏ -؟31 . 

(4) التفسير الكبير ج5١‏ ص9١‏ . 


عت 


ثم إنه - سيحانه وتعالى ‏ أكد خلود أهل الجنة فى هذا النعيم الدائم بقوله عز 

ثم هل اليعنة في ثم 
وجل : ( خالدين فيها أبد) ) » حيث بيّن ‏ سبحانه ‏ أن أهل الجنة كتب لهم الخلود 
فيها وفي نعيمها » وأكد هذا الخلود بقوله ( أبد) ) لبيان أبدية الخلود في الجنات 
ولدفع احتمال أن يراد به طول المككث فيه(" .. 

ويبشر القرآن الكريم عباد الله الخلصين بالجنة عن طريق الملائكة وذلك قوله ‏ 
سبحانه ‏ : . 

<( إن الذين قَالوا ربنا الله ثم استقاموا تَزْل عَليهِم الْمَلائكَةٌ ألا تحَاقُوا ولا َحزنُوا 

وأبشروا بالجئة التى كسم توعدو 04©. 

فالمؤمنون الذين آمنوا بواحدانية الله » ثم تمسكوا بالاستقامة على طريق الحق 
والإخلاص تأنيهم البشارة من ربهم عن طريق الملائكة بدخول الجنة ؛ بعد أن تشعرهم 
بالأمان والاطمئنان والنجاة من كل غم وحزن .. وقد بيّن المفسرون”؟ أن الملائكة 
تهبط على المؤمنين ونخفهم برحمة الله » وهي تبلغهم بشارة الله لهم عند الموت » أو 
في مواقف ثلاثة : عند الموت » وفي القبر » وعند البعث .. وذلك لتبعث الآمن في 
نفوسهم وتطمئن قلوبهم » فلا تخيفهم أهوال الموت والبعث ٠‏ ولا يحزنهم فراق الدنيا 
وما فيها . ظ 

وفي التعبير القرآني : ( تتنزل عليهم الملائكة ) إيماء باللطف والرحمة التي يحف 
الله عزوجل - بها عباده المؤمنين »إذ الملائكة تتوالي في النزول عليهم بلطف 


- أنظر تفسير أبي السعود ج4 ص07 . حاشية الشهاب ج4 ص7١7 . روح المعاني ج١٠ ص59‎ )١ 
ش‎ 0. 

() سورة فصلت #آية ا 

إفر4 انظر : معاني القرآن » للفراء ج؟ ص8١‏ . جامع البيان » للطبري م7١١‏ ج4١‏ ص"١١‏ . معاني 
القرآن وإعرابه » للزجاج ج؛ ص7860 . معاني القرآن للنحاس ج” ص755 707 . إعراب 
القرآن؛ للنحاس ج؟ ص١٠‏ . تفسير البغوي ج4 ص4١١‏ . الكشاف ج” ص١5"‏ . التفسر الكبير 
ج77 ص17؟17 . تفسير النسفي ج1 ص 774 . البحر المحيط ج7 457 . تفسير أبي السعود ج/ 
ص؟١‏ . روح المعاني ج14١‏ ص١؟١‏ . ْ 
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لتبلغهم بشارة ربهم .. وذلك أن التنزل في اللغة : هو النزول في مهلة7١"‏ .. 

وقد ذكر المفسرون” أن المراد من قوله تعالى :( ألا تخافوا ولا محزنوا ) تبليغ 
المؤمنين بأن الله قد كتب لهم الأمن من كل هم وغم .. وذلك لأن الخوف غم 
يلحق لتوقع المكروه » والمعني : لا تخافوا ما سوف تقدمون عليه . الحزن غم يلحق 
لوقوعه من فوات نافع أو حصول ضار ء والمعني ولا حزنوا على ما فاتكم من أحوال 
الدنيا .. 

ويلحظ أن الآية الكريمة جاء التبشير بالجنة فيها بعد بث الأمن والاطمئنان في 
نفوس المؤمنين المتقين » وفي هذه الصياغة القرآنية للآية إيماء بأن النعيم الروحي المعد 
لأهل الجنة أجل وأعظم من النعيم الحسي .. وذلك أن النعمة التامة تكون في راحة 
النفس وطمأنتها » وصرف ما يسبب لها الكدر والغم أول .. ثم براحة الجسد وتنعمه 
بأنواع المنافع الحسية ثانيا .. وقد وضح الفخر الرازي دلالة الصياغة الفنية للاية 
الكريمة » إذ قال : ٠‏ إنه ‏ تعالى ‏ أخبر عن الملائكة أنهم في أول الأمر يخبرون بأنه 
لا خوف عليكم بسبب ما تستقبلونه من أحوال القيامة » ثم يخبرون بأنه لا حزن 
عليكم بسبب ما فاتكم من أحوال الدنيا » وعند حصول هذين الأمرين فقد زالت 
المضار والمتاعب بالكلية » ثم بعد الفراغ منه يبشرون بحصول المنافع وهو قوله تعالى 
(وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) 206 . 

والتبشير بدخول الجنة للمؤمنين يأني عن طريق الملائكة أيضا) في قوله تعالى : 

( يوم تَرَى المؤمنين والمؤمنات يسعئ تورهم بين يديهم وبأيْمَانهم بشراكم اليوم 

جنات تجرى من تحتها الأنهار خَالدين فيها ذلك هو القوز الْعَظيم # © . 


. انظر لسان العرب ج١١ ص/!5؟ » مادة نزل‎ )١( 

(؟) انظر : الكشاف ج" ص7551 . التفسير الكبير ج71١‏ ص177 . تفسير النسفي ج؟ ص714؟ . 
البحر المحيط ج/ ص445 . تفسير أبي السعود ج28 ص7١‏ . حاشية الشهاب ج/ا ص55 . روح 
المعاني ج74 ص١7١‏ . 

() التفسير الكبير ج/71 ص717١‏ . 

(4) سورة الحديد , آية ١7:‏ . 
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والآية الكريمة تصف حال المؤمنين يوم الهول الأكبر وهم يسيرون على الصراط 
مستضيئكين بنورهم الذي خصهم الله سبحانه وتعالى ‏ به .. وفي نصب قوله تعالى : 
( يوم تري ) قال الزمخشرى”(١؟‏ : ٠‏ إما أنه ظرف لقوله : ( وله أجر كريم © وإما أنه 
منصوب بإضمار ( اذكر ) تعظيم) لذلك اليوم .. والراجح أنه منصوب باضماز (اذكر) 
إذ فيه دلالة على تعظيم هذا اليوم العظيم ... 

وقد تقاربت أقوال المفسرين”2 في تأويل قوله تعالى : ( يسعي نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم ) إذ قالوا : أي يضىء بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم , أو 
يسعي وهداهم من بين أبديهم وبأيمانهم كتبهم . أو نور كتبهم وهم يعطون كتبهم 
بأيمانهم من بين أيديهم . أو أن المؤمنين يعطوا نور على قدر أعمالهم » ومعني بين 
أيديهم أي من جميع جوانبهم .. أو هو نور التوحيد والطاعات . 

والقول الراجح في تفسير الآية الكريمة هو قول أبي حيان : ٠‏ والظاهر أن النور 
يتقدم لهم بين أيديهم ويكون أيضا بأيمانهم » فيظهر أنهما نوران : نور ساع بين 
أيديهم ونور بأيمانهم » فذلك يضىء الجهة التي يؤمونها وهذا يضىء ما حواليهم من 
الجهات 276 .. يؤيد هذا التفسير ما أخرجه ابن حنبل في مسنده عن أبي ذر ولي 
الدرداء أن رسول الله عله قال : ١‏ إني لأعرف أمتي يوم القيامة من بين الأنم » 
قالوا : يا رسول الله وكيف تعرف أمتك ؟ قال : أعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم 
وأعرفقهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود وأعرفهم بنورهم يسعي بين 
أيديهم»7 .. 


ْ . انظر الكشاف ج14 ص5960‎ )١( 

(1) انظر : معاني القرآن » للفراء ج؟ ص7١‏ . جامع البيان » للطبري م7١‏ ج77 ص777 33717 . 
معاني القرآن وإعرابه » للزجاج جه ص4؟7١‏ . إعراب القرآن ‏ للنحاس ج4 صه0ه" 05" . 
تفسير البغوي ج4 ص 7550 . الكشاف ج4 ص55 . التفسير الكبير ج75١‏ ص7؟7 . تفسير النسفي 
ج7٠‏ ص46 . تفسير أبي السعود ج/ ص/7١7‏ . روح المعاني جل/اا ص 778-١74‏ . 

البحر المحيط ج8 ص١٠١7‏ . 

(4) مسند الإمام أحمد بن حنبل جه ص99١‏ . 


ات 


وفي النسق القرآني للآية الكريمة : ( يسعي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ) إشارة 
إلى لطف الله سبحانه ‏ ورحمته بعياده المؤمنين . فهم في أمن وطمأنينة يوم الفزع 
الأكبر .. حيث يعم الخوف والفزع والقلق جميع الخلائق إلا المؤمنين فإنهم تخوطهم 
عناية الله » ويحف بهم نورهم » فيسلمون من الهول الذي يصيب الخلائق كلها .. 
ويزيد في الدلالة على لطف الله ورحمته بعباده المؤمنين قوله تعالى في هذه الاية : 
( بشراكم اليوم جنات تخري من متها الأنهار خالدين فيها ) » وهي جملة 
معمولة لقول محذوف تقديره(١2:‏ تقول لهم الملائكة الذين يتلقونهم : ( بشراكم 
اليوم .. » .. ٠‏ 

فالمؤمنون كما تدل الآية الكريمة يسيرون يوم الفزع الأكبر في أمن وسكينة يحف 
بهم النور » وتستقبلهم الملائكة مرحبين بهم ومبشرين لهم بدخول الجنة . وهذه 
النعمة أجل النعم التي يفوز بها المؤمنون يوم الحشر الأكبر » ولذا عقب سبحانه - 
في خحاتمة الآية بقوله تعالى : ( ذلك هو الفوز العظيم ) » وقد تأكدت الآية الكريمة 
بالابتداء والتعريف » لتدل على محقق حصول هذا الفوز للمؤمنين وأنه الفوز الذي لا 
غاية وراءه أبد) .. 

ومن الآيات التي بشر فيها سبحانه عباده المتقين بالجنة بالأمر بدخولها » قوله 
تعالى : 

(١‏ يا ْنَا انس الْمُطْسَئه3ْ)ارجمي إلى ريك راضية مرضية 

عباد كراد خلي جنتي 4 0 

والآيات الكريمة تبدأ بنداء فيه تلطف وتقرب بعباد الله المؤمنين بوحدانيته 
المطمثنين لصدق وعده .. وهذا النداء إما أن يكون من كلام الله سبحانه ‏ لعبده 
المؤمن [كراما له » وإما أن يكون على لسان ملائكته”" .. 


. 7؟١ص أنظر البحر حيط ج48‎ )١( 
. 30 159-158 317 : سورة الفجر‎ )5( 
: ؟١؟ص زفق انظر الكشاف ج؟‎ 


يك 


وقد بين المفسرون(1؟ المعني المراد من وصف النفس بقوله تعالى : ( المطمئنة ) إذ 
قالوا : أي المطمعنة بالإيمان والمصدقة بالشواب والبعث . أو المصدقة الموقنة بأن الله 
ربهاء المسلمة لأمره فيما هو فاعل بها , أو الآمنة من عذاب الله . أو المطمئنة بذكر 
الله » أو الآمنة التي لا يستفمزها خوف ولا حزن . أو المطمئنة إلى الحق التي سكنها 
تلج اليقين فلا يخالجها شك . 

ويمكن حصر أقوال المفسرين في معني قوله تعالى : ( المطمئنة ) في معنيين : 
النفس الموقنة بالحق التي لا يخالجها شك فيه أو الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا 
حزن .. 

ولا مانع من الجمع بين المعنيين » إذ النفس المؤمنة بالله الموقنة بالحق بحيث لا 
يخالجها شك في قدرة الله وصدقه بما وعد به عياده المؤمنين ؛ تكون يوم البعث وفي 
مواقف وأهوال يوم القيامة آمنة مطمئنة إلى صدق وعد الله » لا يستفزها خوف ولا 
حزن » ولا يفزعها الهول الأكبر » كما أخبر سبحانه ‏ عن حال المؤمنين يوم البعث 
والحساب . 

ويعد هذا النداء المتميز باللطف واللين والإيناس للنفس المؤمنة .. يأني أمر الله - 
عز وجل لهذه النفس التي تلذذت باللطف والقرب من يارئها وذلك إذ يقول ‏ 
سبحانه ‏ : ( ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ) . 
وقد نقل الفخر الرازي عن القفال قوله  :‏ هذا وإن كان أمر) في الظاهر لكن خبر في 
المعني » والتقدير أن النفس إذا كانت مطمعنة رجعت إلى الله . وقال الله لها ( 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي +20 


)١(‏ انظر : معاني القرآن » للفراء ج٠١‏ ص 717 . جامع البيان » للطبري م6١‏ ؛ ج١٠٠‏ ص5١‏ . معاني 
القرآن وإعرابه » للزجاج جه ص74 . إعراب القرآن » للنحاس جه ص 7١5‏ . تفسير البغوي ج4 
ص1486 . الكشاف ج4 ص؟١؟‏ . التفسير الكبير ج١؟‏ ص175 . تفسير النسفي ج7 ص557 . 
البحر الحيط ج4 ص477 . تفسير أبي السعود ج5 ص58١‏ . حاشية الشهاب ج28 ص١7‏ . روح 
المعاني ج١٠7‏ ص ١7٠١‏ . 

() التفسير الكبير ج١؟‏ ص756١‏ . 
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وهذا الأمر الذي هو في معني الخبر فيه كثير من الرفق والتلطف بالنفس المؤمنة » 
إذ هو أمر بالرجوع إلى خالقها وبارئها » والدخول في زمرة عباده المصطفين المخلصين 
والدخول في جناته جنات النعيم 2١”‏ .. فهو تبشير بدخول الجنة والتلذذ بنعيمها جاء 
في صورة الأمر .. 

ويلحظ أن قوله تعالى : ( ارجعي إلى ربك ) فيه لطف كبير وتشريف عظيم 
للنفس المؤمنة » إِذ قال سبحانه ٠:‏ ارجعي إلى ربك ) ولم يقل إلى الله أو إلى . وفي 
هذا التعبير ربط. للنفس المؤمنة بخالقها الذي برأها ورباها .. وقد بيّن الألوسي مزية هذا 
التعبير بقوله : 9 ولا يد يخفي ما في قوله سبحانه ( إلى ربك ) على الوجهين من مزيد 
اللطف يها , ولذا لم يقل ارجعي إلى الله أو إلى »9©... 

أما قوله تعالى : ( راضيةٌ مرضية »© فإن فيه إشارة إلى تمام وكمال المتعة النفسية 
لأهل الجنة في تنعمهم بما فيها ؛ إذ كون النفس المؤمنة راضية بما نالته من النعيم 
يدل على أن متعتها به تامة » لا يكدرها أي شعور بنقص هذه المتعة » فهي لا تتطلع 
إلى أكثر منها . أم قوله تعالى : ( مرضية ) فإن فيه زيادة على الرضا بهذا النعيم » 
فالنفس المؤمنة مع ما هي فيه من النعيم الذي لا غاية وراءه يزيدها بهجة ومسرة علمها 
أن خساقينا لذي أنمه عليها يكل هذا التعيم راض عنها أيضا .. وليس أجل من 
الشعور برضا الخالق عن المخلوق .. 

وفي قوله تعالى : ( فادخلي في عبادي . وادخلي جنتي © نظم قرآني عميق 
ا ا 0 
الحسية » بعد أن شرفها خالقها » وأعلى شأنها » إذ جعلها تنتظم في سلك الصفوة من 


)١(‏ انظر : معاني القرآن » للفراء ج؟ ص71 . جامع البيان » للطبري م9١‏ ج١٠1‏ ص١‏ 19 . معاني 
القرآن وإعرابه » للزجاج جه ص55" . إعراب القرآن » للنحاس جه ص75؟١3‏ . تفسير البغوي ج؟ 
ص485 . الكشاف ج4 ص7١73‏ . التفسير الكبير ج١7‏ ص178 . تفسير النسفي ج”؟ ص١15‏ . 
البحر ج48 ص47 . تفسير أبي السعود ج9 ص4 ١9‏ . حاشية الشهاب ج24 صض١75‏ . روح المعاني 
ج١7‏ ص170 11 . في ظلال القرآن ج" ص/550 . 

() روح المعاني , ج١7‏ ص١7١7‏ . 


مالا ان 


عباده امختارين الذين اختصهم ‏ سبحانه ‏ بنسبتهم إليه ) فادخلي في عبادي ) : 
أي في جملة عبادي المصطفين .. كما أعظم شأن هذه النفس المؤمنة بأن بشرها 
بدخول الجنة التي شرفها - سبحانه وتعالى ‏ بنسبتها إليه . ( وادخلي جنتي ) : أي 
مع عبادي المقربين الختارين . 

ففي هذا النظم القرآني بشّر- سبحانه وتعالى ‏ عباده المؤمنين المطمثنين بأجل 
وأشرف أنواع المتع الروحية في الجنة .. كما بشرهم بأعظم وأحسن أنواع المسرات 
الحسية في الجنة ... 

ولما كان النعيم الروحي أجل وأشرف من النعيم الحسي في الجنة .. ولما كان 
تبشير ‏ سبحانه وتعالى ‏ عباده المتقين بهذا النعيم الروحي يأني عند ال موت » عطف - 
سبحان ‏ هذا النعيم بالفاء في قوله تعالى : ( فادخلي في عبادي ) . وما كان النعيم 
الحسي في الجنة يفوز به المنقون بعد القيامة الكبري , وهو أدون رتبة من النعيم 
الروحي » جاء في الآية الكريمة معطوفاً بالواو .. في قوله تعالى : (وادخلي جتتى» .. 

وقد أشار الفخر الرازي إلى مزية هذا النظم في الآيتين إذ قال : « ولما كانت الجنة 
الروحانية غير متراخية عن الموت في حق السعداء لا جرم قال : (فادخلي في عبادى) 
فذكر بفاء التعقيب . ولما كانت الجنة الجسمانية لا يحصل الفوز بها إلا بعد قيام 
القيامة الكبري لا جرم قال : ( وادخلي جنتي ) فذكره بالواو لا بالفاء ١76‏ .. 

ومن الآيات التي بشر فيها ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالجنة بأمر الدخول قوله تعالى : 

قيل اذخل الْجئة قَال يا ليت قومي يعمو 4:2 بما غفر لي ربّي وجعلني من 

المكرمين 4 

وقد بيّن المفسرون”" المعني المراد من هذا الأمر في قوله فال :< قيل ادخل 


. ١78ص‎ 7١ج التفسير الكبير‎ )١( 

(") سورة يس »ء الآيتان :755 -/37 . 

(7") انظر : معاني القرآن ‏ للنحاس جه ص488 . الكشاف ج7 ص84؟ . التفسير الكبير ج75 
ص10 تفسير النسفي ج ص/177 . البحر المحيط ج/ ص 775 . تنفسير أبي السعود ج7 
ص١١‏ ححاشية الشهاب جٍ7 ص/71737 روح المعاني ونا ص8١١‏ 


يردي * 


الجنة » » إذ قالوا : أي وجبت لك الجنة » أو معناه : البشري يدخول الجنة وأنه من 
أهلها . أو أن ظاهره أمر حقيقي . أوأنهم لما هموا بقتله رفعه الله تعالى ‏ إلى الجنة 
وذلك قول الملائكة له . 

وحاصل أقوال المفسرين أن الأمر بدخول الجنة » إما أن يكون أمرا على الحقيقة 
فهو إذن له بدخول الجنة ااا رن بجا نوريدي اوضر اه 
يدخلها المومنون .. 

والراجح أن الأمر في هذه الآية خبر في معناه فهو بشري له يدخول الجنة وأنه من 
أهلها » أما متي كانت بشري الملائكة له » فإما أن يكون بعد مقتله قيل .له : ادخل 
الجنة » وإما أن الرسل بشرته بدخول الجنة قبل موته فصدق البشري وأيقن بها .. وعلى 
الأول يكون قول ١:‏ يا ليت قومي يعلمون ) بعد موته ودخوله الجنة وإحساسه بعظم 
النعمة فيها .. وعلى الثاني يكون قوله بعد أن صدّق البشري وعلمها علم اليقين 
فتمني علم قومه بما علم ليتالوا من الشرف العظيم الذي أيقن حصوله عليه بعد 
موته .. 

ويلحظ أن الآية الكريمة : ( قيل ادخل الجنة ») » جاءت على الاستئناف البياني » 
وكأن سائلا سأل : كيف كان لقاء ربه بعد ذلك التصلب في نصرة دينه ؟ فقيل : 
قيل ادخل الجنة .. ولأن الغرض بيان المقول وليس المقول له لأنه معلوم » قال تعالى : 
( قيل ادخل الجنة » ولم يقل : قيل له . ولهذه الصياغة نكتة بلاغية دقيقة تفيد 
المبالغة في سرعة بيان الخبر لأهميته ٠‏ يقول أبو السعود في بيان مزية هذه الصياغة : 
«وإنما لم يقل له لأن الغرض بيان المقول لا المقول له لظهوره وللمبالغة في المسارعة 
إلى بيانه »230 .. 

أما قوله تعالى : 


يا ليت قَوْمي يعلَمُودَ (52) بما عَفَر بي ربِي وَجَعَلبي من المكرمين 4 ”2©.. 


. ١74ص تفسير أبي السعود جلا‎ )١( 
. سورة يس » من الأيتين 55 -/1؟‎ )1١( 


844 


فإن معناه : أنه تمني علم قومه بالأسباب التي نال بها هذه الكرامات والنعيم 2 
ليعملوا بها ويفوزوا بما فاز يه( .. ظ 

وفي هذه الآية إيماء بعظم المنة التي وججدها المؤمن في الجنة بعد أن رأي أنواع 
المسرات والملذات فيها ؛ إذ شعر بالراحة النفسية العظيمة ‏ وعلم أن فضل الله عليه 
عظيم بأن هداه إلى الإيمان والطاعة وغفر له حتي وصل إلى هذه المنزلة التي لا غاية 
وراءها ولا مطلب بعدها . وقد أشار الأستاذ سيد قطب إلى هذا المعني بقوله : ٠‏ ونري 
الرجل المؤمن » وقد اطلع على ما أناه الله في الجنة من المغفرة والكرامة يذكر قومه 
طيب القلب رضي النفس يتمني لو يراه قومه وبرون ما أناه ربه من الرضا والكرامة 
ليعرفوا الحق معرفة اليقين ا 


. 75372- ١5١ص انظر : معاني القرآن » للفراء ج7١ ص74 . جامع البيان » للطيري م7١ ج77‎ )١ 
. معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ج4 ص7487 . تفسير البغوي ج4 ص١٠ .الكشاف ج7 ص784‎ 
- تفسير النسفي ج7٠ ص18 . البحر المخيط جا ص775‎ . 5١ - 7١ص‎ ١7ج التفسير الكبير‎ 
. روح المعاني ج77 ص78؟‎ . ١79  ١74ص تفسير أببي السعود ج/ا‎ . 7 

(7) في ظلال القرآن جه ص55”4؟ . 


- مع5- 


اللبحث الثاني 
الترحيب بأهل الجنة والسلام عليهم 


إن من أنواع المتع الروحية في الجنة أن وكّل الله سبحانه وتعالى ‏ ملائكته 
للترحيب بأهل الجنة » والتسليم عليهم » والإشادة بعملهم الذي استحقوا به هذه 
المنزلة الكريمة عند الخالق عز وجل . وفي هذا الترحيب نعمة عظيمة لأهل الجنة » 
فهم يلقون تكريما وإعزازاً وحفاوة تشرح صدورهم وتهنئ أرواحهم » وتزيد من 
بهجتهم ومسرتهم بما يجدون من أنواع الملذات الحسية . وذلك أن الضيف ‏ مثلا - 
لو هيأ له المضيف كل ما يحتاج أو يدمني من الضروريات الجسمية دون أن يجد منه 
تكريما) أو ترحيباً .. شعر بغصة في نفسه تمنعه لذة المتعة بما يقدم له من احتياجات . 
وعلي العكس من ذلك . لوجد البشر والبشاشة والترحيب من المضيف شعر بلذة أعظم 
وأشرف من كل ما قدم له من المنافع الحسية . 

والترحيب بأهل الجنة كما بين سبحانه وتعالى يكون عند الموت وفي البعث 
والحشرء وساعة دخول الجنة » وهم داخلها ينعمون بما فيها من الملذات والكرامات .. 
ويكون ترحيب الملائكة بهم بالسلام عليهم . ومدح أعمالهم التي أوصلتهم إلى 
رحمة الله ورضوانه .. ووصف حالهم ومنزلتهم التي أسعدوا بنيلها .. 

فمن الآيات التي ترحب فيها الملائكة بأهل الجنة عند الموت قول تعالى 

تعملون 4 00), 

والآية الكريمة تصف حال المؤمنين المتقين عند الموت » وكيف أن الملائكة 
تبشرهم بالجنة حين موتهم .. وفي قوله تعالى : ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ) 
وصف للمؤمنين بصفة عامة شاملة هي قوله تعالى : (طيبين ):.. 


. 7١7 سورة النحل » آية‎ )١( 


ات 


وقد بيّن المفسرون (1؟ المعني المراد من وصفهم ب « طيبين » إذ قالوا أي طيبين 
بتطييب الله إياهم بنظافة الإيمان وطهر الإسلام في حال حياتهم وحال مماتهم .. أو 
مؤمنين مجتنبين للمعاصي . أو مؤمنين طاهرين من الشرك » أو زاكية أفعالهم 
وأقوالهمء أو معناه أن وفاتهم تقع طيبة سهلة . أو طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر 
والمعاصي » أو طاب لهم قبض الأرواح ٠‏ أو صالحوا الأحوال مستعدون للموت . أو 
طيبة نفوسهم بالرجوع إلى الله تعالى . أو فرحين طيبي النفوس ببشارة الملائكة إياهم 
بالجنة . أو منقين موعودين بالجنة أو المراد بالطيب طيب النفس وعو عبارة عن القبول 
مع انشراح الصدر . 

ويمكن إجمال أقوال المفسرين في المراد بوصف المؤمنين ب ( طيبين ) بأنهم 
طاهرون من دنس الكفر صالحة أقوالهم وأفعالهم .. وذلك لأن طهر النفس من دنس 
الكفر يجمع داخله صالح الأعمال والأخلاق .. 

وقد اختار الفخر الرازي هذا المعني لقوله تعالى ( طيبين ) إذ قال ٠:‏ وقوله : ( 
طيبين ») كلمة مختصرة جامعة للمعاني الكثيرة » وذلك لأنه يدخل فيه إتيانهم بكل 
ما أمروا به واجتنابهم عن كل ما نهوا عنه » ويدخل فيه كونهم موصوفين بالأخلاق 
الفاضلة مبرئين عن الأخلاق المذمومة » ويدخل فيه كونهم مبرئين عن العلائق 
الجسمانية متوجهين إلى حضرة القدس والطهارة » ويدخل فيه أنه طاب لهم قبض 
الأرواح ٠‏ وأنها لم تقبض إلا مع البشارة بالجنة حتي صاروا كأنهم مشاهدون لها ومن 
هذا حاله لا يتألم بالموت 76" .. ويؤيد ما ذهب إلى الفخر الرازي تفسير الراغب”") 
لكلمة ( طيبين ) إذ قال : 9 والطيب من الإنسان من تعرّي من مجاسة الجهل والفسق 
وقبائح الأعمال وخَلّي بالعلم والإيمان ومحاسن الأعمال وإياهم قصد بقوله : ( الذين 
تتوفاهم الملائكة طيبين ) © .. 


)١(‏ انظر : جامع البيان » للطبري م 4 ج ١4‏ ص ٠١١‏ . إعراب القرآن للنحاس ج ص 56؟. تفسير 
البغوي ج 4 ص 57» الكشاف ج 7 ص 7377. تفسير النسفي ج ص .7١7‏ البحر المحيط ج © 
ص 488 . تفسير أبي السعود ج /ا ص .١1١١‏ حاشية الشهاب ج ه ص 7715 . روح المعاني ج 
114اص#"1. 

(؟) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص 7717 , مادة طيب 


لاع 


وفي قوله سبحانه : ( يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون 6 في 
تسليم الملائكة على المؤمنين وقت موتهم دلالة على تشريفهم وطيب مألهم .. وحسن 
منزلتهم عند الله سبحانه . وفيه أيضا دلالة على طمأنتهم على حالهم لإزالة وحشة 
الموت وخوف المصير من نفوسهم .. وفي هذا الموقف للمؤمن نعمة روحية عظيمة » إذ 
تقبض روحه وهو مستقر النفس هادئ الروح لعلمه برضا الله سبحانه ‏ عنه .. ثم 
في قوله تعالى : ( ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ) بشارة عاجلة لهم بدخول الجنة 
والفوز بما فيها من عظيم النعم .. 

وفي نسق هذه الآية بتقديم التحية من الملائكة للمؤمنين على البشارة بدخول 
الجنة إشارة إلى عظمة النعيم الروحي وشرفه » وتقديمه على المتع الحسية المعدة لأهل 
الجنة . وفي الأمر بقوله تعالى : ( ادخلوا ) في وقت الموت » مع أن الدخول الفعلي 
في الجنة لا يكون إلا بعد القيامة الكبري ٠‏ دلالة على أحقية المؤمنين بالجنة وكونها 
خاصة بهم دون غيرهم .. يقول الفخر الرازي في بيان سر الأمر القرآني : ١‏ إن الملائكة 
لما بشروهم بالجنة صارت كأنها دارهم وكأنهم فيها ‏ فيكون المراد بقولهم ( ادخلوا 
الجنة ) أي هي خاصة لكم كأنكم فيها )”2 .. 

وفي قوله تعالى في خحاتمة الآية الكريمة : ( بما كنتم تعملون ) إشادة من 
الملائكة بعظم عملهم الذي استحقوا به هذه المنزلة الرفيعة عند الله سبحانه ‏ » 
والفوز بالجنة والتمتع بما فيها من أنواع المسرات .. 

ومن ترحيب الملائكة بأهل الجنة والثناء عليهم قوله تعالى : 

5 ادخلوا الْجنة أنتم وأزواجكم تحبرون # 29 . 

ثم قال : 

.."04 وتلك الْجنُ التي أُورَِمُوها بما كنتم تَعملونَ‎ ١ 


. 59 التفسير الكبير ج 7 ص‎ )١( 
. ا/١‎ : (؟) صورة الزخرف » أآية‎ 
. /7 سورة الزخرف » آية‎ )6( 


حي د 


والآية تبدأ بالأمر الذي هو خبر في معناه ‏ إذ معني : ( ادخلوا الجنة ) أي البشارة 
بدخول المؤمنين الجنة في الوقت المحدد لدخولهم .. وهو بعد القيامة الكبري . وفي 
الآية الكريمة تأكيد لهذه البشارة بأنها خاصة بالمؤمنين » إذ قال سبحانه : ( ادخلوا 
الجنة أنتم .. ) حيث تأكد الضمير المتصل ١‏ الواو ) وهو الفاعل » بالضمير المنفصل 
( أنكم ) وهو مبتداً عطف عليه قوله تعالى ( وأزواجكم ) بالواو » ثم جاء الحال 
(مخبرون) .. 

وفي هذه الصياغة تأكيد للفاعل » الذي تكرر بالضمير المنفصل .. ثم عطف عليه 
( وأزواجكم ) بالواو ليدل على مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في حصول الخبر .. 
ولهذا النسق القرآني ذلالته في أحقية المؤمنين وأزواجهم بدخول الجنة » والفوز بما 
فيها من أنواع المسرات التي تنعكس آثارها على وجوههم فرحًا وغبطة ومسرة . ثم في 
عطف الأزواج على الضمير ( أنتم ) دلالة على زيادة متعة المؤمنين وبهجتهم 
بمشاركة أزواجهم لم في دخول الجنة والسرور بما فيها من أنواع الملذات .. إذ لا 
تكتمل متعة الإنسان إلا بمشاركة أهله ومن يحب في هذه المتعة .. 

وفي قوله تعالى : ( مخبرون » خبر المبعدأ ( أنتم ) إشارة إلى أن دخول الجنة 
ومشاركة الزوجات لهم فيها تدل على أن النعمة العظمي »٠‏ والكرامة التامة أعدت 
للمؤمنين » فإنهم بعد دخول الجنة ٠‏ ورؤية ما كتب لهم فيها من أنواع الملذات 
يسرون سرور) عظيما تنعكس أثاره على قسمات وجوههم » فتبدو مشرقة زاهية تدل 
دلالة بالغة على عظم النعمة التي يعيشون فيها . وذلك أن معني : ( مخبرون ) كما 
بيّن المفسرون7١2:‏ أي تسرون ٠‏ أو تكرمون إكرامًا يبالغ فيه » أو مغبطون بكرامة الله » 
مسرورون بما أعطاكم » أو تنعمون أو تسرون سرور)ً يظهر حباره أي أثره على 


)١(‏ انظر مجاز القرآن » لأبي عبيدة ج١‏ ص ه ٠‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٠‏ 4 . جامع 
البيان » للطبري م ١‏ » ج ©7اص 19 . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ج 4 ص 4١5‏ . معاني 
القرآن » للنحاس ج ” ص 784. تفسير البغوي ج 4 ص ١45‏ . الكشاف ج 7 ص 45 » التفسير 
الكبير ج لا ص 775: تفسير النسفي ج ‏ ص .77١‏ البحر المحيط ج 4 ص 15. تفسير أبي 
السعود ج / ص 4ه . حاشية الشهاب ج لا ص 1 شرك ه ص 18 . في ظلال 
القرآن ج ه ص ؟7١77.‏ 
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وجوهكم» أو تزينون من الحبرة وهو حسن الهيئة 6. 

وهذه المعاني متقاربة في تفسير قوله تعالى :( تخبرون ) ؛ ذلك أن النعمة 
والإ كرام المبالغ فيه يؤديان إلى السرور الذي تظهر أثاره على الوجوه حسنا ونضارة . 
والحيرة في اللغة هي : النعمة التامة7'» والنعمة التامة هي التي تنعكس آثارها على 
الوجوه نضرة لقوله تعالى : 

د ترف فى وجوههم نصْرة اليم 0©.. 

وقد فسر الراغب قوله تعالى : ( يحبرون ) بقوله : أي يفرحون حتي يظهر عليهم 
حبار نعيمهم”". وفي اختيار كلمة ( تخبرون ) بدلا من تسرون وتنعمون دلالة على 
المبالغة في وصف نعيم الجنة وما فيها من المسرات , وذلك أن الحبرة : هي المبالغة 
فيما وصف بجميل؟' .. 

أما قوله تعالى : ( وتلك الجنة التي أورثدموها بما كنتم تعملون ) ففيه إشارة 
بالبعد للدلالة على شرف الجنة وعلو شأنها وعظم ما فيها . ثم إن قوله ( التي 
أورثكموها » صفة للجنة ٠‏ فيه دلالة على أحقية المؤمنين في تملك الجنة والتصرف 
بما فيها من أنواع المتع حسب إرادتهم » كما تدل على بقاء الجنة ودوامها لأهلها .. 
ذلك أن قوله تعالى : ( أورئتموها ) فيه تشبيه للجنة بالارث الذي هو ملك باق للورثة. 
وقد ألمح الزمخشري إلى مزية هذا التشبيه للجنة » إذ قال : ٠‏ وشبهت في بقائها على 
أهلها بالميراث الباقي على الورئة »*© .. وقد فصل الشهاب27 في هذا التشبيه » وبين 
أنه استعارة تبعية أو تمثيلية » إذ قال : ١‏ قوله شبه جزاء العمل بالميراث » ففيه استعارة » 
إذ شبه ما استحقوه بأعمالهم الحسنة من الجنة ونعيمها الباقي لهم بما يخلفه المرء 


. ء مادة جبر‎ ١98 انظر لسان العرب ج 4 ص‎ )١( 
. 54: سورة المطففين » أية‎ )1( 

(؟) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص ٠١5‏ » مادة جبر 
(4) انظر لسان العرب ج 4 ص ١98‏ ؛ مادة جبر . 
(5) الكشاف ج ” ص 159 . 

(") حاشية الشهاب ج /ا ص 450 . 


درل وات 


لوارثه من الأملاك والأرزاق » ويلزمه تشبيه العمل نفسه بالمورث بصيغة اسم الفاعل 
فهر استمارة تبعية أو تمغيلية * ويجوز أن تكون مكنية »جور كوه بجارا مرسلة ليله 
وأحذه » .. 


أما قوله تعالى با مارة 6 لانن ارال لاسي الملا 
التي استحقوا بها هذا النعيم المقيم عند الله سبحانه ‏ .. وفي هذه الإشادة بأعمالهم 
7 ل لوعو با العا ا لي ا 
خالقهم . .. بل إنه مي 1 كاناهم وأجزل الشوية لهم ححتي قازا برضوانه ورحمته 
في جنات النعيم .. 

ومن الآيات الدالة على ترحيب الملائكة بأهل الجنة قوله تعالى : 

« إِنْ الذين سبقت لهم متا الحسنئ وليك عنها مبعدون23» لا يسمعون 

حسيسها وهم فى ما اشتهت أنفسهم خالد و4290 لا يحزنهم ك2 الأخبر 

وتتلقّاهم الملائكة هذا يومكم الذى كم توعدون 1١‏ 

ا والآية ا تصصور حال المؤمنين :الذين ل ات 00 القيامة »وهو 
لأهل الجئة ..إذ يها وصف للمؤمنين الذين يستحقون هذه ا عند الله سبحانه 
وتعالى بأنهم سبقت لهم الحسني عند الله فهم في غاية البعد عن النار لدرجة أنهم لا 
يسمعون الصوت الخفي لزفيرها وهيجانها .. 

وفي الإشارة بالبعد للمؤمنين ( أولىك ) الله عل :زمة الى وعلو شأنهم 
.ومكانتهم عند الله عز وجل .. يقول أبو السعود في مغزي استتخدام اسم الإشارة الدال 
على البعد : ١‏ ( أولئك ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة » وما 
فيه من معني البعد للإيذان بعلو درجتهم وبعد منزلتهم في الشرف والفضل أي 
أولئك المنعوتون بما ذكر من النعت الجميل 06©.. 


2.37١ 1٠١7-37١١ سورة الأنبياء » الآيات‎ )١( 
. 87 تفسير أبي السعود ج 5" ص‎ )( 


- #01 


ثم إن قوله تعالى : ( أولئك عنها مبعدون ) فيه المبتدأ اسم 'الإشارة والخبر 
(ميعدون) وقدم على متعلقه ( عنها ) لإفادة القصمر والاهتمام بذكر المتعلق قبل 
الخبر .. لإفادة أن القصد أولا بيان المبعد عنه لا ذكر المبعدين .. وقد تأكد هذا الإبعاد 
عن النار للمؤمنين أبلغ تأكيد في قوله تعالى : ( لا يسمعون حسيسها ) .. والحسيس 
كما بيّن المفسرون7١2:‏ هو الصوت الخفي أو الموت الذي يحس من حركة 

وفي النفي لسماع حسيس النار وحركة تلهبها عن أهل الجنة .. مبالغة”"؟ في 
الدلالة على شدة بعدهم عن النارء حتي لا يجدوا أي داع للفزع » أو الشعور 
بالخوف والحزن ٠‏ فهم لا يسمعون أدق أصوات النار الخفية .. وقد بين الأستاذ سيد 
قطب مزية هذا اللفظ القرآني » إذ قال : ؛ ولفظة حسيسها من الألفاظ المصورة 
بجرسها لمعناها فهي تنقل صوت النار وهي تسري ورق ومخدث ذلك الصوت المفزع» 
سماعه . فضلاً عن معاناته 96 .. 

وفي هذه المبالغة في بيان شدة بعد أهل الجنة عن النار دلالة عظيمة على ما هم 
ينعمون فيه من أنواع المتع الروحية » ذلك أنهم كما تبين الآيات الكريمة في بعد تام 
عن النار بحيث لا يسمعون الحسيس الدقيق لحركتها .. وهذا البعد وحده يغدق 
عليهم مشاعر الرضا والراحة والاطمئنان في الجنة وهذه نعمة روحية عظيمة .. 

ثم إن قوله تعالى : ( وهم في ما اشتهت أنفسم خالدون ) يبين أن أهل الجنة 
ينعمون فيها أبد) بكل ما تشتهيه أنفسهم من أنواع الملذات الحسية » ذلك أن معني 
الشهوة كما بين المفسرون”؟2: هو طلب النفس اللذة .. أي أنهم بعد خلاصهم من 


() انظر : التفسير الكبير ج ١7‏ ص 777 . تفسير النسفي ج ؟ ص 475١‏ . حاشية الشهاب ج17 ص 
كلم . 

(؟) في ظلال القرآن ج 4 ص 755؟. ْ 

(4) انظر : الكشاف ج 7 ص 73١‏ . التفسير الكبير ج 77 ص 777. البحر المحيط ج 5" ص 47" .' 
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المهالك وراحتهم يتنعمون بأنواع المتع الحسية على الدوام » يقول أبو السعود في هذه 
الآية : 9 ييان لفوزهم بالمطالب إثر بيان خلاصهم من المهالك والمعاطب أي دائمون 
في غاية التنعيم 2306 .. 

وفي نسق هذه الآية الكريمة قدّم الظرف ( في ما اشتهت ) للقصر الاهتمام به . 
أي : لقصر خلودهم في ما تشتهيه أنفسهم .. ولأن فوزهم بما تشتهيه أنفسهم مهم 
لهم قدم الظرف على الخبر ب وقد بين أبو السعود ينزية ديم الظرف في الآية. » إز 
قال : ١‏ وتقديم الظرف للقصر والاهتمام به »”2'.. 

وبأني بعد الآية السابقة قو له تعالى : 


١‏ لا يحزنهم الع الأكبر وتَلَقَاهم الملائكة هذا يُوَمكُم الذى كنشم 


توعدو 4 0 
والآية بيان لنجاة أهل الجنة من أهوال القيامة بعد بيان مجاتهم من النار » كما هي. 
بيان لحالهم | يا وقت دخولهم الجنة إذ يجدون الترحيب التام من الملائكة .. 


وقد اختلفت أقوال المفسرين”؟2 في ديد الفزع الأكبر ء إذ قالوا : هو النفخة 
الأخميرة » أو حين يذبح الموت وينادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ٠‏ ويا أهل النار 
خلود فلا موت » أو الانصراف إلى النار ؛ أو حين إطباق النار على أهلها . أو الفزع 
من النار عند مشاهدتها » أو الفزع الأكبر عام في كل هول يكون في يوم القيامة . أو 
هو النفخة الأولي : 

والتفسير الراجح أن الفزع الأكبر عام في كل أهوال القيامة » فيكون يوم القيامة 
نفسه هو الفزع الأكبر .. وقد اختار أبو حيان هذا التفسير » إذ قال : ٠‏ والفزع الأكبر 


. 58 ص‎ ١0 تفسير أبي السعود ج ” ص37 . وانظر روح المعاني ج‎ )١( 

. 87 تفسير أبي السعود ج 7" ص‎ )1١( 

(؟) سورة الأنيياء » آية ٠١37‏ . 

() انظر : تفسير البغوي ج ‏ ص 77١‏ . الكشاف ج 7 ص 35 . التفسير الكبير ج ١‏ ص 717. 
تفسير النسفي ج ١‏ ص 17١‏ . تفسير أبي السعود ج ” ص 87 روح المعاني ج ١0‏ ص 548 : 
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عام في كل هول يكون في يوم القيامة . فكان يوم القيامة بجملته هو الفزع الأكبر » 
وإن خصص بشىء فيجب أن يقصد لأعظم هوله 23(6, 

واخختار العموم في تفسير الفزع الأكبر له حكمة بلاغية دقيقة » إذ فيه بيان أن 
المؤمنين أهل الجنة » لا يفزعهم يوم القيامة بكل أهوال ولا يصيبهم خوف أو رهبة في 
كل مواقفهم .. بل هم في أمن وسكينة واطمئنان من أول موقف في يوم القيامة إلى 
آخر موقف . ويدل على هذا الأمن المعد للمؤمنين قوله تعالى : 

7 إن الذين قَالُوا ربنا الله ثم استَقامُوا نَل عَلَيْهِم الْمَلائكَةٌ ألا َحَاقُوا ولا 

تحزنوا 24 

وعدم الفزع من كل أهوال يوم القيامة نعمة روحية عظمي يعيش فيها المؤمنون 
قبل دخول الجنة .. فإذا جاء وقت ححقيق وعد الله سبحانه ‏ بدخول المؤمنين 
الجنة .. فإنهم يدخلوها في تعزيز وتكريم بالغين © إذ يقول سبحانته :( وتتلقاهم 
الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ) أي تستقبلهم الملائكة مهتئين في حفاوة 
وترحيب بالغين قائلة لهم : انعموا بيومكم الذي كنتم به توعدون 0 

وفي قوله تعالى 0 وتتلقاهم الملائكة ) إشارة إلى توالي واستمرار مصاحية 
الملائكة لهم مرحبة مهتئة بيوم الفوز العظيم .. وقد ألمح إلى هذا المعني الأستاذ سيد 
قطب » إذ قال  :‏ وتتولي الملائكة استقبالهم بالترحيب ومصاحبتهم لتطمئن قلوبهم 
في جو الفزع ا مرهوب ع" 5 

ومن أنواع الترحيب بأهل الجنة تسليم الملائكة عليهم كما في قوله تعالى : 
ظ وسيق الذين اتقوا رهم إِلَى الجئة زمرا حتّئ إذَا جاءوها وفتحت أبوابها وقال 

َهُم َه سام يكم ياوها لدي" ج440 . ظ 
)١‏ البحر امحيط ج ” ص 747 . وانظر حاشية الشهاب ج 7 ص 775 . 
() سورة فصلت من الآية 0" . 


(1) في ظلال القرآن.ج 4 ص 37755 . 
(4) سورة الزمر » آية : ”الا . 


غعه#8 - 


والآية بيان لكيفية دخول المؤمنين الجنة , وترحيب الملائكة بهم » وتسليمهم 
. عليهم .. حيث بينت الآية الكريمة أن المؤمنين يساقون إلى الجنة وجييد 
متتالية .. 
وقد بين المفسرون”١؟‏ المقصود بسوق أهل الجنة إليها » إذ قالوا : المراد بسوق أمل 
الجنة سوق مراكبهم ؛ وحثها إسراعا بهم إلى دار الكرامة والرضوان » أو سوقهم مساق 
إعزاز وتشريف للإسراع بهم إلى دار الكرامة .. | 
ولا مانع من الجمع بين التفسيرين » بحيث يكون المراد بالسوق للمؤمنين هو 
سوق مراكبهم مساق إعزاز وتشريف لهم » للإسراع إلى دار الكرامة .. وقد أوضح 
الزمخشري المراد من سوق المؤمنين » إذ قال : ٠‏ فإن قلت : كيف عبر عن الذهاب 
بالفريقين جميعا بلفظ السوق ؟ ( قلت ) : المراد بسوق أهل النار طردهم إليها 
بالهوان والعنف كما يفعل بالأساري والخارجين على السلطان » إذ سيقوا إلى حبس 
أو قثثل . والمراد بسوق أهل الجنة سوق مراكبهم لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين » 
وحثها إسراعاً بهم إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل بما يشرف ويكرم من الوافدين 
على بعض الملوك فشتان ما بين السوقين )27 .. 
وفي قوله تعالى : ( حتي إذا جاءوها وفتحت أبوابها ) فيه دلالة على الحفاوة 
بأهل الجنة والتكريم لهم .. إذ أن فتح الأبواب استعداد) لاستقبال الضيوف فيه تكريم 
لهم واحترام أفضل من فتحها وقت حضورهم .. ولذا فإن جملة ( وفتحت أبوابها ) 
سبقت بالواو الدالة على الحال .. بحيث يكون تقدير الكلام : حتي إذا جاءوا وقد 
فتحت أبوابها .. وقد بين أبو حيان! 5 مزية هذه الصياغة للآية » إذ قال : ١‏ وجعل 
قوله وفتحت جملة حالية أي وقد فتحت أبوابها لقوله : شْ 


. 558 انظرا: الكشاف ج .ص 0/8" التفسير الكبير ج /ا ص ؟؟. نفسير النسفي ج 7 ص‎ )١١ 
. 584 البحر المحيط ج /ا ص 447 . تفسير أبي السعود ج لا ص 14 . حاشية الشهاب ج /ا ص‎ 
| ش‎ ٠ . "7 روح المعاني ج 74 ص‎ 

. "988 الكشاف ج ” ص‎ )١( 

(") البحر حيط ج /ا ص 447. 


535053 سه 


( جنات عدن مفتّحة لهم الأبواب 204. 

وناسب كونها حالا أن أبواب الأفراح تكون مفتحة لانتظار من تجىء إليها بخلاف 
أبواب السجون » .. 

وقد ورد في بيان حال أهل النار قول تعالى : ( حتي إذا جاءوها فتحت أبوابها ) 
حيث لم يسبق قوله تعالى : ( فتحت أبوابها » بالواو » كما هو الشأن في بيان حال 
أهل الجنة .. وقد بيّن الخطيب الإسكافي الفرق بين المعنيين في بيان الحالين حيث 
قال : ٠‏ فإن قال : وهل يختلف المعنيان إذا حذفت الواو وإذا أثبعت ؟ قلت : يختلفان 
بأن الفتح يقع عند مجىء أهل النار لأن قوله ( فتحت ) جزاء للشرط » وحقه إذا كان 
فعلة أن لا يدخله واو ولا فاء » ويكون عقيب الشرط . إذا حذف الجزاء وعطف فعل | 
على فقيل :( حتي إذا جاءوها وفتحت ) , والتقدير : حتي إذا جاءوها وأبوابها 
مفتحة» وهذا حكم اللفظ » فأما حكم المعني : فإن جهنم لما كانت أشد المحابس . 
ومن عادة المحايس إذا شددوا أمرها أن لا يفتحوا أبوابها إلا لداخل وخارج » وكانت 
جهنم أهولها أمر) وأبلغها عقاب) أخبر عنها الإخبار عما شرهد من أحوال الحبوس التي 
تضيق على محبوسها » فوقع الفتح عقيب مجيئهم ليتطابق لذلك اللفظ وا معني * ولم 
يكن هناك حذف . وأما الجنة فلأن من فيها يتشوقون للقاء أهلها » ومن رسم المنازل . 
إذا بشر من فيها بإتيان أربابها أن تفتح أبوابها استبشار) بهم وتطلعا إليهم ؛ ويكون ذلك 
قبل مجيعهم » فأخبر عن المؤمنين وحالهم على ما جرت به عادة الدنيا في أمثالهم 1 
فيكون حذف الجزاء وإدخال الواو على الفعل المعطوف عليه لذلك فأعرفه 76" .. 

وقد بيّن ابن القيم أن في فتح أبواب الجنة استعداد) لاستقبال أهلها تشريفًا لهم 
وزيادة في التكريم إذ قال ٠:‏ وهذا بخلاف أهل الجنة فإنهم أهل الجنة فإنهم لما 
كانوا مساقين إلى دار الكرامة » وكان من تمام إ[كرام المذعو الزائر أن يفتح له ياب 
الدار فيجىء فيلقاه مفتوحًا فلا يلحقه ألم الانتظار فقال في أهل الجنة ٠‏ حتي إذا 


. 9٠ : سورة ص » أية‎ )١( 
. 1١١ (؟) درة التنزيل وغرة التأويل ص‎ 


ا كه - 


جاءوها وفتحت أبوابها ) وحذف الجواب تفخيم) لأمره وتعظيم) لشأنه »2300 .. 

ثم يقول ‏ عز وجل في ختام الاية الكريمة : 

( ... وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 94©.. 

فيأتي خحتام الاية وفق تسلسل دقيق لمعاني الآية من بدايتها .. إذ يكون المعني : 
تساق مراكب أهل الجنة مساق إعزاز وتكريم في جماعات متتالية » حتي إذا وصلوها 
وجدوا أبوابها مفتحة لهم مهيئة لاستقبالهم » ووجددوا الملائكة في استقبالهم مسلمين 
عليهم ومرحبين بهم ومثنين عليهم الثناء الحسن الذي يرفع من شأنهم ويبشرهم 
بدخول الجنة والخلود فيها .. | 

وفي هذه الآية الكريمة يبشر خزنة الجنة المؤمنين بثلاث بشارات أولها : ( سلام 
عليكم ) : أي يبشرونهم بالسلامة من كل الآلام والآفات ٠‏ وثانيها : ( طبتم ) أي 
طهرتم من جميع المعاصي والأدناس والآثام » وثاليها : ( فادخلوها خخالدين ) : أي 
فادخلوا الجنة مقدرين الخلود فيها وفي نعيمها المقيم”؟ .. وفي هذه الشارات الشلاث 
دلالة على فوزالمؤمنين عند ربهم بما لا يعد ولا يحصي من الحفاوة والتكريم 
والتشريف » يقول الألوسي  :‏ كان ما كان مما يقصر عنه البيان » أو فازوا بما لا يعد 
ولا يحصي من التكريم والتعظيم ا 

( إن المسّينَ فى جنات وعيون 222 اذْخَلُوهًا بسلام آمنينَ ب 00 . 

والآية تبين المكانة العالية المعدة للمؤمنين المنقين عند الله سبحانه وتعالى - 
حيث بينت أن المؤمنين المتقين مستقرون عند ربهم : ( في جنات وعيون ) . وقد بين 


(0) سورة الزمر » من الاية : ”ا/ا . ش 

7 انظر التفسير الكبير ج ا ص 77 71 . تفسير أبي السعود ج /ا ص 754. روح المعاني ج 74 ص 
نان 

(؟) روح المعاني ج 74 ص 4" . 

لفك سورة الحجر ء الآيتان :55-5 . 
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المفسرون210؟ المراد من قوله تعالى : ( في جنات وعيون ) » حيث قالوا : أي في 
بساتين وأنهار » أو أن المراد من العيون الينابيع للأنهار » أو مستقرون فيها خالدين » 
لكل واحد منهم جنة وعين منهما أو لكل عدة منهما لكل رايل بان وها إل 
أن يبني على إطلاق الجمع على اثنين . 

والتفسير الراجح للآية أن لكل منهم جنات وعيوث) كثيرة لا يعلم كنهها أو عددها 
أحد .. بدليل تنكير الجنات والعيون .. لتدل على الكثرة الكائرة .. إذ المهم الإخبار : 
أنهنم ينعمون عند خالقهم بعدد لا يحصي من الجنات والعيون .. 

أما قوله تعالى : ( ادخلوها ) فإنه قد يكون من قول الله سبحانه للمتقين تشريفا 
وتكريم) لهم .. وقد يكون من قول الملائكة لهم ترحيبًا وحفارة بهم .. وأما الأمر 
القرآني ( ادخلوها ) فإنه على معني الخبر , أي البشري لعباد الله المتقين في الحياة 
الدنيا بدخول الجنات التي أعدها الله سبحانه في الآخرة .. . وقد أشار أبو حيان0) 
إلى هذا المعني ؛ إذ قال : « وما كان حال الممنين معتني به أخبر أنهم في جنات 
وعيون جعل ما يستقرون فيه في الآخرة كأنهم مستقرون فيه في الدنيا . ولذلك جاء 
(ادخلوها) على قراءة الأمر لأن من استقر في الشىء لا يقال له ادخل فيه » .. 

أما قول تعالى ( بسلام آمنين ) فإن المراد منه بين المفسرون 2©"7. إذ قالوا : أي 
ادخلوا الجنة مع السلامة من كل الآفات في الحال » » ومع القطع ببقاء هذه السلامة 
والأمن من زوالها .. أو مسلما عليكم تسليم الملائكة .. 

ا ا ا ل 0 
ممم ا ل .. ويبدو في خدية 


)١(‏ انظر : تفسير البغوي ج 7 ص 0١‏ . التفسير الكبير ج ١9‏ ص ١57‏ . تفسير أبي السعود ج © ص 
9 . حاشية الشهاب جه ص 157. روح المعاني ج ١4‏ ص 9 .٠١‏ / 

(1). البحر امحيط ج © ص. "49 . 

انظر : تفسير البغوي ج 7 ص 7ه الكشاف ج7 ص 514. . تفسير ابن عطية ج 4 ص 3١8‏ . 
التفسير الكبير ج ١5‏ صض 147 . البحر المحيط ج ه ص 455 . تفسير أبي السعود ج © ص 8١‏ . 
حاشية الشهاب ج © ص 747 . روح المعاني ج ١5‏ ص 988 . 
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الملائكة لهم والبشري التي ييشرونهم بها عند دخول الجنة ٠‏ أن ما عد للمتقين في 
الجنة شىء كثير جامع بين المتع الحسية التي يتلذذ الجسم بها .. والمتع الروحية 7 
تتلذذ الروح بها .. إذ هم في نعمة وراحة ومتعة أمنين من زوالها مغتبطين بالترحاب 
والتكريم الذي تستقبلهم به الملائكة .. 

ومن مظاهر التكريم والترحيب والتشريف لأهل الجنة قوله تعالى : 

« وأزلقت الجئة للْمتقين غير بعيد 27 هذا ما تو عدوت لكل أَراب حفيظ 429 

َي ال بلقب وجا يقب ميب 2909© اوها بسلام ذل نَم 

الخلود 4ه , 

في الآيات الكريمة تكريو عظيم لأهل الجنة » وفيها تسلسل دقيق في تنيب 
المعاني .. حيث بينت الآيات أن من مظاهر تكريم أهل الجنة أن الجنة تقرب لهم 5 
ولم يقربوا هم منها .. بل إن الجنة وما فيها من أنواع المتع والملاذ تقرب منهم:لتكون 
دانية منهم بما فيها من أنواع الملاذ .. ثم يقال لهم : إن هذه الجنة وما فيها ملك 
خاص لكم » كنتم قد وعدتم بتملكه لتكون أجر لأعمالكم الصالحة التي استحققتم 
بها هذا الشواب العظيم .. ثم يؤذن لأهل الجنة بالدخول فيها والتمتع يما فيها .. 
حيث يقال لهم : ادخلوا الجنة سالمين من الآفات » مقرونين بالسلام » أو ادخلوا 
الجنة مسلما عليكم من الله سبحانه أو من ملائكته . أو ادخلوا الجنة مسلمين على 
بعضكم بعض .. ثم لبث الاطمئنان والأمان في نفوس أهل الجنة بدوام هذا النعيم 
وعدم نفاذه قيل لهم : لا تخافوا انقطاع هذا النعيم أو نفاذه » بل إنكم قدر لكم 
الخلود فيه وخلوده لكم .. أي انعموا بهذا النعيم مقدرين الخلود فيه2؟©2.. 

ومن مظاهر الترحيب يأهل الجنة دخول الملائكة عليهم من أبوابها مسلمين 
عليهم » كما في قوله تعالى : 


. 74 2 337 د‎ "37-37١ سورة ق »ء الآيات‎ )١( 
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١‏ جنات عَدن يَدخْنُوتَها وَمَن صلَحَ من آبائهم وأزْوَاجهم ودْرَياتهم والْملائكة 

يدخلون عَلَيهِم من كل باب2)سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الذار 374 . 

فالآية الكريمة تصف ما أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين من متع نفسية بعد 
دخولهم الجنات ورؤية ما فيها من أنواع المتع الحسية » إذ بينت الآية الكريمة أن 
المؤمنين بعد دخولهم جنات عدت » يجتمعون مع من صلح من أبائهم وأزواجهم 
المفسرون9) المراد من قوله تعالى 1 ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم ) إذ 
قالوا : إن الله عز وجل بيّن أن الأنساب وحدها لا تكفي بغير أعمال صالحة » أو 
من كان صالحا لا يدخلونها بالأنساب » أو أنه سبحانه يريد من صِدّق بما صدقوا به 
وإن لم يعمل مثل أعمالهم » أو أنه يلحق بهم من صلح من أهليهم وإن لم يلغ 

والتفسير الذي تميل إلى الدراسة : أن نسب أهليهم وحده لا يكفي لدخول 
الجنة» بل لا بد من الإيمان كما نص على قوله تعالى : 

( وال ا وهم هماقا بوم همون لتم بن م 

من شيء 04 

(« جنات عدن يدخلوتها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ... 44.. 

فإذا كانت الأعمال الصالحة لأهلية أهل الجنة لا تبلغ مبلغ من ارتفع شأنه وعلت 
درجته عند الله سبحانه » فإن رحمة الله بأهل الجنة مجمع بينهم وبين أهليهم لتكتمل 


. 74 77: سورة الرعد , الآيتان‎ )١( 

(1) انظر معاني القرآن وإعرابه » ج ؟' ص ١417‏ . التفسير الكبير » قاس لان نمياب 
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مسرتهم باجتماع من أحبوا من أهليهم .. 

وفي هذه البشري متعة نفسية عظيمة لأهل الجنة , لأن المؤمن إذا علم بأن من 
أحب من أهله وذريته مجتمع معه في الجنة شعر بأن متعته اكتملت وأن هذا النعيم 
الذي هو في لم ينتقص » يقول الإمام الفخر الرازي : ٠‏ لأن المقصود بشرة المطيع بكل 
ما يزيه سرووا وجا #اتإذا بدي الله اللكلف بأنه إنا دل الجزة قن يخضومعه آنازه 
وأزواجه وأولاده فلا شلك أنه يعظم سرور المكلف بذلك وتقوي بهجته به . ويقال : إن 

من أعظم موجبات سرورهم أن يجتمعوا فيتذاكروا أحوالهم في الدنيا » ثم يشكرون الله 
على الخلاص منها » والفوز بالجنة 306" .. 

أما قوله تعالى : 

«( والْملائكَة يَدَحلُونَ عليه من كل باب122)سلام عليكم بما صبرتم 04".. 

فإن فيه دلالة على عظم المنة في تشريف أهل الجنة . إذ وهم مجتمعون مع من 
أحبوا من أهليهم » تتوافد عليهم طوائف الملائكة من كل باب من أبواب الجنة 
لتحيتهم بتحية الإسلام ( سلام عليكم ) وتشيد بحسن أعمالهم التي أوصلتهم إلى ما 
هم فيه من رضوان الله ونعمته .. 

رقدانين المفسرره ”أ تيت عو ا ال 1 
عليكم ) فقالوا أل يحيزنيس النساذ: أر بكترارت لي 
تخافون منها » أو يشارة بدوام السلامة .. ٠‏ 

ويمكن الجمع بين ال معنيين » فهم يحيونهم بالسلام مبشرين لهم بدوام السلامة 
من كل الآفات .. 


. 48 44 ص‎ ١5 التفسير الكبير ج‎ )١( 
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وفي قوله تعالى : ( من كل باب ) فيه دلالة على كثرة دخول الملائكة على أهل 
الجنة . وكثرة الترحيب بهم والتشريف لهم .. يقول الفخر الرازي في دلالة هذه الآية 
على التشريف لأهل الجنة : ٠‏ واعلم أن دخول الملائكة إن حملناه على الوجه الأول 
فهو مرتبة عظيمة » وذلك لأن الله تعالى ‏ أخبر عن هؤلاء المطيعين أنهم يدخلون 
جنة الخلد ويجتمعون بآبائهم ٠‏ وأزواجهم » وذريانهم على أحسن وجه ء ثم إن 
الملائكة مع جلالة مراتبهم يدخلون عليهم لأجل التحية والإكرام عند الدخول عليهم 
يكرمونهم بالتحية والسلام ويبشرونهم .. 2١7»‏ وقد صور الأستاذ سيد قطب مزية هذا 
النسق القرآني للآية الكريمة » إذ قال : ٠‏ وفي جو التجمع والتلاقي يشترك الملائكة 
في التأهيل والتكريم في حركة رائحة غادية ( يدخلون عليهم من كل باب ) ويدعنا 
السياق نري المشهد حاضر) وكأنما نشهد ونسمع الملائكة أطوافًا ( سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقبي الدار ) فهو مهرجان حافل باللقاء والسلام والحركة الدائبة 
والاكرام»”" .. 

أما قوله تعالى : ( بما صبرتم فنعم عقبي الدار) فإنه فيه مديح لهم وثناء على 
أعمالهم التي أوصلتهم إلى الفوز بهذه المنزلة عند خالقهم مما يزيد من مسرة أهل 
الجنة وغيطتهم لعلمهم بقبول عملهم . 

ومن الترحيب بأهل الجنة خخية الملائكة لهم وتسليمهم عليهم في قوله تعالى : 

« وَيلقُونَ فيها تحيّة وَسَلام 4 .. 

فالملائكة يحيون أهل الجنة ويسلمون عليهم .. وقد بين المفسرون”؟» المراد بالتحية 
في الآية الكريمة » إذ قالوا : أي ملكا , أو بقاء دائم) .. أو دعاء بالتعمير والسلام » أو 
يعطون التبقية والتخليد أو يحيون بالتحف جممًا لهم بين المنافع والتعظيم 20 


. 48 ص‎ ١5 التفسير الكبير ج‎ )١( 

(1) في ظلال القرآن ج 4 ص 3١98‏ . 
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السلام »فهوإما دعاء بالسلامة أو يحيونهم ويسلمون عليهم أو يحبى بعضهم 
بعضا ويسلم عليه . 

ومعاني التحية والسلام بينها المفسرون متقاربة يمكن الجمع بينها لتصور حال 
أهل الجنة الذين ينعمون بجو مفعم بالترحيب والتأهيل والسلام والدعاء بدوام الحياة 
في هذا التعيم مع السلامة من فناته وكل ما ينتقص المتعة به . ولا يقصد الدعاء لذانه؛ 
وإنما هو التكريم .. يقول الألوسي في الغرض من إلقاء التحية والسلام بين أهل الجنة: 
« والمراد من الدعاء به والتكريم وإلقاء السرور والمؤانسة » وإلا فهو متحقق لهم ويعطون 
التبقية والتخليد مع السلامة من كل آفة فليس هناك دعاء أصلة )(23.. 


5 


المبحث الثالث 
تحية أهل الجنة ودعاؤهم 


أفضل ما يجد أهل الجنة من التكريم والترحيب بهم هو مخية الله سبحانه وتعالى 
لهم .. حيث بينت الآيات الكريمة أن أهل الجنة ينعمون بسلام الله عز وجل - 
عليهم » كما في قوله تعالى : 
000007 ”7 20 
بين المفسرون2"7 إعراب قوله تعالى سلام قولاً ) حيث قالوا : إن (سلام) 
اي وي وي : ولهم ما يدعون مسلّم خخالص » وعلي 
0 أي م 
وقد بين الا الإعراب 57 المناسب لمعني الآية الكريمة » إذ قال : 
«والذي هو ألي بالصواب على ما جاء به الخبر عن محمد بن كعب القرطبي أن 
ا ل ا 0 :رهم #الماعرة : 
قر رك الشرل قارت دن الول 1 سام )اه جار علا جه كرد 
سلام الله على أهل الجنة أعظم أمانيهم وأجل نعمة ‏ سبحانه ‏ على أهل الجنة .. 
وفي حديث رسول الله عله ما يثبت أن رؤية الله في الجنة وسلام على أهلها أجل 


. 98: سورة يس »ء أية‎ )١١( 
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جابر بن عبد الله أنه قال : « قال رسول الله عله بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع 
لهم نور » فرفعوا رءوسهم » فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال : السلام 
عليكم يا أهل الجنة ! قال : وذلك قول الله :( سلام قولاً من رب رحيم ©) قال : 
فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شىء من النعيم ماداموا ينظرون إليه حتي 
يحتجب عنهم ويبقي نوره وبركته عليهم في ديارهم 16" .. 

وفي معني قوله تعالى سلام قولاً من رب رحيم ) بين المفسرون7© أن سلام 
الله يأني أهل الجنة إما عن طريقه مباشرة تشريفًا وتعظيما لهم » وإما عن طريق 
الملائكة الذين يدخلون عليهم من كل باب يلقون عليهم السلام من ربهم . ... والأولي 
لذي جح الحليت السابق أن 00 0 - سبحانه رتعالى - كما نصت 
كو د لت سي 

« وأذخل الّذينَ آمنوا وَعَمِنُوا الصالحَات جنات تَجُرى من تَحتها الأنهار حَالدين 

فها إن بهم يهم فها لام 994 . 

فقد بينت الآية الكريمة أن التحية السائدة بين أهل الجنة هي السلام بمعني أن 
مخية الله لهم هي السلام » أو مخية الملائكة لهم هي السلام وخحية بعضهم لبعض هي 
السلام أيظ)”' . ل و ل : السلام 
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(7) انظر تفسير البغوي ج 4 ص ١5‏ . الكشاف ج ا ص 75١‏ سيران اسرد لاس 1374 
روح المعاني ج ١"‏ ص 38 . 00 

. 7: سورة إبراهيم » الآية‎ 19١ 

(4) انظر : جامع البيان . للطبري .م8 ؛ ج ١7‏ ص 7١7‏ . تفسير البغوي ج 17 ص 7 . تفسير اين 
عطية ج 4 ص 77١‏ . التفسير الكبير » ج ١5‏ ص ١١5‏ -115. تفسير النسفي ج ؟' ص ١51‏ . 
تفسير أبي السعود ج 7 ص 417 . حاشية الشهاب ج © ص 14". روح المعاني ج ١1‏ ص ٠ 5١١‏ 
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عليكم .. وقد أخرج ابن حنبل عن معاذ بن جبل عن النبي ‏ 26 - أنه قال 00 
إن الله أبدلنا خيراأ من ذلك : السلام خخية أهل الجنة ©2©90.. 

وفي بيان الله عز وجل - أن خخية أهل الجنة هي السلام إشارة إلى أن الجنة هي 
دار السلامة من كل الآفات والمهالك والمنغصات التي تنتقص من لذة المتعة بما فيها 
من أنواع الملذات .. وقد بين الفخر الرازي دلالة لفظ السلام في الآية الكريمة » إذ 
قال  :‏ واعلم أن السلام مشتق من السلامة وإلا ظهر أن المراد أنهم سلموا من آفات 
الدنيا وحسراتها » أو فنون آلامها وأسقامها . وأنواع غمومها وهمومها . وما أصدق ما 
قالوا : فإن السلامة من محن عالم الأجسام الكائئة الفاسدة من أعظم النعم لا سيما 
إذا حصل بعد الخلاص منها الفوز بالبهجة الروحانية والسعادة الملكية © , 

ويدل نسق الآية الكريمة أن الله عز وجل أعد للمؤمنين في جنات المتع 
الحسية والراحة النفسية معا .. حيث بدأت الآية الكريمة بالإخبار عن إدخال المؤمنين 
بإذن ربهم وتقديره جنات مخري من خختها الأنهار » كما تعلق الفعل ( أدخل ) بالجار 
وانجرور ( بإذن ربهم » وأضيف وصف الربوبية إلى ضميرهم .. وهذا النسق يدل على 
أن دخول الجنة وفوزهم بما فيها والخلود فيه مقدر بقدر ربهم وأمره » مما يشعرهم 
بلطف خالقهم وعنايته بهم ؛ إذ يعلموا أن خالقهم وبارئهم قد تلطف بهم وأمتعهم , 

وقد أشار أبو السعود إلى مزية هذا النسق للآية الكريمة ١:‏ أي بأمره أو بتوفيقه 
وهدايته » وفي التعريض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم إظهار مزيد اللطف 
بهم»7"؟ .. 

يبين الله عز وجل - دعاء أهل الجنة وتسبيحهم شكر) لخالقهم عند رؤية ما أعد 
لهم في الجنة من المسرات واللطائف .. يقول سبحانه وتعالى : 


. 8١ مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 4 ص‎ )١( 
. ١١5 ص‎ ١5 (؟) التفسير الكبير »ج‎ 
47 تفسير أبي السعود ج / ص‎ )( 
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١‏ مام بها سب[ الهم يهم ها سلام رركم أن اك 

رب العالمين 014 

وقد اختلفت أقوال المفسرين”"2 في بيان المراد من قوله سبحانه : ( دعواهم فيها 
سبحانك اللهم ) إذ قالوا : أي دعاؤهم أي قولهم وكلامهم .. أو أن دعاء أهل الجنة 
تنزيه الله وتعظيمه . أو أن هذه الكلمة :< سبحانك اللهم ) علامة بين أهل الجنة 
والخدم في الطعام » فإذا أردوا الطعام قالوا : سبحانك اللهم فأنوهم في الوقت بما 
يشتهون على الموائد . أو يراد من الدعوي الدعاء بدلالة قولهم : اللهم وهو نداء لله 
سبحانه أو يراد من الدعاء العبادة فيكون المعني لا عبادة لهم إلا أن يسبحوا الله . أو أن 
يراد من الدعوي نفس الدعوي التي تكون للخصم على الخصم » والمعني أن أهل 
الجنة يدعون في الدنيا والآخرة تنزيه الله تعالى ‏ عن كل المعايب . أو المراد من 
(دعواهم) أي طريقتهم في تمجيد الله تعالى وتقديسه . أو أن المراد من ( دعواهم ) 
تمنيهم تسبيح الله وتنزيهه وتقديسه . أي لا أمنية لهم إلا تسبيح الله .. 

والتفسير الراجح في هذه الدراسة : أن المراد من قوله تعالى ( دعواهم فيها 
سبحانك اللهم ) هو الدعاء والعبادة معا .. وأن قول أهل الجنة والدعاء هو العبادة كما 
ثبت من قول النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ » فقد أخرج الترمذي عن النعمان بن 
بشير أن النبي - عله قال ١‏ الدعاء هو العبادة »2 . وقد ألمح الزمخشري إلى إرادة 
هذا المعني من الآية الكريمة » إذ قال : ٠‏ لا تكليف في الجنة ولا عبادة وما عبادتهم 
إلا أن يسبحوا الله ويحمدوه وذلك ليس بعبادة إنما يلهمونه فينطقون به تلذد بلا 
كلفة »250 .. 


دلق صسورة يس » أية : ٠١‏ 8 

() أنظر : مجاز القرآن ؛ لأبي عبيدة » ج ١‏ ص 7/5 . جامع البيان للطبري م لا »ج ١١‏ ص 44 . 
معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ج ٠‏ ص 8 . معاني القرآن » للنحاس ج 7 ص 75 . تفسير البغوي 
ج ١‏ ص 746 » تفسير ابن عطية ج /ا ص ٠١‏ . التفسير الكبير ج ١1‏ ص 41 . تفسير النسفي 
ج ” ص 4 . البحر المحيط ج © ص ١77‏ . تفسير أبي السعود ج 4 ص ١74‏ . حاشية الشهاب ج 
هص 54 . روح المعاني ج ١١‏ ص هل . : 

)© سنن التزمذي ج © ص "40 » كتاب الدعاء ١‏ » وقال بعده : قال : هذا حديث حسن صحيح . 

(4) الكشاف ج ” ص 187 . 
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كما وضح الفخر الرازي هذا المعني المراد من الآية الكريمة , إذ قال ١‏ المراد 
اشتغال أهل الجنة بتقديس الله سبحانه وتمجيده والثناء عليه لأجل أن سعادتهم في 
هذا الذكر وابتهاجههم به وسرورهم به » وكمال حالهم لا يحصل إلا منه » وهذا 

القول هو الصحيح الذي لا محيد عنه 306" .. 

ويلحظ أن جملة : ( دعواهم فيها سبحانك اللهم ) جملة اسمية ‏ المبتدأ فيها 
قوله سبحانه : ( دعواهم ) والجار والمجرور ( فيها ) متعلق به » والخبر قوله عز وجل : 
الله وتعظيمه وتقديسه ٠.‏ 

أما قوله تعالى : ( وتخيتهم فيها سلام ) فإنه جملة اسمية أيضا » تدل على دوام 
واستمرار التحابب والتواصل بينهم والتكريم والتعظيم لشأنهم . وذلك أن المراد من قوله 
تعالى :( وتخيتهم فيها سلام ) كما بين المفسرون”"2 هو : أن التحية بين بعضهم هي 
قولهم السلام عليكم أو أن مخية الملائكة لهم هي السلام عليكم »أو أن تخية الله 
لهم تكريما لشأنهم وتعظيما هي : السلام عليكم . وقد بيّن ابن عطية أن التحية من 
الدعاء بقوله : « والتحية مأخوذة من تمني الحياة للإنسان والدعاء بها » يقال : حيّاه 
يحيّيه )0 . كما بيّن الفخر الرازي أن السلام مشتق من السلامة من الآفات 
واللخافات» إذ قال : ١‏ وعندي فيه وجه آخر : وهو أن مواظبتهم على ذكر هذه الكلمة 
مشعرة بأنهم كانوا في الدنيا في منزلة الآفات وفي معرض النخافات ٠»‏ فإذا خرجوا من 
الدنيا ووصلوا إلى كرامة الله تعالى ‏ » فقد صاروا سالمين من الآفات أمنين من 
النخافات والنقصانات 2476 .. 


. 45 ص‎ ١ التفسير الكبيرء ج‎ )١( 
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وبهذا الربط بين الدعاء والتحية والسلام يتبين أن معني قوله تعالى ( وخخيتهم فيها 
سلام ) هو : أن تسليمهم أو تسليم الملائكة عليهم + أوسلام الله علوهم .. دعاء لهم 
بدوام الحياة في سلامة من الافات والمنغصات .. ليعيشوا في الجنة حياة دائمة سالمين 
من كل الآفات أمنين من كل انخاوف .. 

أما قوله تعالى : ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) فإنه مرتبط بما قبله 
في أنه دعاء أيضاً » بمعني أنهم يبتدئون بتعظيم الله وتنزيهه عن كل سوء ويختدمون 
بحمده وتمجيده .. وقد ألمح الزجاج إلى هذا المعني بقوله ٠:‏ اعلم الله أنهم يبتدئون 
بتعظيم الله رب العالمين ..2١”6‏ وللفخر الرازي وجه آخخر في بيان تسلسل المعني 
للآيات» إذ قال : « عندي في هذا الباب وجوه آخر : فأحدها أن أهل الجنة لما 
استسعدوا بذ - سبحانك اللهم وبحمدك ؛ وعاينوا ما هم فيه من السلامة عن 
الآفات والخافات علموا أن كل هذه الأحوال السنية والمقامات القدسية إنما تيمسرت 
بإحسان الحق سبحانه وإفضاله وإنعامه »فلا جرم اشتغلوا بالحمد والثناء فقالوا : 
(الحمد لله رب العالمين) وإنما وقع الختم على هذا الكلام لأن اشتغالهم بتسبيح الله 
تعالى وتمجيده من أعظم نعم الله تعالى عليهم 0 
رؤية تلك النعمة فلهذا السيب وقع الختم على هذه الكلمة »0 .. 

وهناك رابط أخر دقيق يربط بين هذه الآيات الثلاث .. وهو الدعاء حيث ظهر أن 
تنزيه أهل الجنة وتعظيمهم لله عز وجل يكون دعاء وتخيتهم فيما بينهم وبين 
الملائكة أو فيما بينهم » أو نخية الله لهم هي الدعاء بالسلامة من الآفات » وآخر 
كلامهم وهو الحمد والثناء على الله عز وجل دعاء أيض) » فيكون تسبيحهم لله . 
وسلامهم فيما يينهم » وحمدهم وثناؤهم على الله عز وجل . كل ذلك يكون دعاءا 
والدعاء هو الخشوع والتذلل لله سبحانه ‏ الذي من عليهم بالفوز العظيم وهم 
يتلذذون ويتمتعون بهذا الدعاء الذي هو أعظم النعم التي أنعمها الله عليهم في 
الجنة . 


. 4 معاني القرآن وإعرابه ج '' ص‎ )١( 
. 45 ص‎ ١١ التفسير الكبير » ج‎ )1( 
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للبحث الرابع 
رضوان الله عن أهل الجنة ورضاؤهم عنه 


من أهم أنواع النعيم الروحي الذي يتمتع به أهل الجنة علمهم برضوان الله - 
عز وجل عنهم .. وبالتالي شعورهم بالرضا التام الكامل عن الله سبحانه وتعالى لما 
وجاموا من أنواح اللطائف والمسرات الني أعدت لهم في الجنة لتكرث جزاء وثواباً على 
مابذلوا في طاعة الله ورضائه . 

وقد بيّن الخالق ‏ سبحانه ‏ في الآيات الكريمة التي تبين ما أعد من نعيم أهل 
الجئة أن رضوان الله سبحانه ‏ أكبر من كل أنواع النعيم الذي 0 لعباده 
المتقي: ..2١(‏ كما بِيّن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك في الحديث القدسي 
ا ا 710 
صلي الله عليه وسلم - : إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة ! فيقولون : لبيك 
ربنا وسعديك والخير في يديك ! فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون ؛ وما لنا لانرضي 
يارب وقد أعطيتنا ما لم تغط أحداً من خلقك ؟ فيقول : ألا أعطيكم أفضل من 
ذلك؟ فيقولون : يارب » وأ شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول أحلّ عليكم رضواني 
فلا أسخط عليكم بعده أبدام 0 

وعند دراسة الآيات التي بِيّن فيها ‏ سبحانه وتعالى ‏ رضوان الله عن أهل الجنة 
يتبين أن الله عز وجل يقرن دائما بين أنواع المتع الحسية التي أعدت في الجنة 
ورضوان الله - سبحانه وتعالى ‏ عن أهل الجنة » مبينآً- سبحانه ‏ أن رضوانه أكبر 
من كل هذا النعيم الحسي .. كما يلحظ أن الخالق ‏ سبحانه ‏ يقرن بين رضائه - 
عز وجل عن أهل الجنة ورضاء أهل الجنة عنه ‏ سبحانه وتعالى - .. 


(؟) صحيح البخاري ؛ ج 9 ص ١84‏ - 1808 . باب كلام الرب من أهل الجنة . 


لاسا 


فمن الآيات التي قرن فيها سبحانه وتعالى ‏ بين النعيم الحسي ورضوانه قوله 
تعالى : 
(ثل أب يشترم ذلكم للدين اا جد وهم نات جرى من تيه 
الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللّه بصير بالعباد بي (2.. 
حيث ذكر سبحانه ‏ أنواع النعم التي أعدّها للمتقين فبدأ بالجنات وبيّن أنها 
مخري من متها الأنهار » نم ذكر الأزواج وبين أنهن يختلفن عن نساء الدنيا في أنهن 
مطهرات من كل الأدناس التي تلحق نساء الدنيا .. ثم قرن من هذا التعيم الحسي 
الجسمي متعة روحية أهم وأعظم من كل ما سبق ألا وهي رضوان الله عن أهل الجنة 
؛ يقول ابن جربر الطبري في تفسير الآية الكريمة : «وإنما ذكر الله جل ثناوه - 
فيما ذكر للذين أنقوا عنده من الخير : رضوانه ‏ لأن رضوانه أعلي منازل كرامة أهل 
2 
الجنة)» ''... 
وقد بين أبوحيان سر الترتيب في ذكر الآية الكريمة لأنواع المسرات التي أعدت 
للمتقين في الجنة » وذلك في قوله : «بدأ أولا بذكر المقر وهو الجنات التي قال فيها: 
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر . ثم انتقل من ذكرها إلى ذكر ما يحصل به الأنس التام من الأزواج 
المطهرة . ثم انتقل من ذلك إلى ماهو أعظم الأشياء وهو رضا الله عنهم» فحصل 
بمجموع ذلك اللذة الجسمانية والفرح الروحاني حيث علم برضا الله عنه» 9" ... 
ويلحظ أن نظم الآية الكريمة يدل على أن رضوان الله أكبر من جميع أنواع 
المتع الحسية في الجنة » وذلك أن قوله سبحانه : (ورضوان من الله» قد جاء لفظ 
الرضوان فيه نكرة منوًا » ليدل على عموم معني لفظ رضوان وتفخيمه » كما أن 
الجار والمجرور : (من الله» تعلق بمحذوف تقديره (كائن) .. وقد وضح أبوالسعود 


م 


للك سورة آل عمران » آية : ١6‏ : 
(1) جامع البيان ج 7 ص 7١5‏ . 
() البحر حيط ج؟ ص 55 وانظر روح المعاني ج 7 ص ٠١١‏ . 
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مزية هذا النظم للآية الكريمة » إذ قال ٠:‏ (ورضوان) التنوين للتفخيم وقوله تعالى : 
(من الله) متعلق بمحذوف وقع صفة له مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة أي 
رضوان وأي رضوان لايقادر قدره كائن من الله عز وجل » "!2 .. 

وفي استعمال كلمة : (رضوان) بدلاً من رضا الله دلالة على عظمة هذا 
الرضا؛ وذلك أن الرضوان هو : الرضا الكثير » يقول الراغب : «والرضوان : الرْضا 
الكثير ؛ ولما كان أعظم الرضا رضا الله تعالى خص لفظ الرضوان في القرآن بما 
كان من الله عز وجل» ”'" ... وقد أشار الشهاب إلى مزية استخدام هذا اللفظ » إذ 
قال : ٠‏ والرضوان لما فيه من المبالغة لم يستعمل في القرآن إلا في رضا الله» 7“ . 

وينص القرآن الكريم على مزية رضا الله سبحانه ‏ على أهل الجنة » وأن 
رضوانه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أكبر من كل ما في الجنة من أنواع النعيم » كما في قوله 
عز وجل - : 
ومُساكن طَيبةَ فى جئات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم 4 4 .. 

وفي ذكر رضوان الله عز وجل - ضمن ما وعد الله به عباده المؤمنين من 
أنواع النعيم الحسي من الجنات التي مخري من مختها الأنهار والمساكن الطيبة في جنات 
. عدنء ولكن رضوان الله تميز عن أنواع النعم الأخري بإسمية الجملة وابتداء الكلام 
بها لتفضيله وأهميته عند عباد الله المؤمنين .. وذلك أن المؤمن إذا علم برضا الله عنه 
زادت متعته » وشعر بعظم منة الله سبحانه ‏ عليه .. وقد أشار الفراء إلى مغزي هذا 
النسق القبرأني للآية الكريمة » إذا قال : 9 (رضوان من الله أكبر) رفع بالأكبر » 
ويل عن أذ ينس على ماقل »وهر م قد وعدهم ال تبارك وتعالى -» 


(1) تفسير أي السعود ج ١7‏ ص ١5‏ . 

() معجم مفردات ألفاظ القرآن م ؟ ٠‏ ء مادة رضي . 

() حاشية الشهاب ج 4 ص 7145 . وانظر روح المعاني ج١٠‏ ص 11 . 
(4) سورة التوبة » أية : /الا . 


5 


0 
بين المفسرون ”"“المراد من قوله تعالى : (ورضوان من الله أكبر ) إذا قالوا : 
أي ا دي . أوأن رضوان الله أكبر من كل ما 
سلف ذكره . أو وشئ يسير من رضوانه ‏ تعالى ‏ أكبر » أو وقدر يسير من رضوان 


الله أكبر . 

وأقوال المفسرين هذه تتفق على أن المراد من الآية : أن قدراً يسيراً من رضوان الله 
أكبر من كل ما في الجنة من أنواع النعيم التي وعد الله سبحانه ‏ بها عباده 
المؤمنين . وهذا البيان بأن القليل من رضوانه ‏ عز وجل أعظم من كل أنواع النعم 
ا ل 
وقد بين الزمخشري السر في تفضيل رضوان الله على كل النعم إذ قال ٠:‏ 
رضاه هو سبب كل فوز وسعادة ولأنهم ينالون برضاه عنهم تعظيمه 2 
.والكرامة أكبر أصناف الثواب ولأن العبد إذا علم أن مولاه راض عنه فهو أكبر في 
نفسه مما وراءه من النعم » وإنما تتهنأ له برضاه » كما إذا علم بسخطته تنغصت عليه 
ولم يجد لها لذة وإن عظمت » ”" .. ظ 

وقد بن الدكتور محمد أبوموسئ أن تنكير قوله تعالى ا أفاد التقليل» 
وذلك إذ قال : «فالتدكير في (رضوان) يفيد التقليل » لأن المعني : وقليل من رضوان 
الله أكبر من كل نعيم , » وهذا يلحظ في معني هذا التدكير » لأن القليل من الله كثير 

0 

وكثير » 

ويدل على عظمة الله رضوان الله عند أهل الجنة على كل ما عداه. من أنواع 


. 378 ص "44 . وانظر إعراب القرآن » للنحاس ج 7 ص‎ ١ معاني القرآن ج‎ )١( 

(1) انظر معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ج ؟ ص 41١‏ . إعراب القرآن , للنحاس ج 7 ص 778 . 
الكشاف ج ١‏ ص ١77‏ . التفسير الكبير ج 7١ص ١77‏ تفسير النسفي ج ١‏ ص 5590 . 
البحر انيطح ه ص الا ولام ج 4 ص 87 . روح المعاني ح ٠١‏ ص /1*7. 

إفرف الكشاف ص 117 : 

(؟) خصائص التراكيب ص ١51‏ . 


: عاض 35 


النعيم : أن الآية الكريمة ختمت بعد الوعد بالرضوان من الله بقوله سبحانه : (ذلك 
هو الفوز العظيم» : أي ذلك الرضوان من الله سبحانه ‏ هو الفوز العظيم وحده دون 


كل ما يعده الناس فوزاً .. 
وأما الآيات التي يقرن فيها ‏ سبحانه وتعالى ‏ بين رضائه عن أهل الجنة 


قل الما َم َع امدق ماقم لهجا فى من سأر 
حَالدين فيها بدا رضي الله نهم ورَضُوا عله ذلك الور العَظيم م 9©.. 

وقد بيّن المفسرون”" المراد من قوله تعالى : (رضي الله عنهم ورضوا عنه) » 
وذلك إذا قالوا : أي رضي الله عن هؤلاء الصادقين الذين صدقوا في الوفاء له بما 
وعدوه من العمل بطاعته واجتناب معاصيه ؛ ورضوا هم عن الله تعالى ‏ في وفائه 
لهم بما وعدهم على طاعتهم إياه فيما أمرهم ونهاهم من جزيل ثوابه . أو رضي الله 
عنهم : بالسعي المشكور » ورضوا عنه : بالجزاء الموفور . أو رضي الله عنهم : بقبول 
حسناتهم » ورضوا عنه بما آتاهم من الكرامة .. 

وأقوال المفسرين في تفسير : (رضي الله عنهم ورضوا عنه) تتقارب في بيان رضا 
الخالق ‏ سبحانه ‏ عن عباده المؤمنين لطاعتهم لربهم ولسعيهم المشكور » حتي ينالوا 
الأجر والمثوبة من الخالق سبحانه .. وبالتالي رضاهم التام عن ربهم للمثوبة والأجر التي 
أعدها لهم سبحانه ‏ في جنات النعيم .. 

ورضوان الله عز وجل عن عباده المتقين في جنات النعيم هو الغاية الققصوي 
التي يطلبها المتقون في الجنة » ولذا كان التعبير عن رضاهم عن الله عز وجل - 4 
يقول أبوالسعود في تفسير الآية الكريمة : ٠‏ (رضي الله عنهم ) استكناف أخر لبيان أنه 

عز وجل أفاض عليهم غير ما ذكر من الجنات ما لاقدر لها عنده وهو رضوانه الذي 

)١(‏ سورة المائدة » آية ١١9:‏ . ش 
(1) انظر : جامع البيان » للطبري م ه , ج 7 ص ١47‏ . البحر المحيط ج 4 ص 54 تفسير 


النسفي ج ١‏ ص 457 . 


309/8 لب 


لاغاية وراءه كما ينبح عنه قوله تعالى : (ورضوا عنه ) إذ لا شئ أعز منه حتي يمتد 
إليه أعناق الهمم » 2©7.. 

والتعبير عن رضا أهل الجنة عن ربهم فيه إشارة إلى تمام وكمال النعم التي 
أعدها الله سبحائه ‏ لعباده المؤمنين في الجنة .. إذ شعور المرء بالرضا عما أعطي له 
دليل على كمال وتمام ما أعطي لهذا العبد بحيث يفرح به وبرضي ولايمتد أمله إلى 
غاية أخري وراءه أبدا .. 

والرضا عما أعطي لأهل الجنة يعني أن ما أعطي لهم قد بلغ الغاية في التمام 
والكمال بحيث لاتطمح نفوسهم إلى شئ غيره .. فالشعور بالرضا هو الدليل على 
تمام النعمة .. 

ويلحظ أن نسق الآية الكريمة بالتعبير عن رضا الله عن عباده ورضاهم عنه ٠‏ 
سبحانه وتعالى - يومئ إلى ما يشيع في الجنة من الجو الهادئ الراضي السمح بين أهل 
الجنة .. وقد صور الأستاذ سيد قطب ما يشيعه هذا التعبير القرآني من معان إذ قال : 
«ولكن التعبير بالرضا هنا وهناك يشيع جو الرضا الشامل الغامر المتبادل الوافر » الوارد 
الصادر بين الله # سيحانه ‏ وهذه الصفوة امختارة من عباده » ويرفع من شأن هذه 
الصفوة من البشر حتي ليبادلون ربهم الرضا » وهو ربهم الاعلي 2 وهم عبيده 
المخلوقون » 9" .. 

وفي خحتم الآية الكريمة بقوله ‏ عز وجل : (ذلك الفوز العظيم » إشارة إلى 
عظمة رضوان الله سيحانه ‏ عن أهل الجنة .. وإلي روعة هذا الجو الفسيح الهادئ 
الذي يعيشه أهل الجنة في كنف الله سبحانه ‏ متمتعين برضوانه وآلائه العظمي .. 
وما في أصم الإشارة «(ذلك)» من البعد إيماء إلى علو هذه الدرجة وشرف هذه المنزلة 
التي حظي بها عباد الله المتقون 7" .. 


ااا بابب سي 

. 7/7” وانظر روح المعاني ج /ا ص‎ ٠١ تفسير أبي السعود ج 7 ص‎ )١( 
. 77١8 في ظلال القرآن ج 7 ص‎ )'( 

() انظر تفسير أبوالسعود ج 4 ص 57 . 


نظ مث 


وقد وردت في القرآن الكريم آيات أخري تبين رضا الله سبحانه وتعالى - عن 
عباده المتقين » ورضاهم عنه ‏ عز وجل - .. من مثل قوله تعالى : 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارٍ والذين البعرهم بإحسان رضي 
اللّهُ عنهم ورضوا عنه وأَعَدْ لَّهُمْ جنات تجرى تَحنَهَا الأنْهَارٌ حَالدين فيها أبدا ذلك 
الفوز | العظيم ي 37 . 

قد بيّن المفسرون ”"“المعني المراد من قوله سبحانه : (رضي الله عنهم ورضوا 
عنه)؛ وهو كما سبق بيانه في الآية السابقة .. إلا أن التعبير القراني عن رضا الله 
عنهم ورضائهم عنه ‏ سبحانه ‏ في هذه الآية الكريمة سبق بيان ما أعد الله سبحانه 
لعباده المؤمنين في الآخرة .. وقد بين الأستاذ سيد قطب ‏ يرحمه الله مزية هذا 
النسق في الآية الكريمة » إذ قال : « ذلك حالهم الدائم مع ربهم : (رضي الله عنهم 
ورضوا عنه) وهناك تنتظرهم علامة هذا الرضا (وأعد لهم جنات مخري متها الأنهار 
خالدين فيها أبدآ ذلك الفوز العظيم) وأي فوز بعد هذا وذلك عظيه؟؟”".. 

وقد ورد بيان الرضا في الجنة في آية أخري هي قوله, حت ماله ولعالى ” 


عرد ه “اده ه 


و أوتك كب فى لوبهم الما يدهم بروح منه ويدخلهم جنا تٍ تجرى من 
تحتها الأنهار َالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولك حزب الله ألا إن حزب 
الله م الْمُْحُونَ بم 440. 


. ١١١ : سورة التوبة » آية‎ )١( 

)١(‏ انظر : جامع البيان » للطبري م لا , ج ١١‏ ص 5 . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ج ١‏ ص 
. معاني القرآن » للنحاس ج 7 ص 7١58‏ . الكشاف ج ؟ ص ١19‏ . تفسير ابن عطية 
اج لاص ١١‏ . تفسير النسفي ج ١‏ ص 777 . تسفسير أبوالسعود ج 4 ص 97 . حاشية 
الشهاب ج 4 ص 558 . روح المعاني ج ١١‏ ص / في اطلال ا ج ”* ص 17١6‏ . 

() في ظلالالقرآن ج ؟ ص * . 

(4) سورة المجادلة , آية : 717 . 


والكوةت 


وتفسير قوله تعالى : (رضي الله عنهم ورضوا عنه) مثل تفسيره “في الآية التي 
سبقت .. ولكن هذه الآية الكريمة ختمت بوصف شريف لعباد الله المؤمنين » وهو 
قوله تعالى : (أولكك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) . وفي هذا الوصف 
الذي تلا قوله تعالى : (رضي الله عنهم ورضوا عنه) بيان لعلو منزلة عباد الله المنقين 
وشرف مقامهم عند الله سبحانه ‏ » إذ رضي عنهم وقبل أعمالهم وطاعتهم فرضوا 
بالتالي عن ربهم لكرامة المثوبة التي أجزلها لهم جزاء طاعتهم وصبرهم ... ثم بين- 
سبحانه ‏ أن هؤلاء الذين رضي عنهم هم حزبه وخخاصته الذين نالوا شرف الانتتساب 
إليه جل جلاله .. يقول أبوالسعود في تفسير خاتمة هذه الآية الكريمة : «تشريف لهم 
ببيان اختصاصهم به عز وجل وقوله تعالى : (ألا إن حزب الله هم المفلحون) 
بيان لاختصاصهم بسعادة الدارين والفوز يسعادة النشأنين) ”"' ... 

وآخر الآيات التي بين فيها عز وجل تبادل الرضا بين الخالق سبحانه وعباده 
المؤمنين الصالحين قوله تعالى : 


عم 3# # ©» 


جزاؤهم عند ربُهم جئات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبَدا 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن حَشي ره 4 © 


وقد سبق بيان”؟' أقوال المفسرين في قوله تعالى ١:‏ رضي الله عنهم ورضوا 
عنه ) .. ويلحظ أن هذه الآية الكريمة قد ختمت بعد بيان رضا الله عن المؤمنين 
ورضائهم عنه ‏ سيحانه ‏ » بقوله عز وجل : (ذلك لمن خحمشي ربه © .. والإشارة 


)١0(‏ أنظر : جامع البيان ٠‏ للطبري م ١4‏ . ج ١8‏ ص 77 . إعراب القرآن ‏ للنحاس ج 4 ص 
817. تفسير النسفي ج 7 ص 491 . تفسير أبي السعود ج 4 ص ٠ ١74‏ روح المعاني ج 
548 ص .5"١‏ في ظلال القرآن ج كا ص 751١8‏ . 

9) تقشير أي السعود ج .8 / ص 716 . 

20) سورة البينة : اية : ./ 

(4) أنظر صحيفة 47 » وانظر : جامع البيات » للطبري م ١6‏ » ج 7٠١‏ ص 750 . التفسير الكبير 
ج 77 ص 05 . تفسير النسقي ج 7 ص /١4‏ . تفسير أبي السعود ج 5 ص 147 ٠‏ روح 
المعاني ج ١‏ ص 7١5‏ . في ظلال القرآن ج " ص 77840 . ْ 


ااا 


بالعبد (ذلك) عائدة على رضوان الله عنهم . والإشارة بالبعد دالة على علو شأن المشار 
إلى وفضيلته » إذ الفوز برضوان الله أعظم وأشرف من كل أنواع المسرات الحسية في 
الجنة ... وفي قوله تعالى : (لمن خشي ربه) فيه بيان أن ذلك الرضوان لايستحقه إلا 
من خدشي ربه في أقواله وأعماله .. إذ الخشية من الله هي الدافع للإنسان لفعل الأوامر 
وتجنب المعاصي والنواهي .. وفي ذلك إشارة إلى أن الإيمان والعمل الصالح وحده 
لايوصل إلى المراتب العلية عند الله سبحانه ‏ بل لابد من خخشية الله في كل 
الأقوال والأفعال .. 

ويلحظ أن الآيات التي بين فيها سبحانه وتعالى ‏ تمتع أهل الجنة برضوانه - 
عز وجل قد ختمت ثلاث أيات فيها بقوله تعالى : (ذلك الفوز العظيم ) .. وقد 
بين الكرماني توجيه تكرار هذه الآية الكريمة في القرآن » حيث قال : هذه الكلمات 
تقع على وجهين » أحدهما : (ذلك الفوز) بغير (هو) وهو في القرآن في ستة 
مواضع في براءة موضعان » وفي يونس ٠‏ والمؤمنين » والدخحان » والحديد . ومافي 
براءة إعدعنا بزيادة الواو » وهو قوله : | 

هف : ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز لود 

وكذلك ما في المؤمنين بزيادة الواو . ظ 

والجملة إذا جاءت بعد جملة من غير تراخ بنزول جاءت مربوطة بما قبلها إما 
بواو العطف ؛ وإما بكناية تعود من الثانية إلى الأولي » وإما بإشارة فيها إليها » وربما 
يجمع بين الإثنين منها والثلاثة للدلالة على مبالغة فيها . في براءة : « خالدين فيها 


ذلك الفقوزي 20 . (خالدين فيها أبدا ذلك الفوزي © . 
وفيها أيضاً : 


. ١١١ : صورة التوبة » أية‎ )١( 
. 488 : سورة التوبة » من الآية‎ )1( 
٠٠١ : سورة التوبة من الآية‎ )9( 


م/م - 


ورضواث مَن الله أكْبر ذلك هو الْقَوز العظيم 4 17" . 

فجمع بين إثنين » وبعدها : 

( تدرو يمك للى ثم بول تي 90 

فجمع بين الثلاثة تنبيهآ على أن الاستبشار من الله يتضمن رضوانه » والرضوان 
يتضمن الخلود في البيان» ”"' .. 


7 . سورة التوبة : من الآية : 7لا‎ )١( 
0 . ١١١ (؟) سورة التوبة : آية‎ 
. محقيق عبدالقادر عطا‎ 1١ البرهان في توجيه متشابه القرآن . محمود بن نصر الكرمان ص‎ )( 


هلالا - 


الفصل الثانى 
أثرالنعيم والراحة على أهل الجنة 


وهو في ثلاثة مباحث 

المبحث الأول : التعبير الظاهر على وجوه أهل الجنة ٠‏ 
المبحث الثاني : تعبير أهل الجنة عن راحتهم ورضاهم . 
المبحث الغالث : حوار أهل الجنة » وحوارهم مع أهل النار . 


يبدو أثر النعيم على أهل الجنة » في تعبيرات رجوههم » وفي حوارهم مع 
الملائكة » ومع بعضهم بعض »ثم في حوارهم مع أهل النار . 


المبحث الأول 
التعبير الظاهر على وجوه أهل الجنة 


لما كان الوجه مرآة للإنسات » بحيث تنعكس عليه آثار التفاعلات النفسية .. 
بحيث جد أن الإنسان المستريح جسمياً ونفسيا , المستشعر للسعادة والتوفيق .. ينعكس 
على وجهه آثار ذلك السرور والراحة إشراق وبهجة ونضرة وابتساما .. وعلي العكس 
من ذلك الإنسان الذي تراكمت الهموم والأحزان في نفسه » وانشغل فكره وقلبه 
بالتفكير في أموره 0 ولقي شظفاً من العيش وفقرً » جد ذلك الإنسان وقد انعكست 
على وجهه آثار ما علق بنفسه وقلبه كآبة وشحوباً وجهما وألماً .. 

لما كان هذا المعهود من حال الناس في الحياة الدنيا .. فإن الله عز وجل 
قرب لنا وصف حال أهل الجنة » وما - على وجوههم من.تعبيرات تنم عن 
النعيم والسعادة والراحة النفسية التي يعيشون في كنفها في الجنة ... حيث بينت 
الآيات الكريمة : أن النضرة والنعيم والسرور والاستبشار والإشراق كلها تعبيرات تبدو 
واضحة جلية في وجوه أهل الجنة نتيجة لما وجدوه من أنواع النعيم والمسرات والتع 
الجسمية والنفسية عند خبالقهم في جنات النعيم .. 

وفي الآيات التي تبين آثار النعيم والراخة في تعبيرات وجوه أهل الجنة وصف 
الخالق ‏ عز وجل وجوه أهل الجنة بأنها ناعمة ونضرة وضاحكة ومشرقة مستبشرة 
لا يظهر عليها القتر ولا الذلة التي تظهر على وجوه أهل النار . ظ 

فالآية التي تصف وجوه أهل الجنة بأنها لايرهقها قترولا ذلة قوله تعالى : 


-لم5- 


( للدين أحْسُا ال وراد ول مر وهم قرولا ذل أوتك 
أمْحَابْ الْجنة هم فيها حَالدُونَ بم 17... 

وفي الآية الكريمة وعد من الله عز وجل لعباده المؤمنين بالحسني والزيادة » 
وقد بين المفسرون ”"" ال معني المراد من قوله تعالى : (الحسني وزيادة) إذ قالوا : الحسني 
: الجنة ٠‏ والزيادة : النظر إلى وجه الله عز وجل » أو الحسني : الحسنة » والزيادة ‏ : 
تضعيف الحسنات إلى سبعمائة ضعف »؛ أو الحسني : تعم جميع ماقيل » والزيادة : 
زيادة في جميعها . أو الزيادة : غرفة من لؤلؤة واحدة . أو الحسني ؛ الكثوبة الحسني . 
أو الحسني : نضرة الوجوه » والزيادة : النظر إلى الله عز وجل . أو تحمل الحسني 
والزيادة على قوله تعالى : 

« وإذا رأيت ثم رأيت د يما وكا يرا > 60 

.. أو الزيادة : المحبة في قلوب العباد . أو الزياذة : مغفرة من الله ورضوان . أو 
الحسني : هي النضرة والزيادة هي التفضل وبدل عليه قوله تعالى : 

رهم من قله م © 

.. أو الزيادة : أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول : ما تربدون أن أمطركم ؟ فلا 
يريدون شيئاً إلا أمطرتهم .. 
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7. جامع البيان » للطبري م ؛ » ج ١١‏ ص ٠١4‏ . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ج ” 
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(4) سورة النساء ء من الأية : ١7"‏ . 


- 544ب 


والتفسير الراجح أن الحسني : هي الجنة بما فيها من أنواع الملذات » والزيادة 
هي : رؤية الله سبحانه والتمتع برضوانه وذلك أن الجنة تعم كل ما فيها من أنواع 
الكرامات واللطائف .. والزيادة تكون برؤية أهل الجنة د -- بالنظر إلى 
وجهه » بحيث لايعدل هزه الرؤية ث شيع من متاع الجنة . 

وقد دلل الفخر الرازي على صحة هذا التفسير لقوله تعالى : (الحسني وزيادة» إذ 
قال : «وأما العقل : فهو أن الحستي لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف . 
فانتصرف إلى المعحهود السابق 0 وهو دار السلام 0 وا معروف من المسلمين والمتقرر بين 
أهل الإسلام من هذه اللفظة هو الجنة » وما فيها من المنافع والتعظيم . وإذا ثبت هذا 
وجب أن يكون المراد من الزيادة أمراً مغايراً لكل ما في الجنة من المنافع والتعظيم. وإلا 
لزم التكرار . وكل من قال بذلك قال : إنما هي رؤية الله تعالى » فدل ذلك على أن 
المراد من هذه الزيادة : الرؤية» ية» م : 

وأما قوله سبحانه وتعالى : (ولايرهق وجوههم قتر ولا ذلة) » فإنه نفي أن يلحق 
عباد الله المؤمنين في الجنة شيع من الضرر أو الهوان الذي يلقاه أهل النار . 

وقد ييّن المفسرون 7" المراد من قوله تعالى : (قتر ولا ذلة) إذ قالوا : إن القتر : 
غبرة فيها سواد » وهو مجاز يدل على أنهم لا يشي وجوههم كآبة ولا كسوف ولا 
حزن » يدل عليه تفسير القتر بأنه شبه دخان يغنشي 9 من الكذب”"؟ .. أما الذلة : 
فإنها الهوان :أي لايغشي وجوه أهل الجنة شئ مما يغشي 550 أهل النار من 
الانكسار والكآبة والحزن والهوان .. 


)00 00 من 7 . - 
ل ل له 
ص ١15‏ . تفسير أبوالسعود ج 4 ص ١78‏ . حاشية الشهاب ج ه ص 5١‏ . في ظلال . 
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وقد أشار الزمخشري إلى مزية هذا الوصف لأهل الجنة بقوله  :‏ لا يغشاها 
(قتر) : غبرة فيها سواد (ولا ذلة) : ولا أثر هوان وكسوف بال . والمعني : ولايرهقهم 
ما يرهق أهل النار إذكاراً بما ينقذُهم منه برحمته) 0 

ويلحظ أن الآية الكريمة قد ذكر فيها (قتر ولا ذلة) نكرة لتدل على التحقير » 
أي لايلحقهم أي أثر من الهوان أو كسوف البال .. وقد أشار أبوالسعود إلى مزية 
التدكير في اللفظين.» اذ قال : «والتدكير للتحقير » أي شئ منهما ”"'.. وبلحظ أن 
قوله تعالى : (ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ) : جملة مستأئفة قدّم فيها المفعول 
على الفاعل .. ولهذا النسق القرآني دلالة معنوية دقيقة » إذ الاستكناف لبيان أمن أهل 
الجنة من المكاره التي يتعرض لها أهل النار بعد الإخبار بنجاتهم من النار ودخخولهم 
الجنة » وتقديم المفعول وهو (وجوههم) على الفاعل (فتر ولا ذلة) . للاهتمام به 
وتشريفه .. إذ الوجه أشرف أعضاء جسم الإنسان » فإذا كان مصوئاً من الذلة 
والانكسار كانت بقية الأعضاء في صيانة .. ثم إن الوجه مرآة النفس » فإذا كان 
سليما بعيداً عن آثار الإهانة والبلاء كانت بقية الأعضاء بالتالي سليمة .. وقد أشار 
أبوالسعود إلئ مزية هذا النسق القرآني للآية الكريمة » إذ قال : «وتقديم المفعول على 
الفاعل للاهتمام ببيان أن المصون من الرهق أشرف أعضائهم » وللتشويق إلى المؤخر » 
فإن ما حقه التقديم إذا أخر تبقي النفس مترقبة لوروده » فعند وروده عليها يدمكن 
عندها فضل تمكن ولأن في الفاعل ضرب تفصيل » 7" .. 

وفي وصف الله سبحانه ‏ وجوه أهل الجنة بهذا الوصف بيان مزيد فضل الله 
ونعمته على أهل الجنة ٠‏ وإيماء إلى شدة موقف الحشر والحساب وهوله » حيث أن 
هول الموقف يطبع أثاره على وجوه الناس كآبة وهوانا وحزناً إلا عباد الله المؤمنين » فإن 
الله منجيهم من هذا الموقف ؛ بحيث لاينطبع على وجوههم آثاره وملامحه . وقد بين 
الأستاذ سيد قطب ما يوحي به هذا الوصف لوجمه المؤمنين » إذ قال : (والتعبير يوحي 


١ ١88 الكشاف ج ؟ ص‎ )١( 


. ١78 تفسير أبِي السعود ج 4 / ص‎ )١( 
. المصدر السابق » نفسه » والجزء والصفحة‎ )( 


ارات 


بأن في الموقف من الزحام والهول والكرب والخوف والمهانة ما يخلع آثاره على الوجوه» 
فالنجاة من هذا كله غنيمة وفضل من الله يضاف إلى الجزاء المزيد فيه » ١”‏ ... 

وقد ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى : 

9 أولتك أصحاب الجنّة هم فيها خالدون 299 . 

.. وفيها يبين - سبحانه وتعالى ‏ من هم الذين سبقت صفتهم بأن وجوههم 
مشرقة وضيئة لا تظهر عليها أثار الهموم والكآبة » وذلك بأنهم المستحقون للجنة 
والملاك لها » وهم المطمعنون إلى الخلود فيها والآمنون من زوالها ”" ... 

وفي استعمال إسم الإشارة الدال على البعد إشارة إلى علو درجة هؤلاء 
الموصوفين بالصفات التي سبقت . يقول أبو السعود في دلالة اسم الإشارة : «وما في 
أسم الإشارة من معني البعد للإيذان بعلو درجتهم وسمو طبقتهم . أي أولعك 
الموصوفون بما ذكر من النعوت الجميلة الفائزون بالمثوبات الناجون عن المكاره»”؟' .. 

شق التعبير بقوله تعالى : (أصحاب الجنة) للتعريف بأهل الجنة » باستعمال 
كلمة (أصحاب) فيه إشعار بالتلطف والاستحباب والتقرب بين الجنة وأهلها .. يوحي 
بأنهم المالكون لها والمتصرفون فيها حق التصرف والملازمون لها ملازمة الصاحب 
لصاحبه .. كما يدل عليه المعني اللغوي لكلمة الصاحب كما بينه الراغب » إذ قال : 
, ولايقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته » ويقال للمالك للشئع هو صاحيه » 
وكذلك لمن يملك التصرف فيه» ب ٠‏ 

وقد ألمح ابن عطيه إلى إرادة هذا المعني » اذا قال : «أولنك مستحقوها وأصحابها 


. 17/5 في ظلال القرآن ج 7 ص‎ )١( 
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حقاً وباستحباب ل 7 
ومن الآية التي تصف وجوه أهل الجنة قوله تعالى : 


ادير وام 


( وجوه يَوصد مُسفرَة 29> ضاحكة مستبشرة » 00 
فالآيتان تبينان حال أهل الجنة عند معاينتهم ما أعد الله لهم فيها من أنواع 
المسرات .. فتبين الآية الأولي أن وجوههم مشرقة مضيئة متهللة .. ثم تبين الآية 
الأخري أنهم مستبشرون بمآلهم ضاحكون من نعمائهم .. أي أن عباد الله المؤمنين 
يوم الحساب يفرحون ون فرحا هلل له وجوههم وتشرق أساريرهم » مستبشرين بمآلهم 
السعيد عند خالقهم .. وقد بين المفسرون ”2 المعني المراد من قوله تعالى : (وجوه 
يومكذ مسفرة) إذ قالوا : أي مشرقة مضيئة .. أو متهللة من قيام الليل أو من آثار الوضوء 
: أرقن طول ها أغيرت ت في سبيل الله » ؛ أو بسبب الخلاص من علائق الدنيا 
والاتصال بعالم القدس ومنازل الرضوان والرحمة .. 
والتفسيرات كلها متقاربة تدل على إشراق وجه 5 ين أهل الجنة ووضاءته 
وتهلله » بسبب ما انعكس على وجوههم من أثار فرحهم وغبطتهم وسرورهم بما 
وجدوه من ألوان المتع الحسية والروحية في الجنة .. ويلحظ أن الآية الكريمة قد جاءت 
جملة اسمية » المبتدأ فيه (وجوه) وهو نكرة سوغ الابتداء بها كونها واقعة في حيز 
التنويع كما ذكر أبو السعود ”؟.. وخبرها ( مسفرة » » والظرف (يومكذ) متعلق 


(1) تفسير ابن عطية ج 4 ص ١18‏ . 
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بالخبر .. وفي هذا النسق القرآني للآية الكريمة دلالة على الشبوت والدوام في إشراق 
وجوه أهل الجنة وتهللها .. بمعني أنها مشرقة على الدوام » أي لايطرأ عليها أي 
طارئ ينغص عليها سرورها وإشراقها » مما يوم بثبوت نعيم أهل الجنة وخلوده . 

أما قوله تعالى : (ضاحكة مستبشرة) فإن فيه عطف بيان لصفة وجوه أهل الجنة 
بأنها مشرقة مضيكة ضاحكة مستبشرة .. فهي تضحك مسرورة بما تشاهد من النعيم 
المقيم والبهجة الدائمة .. 

ومن الآيات التي يصف فيها ‏ سبحانه ‏ وجوه أهل الجنة قوله تعالى : 

« وجوه يومد تعمةٌ © لسعيها راضيةم 20.. 

وفي الآية وصف وجده أهل الجنة بالنعومة .. بمعني أنها ذات حسن وبهجة 
ونعومة لكثرة ما أغدق عليهم من أنواع النعيم في الجنة .. وقد بيّن المفسرون ”'' معني 
قوله تعالى : (ناعمة) إذ قالوا : أي في نعمة وكرامة » أو ذات بهجة وحسن » أو 
متنعمة في لين العيش » أو ناعمة لحسنها ونضارتها .. 

وهي أقوال متقاربة في بيان المراد بنعومة وجوه أهل الجنة » فهي ناعمة إما من 
النعومة كناية عن البهجة وحسن المنظر » وإما ناعمة من كثرة النعيم الذي هي فيه أي 
متنعمة .. والراجح الجمع بين المعنيين »إذ الراجح أن وجوه أهل الجنة تكون من 
كثرة تنعمهم بأتواع النعيم فيها ذات حسن وبهجة ونضرة ونعومة .. لأن النعيم إذا 
أغدق على الإنسان فعاش متلذذا بأنواعه مرتاحاً لا هو فيه انعكس أثر هذا النعيم رونقاً 
وبهجة وحسن منظر على وجهه حيث يبدو ناعماً مشرقاً نضراً .. وبهذا تكون الآية 
الكريمة تصف حسن ظاهر أهل الجنة » وجمال منظرها بسبب ما هم فيه من النعيم 
والراحة .. ش 


. 89 4+ سورة الغاشية , الآيئان‎ )١( 
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ثم يبين ‏ سبحانه وتعالى ‏ ما ينعم به أهل الجنة من الراحة النفسية بعد وصف 
ما هم فيه من المتع الحسية » وذلك قوله تعالى : (لسعيها راضية) .. 

وقد بيّن المفسرون”'' المراد من قوله تعالى : (راضية)إذ قالوا : أي في الآخرة 
حين أعطيت الجنة بعملها » أو رضيت بعملها لما رأت ما أدّاهم إِلِيهُ من الكرامة 
والغواب . أو لثواب سعيها في الدنيا إذا شاهدوا ذلك القواب .. 

ولامانع من الجمع بين المعنيين في تفسير قوله تعالى : (لسعيها راضية) حيث 

يصبح المعني : أن أهل الجنة لما شاهدوا ما أعد لهم من أنواع النعيم في الجنة رضوا 

عن هذا الثواب الجزيل الذي أعطاهم ربهم جزاء أعمالهم الدنيوية » وبالتالي فإنهم 
رضوا عن عملهم في الدنيا الذي أعطاهم هذا الفوز العظيم .. 

وفي تقديم المعمول واقترانه باللام التي ليست للتعليل » وإنما هي في مقام الباء 

.. للتقديم فائدة تدل على الأعتناء به والاهتمام بذكره » مع مراعاة الفاصلة . وقد 
أشار الألوسي إلى مزية التقديم في الآية » إذ قال : «والتقديم للاعتناء مع رعاية 
الفاصلة . واللام ليست للتعليل بل مثلها في رضيت بكذا» ”'" .. 

وفي التعبير بقوله تعالى : (لسعيها راضية) إيماء إلى تمام النعمة التي أنعمها الله 
عليهم وكمالها بحيث قنعت نفوسهم بها , ولم يتطلعوا إلى أكثر منها . ثم إن الرضا 
بالنعمة من أكبر النعم إذ لايشوب المتعة بها أي شعور بنقصانها أو التطلع إلى ما هو 
أحسن منها ... 

وقد بين الأستاذ سيد قطب ما توحيه الآيتان من المعني » إذ قال : «فهنا وجوه 
يبدو فيها النعيم ويفيض منها الرضا . وجوه تنعم بما مجد » وممحخمد ما عملت . 
فوجدت عقباه خيراً » وتستمتع بهذا الشعور الروحي الرفيع . شعور الرضا عن عملهم 


)١(‏ انظر : نفسير البغوي رج 4 ص 478 . الكشاف ج 4 ص 7١5‏ . التفسير الكبير ج ١‏ ص 
٠64‏ . ا الا . البحر المميط 0 المعير أي التترلاع 
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حين تري رضا الله عنها . وليس أروح للقلب من أن يطمكن إلى الخير » ويرضي 
عاقبته »ثم يراها ممثلة في رضا الله الكريم وفي النعيم » ..2١'‏ 

ومن الآيات الكريمة التي يصف فيها سبحانه وتعالى وجوه أهل الجنة قوله 
تعالى : 

( وجوه يَوْصد نَاضر295)إلئ ربا ناطرة م «"2... 

فقد وصف ‏ سبحانه ‏ في الآية الكريمة وجوه أهل الجنة بأنها ناضرة » والنضرة 
في اللغة هي : النعمة والعيش والغني » والحسن والرونق”" .. ولهذا اختلفت أقوال 
المفسرون ”؟“في يبان قوله تعالى : (ناضرة) إذ قالوا : أي مشرقة بالنعيم » أو حسنة 
جميلة من النعيم » أو نضرت بنعيم الجنة والنظر إلى ربها . أو مسرورة . أو ناعمة . أو 
بيض يعلوها النور . أو مضيكة . 

وأقوال المفسرين هذه مختلفة في اللفظ ولكنها ترجع إلى معني واحد هو : أن 
وجوه أهل الجنة ينعكس عليها ما هم فيه من النعيم والبهجة فتكون حسنة الرونق 
جميلة ناعمة مشرقة .. ويدل على صحة هذا التفسير أن الله عز وجل قد وصف 
وجوه أهل الجنة بعدة أوصاف هي أنها مسفرة » ضاحكة » مستبشرة » ناعمة » 
نضرة» ناضرة .. وكل هذه الأوصاف تبين أن وجوههم ينعكس عليها ما هم فيه من 
النعيم والمسرات .. وقد أشار الفخر الرازي الي تقارب أقوال المفسرين في تفسير قوله 


. 58561 في ظلال القرآن ج " ص‎ )١( 

(؟) سورة القيامة » الآيتان : 77 75 . 

(*) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن » للراغب ص 0١7‏ » مادة نضر ء لسان العرب ج © ص 5١7‏ 
مادة نضر . 

(4) انظر : معاني القرآن . للفراء ج ا ص ١١7‏ . تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص 8٠٠‏ . 
جامع البيان ء للطبري م ١4‏ , ج 75 ص 5١-5٠0‏ . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ج © 
ص 707. تفسير البغوي ج 4 ص 474 . الكشاف ج 4 ص 159 . التفسير الكبير ج ١‏ 
ص 775 . تفسير النسفي ج # ص 574 . تفسير أبي السعود ج 9 ص 17 . حاشية 
الشهاب ج 4 ص 747 . روح المعاني ج 79 ص ١44‏ 


ووم - 


تعالى ١‏ اشر ؛ إذ قال : «وألفاظ المفسرين مختلفة في تفسير الناضر ؛ ومعناها 
واحد ) 2 .. 


وفي قوله تعالى : (وجوه بالجمع الدال على الكثرة دلالة علي أن الموصوفين 
بهذا الوصف كثيرون وهم المؤمنون الخلصون من عباد الله .. ثم في ذكر ألوجه دالة 
به على الجملة دلالة على أن أشرف أعضائهم هي الموصوفة بهذا الوصف . ويلحظ 
أن الجملة في قوله تعالى : (وجوه يومكذ ناضرة) جملة اسمية المبتدأ فيها (وجوه) وهو 
نكرة سوغ الابتداء بها كونها في موضع التفصيل » وقوله تعالى : (ناضرة) خبر 
المبتدأء والظرف (يومئذ) متعلق ب (ناضرة) ”'“.. وإسمية الجملة تدل على ثبوت 
هذه الصفة في وجوه أهل الجنة ودوام استقرارها فيهم .. 

أما قوله عز وجل : (إلي ربها ناظرة) فإنه مرتبط بما قبله بالمعني » إذ المعني : أن 
وجوه أهل الجنة ناضرة لأنها تنظر إلى ربها » كما بينه أكثر المفسرين 00 أما من 
فسره بأنها تنتظر مثوبة ربها وكرمه ”'2؛ فإن نسق الآية الكريمة لايؤيده » فقد بين 
النحاس أن العربية هي التي تبين الصواب في معني الآية » إذ قال : «أما قول من قال : 
معناه منتظرة فخطأ . سمعت على ابن سليمان يقول : نظرت إليه بمعني انتظرته » 
وإنما يقال : نظرته » وهو قول إبراهيم بن محمد بن عرفة وغيره من يوثق بعلمه . 
وأما قول من قال : إن المعني إلى ثواب ربها » فخطأ أيضاً على قول النحوبين الرؤساء » 
لأنه لا يجوز عندهم ولا عند أحد علمته نظرت زيداً أي نظرت ثوابه» 00 


. 771 ص‎ ٠١ التفسير الكبير ج‎ )١( 
. 385 - 588 انظر البحر نيط ج 8 ص‎ 0 
ص 197 . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ج ه‎ ١5 ج‎ » ١4 انظر جامع البيان » للطبري م‎ )9( 
تفسير النسفي‎ . 7١5 ص‎ ٠ ص 791 . تفسير البغوي ج 4 ص 4754 . التفسير الكبير ج‎ 
ج " ص 1714 . تفسير أبي السعود ج 8 ص 51 . حاشية الشهاب ج 4 ص 787 . روح‎ 
. ١48 المعاني ج 55 ص‎ 
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كما أن حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم ‏ يقبت نظر أهل الجنة إلى 
ربهم » فقد أخرج الترمذي عن عبد بن حميد أ أبن عر لقال : «قال 
رسول الله صلي الله عليه وسلم : إن أدني أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه 
ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة » وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة 
وعشية الى 

والجار وامجرور : (إلي ربها) قدم على متعلقه ؛ وتقديم الجار والمجرور على 
متعلقه يفيد الاختصاص أو الاهتمام .. ولمراعاة الفاصلة .. وهذا يعني أن المعني : أنها 
تنظر إلى ربها مستغرقة في النظر إليه » بحيث لا يشغلها شئ من النعيم وهي مستغرقة 

في النظر إلى ربها .. وقد فسر أبوالسعود فائدة الاختصاص الذي يفيده تقديم الجار 
ل » حيث قال : «ومعني كونها ناظرة إلى ربها أنها تراه تعالى 
مستغرقة في مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه وتشاهده تعالى بلا كيف ولا 
على جهة » وليس هذا في جميع الأحوال حتي ينافيه نظرها إلى غيره»”"©.. 

كما بين الشهاب فائدة الاهتمام الذي يفيده التقديم » حيث قال : أو 
للاهتمام لأنه المقصود بالإفادة إذ أصل النظر معلوم غني عن البيان» 29 .. 

وقد أشار الأستاذ سيد قطب إلى المعني الذي يفيده قوله تعالى : (وجوه يومكذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة» » إذ قال : 9وما لها لاننضر وهي إلى جمال ربها تنظر ؟ إن 
الإنسان لينظر إلى شئع من صنع الله في الأرض » من طلعة بهية » أو زهرة ندية أو 
جناح رفاف ٠‏ أو روح نبيل » أو فعل جميل ٠.‏ -- 

فإذا السعادة تفيض من قلبه على ملامحه » فتبدو فيها الوضاءة والنضارة . فكيف 
بها حين تنظر إلى جمال الكمال مطلقاً من كل ما في الوجود من شواغل عن 


. حديث 887؟‎ ١/ سنن.الترمذي ج 4 ص 588 . ياب صفة الجنة‎ )١( 
. "57 تفسير أبي السعود ج 5 ص‎ )1( 
. 7584 - 787 (؟) حاشية الشهاب ج 48 ص‎ 


ؤم 


شائبة تصدها عن بلوغ ذلك المرتقي الذي يعز على الخيال ! كل شائبة لافيما حولها 
فقط ؛ ولكن فيهها هي ذاتها من دواعي النقص والحاجة إلى شئ ما سوي النظر إلى 
الله:..ي 7 به 


ويبين سبحانه وتعالى أن النضرة التي في وجوه أهل الجنة إنعكاس لما هم فيه من 
التنعم » حيث قال تعالى : 

( إن الأبْرَار فى نعي 22> عَلَى الأرائك يَطُرُونَ 12) ترف فى وُجُوههم 
نضرة التعيم 4 ”".. 

فقد أخبر سبحانه ‏ أن أهل الجنة يعيشون في كنف النعمة التامة .. يتلذذون 
بالنظر إلى ما أولاهم ربهم من النعم .. ثم بين أن آثار الارتياح والنعمة والسرور تبدو في 
نضرة وجوههم وسرورها .. وقد بين المفسرون ” المعني المراد من قوله تعالى : (نضرة 
النعيم) » إذ قالوا : أي بريق النعيم ونداه » أو تري في وجوههم النور والحسن 
والبياض » أو مايشاهد في وجوههم من الضححكك والاستيشار » أو أن الله تعالى يزيد في 
وجوههم من النور والحسن والبياض ما لايصفه واصف . أو بهجة التنعم وماءه 
ورونقه . ش 

. وأقوال المفسرين هذه متقاربة » تفيد أن النعيم الذي ينعم به أهل الجنة يريح 
نفوسهم ويمتعها , مما ل هذا التنعم بهجة ومسرة ونداوة ونضرة . وفي بيان 
الله - سبحانه ‏ أن النضرة في وجوه أهل الجنة كانت بسبب ما هم فيه من النعيم.. 
فيه إشارة إلى أن أهل الجنة ينعمون في الجنة بكل ما فيها من أنواع الملذات والمتع 
الحسية » وأنهم ينعمون كذلك بمتعة روحية تامة بحيث تظهر أثار هذه المتع الحسية 


. ”الا/ل١ في ظلال القرآن ج " ص‎ )١١ 

زفق الل لات ا 01 ' 

( انظر معاني القرآن » للفراء ج ا ص 548 . تفسير البغوي ج 4 ص ١5؟‏ . التفسير الكبير ج 
الاص 48ة-_ 19 ا ا ج 4 ص 178 . روح المعاني ج ١‏ ص 75 . في 
ظلال القرآن ج ” ص 5885 . 
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والروحية على ملامح وجوههم .. وقد نقل البغوي عن الحسن ما يشير إلى هذا 
المعنى » حيث قال : «قال الحسن : النضرة في الوجه والسرور في القلب» 37 .. 

ويلحظ أن الخطاب في قوله تعالى : (تعرف) خطاب عام لكل من له حظ من 
الخطاب .. وفي هذا النسق القرآني دلالة على عموم من يري آثار التنعم على أهل 
الجنة .. وفي هذا زيادة تشريف وتعظيم لأهل الجنة » إذ لا يختص أحد برؤيتهم وهم 
في هذا الموضع من التكريم والإعزاز الذي تبدو آثاره على محات وجوههم ... كما 
يدل هذا النسق القرآني على وضوح هذه الملامح وبروزها بحيث لايختص برؤيتها أحد 
دون أحد 2 

وقد أشار أبوالسعود إلى فائدة العموم في الخطاب , حيث قال : «والخطاب لكل 
أحد بمن له حظ من الخطاب للإيذان بأن ما لهم من آثار النعمة وأحكام البهجة » 
بحيث لايختص برؤيته راء دون راء » 7 ... 

ويكني ‏ سبحانه وتعالى ‏ عن نعيم أهل الجنة بما يلقونه فيها من النضرة 
والسرور » حيث يقول سبحانه وتعالى : 

« فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولَقَاهم نضرة وسروراي 9.. 

فقد بين عز وجل أن المؤمنين المخلصين من عباد الله يجدون عند الله 
سبحانه الأجر العظيم والثواب الجزيل .. حيث يكرمهم الله سبحانه ‏ بأن يجنبهم 
أهوال يوم القيامة وفظائعها .. حيث ينجيهم ‏ سبحانه ‏ من الخوف والهلع والشرور 
التي يتعرض لها الكافرون .. ثم يمن عليهم ‏ سبحانه ‏ بالشواب الجزيل بدخول 
جنات النعيم » حيث يمتعون فيها بكل أنواع المتع الحسية والروحية ؛ جما يعكس أثار 


. 45١ تفسير البغوي ج 4 ص‎ )١( 
. ١78 تفسير أبي السعود ج 5 ص‎ )( 
. ١١ سورة الإنسان : أية‎ )9( 
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هذه المتع على قلوبهم فيشعرون بالغبطة والسرور » وعلي قسمات وجوههم فتبدو 
مضيئة ندية ناعمة .. 
بين المفسرون30(7) المعني المراد من الآية » حيث قالوا : أي أعطاهم بدل 

عبوس الفجار وحزنهم نضرة في الوجوه وسروراً في القلوب .. 

وفي تنكير قوله تعالى : (نضرة وسروراً) دلالة على عظمة وفخامة وعلو شأن 
النعيم الذي أعدٌ لأهل الجنة .. حيث كانت آثاره التي بدت على أهل الجنة عظيمة 
الشأن ذات فخامة . وقد أشار الفخر الرازي إلى فائدة التدكير حيث قال : (والتدكير في 
(سرورا) للتعظيم والتفخيم» 2.. 


للها , 
() التفسير الكبير ج 7١‏ ص 741 . 


1و 


المبحث الثاني 
تعبير أهل الجنة عن راحنهم ورضاهم 

صور الله عز وجل جلال النعمة والمتعة التي يلقاها أهل الجنة .. وذلك بأن 
بين سبحانه وتعالى ‏ أن آثار هذا النعيم قد بدت واضحة جلية على ملامح 
وجوههم .. كما بيّن ‏ جل جلاله ‏ أن أهل الجنة بعد رؤيتهم ما تم لهم من 
إحسان الله وفضله لهجت ألستتهم بحمد الله وشكره والثناء عليه ؛ لما أنعم عليهم من 
جزيل العطاء .. 

وعند دراسة الآيات التي تبين تعبيرهم عن راحتهم يتبين أن أهل الجنة يثنون على 
الله عز وجل ويحمدونه ويشكرونه - وهم في طريقهم إلى الجنة .. وبعد 
دخولهم .. وفي أثناء تمتعهم بما فيها من ألوان المتع .. فهم يتذكرون ما منّ الله به 
عليهم من النعم دائماً ويشكرونه ‏ سبحانه ‏ على الدوام على هذا الفوز العظيم .. 
فالآية التي تبين قولهم وهم على الصراط يجتازونه إلى الجنة قوله تعالى : 

ل ل ل البور اطي 
يقولون ربا أنمم لنا نورتا واغفر لَنا نك عَلَى كل شيء قَدِيرٌ 4 0 

فالآية الكريمة تبين أن المؤمنين يتميزون عن الكافرين بأن الله عز وجل - 
يجنبهم الخزي الذي يتعرض له الكفار يوم القيامة » وأنهم يتميزون أيضاً بأن لهم نوراً 
يسعي معهم وهم يجتازون الصراط من بين أيديهم وبأيمانهم ٠‏ ومع لطف الله 
بالمؤمنين فإنهم يتقربون إلى ربهم بالدعاء بأن يبقي لهم نورهم فلا يطفئه حتي يجتازوا 
الصراط . 


. 8: سورة التحريم » من الآية‎ )١( 


لاوم ب 


وقد بيّن المفسرون (0) المعني المراد من قوله تعالى : (نورهم يسعي بين أيديهم 
وبأيمانهم) حيث قالوا : أي يسعي نورهم أمامهم وبأيمانهم كتابهم أوإذا رأي 
المؤمنون نور المنافقين يطفأ سألوا الله أن يتم لهم نورهم ».أو يسعي معهم على الصراط 
أو يسعي بين أيديهم عند المشي » وبأيمانهم عند الحساب لأنهم يؤتون الكتاب بأيديهم 
وفيه نور وخير . أو يسعي النور بين أيديهم في موضع وضع الأقدام وبأيمانهم لأن 
خلفهم وشمالهم طريق الكفرة . ' 

والتفسير الراجح أن معني قوله تعالى : (نورهم يسعي ...) هوأن الله عز وجل 
قد ميز المؤمنين بالتكريم والإجلال والاطمثنان » بحيث يجتازون الصراط وهم آمنون 
يحوطهم نور من الله يسعي معهم من أمامهم وعن أيمانهم وعند موضع أقدامهم .. 
فلا يشعرون بالخوف الذي كتب على الكافرين .. 

أما قوله تعالى : (ربنا أتمم لنا نورنا ) فإنه دعاء يتقرب به المؤمنون إلى ربهم أن يتم 
عليهم ما ميزهم به من التكريم والإحاطة بنور الله لهم .. وقد اخمتلفت أقوال 
المفسرين”'' في يبان سبب هذا الدعاء » حيث قالوا : لايقوله كل من دخل الجنة 
إنما يقوله أدناهم منزلة » وذلك أن السابقين فيما ذكر يمرون كالبرق على الصراط » 
وبعضهم كالريح » وبعضهم كالفرس الجواد » وبعضهم حبواً وزحفا » فأولكك الذين 
يقولون : (ربنا أتمم لنا نورنا) .. حتي ننجو . أو ليس أحد إلا يعطي نوراً يوم القيامة؛ 
يعطي المؤمن والمنافق » فيطفا نور المنافق » فيخشي المؤمن أن يطفأ نوره » فذلك قوله: 
(ربنا أتتم لنا نورنا أوإذا رأي المؤمنون نورالمنافقين يطفا سألوا الله أن يتم لهم نورهم. أو 
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أن الله ممم لهم نوره ولكنهم يدعون تقرباً إلى الله . أو يقوله أدناهم منزلة لأنهم 
رة من اذو خدر ما رود 4 باع انهم لإ النور على قدر الأعمال فيسألون 
إتمامه تفضلا . 


والففسير الراجح أ أن المؤمنين يلهمون هذا الدعاء تقربا إلى الله وشكراً له مع 
إيمانهم بأنه تعالى ‏ متمّه لهم .. وذلك أن الدعاء إلى الله نعمة كبري يمن الله 
سبحانه وتعالى ‏ عليهم بها إلى جانب مث التكريم والتشريف التي أعطاهم » ثم إن 
الله عز وجل قد أخخبر في أول الآية أن (نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم) .. 
فقدم الفاعل في المعني على الفعل ٠‏ للإهدمام بذكر الفاعل أولاً : أي الاهتمام 
بذكر النور الذي من الله سبحانه ‏ به على المؤمنين .. كما أن إسمية الجملة في 
قوله تعالي : (نورهم يسعى) دلالة على ثبوت هذا النور واستقراره بين أيديهم 
وبأيمانهم .. وقد بيّن الأستاذ سيد قطب فائدة إلهامهم هذا الدعاء تقرباً إلى الله » 
حيث قال : «وإلهامهم هذا الدعاء في هذا الموقف الذي يلجم الألسنة ويسقط 
القلوب» هو علامة الإستجابة . فما يلهم الله المؤمنين هذا الدعاء إلا وقد جري قدره 
سحي بالتعار ها له يدر بها للا خليوونخات إلى بيه ابكرم 
وبالنور » 002 

ومن الآيات التي تبين تعبير أهل الجنة عن راحتهم وهم في جنات عدن .. قوله 
تعالى : 

١‏ وقَانوا الْحَمَد لله اذى أذهب عنًا الحزن إِنْ ربنا لغفور شكرر 29> اذى 
حلا دارَالْمُقَامَة من قَضّله لا يمسا فيها تصب ولا يسنا فيها وب 4 29 .. 

فالآيتان الكريمتان تبينان قول أهل الجنة بعد دخولها ورؤية ما أعد لهم من أنواع 
الكرامات .. حيث قال تعالى : (وقالوا : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) » فأهل 


(1) في ظلال القرآن ا 
)"١(‏ سورة فاطر 8 )5 


قم 


الجنة يحمدون الله عز وجل على أن أذهب عنهم الحزن .. وقد فصل 
المفسرون'١'‏ كثيراً في أنواع الهموم التي تسبب الحزن » حيث قالوا : أي الحزن 
للمعاش وهموم الدنيا » أو حزن الموت » أو الحزن بالجنة والنار لا ندري إلى أيهما 
نصير ء أو الخوف من النار » أو الحزن من التعب الذي كانوا فيه في الدنيا , أو الحزن 
الذي ينال الظالم لنفسه في موقف القيامة » أو حزن الذنوب والسيئات وخوف رد 
الطاعات » أو حزن زوال النعم وتقليب القلب » أو حزن أهوال يوم القيامة . 


والتفسير الزاجح : أن الحزن اسم جنس يشمل كل أنواع الهموم التي ينتج عنها 
الحزن .. وقد اخختار هذا التفسير أكثر المفسرين”'' » ويمثلهم قول الطبري : «وأولي 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره ‏ أخبر عن هؤلاء القوم 
الذين أكرمهم به أنهم قالوا حين دخلوا الجنة » : (الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) 
.. ولم يخصص الله إذ أخبر عنهم أنهم حمدده إذهابه الحزن عنهم نوعاً دون نوع » 
بل أخبر عنهم أنهم عموا جميع أنواع الحزن بقولهم ذلك » "© .. 
كما بين الفخر الرازي أن صياغة قوله تعالى : (الحزن) دالة على إرادة الشمول 
لكل ما يورث الحزن » حيث قال : 9والألف واللام للجنس واستغراقه وإذهاب الحزن 
بحصول كل ما ينبغي وبقائه دائماً فإن شيئاً منه لولم يحصل لكان الحزث موجوداً 
بسببه ٠وإنث‏ حصل ولم يدم لكان الحزن غير ذاهب بعد بسبب زواله وخوف 


فواته» 47 .. 


)١(‏ انظر معاني القرآن ؛ للفراء ج ١‏ ص 7١‏ . إعراب القرآن » للنحاس ج 7 ص 777 . تفسير 
البغري ج ٠‏ ص 01/7 . تفسير النسفي ج ”# ص ١75‏ . 

(؟) انظر : جامع البيان » للطبري م ١١‏ ؛ ج 117 ص 159 . معاني القران وإعرابه » للزجاج ج 4 
ص 77١‏ . معاني القرآن ؛ للنحاس ج © ص 45١‏ . الكشاف ج ٠‏ ص 7375 . التفسير 
الكبير ج 7 ص 737 . البحر المحيط ج /ا ص 5١4‏ . تفسير أبي السعود ج لا ص ١97‏ . 
حاشية الشهاب ج /ا ض ١١17‏ 7 د 
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وقول أهل الجنة : (الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) فيه إشارة إلى ماهم فيه 
من الراحة النفسية والارتياح التام لما هم فيه من النعمة التي أذهبت عنهم كل أنواع 
الهموم وانخاوف التي تورث الحزن في الدارين .. 

وما ذكره المفسرون من أنواع الهموم وانخاوف ما هو إلا تمثيل لأنواع هذه 
الهموم والأحزان .. يقول أبوحيان : «وقد خص المفسرون هنا وأكثروا وينبغي أن 
يحمل ذلك على التمثيل لا على التعيين » ..2١7‏ 

أما قوله تعالى : (الذي أحلنًا دار المقامة من فضله) فإن فيه دلالة على أن أهل 
الجنة قد أمنوا فيها من خوف زوال متعتهم أو خروجهم منها .. وذلك لأنهم سموا 
الجنة (دار المقامة) .. والمقامة بضم الميم : هي دار الإقامة الدائمة التي لانقلة عنها 
ولاتخول » كما بين الطبري » إذ قال : «فدار المقامة : دار الإقامة التي لانقلة عنها 
ولا حول :والميم إذا لطت من المقامة فهي من من الإقامة » فإذا فتحت فهي من 
المجلس » والمكان الذي يقام و اين 

وفي قوله تعالى : من فضله) بيان لما فيه أهل الجنة من شعور الار رتياح والغبطة» 
إذ أحسوا أن ماهم فيه من النعمة تفضل من الله عليهم وكرم منه .. إذ قبل أعمالهم 
الصالحة في الدنيا » وجازاهم عليها هذا الجزاء العظيم بدخول الجنة والتمتع بما 

وهي قوله تعالى : (لايمسنا فيه نصب ولايمسّنا فيها لغوب» مزيد ببان لا فيه 
أهل الجنة من المئعة والراحة والأمن والاطمكنان .. إذ أخبروا أن الجنة التي أسعدوا 
بالإقامة الدائمة فيها قد خلت تماماً من جميع أنواع الآفات والمنغصات .. حيث 
لايمسهم فيها أي نوع من التعب أو الإعياء .. وقد صور الأستاذ سيد قطب ما توحيه 
الفاظ الآقين ين .ولالات معوية : حنيث قال + وفالجو كلة بسر وراحة ونعيم. 


. 3١4 البحر المحيط ج لا ص‎ )١( 
١8 ج 117 ص‎ , ١ جامع البيان م‎ )١( 
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والألفاظ مختارة لتتسق بجرسها وإيقاعها من هذا الجو الحاني الرحيم . حتي (الحزّن) 
لايتكاً عليه بالسكون الجازم بل يقال ؛الحزن بالتسهيل والتخفيف . والجنة (دار 
المقامة) والنصب واللغوب لايمسانهم مجرد فساس» 2١7‏ .. 

ومن الأيات التي تبين تعبير أهل الجنة عن ارتياحهم فيها قوله تعالى : 

( وقَالُوا الحمد لله الذى صدقَنَا وعده وأَوَرِثَنَا الأرض تََبَواً من الجئة حيث 
نشاء فنعم أجر العاملين 4 ”" ... 

فالآية الكريمة تبين أن أهل الجنة بعد دخولهم فيها يحمدون الله ويشكرونه على 
ما من عليهم من فضله وإحسانه بتمليكهم الجنة وإعطائهم حق التصرف بما فيها 
كيفما شاءوا .. ففي قوله تعالى : (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده) .. بيان 
للحمد والثناء الذي يطلقه أهل الجنة على الله سبحانه ‏ لما وجدوا من صدق الوعد 
الذي وعدوه في الدنيا بدخول الجنة جزاء علي طاعتهم وامتثال أوامره ‏ عز 
وجل - .. وفي هذا الشكر لله والثناء عليه سبحانه دلالة على ارتياح أهل الجنة 
واطمثئنانهم الذي أحسوه في نفوسهم عند فوزهم بهذا الجزاء العظيم بدخول الجنة .. 
ثم إن قوله تعالى على لسان أهل الجنة : (وأورئنا الأرض نتبوأ من الجئة حيث نشاء) 
فيه إشارة شعور الغبطة والسرور الذي أحس به أهل الجنة لما وفقهم به الله سبحانه ‏ 
من الأعمال التي أورثتهم الجنة .. 

وقد بيّن المفسرون”" المعني المراد من قوله تعالى : (وأورئنا الأرض) حيث قالوا : 
أي أرض الجنة » أو المكان الذي أقاموا فيه واتخذوه متبواأ » وقد أورئوها أي ملكوها 


. ١740 في ظلال القرآن ج ه ص‎ )١( 
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وجعلوا ملوكها . أو عبر عنها بالإرث لأنها كانت أول الأمر لآدم ثم عادت لأولاد 
آدم .. أو أن الله وفقنا للإتيان بأعمال أورثتنا الجنة » أو لأنهم يتصرفون في الجنة كما 
يتصرف الوارث فيما يرثه . أو ورئوها من أهل النار وهي أرض الجنة .. 

والتفسير الراجح هو أن أهل الجنة يحمدون الله عز وجل أن ملكهم إياها 2 
ومكنهم من حرية ة التتصرف الوارث فيما 2 6 . وا معني اللغوي لأورث يؤيد هذا 
التفسير » حيث قال الراغب : «ويقال لمن خول مهتا أورث» م .ثم 0 قوله تعالى : 
(نتيوأ من الجنة حيث نشاء) ال ا » يفيد أن 
المعني دلالة على حرية تصرفهم فيها ما يتصرف الوارث فيما يرثه 5 

وفي قوله تعالى في خخاتمة الآية : (قتعم أجر العاملين) بيان أن أهل الجنة يكبرون 
هذا الأجر العظيم الذي كافأهم به الله عز وجل جزاءً لأعمالهم الصالحة في 
الحياة الدنيا .. ما يدل على شرف المكانة التي حظي بها المؤمنون الصالحون عند ربهم 
في جنات النعيم 5 

ومن الأيات التي تبين قول أهل الجنة » قوله تعالى : 

وهدوا إِلَى الطب من اقول وَهَدُوا إلى صراط الْحَمِيد م "... 

فالآية الكريمة تبين أن أهل الجنة لايقولون فيها لا الكلام الطيب » وهو حمد 
الله سبحانه وشكره والثناء عليه . وقد بين المفسرون29) المراد من قوله تعالى : (وهدوا 


زدلق معجم مفردات ألفاظ القرآن ص 5550 » مادة ورث » وانظر بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي ج 
هه ص ١55‏ . 

() سورة الحج أية :75 . ٠‏ 

(؟) انظر : جامع البيان ٠‏ للطبري م ٠١‏ , ج ١‏ ص ١١6‏ . إعراب القرآن » للنحاس ج 7 ص 
51 . تفسير البغوي ج 7 ص 78١‏ . الكشاف ج ” ص ١9‏ . اتتفسير الكبير ج 71 ص 7١‏ 
- "71 . تفسير النسفي ج 7 ص 417 . البحر المحيط ج 5 ص 1١‏ . تفسير أبي السعودج 5 
ص ٠١7”‏ . حاشية الشهاب ج 1 ص 55١‏ . روح العاني ج 19 ص 19 


0 


إلى الطيب من القول » وهدوا إلى صراط الحميد) حيث قالوا : أي هداهم ربهم في 
الدنيا إلى طريق الرب الحميد ٠‏ وطريقه دين الإسلام أو هو قولهم في الجنة : (الحمد 
لله الذي أذهب عنا الحزن) ؛ أو هدوا إلى البشارات الحسنة » أو هو قولهم في الدنيا لا 
إله إلا الله » والله أكبر » وسبحانه الله » أو هو القرآن . أو هو قول أهل النجنة : 
(الحمد لله الذي صدقنا وعده) والصراط » هو دين الله وهو الإسلام ؛ والحميد : 
هو الله امحمود في أفعاله . أو هدوا إلى طريق الجنة .. ٠‏ 

وأقوال المفسرين تبين أن قولهم هذا إما أن يكون في الدنيا ليشتدمل كل مافيه 
حمد وثناء وإجلال لله رب العالمين ؛ وعلي هزا يكون الصراط الحميد : هو دين 
الإسلام . وإما أن يكون قولهم في الآخرة » وهو قولهم في الجنة : 

« وَقَالُوا الْحَمد لله الذى صدقنا وعده4 ..“١١‏ وقولهم فيها : 

« الحمد لله الذى أَذْهَب عا الزنم 9" .. 

أوأنه يشمل كل أقوالهم في الجنة » وعلي هذا يكون الصراط الحميد : هو 
طريق الجنة وما فيها من أنواع المسرات .. 

والتفسير الراجح هو أن قولهم هذا يكون في الجنة » وأنه يتسع ليشمل كل ما 
يقولونه فيها من السلام والتحية ٠‏ والحمد لله والثناء عليه » وسؤال بعضهم بعض .. 
لأن هذا الكلام كله من القول الطيب ولأن الأيات من أولها تتحدث عن أهل 
الجنة وما يجدون فيها من أنواع اللطائف الحسية والروحية .. 
ظ ويلحظ أن نسق الآية الكريمة يدل على فخامة وعظمة ما هدي إليه أهل الجنة 
أن يستغني بالأول عن الثاني .. إلا أن تكراره مع كل جملة دل على فخامة هزه 
الهداية لأهل الجنة » كما دل على استقلال كل جملة في معناها .. وقد أشار 


. سورة الزمر » من الآية : 4/ا‎ )١( 
. "4 : سورة فاطر ء من الآية‎ )'( 
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الشهاب إلى ما يدل عليه التكرار » حيث قال : «وكرر هدوا تفخيما للهداية » وإشارة 
إلى استقلال كل منهماه 7.. 

كما أن تقديم الصفة (الطيب) على الموصوف (من القول) فيه دلالة على 
الاهتمام ببيان أن قول أهل الجنة لايكون إلا طيباً . 


ومن الآيات الكريمة التي تعبر عن راحة أهل الجنة وفرحتهم بما وجدوا فيها » 
قوله عز وجل : 

جٍِ وقَالُوا الْحَمد لله الْذى هدانا لهذا وما كنًا لتهتدي للا أن هدانا اللّهِ لْقَدُ 
جاءت رسل ربا بالحق ونودوا أن تذكم الجئة أورشتموها بما كنم تَعملُون 4 © 5 

فالآية الكريمة تبين مدي غبطة أهل الجنة وسرورهم عند رؤية الجنة التي وعدهم 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ في الحياة الدنيا .. فأهل الجنة عند رؤيتهم ما 
وعدهم الرسل عياناً » وعند علمهم أنهم مجزيون هذا الجزاء العظيم من ربهم 
يحمدون الله سبحانه وتعالى ‏ ويثنون عليه الثناء الحسن أن وفقهم لفعل الطاعات 
التي أوصلتهم إلى جنات النعيم 7" .. 

وفي قوله تعالى : (وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» نفي للهداية بغير فضل 
الله ورحمته ٠‏ وفي وجود اللام في قوله تعالى (لنهتدى) توكيد لهذا النفي حيث 
يصيح المعني : أن هداية الله وتوفيقه هي التي نلنا بها هذا الفوز العظيم » وما كنا 
نستطيع أن نهتدي إلى الحق لولا فضل الله سبحانه وتوفيقه .. وفي هذا القول من أهل 
الجنة إقرار وتوكيد بأن عناية الله وفضله هي التي جعلتهم يحظون بهذه المنزلة الشريفة 
في الآخرة .. وهذا الإقرار لايقوله أهل الجنة تقرباً وتعبدا » وإنما هو تعبير عن 


. 75١ حاشية الشهاب ج " ص‎ )١( 
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سرورهم وبهجتهم بهذا النيل العظيم .. وقد أشار الزمخشري إلى المغزي البلاغي للآية 

الكريمة » حيث قال : 

١‏ يقولون ذلك سرورا واغتباطاً بما نالوا وتلذذاً بالتكلم به لاتقرباً ولاتعبدا » كما 
نري من رزق خيراً في الدنيا يتكلم بنحو ذلك ولا يدمالك أن لايقوله للفرح لا 
للقرنة» ا 

وفي قوله تعالى : (لقد جاءت رسل ربنا بالحق) تأكيد وتحقيق على إقرار أهل 
الجنة بفضل الله ورحمته » حيث قرروا أن ما وعدهم الرسل في الدنيا بنعيم الله في 
الاخرة قد محقق حصولهم عليه ومتعتهم به .. يقول أبوحيان في الآية الكريمة : «أي 
بالموعود الذي وعدنا في الدنيا قضوا بأن ذلك حق قضاء مشاهدة بالحس وكانوا في 
الدنيا يقضون بذلك بالاستدلال » 9" ... 

أما قوله تعالى : 

..."0 ونودوا أن تلكم الْجتةُ أو رلموها بما كسم تَعَملُونَ م‎ (١ 

فإنه نداء لأهل الجنة فيه بشارة بتملكهم الجنة وتحخقق حصولهم عليها .. وهذا 
إلنداء إما أن يكون من الله عز وجل وفيه تكريم وتشريف عظيم لأهل الجنة .. 
وإما أن يكون من الملائكة لهم .. ويكون معناها.: قيل لهم تلكم الجنة التي وعدتم 
بها .. واستعمال اسم الإشارة الدال على البعد إما لأن المؤمنين وعدوا بها في الدنيا » 
فيكون المعني : هذه تلكم الجنة التي وعدتموها في الدنيا .. وإما أن يكونوا عاينوها 
فقيل لهم مع الإشارة إيها من بعد : تلكم الجنة التي أورئتموها .. 

ويجوز أن يكون النداء للمؤمنين وهم في الجنة ”؟"» لما أخرجه مسلم عن أبي 
)١(‏ الكشاف ج ١‏ ص 517 . 
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سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي ‏ صلي الله عليه وسلم ‏ قال : (ينادي مناد إن 
لكم أن تصحًّوا فلا تسقموا أبداً » » وإن لكم أن يوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبُوا 
فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبتكسوا أبد فذلك قوله عز وجل : (ونودوا أن 
تلكم الجنة أورئتموها بما كنتم تعملون) ع 

والراجح أن النداء من الله تعالى - لأهل الجنة لا فيه من التشريف والتكريم 
لهم , وأن يكون النداء وهم مستقرون في الجنة يشاهدون ما أنعم عليهم ربهم فيها 
للحديث السابق الذي أخرجه مسلم في صحيحه .. ولأن الله عز وجل قال بعد 
قوله تعالى : (ونودوا أن تلكم الجنة) قال عز وجل بعده : 

0 أصحاب الجنّة أصحاب الثار أن قَد وجدنا ما وعدنا و 

1 
ذكر في الآية المتقدمة قوله : (ونودوا أن تلكم الجنة أورثئموها) دل ذلك على أنهم 
استقروا في الجنة وقت هذا النداء . فلما قال بعده (ونادي أصحاب الجنة أصحاب 
النار) دل ذلك على أن هذا النداء إنما حصل بعد الاستقرار» 9" ... 

وقد ذكر أبوالسعود مغزي بلاغياً من استعمال اسم الإشارة للبعد حيث قال : 
ا 

0 

...  )اهتبترم‎ 


. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ . ١75 صحيح مسلم ؛ ج /ا١ ص‎ )١( 
.44 سورة الأعراف » من الآية‎ )1( 


7 التفسير الكبير ج ١4‏ ص 84 . 
(4) تفسير أبي السعود ج ا ص 378 . 
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المبحثالثالث 
حوارأهل الجنة مع بعضهم بعض وحوارهم مع أهل النار 


من دلائل تعبير أهل الجنة عن راحتهم ورضاهم حوارهم مع بعضهم بعض . 
وحوارهم مع أهل النار الذي يبين فيه أهل الجنة سعادتهم بما من الله عز وجل 
عليهم في الدارين .. حيث هداهم في الحياة الدنيا إلى الإتيان بالأعمال الصالحة التي 
جازاهم بها عز وجل أحسن الجزاء وهو الفوز بالجنة .. وأنعم عليهم في الآخرة 
بأن أدخلهم الجنات التي فيها من ألوان النعيم ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت » 
ولاخطر على قلب بشر .. 

فمن الآيات التي تبين حوار أهل الجنة من بعضهم بعض قوله تعالى : 

قل بهم مل بس يوج قئا ناا قل فى أن مقي 
22> فَمَنْ الله علينَا وَوقَانَا عاب السَمُومٍ 22> إِنَا كنا من قبل ندعوه إن هو ابر 
الرّحيم # ”9 ... ظ ظ 

والآيات الكريمة تبين أن أهل الجنة يحاور مع بعضهم بعض معبرين في حوارهم 
عن رضاهم عما هم فيه من النعم مبينين أن الله عز وجل قد أجزل لهم العطاء 
والمثوبة على طاعتهم له وتنفيذهم أوامره في الحياة الدنيا .. 

وقد بين المفسرون "'" المراد من قوله تعالى : (وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون) حيث قالوا : أي أقبل بعض المؤمنين في الجنة على بعض يسأل بعضهم 
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بعضاً » أو سأل بعضهم بعضاً عند البعث في النفخة الثانية . أو أقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون في الجنة عن أحوالهم التي كانت في الدنيا » حيث كان بعضهم 
يقول لبعض بم صرت إلى هذه المنزلة الرفيعة ؟ أو أنهم يتذاكرون ما كانوا فيه من 
التعب والخوف في الدنيا . أويسأل كل بعض منهم بعضاً آخر عن أحوالهم وأعماله 
فيكون كل بعض سائلا ومسعولة لا أنه يسأل بعض معين منهم بعضاً آخر معيناً .. 

وهذه التفسيرات كلها متقاربة إلا أن الاختلاف في وقت هذا التساؤل » هل 
يكون في الجنة » أم يكون عند البعث بعد النفخة الثانية .. 


والتفسير الراجح : أن يكون التساؤل بين المؤمنين في الجنة بعد رؤيتهم ما من الله 
عليهم من أنواع النعيم » فهم يعبرون عن ارتياحهم لهذه المنزلة الرفيعة التي كريهم 
فيها الله سبحانه ‏ لقاء طاعتهم له وتمسكهم بأوامره .. وقد رجّح أكثر المفسرين 
أن يكون تساؤلهم في الجنة .. كما ذكر الزجاج دليلاً يرجح هذا التفسير إذ قال : 
درفي الكلام دليل على ذلك وهو قوله في جواب المسألة : (إنا كنا قبل في أهلنا 
مشفقين) : أي مشفقين من المصير إلى عذاب الله عز وجل » فعملنا 
بطاعته 7 ... 

أما قوله تعالى : (إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين» » فإن فيه إشارة إلى ارتياحهم 
وغبطتهم لهذا الفوز العظيم الذي صاروا إليه لقاء تمسكهم بطاعة ربهم إشفاقاً من 
عذابه . وحرصا على ثوابه .. الأمر الذي أشعرهم بالغبطة والمسرة » إذ وجدوا وعد 
الله سبحانه ‏ لهم قد محقق فنالوا في الآخرة الجنة التي وعدوا بها في الدنيا .. وفي 
قوله ‏ عز وجل - : (فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم) ما يدل على غبطتهم 
وفرحهم .. فهم فرحون يأن مجاهم الله عز وجل من عذاب النار » وأدخلهم 
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برحمته الجنة . ثم إن قوله تعالى (إنا كنا من قبل ندعوه إن هو البر الرحيم) فيه بيان 
تذكرهم لحالهم في الدنيا وما كانوا فيه من الخوف من ربهم والطمع في رحمته 
وإحسانه ولطفه 55 

ويلحظ أن الآيات الكريمة جاءت متتابعة مستأنفة » مع أن الحوار متبصل في 
كونه من قول أهل الجنة يصفون به حالهم التي كانوا عليها في الدنيا من الخوف 
والخشية لله » والرجاء لعفوه » والطمع في رحمته وإحسانه .. وفي ترك العاطف بين 
الجمل إيماء بتتابع أفكارهم في تذكر حالهم في الدنيا وما كانوا فيه من الخوف 
والخشية والقلق . فإذا هم يستبدلون به أمنا واطمئناناً وراحة ونعيماً في الجنة » وفي 
هذا زيادة لذة ومتعة لهم . 

ومن الآيات التي تبين حوار أهل الجنة فيما بينهم » وحديثهم مع أهل النار قوله 
تعالى : 
ذ تقل بَعْصْهُم على بض يتاءَنُونَ 22> قال قائل منهم إِبَى. كان لى 
رين 22> يَقُولَ تك نَم الْمُصَدَقِينَ 20> أئدا مثنا كنا رابا وَعَامًا أن 

لَمديُودَ (دكثال مَل أسم مُطَلمُوَ 22> فاطلع قرآه فى سواء الجحيمٍ «35) 

قال لله إن كدت لتُردين 22> ولولا نعمة ربَى لكنت من المخضرين 27> - 

ما نحن مين <2) إلا موا الأوقى وما مي 20> إن هذاه 

الْفَرز العَظيم » 0 

والآيات الكريمة تبين جانب؟ من حوار أهل الجنة مع بعضهم بعضاً وتذكر 
أحوالهم وماكانوا عليه في الحياة الدنيا .. فقوله عز من قائل : (فأقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون) بيان لحالهم في الجنة أثناء شرابهم » حيث إن الجملة الثانية معطوفة 
بالفاء على قوله تعالى قبلها : (يطاف عليهم) ليكون المعني يشربون فيتحادئون على 


2 سورة الصافات الآيات ب ٠م لم لام عله كه ,همهيكة علاه ره كه‎ )١( 
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الشراب كعادة الشرب .. وفي قوله تعالى (فأقبل) دلالة على مايجمع بين أهل الجنة 

من المودة والتحابب وأدب الحديث . حيث يقبل كل متحدث على محدثه . وفي 
ذكر المستقبل في صيغة الماضي استحضار لهذا المستقبل لمعاينته ورؤيته واقعآ أمامهم .. 
لما في هذا الأسلوب من تقريب لواقع أهل الجنة وترغيب في دخولهم والتمتع بما 
فيها .. وقد أشار الزمخشري إلى مزية هذه الصياغة حيث قال : «فيقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون عما جري لهم وعليهم في الدنياء إلا أنه جع به ماضيا على طريقة 
القرآن في أخباره » '21.. 

أما قوله تعالى : 


قال قائل م منهم إِنَى كان لى قَرِين # 9" .. 1 

فإن فيه بيانآً لجانب من جوانب حديث أهل الجنة وهم مجتمعون علي 
الشراب .. إذ يذكر سبحانه أن واحداً منهم تذكر حاله مع صديق له في الدنيا فقال: 
(إني كان لي قرين) .. وفي التعبير بالماضي : (كان لي قرين) إشارة إلى أن صداقته له 
كانت في الدنيا » أما في الجنة فإنه لم يعد قرينآ له » إذ هو في الجنة وقرينه في النار . 
وقد بين الفخر الرازي مزية تتابع الآيات الكريمة . بعطف (فأقبل) على (يطاف 
عليهم) ومجئ قوله تعالى : (قال قائل ..) جملة مستأنفة » حيث قال : «أعلم أنه 
تعالى كما ذكر في أهل الجنة أنهم يتساءلون عند الاجتماع على شرب حمر الجنة » 
فإن محادثة العقلاء بعضهم مع بعض على الشرب من الآمور اللذيذة » وتذكر 
الخلاص عند اجتماع أسباب الهلاك من الأمور اللذيذة » ذكر تعالى في هذه الآية 
أهل الجنة إذا اجتمعوا على الشرب وأخذوا في المكالمة والمساءلة كان من جملة تلك 
الكلمات أنهم يتذكرون أنهم قد حصل لهم في الدنيا ما يوجب لهم الوقوع في 
عذاب الله » ثم أنهم تخلصوا عنه وفازوا بالسعادة الأبدية » والمقصود من ذكر هذه 
الأشياء أن أهل الجنة يتكامل سرورهم وبهجتهم ) ين 
)١(‏ الكشاف ج ” ص 7١١‏ : وفيه تصرف في العبارة . 
() سورة الصافات : آية : ١ه‏ . 


- ١غ‏ سه 


ثم إنه سبحانه وتعالى يبين ما كان بين هذا الذي من أهل الجنة وقرينه في الدنها 
من حوار حيث قال له قرينه كما بين سبحانه : 

( أننك من المصدقين 4 يم 

أي أن القرين كان يسأل الذي من أهل الجنة موبخاً له على تصديقه بالبعث 
والقيامة » ثم إنه يعلن كفره وعدم تصديقه ليوم البعث والحساب في قوله سبحانه 
وتعالى : 

( أئذا ما وكا ثرا وَعَظَمًا أن َمَديُونم «7©.. 

حيث أعلن إنكاره بيوم البعث وكفره به . وبهذا الحوار الذي دار بين الذي هو 
من أهل الجنة وقربنه يتضح الفرق بينهما في العقيدة الذي فرق بينهما في المنزلة يوم 
القيامة .. وقد بين تبارك وتعالى الفرق بين منزلة كل منهما يوم القيامة حيث قال 
سبحانه على لسان الذي هو من أهل الجنة يقول لجلسائه من أهل الجنة : 

طقال هل أنتم مُطْلعون 22 فَاطلع فقرآه فى سواء الجحيم » <" .. 

.. فالرجل من أهل الجنة يدعو جلساءه أن يزيدوا من مسرتهم وبهجتهم برؤية 
الذي هو من أهل النار حتي يعلموا شرف منزلتهم عند الله حيث أدخلهم الجنة بما 

وقد بين المفسرون ”5 المعني المراد من قوله تعالى : (قال هل أنتم مطلعون) 
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حيث قالوا : هذا رجل من أهل الجنة » قد كان له أخ من أهل الكفر فأحب أن يري 
مكانه فيأذن الله له » فيطلع في النار ويخاطبه .. أو هل مخحبون أن تطلعوا فتعلموا أين 
منزلتكم من منزلة أهل النار .. أوقال الذي في الجنة هل أتدم مشرفون . أو أن في 
الجنة كوي ينظر أهلها منها إلى النار .. أوهل أندم مطلعون إلى النار لأريكم ذلك 
القرين . أو أن بعض الملائكة يقول لأهل الجنة : هل بون أن تطلعوا فتعلموا أين 
منزلتكم من منزلة أهل النار . أو أنه تكلف أمرا اطلع معه , لأنه لو كان مطلعاً بلا 
تكلف لم يكن إلى اطلاعه حاجة .. فلذلك قال بعضهم إنه ذهب إلى أطراف الجنة 
فاطلع عندها إلى النار . أو قال الله تعالى لأهل الجنة : (هل أنتم مطلعون) إلى فتعلموا 
أين منزلتكم من متزلة أهل النار . أوأن القائل من كان له قرين » والمخاطبون بأنتم 
الملائكة . 

والتفسير الراجح أن الذي من أهل الجنة طلب من جلسائه الاطلاع على أهل 
النار ليريهم قرينه حتي يعلموا شرف مكانتهم عند الله .. وفي هذا مزيد مسرة لهم » 
إذا يعرفون مدي الكرامة والنعمة التي خحصهم بها الله سبحانه وفرق ما بينهم وبين أهل 
النار. 

ثم يبين سبحانه وتعالى منزلة قرينه المنكر ليوم البعث والحساب .. حيث قال تعالى 
: (فاطلع فرأه في سواء الجحيم) أي اطلع المؤمن الذي هو من أهل الجنة فرأي قرينه 
في وسط الجحيم . للدلالة على سوء المنزلة التي أنزله الله فيها . ليعلم الذي هو من 
أهل الجنة فضل الله عليه ونعمته » إذ هداه لصالح الأعمال التي أكسبته الفوز العظيم 
في الآخرة » وأنزلته منازل الصالحين .. ويبين الله عز وجل اعتراف هذا المؤمن 
بفضل الله عليه حيث قال مخاطباً قرينه الذي هو من أهل النار: 

قال تاللّه إن كدت لَتردين > ولولا نعمّة ربى لكت من 
المحضرين 274 .. 


. سصورة الصافات » الأيتان 5ه -لاه‎ )1١١( 
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أي لولا أن منّ الله علىَ بالهداية وأبعدني عن طريق الغواية الذي كدت أن 
توردنيه معك . لكنت حاضراً معك سوء العذاب الذي أنت فيه الآن .. وفي قول 
المؤمن لقرينه من أهل النار دلالة على ارتياح أهل الجنة لما هم فيه من النعمة والسرور 
لنجاتهم من النار وعذابها بعصمة الله لهج من الغواية وإلهامهم والتزام طربق الهدي 
والصلاح ٠.‏ | 
ويلحظ أن قوله تعالى : <تالله إن كدت لتردين) 'كثرت فيه المؤكدات حيث 
بدأت الآية بالقسم ؛ ثم إن المؤكدة . ثم لام التوكيد التي اتصلت بالخبر » إضافة إلى 
اسمية الجملة .. وهذه المؤكدات المتعددة تشير إلى تحقيق الخبر وتأكيده » مما يدل 
على أن وسوسة القرين الكافر كانت قوبة ومؤثرة لدرجة أنه كاد أن يتغلب على قوة. 
إيمان هذا المؤمن ويوقعه في الكفر الذي يجره إلى الهلاك في نار جهنم وسوء المصير ٠‏ 
إلا أن نعمة الله على هذا المؤمن ورحمته به قد عصمته من الغواية ودلته على طريق 
الهداية .. وفي إحساس المؤمن بالنجاة من هذه المهالك التي أوشك أن يوقعه فيها قربنه 
راحة نفسية عظيمة » تضاف إلى المتع الحسية الكثيرة التي فاز بها بدخوله جنات 
النعيم .. 

ثم إن في قوله 

«(أقما نَحْنْ بميينَ 22 إلا متنا الأولى وما نحن بِمعَديين 4 

.. إشادة بالنعمة العظيمة التي وجدها أهل الجنة » والمنزلة الكريمة التي حظي 
بها المؤمنون الصالحون عند خالقهم .. يقولها المؤمن من أهل الجنة تحدنًا بفضل الله 
وكرمه ونعمته » وتوبيخاً وخسيراً لقرينه الكافر الواقع في العذاب ليزيدعذابه وألله » 
ويشعر المؤمن بمزيد من المسرة والبهجة بهذا الفوز العظيم .. ولذلك كانت خاتمة 
الأيات الكريمة : 


د إن هذا لهو الفوز العَظيم 4 0 


بلق 
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بكل ما فيها من المؤكدات تقريراً ومحقيقاً لغبطة المؤمنين بفوزهم بالجنة ونعيمها 
ويجاتهم من النار وعذايها .. 

وقد بين الزمخشري الحكمة في خاتمة هذه الآيات » حيث قال : 9يقوله المؤمن 
تحخدثاً بنعمة الله واغتباطاً بحاله » وبمسمع من قرينه ليكون توبيخاً له يزيد به تعذبا : 
وليحكيه الله فيكون لنا لطفاً وزاجراً » ويجوز أن يكون قولهم جميعا » وكذلك قوله : 
(إن هذا لهو الفوز العظيم ) أي إن هذا الأمر الذي نحن فيه » وقيل هو من قول الله - 
عز وجل تقريراً لقولهم وتصديقاً لهم » ..2١"‏ ا 

وفي أخر الآيات الكريمة يأني تعليق قوي من قول الله تبارك وتعالى ‏ إذ يقول 
سبحانه : 

( لمثل هذا فَلْيعْملِ الْعَاملون 4 9 ... 

٠.‏ وفي هذه الآية الكريمة دعوة قوية من الله عز وجل للناس جميعاً تبين أن 
ما سبق وصفه من نعيم الله في الجنة » وما أعدٌ للمؤمنين الصالحين عند خالقهم 
يرقي إلى منزلة شريفة عظيمة » بحيث يكون هو الفوز الذي ليس وراءه فوز وهو الغاية 
التي لامطمع في غيرها أبدا ‏ لذا فإن الجزاء هو الذي يستخق فعلا أن يسعي العبد 
للحصول عليه بكل ما أوتي 3 

وقد بين الأستاذ سيد قطب المغزي البياني للآية الكريمة حيث قال : « وهنا يرد 
تعليق يوقظ القلوب ويوجهها إلى العمل والتسابق لمثل هذا المصير الئل هذا ) النعيم . 
الذي لايدركه فوت », ولايخشي عليه من نفاذ » ولايعقبه موت » ولايتهدده 
العذاب .. فهذا هو الذي يستحق الاحتفال » وما عداه ما ينفق فيه الناس أعمارهم 
على الأرض زهيد زهيد حين يقاس إلى هذا الخلود » 9'.. 
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ومن الآيات التي يبين فيها عز وجل حوار أهل الجنة مع أهل النار قوله 
سبحانه : | 
وَعَلَى الأعراف رجَال يعْرقُونَ كُلاً بسيمَاهُم ادا أَصْحَاب الْجئة أن سلام 
عَلَيْكُم لم يَدَخْلُوها وهم يُطمعون 292» وإذَا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب 
الا َالو | ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين 252 ونادئ أصحاب الأعراف رجالا 
يعرفونهم بسيماهم قَالُوا ما أغئ عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون 22 
أهؤلاء الذين أَْسمسُم لا ينالّهم الله برَحْمة ادْخْلُوا الْجنْةَ لا خوف عليكم ولا 
أنتم تَحرَنُونَ 422رتادئ أصحاب الثار أصحاب الْجنة أن أفيضرا علَينا من 
الْمَاء أو مما رزقكم اللّه قَانُوا إن اللّه رهما على الكافرين » 0ن 
يبين الله عز وجل - في الآيات الكريمة موقف أهل الأعراف ؛ وحوارهم مع 
أهل النار .. وقد بيّن المفسرون ”" المراد من الأعراف حيث قالوا : أي سور بين الجنة 
والنار » والأعراف أعالي السور الذي بين الجنة والنار . أو على معرفة أهل الجنة وأهل 
النار . أو الأعراف شرف الصراط . أو هو أحد ممثل بين الجنة والنار . 
< والتفسير الذي رجحه أكثر المفسرين هو أن الأعراف : هي أعالي السور المضروب 
بين الجنة والناز » وذلك أن الأعراف في اللغة : جمع عرف 4 وهو كل عالٍ 
مرتفع”" . وأعالي السور الذي بين الجنة والنار يكون مشرفاً مطلاً على كل منهما .. 
وقد بينت الآيات التالية السابقة أن أهل الأعراف يعرفون كلاً من أهل الجنة والنار 
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بسيماهم .. ما يبين أن أهل الأعراف مطلون عل كل من الجنة والنار.. 

أما أهل الأعراف الذين ذكرهم سبحانه في قوله تعالى : (وعلي الأعراف رجال) 
فإن أهل التفسير 2١7‏ اختلفت أقوالهم في بيان من هم حيث قالوا : أصحاب الأعراف 
أقوام اعتدلت حسناتهم وسيئاتهم » فقصرت بهم الحسنات عن الجنة » ولم تبلغ بهم 
سيئاتهم النار » كانوا موقوفين ثم أدخلهم الله سبحانه الجنة بفضل رحمته.. أو 
أصحاب الأعراف أنبياء » أو هم ملائكة » أو أنهم الأشراف من أهل الطاعة وأهل 
الثواب» أو أنهم أقوام يكونون في الدرجة الساقلة من أصحاب الثواب .. أوأنهم الشهداء 
الذين خرجوا إلى الغزو بغير إذن آبائهم فاستشهدوا فحبسوا بين الجنة والنار .. أو أنهم 
الفساق من أهل الصلاة يعفوا الله عنهم ويسكنهم الأعراف » أو أنهم مساكين أهل 
الجنة . أو أنهم أطفال المشركين .. 

والذي رجحه أكثر المفسرين هو القول الأول » وهو أنهم رجال تساوت سيئانهم 
وحسناتهم » أوقفهم الله سبحانه ‏ على الأعراف » ثم أدخلهم الجنة بفضله 
ورحمته فكانوا آخر أهل الجنة دخولا .. وهذا التفسير هو الثابت عن الصحابة » وقد 
بين ابن القيم صحة الأخذ بهذا التفسير حيث قال : «والثايت عن الصحابة هو القول 
الأول . وقد رويت فيه آثار كثيرة مرفوعة لاتكاد تثبت أسانيدها . وأثارها الصحابة في 
ذلك المعتمدة » 19 .... 

وقد بين الله عز وجل - أن أهل الأعراف يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل 
النار بيسيماهم » حيث قال سبحانه : (يعرفون كلاً بسيماهم) .. وهذه ميزة ميز بها 
سبحانه أهل الأعراف » حيث يشرفون على أهل الجنة وأهل النار » فيعرفون أهل الجنة 
ببياض الوجوه وبشرها » ويعرفون أهل النار بسواد وجوههم وغبرتها .. ثم يبين الله 
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سبحانه ‏ موقفهم من أهل الجنة حيث قال : 

وتادوا أصحاب الجئة أن سلام عليكم م 030 .. 

أي أنهم يحيونهم بتحية أهل الجنة فيسلمون عليهم تكريما وتشريفا لهم .. كما 
يبين موقفهم من أهل النار » حيث قال سبحانه : 

( وإِذًا صرقت أبصارهم تلقَاء أصحاب الثارٍ قَالوا رينا لا تجعلنا مع القوم 
الظّالمين 94 .. 

ويلحظ أن نسق الآيتين الكريمتين اللتين تبينان موقف أهل الأعراف يبين أنهم 
كانوا راغبين في دخول الجنة والحديث مع أهلها .. حيث بينت الاية موقفهم من 
أهل الجنة بقوله تعالى : (ونادوا أصحاب الجنة ..) فالآية لم تبين أنهم نظروا إلى الجنة 
ثم نادوا أصحابها .. وإنما قال تعالى مباشرة : (ونادوا أصحاب الجنة) مما يدل على أن 
أهل الأعراف كانوا ناظرين إلى الجنة متلهفين إلى الكلام معهم حتي أنهم باشروهم 


ش بالتحية بعد أن عرفوهم بسيماهم التي يعرفونها أما موقفهم أهل الأعراف من النار 
وأهلها » فإن الآية الكريمة سبحانه : (وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب التار) 


فبدأت الآية الكريمة بالفعل الماضي المبني للمفعول . .. ليدل على أن صارفاً صرف 
أبصار هم إلى فائدة البناء للمفعول في قوله تعالى : (صرفت) حيث قال اارثره «إذا 
صرفت أبصارهم) فيه أن صارفا يصرف أبصارهم لينظروا فيستعيذوا ويوبخوا» ”" 

ثم يبين الله سبحانه وتعالى ‏ حوار أهل الأعراف مع أهل النار» حيث قال تبارك 
وتعالى : 

( وتادئ أصحاب الأعراف رجالا يعرفوتهم بسيماهم قَالُوا ما أغتئ عنكم 
ا ل رن وا 
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حيث بدأوهم بالتوبيخ والتحسير والإهانة بقولهم : (ما أغني عنكم جمعكم..) 
ولم يذكر الله سبحانه ‏ النار وأهلها » وإنما ذكر التوبيخ والتبكيت لأهل النار مباشرة 
على لسان أهل الأعراف ليزيد هذا توبيخهم وتبكيتهم وإهانتهم .. 

وقد أشار الفخر الرازي إلى مزية هذا النسق القرآني » حيث قال : «واستغني عن 
ذكر أهل النار لأجل أن الكلام المذكور لايليق إلا بهم . وهو قولهم : (ما أغني 
جمعكم وما كنتم تستكبرون) وذلك لايليق إلا بمن يبكت ويوبخ ٠‏ ولايليق أيضا إلا 
بأكابرهي » ...١(‏ 
بأكابرهم 

ويزيد أهل الأعراف في توبيخ أهل النار وبث الحسرة والندم في نفوسهم حيث 
يقول تعالى على لسانهم لأهل النار : 

5 أهؤلاء الذين أفسمتم لا ينالهم الله بحم لْخلوا جه لا وف عليكم ولا 


أنتم تحزنون 74 56 ظ 


.. حيث أشار أهل الأعراف إلى فريق من أهل الجنة » كان أهل النار في الحياة 
الدنيا يحتقرونهم ويستصغرون شأنهم .. فإذا بهؤلاء امحتقرين في الدنيا ينعمون بنعيم 
الجنة في الآخرة 5 . والذين كانوا يحتقرونهم في الدنيا يتقبلون في عذابهم الجحيم في 
الآخرة .. 

وفي بيان تبدل الحال ما بين الدنيا والآخرة لكل من أهل الجنة وأهل النار » 
دلالة على عظيم الحسرة والندم التي تلحق أهل النار في الأخخرة » ودلالة على مزيد 
الغبطة والمسرة التي يشعر بها أهل الجنة في الآخرة .. يقول الفخر الرازي : «فإذا رأي 
من كان يدعي التقدم حصول النزلة العالية لم كان مستضعفاً عنده قلق لذلك 
وعظمت حسرته وندامته على ما كان منه في نفسه ) 59 


. 5١ ص‎ ١5 التفسير الكبير ج‎ )١( 
. 49 : سورة الأعراف » أية‎ )( 
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ويلحظ أن الآيتين اللتين فيهما توبيخ أهل النار وتحسيرهم جاءتا على صيغة 
الاستفهام » حيث قال سبحانه : (ما أغني عنكم جمعكم ..) و (ما) هنا إما نافية » 
وإما استفهامية والاستفهام أبلغ في الدلالة على السخرية » وأفخم في الاستهزاء بأهل 
النار .. وقوله تعالى : (أهؤلاء الذين أقسمتم) استفهام فيه من السخرية والهزء الشئع 
الكثير .. إذ المعني : أهؤلاء الذين أقسمتم أن لا تنالهم رحمة ربهم » ولايختصهم الله 
بفضله » انظروا فهم يتمتعون في رحمة ربهم » وينعمون في رياضه » أما أنتم فانظروا 
إلى حالكم وما أتتم فيه من الذل والهوان .. أما قوله تعالى : 

ط ادْخلُوا الجن لا خورف عليكم ولا أنتم تحرنون ‏ 7 ... 

.. فإنه خطاب من الله عز وجل أو من أهل الأعراف لأصحاب الجنة .. 
وقيل خخطاب من الله عز وجل أو من الملائكة لأهل الأعراف ”' .. 

والراجح أنه ختطاب من الملائكة لأهل الأعراف » وذلك أن الله سبحانه ‏ قال 
في صفة أهل الأعراف : (لم يدخلوها وهم يطمعون) . ثم قال تعالى لهم على لسان 
ملائكته في الآية الأخري : (ادخلوا الجنة لاخوف عليكم ولا أنتم مخزنون» .. حيث 
ترحب بهم الملائكة الذين على باب الجنة » وتطمئنهم لبث الأمن في نفوسهم » فلا 
يخافون أن يحرموا من دخول الجنة » ولايحزنون من خوف انقطاع متعتهم فيها .. 

وقد ألمح الزمخشري إلى اختيار هذا التفسير للآية الكريمة حيث قال : «(فإن 
قلت) : كيف لاءم هاتين القراءتين قوله : (لاخوف عليكم ولا أنتم حزنون) 
(١قلت)‏ : تأويله : أدخلوا الجئة مقولاً لهم (لاخوف عليكم ولا أنتم تخحزنون) (فإن 
قلت) : ما محل قوله : (لم يدخلوها وهم يطمعون) (قلت) : لامحل له لأنه 
استغناف كأن سائلاً سأل عن حال أصحاب الأعراف فقيل : (لم يدخلوها وهم 
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يطمعون) : يعني أن دخولهم الجنة استأخر عن دخول أهل الجنة » فلم يدخلوها 
لرجال» ” ش 

أما قوله تعالى : 

«وتادئ أصحاب الثار أصحاب الجئة أَنْ أفيضوا عَلَينَا من الْمَاء أو مما رزقكم 
الله قَاُوا إن الله حرمهما علَى الْكَافرِين » اي 

فإن فيه دلالة على ما يحسه أهل النار من بؤس وشقاء وعذاب » حيث يطلبون 
من أهل الجنة أن يفيضوا عليهم من الماء » أو من أي شئ مما رزقهم الله في الجنة.. 
مع يأسهم تماماً من تحقيق هذا المطلب .. يقول الزمخشري : (وإنما يطلبون ذلك مع 
يأسهم من الإجابة إليه حيرة في أمرهم كما يفعل المضطر الممتحن» ”' .. وفي 
الجواب الذي ذكره ‏ عز وجل على لسان أهل الجنة دلالة على مدي الخيبة 
والهوان الذي يحس به أهل النار . 

ومن الآيات الكريمة التي تبين حوار أهل الجنة مع أهل النار قوله تعالى : 

ظ ونادئ أمحاتب الجة أصعات الثار أن قد وجدنا ما وعدنا ولناسقا 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا قَالُوا نعم فَأَذّنَ مدن بيتهم أن لعنَةٌ الله على 
الظالمين 474 .. 

فالآية الكريمة تبين مدي السخرية والتهكم الذي يجده أهل النار من أهل الجنة.. 
وكأن ذلك تعويضاً عما وجده أهل الجنة في الحياة الدنيا من استصغار واحتقار من 
أهل النار الذين كانوا في الدنيا من الأشراف والعظماء . 

ويلحظ أن الآية الكريمة بدأت بالفعل الماضي (ونادى) ليدل بذلك على محقق 
)١(‏ الكشاف ج١‏ ص 56 . 
() سورة الأعراف آية : ٠ه‏ 
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وقوعه وتأكيده .. ثم إن تكرار قوله تعالى : (أصحاب) مضافا إلى الجنة ليدل على أهل 
الجنة .. ومضافاً إلى النار ليدل على أهل النار في تكرار كلمة أصحاب دلالة على 
. ملازمة كل منهما لما يصاحبه .. فأصحاب الجنة ملازمون لها أبدا » وأصحاب النار 
ملازمون لها أبداً .. 

وقد بِيّن الزمخشري المغزي البلاغي في نداء أهل الجنة لأهل النار وسؤالهم 
حيث قال : (وإنما قالوا لهم ذلك اغتباطاً بحالهم وشماتة بأصحاب النار وزيادة في 
غمهم » ولتكون حكايته لطفاً لمن سمعها » وكذلك قول المؤذن بينهم لعنة الله على 
الظالمين » وهو ملك يأمره الله فينادي بينهم نداء يسمع أهل الجنة وأهل النار» ١"‏ .. 
وفي نداء أهل الجنة لأهل النار تذكير لهم بتحقق وقوع الموعود به لأهل الجنة من 
أنواع النعيم » ولأهل النار من أنواع الجحيم .. وفي هذا التذكير من أهل الجنة لأهل 
النار تعذيب وتوبيخ وتقريع شديد .. إذا يتذكرون ما فاتهم من أنواع النعيم الذي ينعم 
به أهل الجنة فيتحسرون عليه ويتعذبون .. ويندمون على تفريطهم الذي حرمهم منه 
فيتعذبون .. 

وقد ألمح ابن عطية إلى مغزي هذا القول من أهل الجنة لأهل النار حيث قال : 
«وهذا النداء من أهل الجنة لأهل النار تقريع وتوبيخ وزيادة في الكرب . وهو بأن 
يشرف عليهم ويخلق الإدراك في الأسماع والأبصار» ”"2.. ْ 

ثم إن النسق القرآني للآية الكريمة : (أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا) بذكر المفعول في (وعدنا ربنا وحذفه في (وعد ربكم) 
في هذا النسق القرآني بيان لتشريف الله عز وجل - وتعظيمه لأهل الجنة حيث 
ظهر أنهم مخاطبون من الله تعالى .. وإهانة وإذلال لأهل النار حيث ظهر أنهم ليسوا 
أهلة لأن يخاطبهم الله جل جلاله .. 

وقد وضح الفخر الرازي النكتة البلاغية من هذا النسق القرأني حيث قال : هلا 


. 54 57 الكشاف ج١ ص‎ )١( 
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ْ 

قيل (ما وعدكم ربكم حق) كما قيل : (ماوعدنا ربنا حقا) والجواب : قوله (ما 
وعدنا ربنا حقاً) يدل على أنه تعالى خاطبهم بهذا الوعد » وكونهم مخاطبين من قبل 
الله تعالى ‏ بهذا الوعد » يوجب مزيد التشريف . ومزيد التشريف لائق بحال 
المؤمنين . أما الكافر فهو ليس أهلاً لأن يخاطبه الله تعالى » فلهذا السبب لم يذكر الله 
أنه خاطبهم بهذا الخطاب بل ذكر تعالى أنه بين هذا الحكم) ”2 .. ثم إن في ذكر 
الخاطب بالوعد مع المؤمنين » وحذفه مع الكافرين .. دلالة بلاغية أخري بينها 
الزمخشري حيث قال : ١‏ (فإن قلت) هلا قيل : (ماوعدكم ربكم) » كما قيل : 
(ماوعدنا ربنا) (قلت) : حذف ذلك تخفيفا لدلالة وعدنا عليه » ولقائل أن يقول : 
أطلق ليتناول كل ماوعد الله من البعث والحساب والثواب والعقاب ٠‏ وسائر أحوال 
القيامة لأنهم كانوا مكذبين بذلك أجمع » ولأن الموعود كله مما ساءهم » وما نعيم 
أهل الجنة إلا عذاب لهم فأطلق لذلك» 2"9.. 

أما قوله تعالى - تبارك وتعالى - في خاتمة الآية الكريمة : 

ل فَأَذَْ مدن بيتهم أن لعن اللّه علَى الظالمين » ا 

.. فإنه إعلام من الله عز وجل بسوء المصير الذي يؤول إليه المجرمون أهل 
النار ء حيث أنهم يهوون في العذاب السحيق تصحبهم لعنة الله عز وجل - وغضبه 
.. ليتقابل هذا المصير السع مع حسن الاستقبال والتشريف والتكريم الذي يجده أهل 
الجنة والذي يبينه قوله تعالى : 


ونودوا أن تذكم الْجة أورنتموها بما كنثم تَعملُون 4 2 
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الباب الثالث 
تصنيف ودراسة الشعرالإسلامي 
المتأثربوصف القرآن الكريم للجنة 
وهو في خمسة فصول : 
الفصل الأول : الأثر الدفسي لعدبرآيات وصف النعيم كما ينضح في 
| سيرة المصطفي صلى الله عليه وسلم وصحابته . 
الفصل الثاني : تصنيف الشعراء الإسلاميين الذين وصفوا الجنة . 
الفصل الثالث : تصنيف الشعر الإسلامي المتأثر بوصف الجنة في القرآن 
حسب الموضوعات . 
الفصل الرابع : تأثر الشعراء الإسلاميين بأساليب وصور القرآن الكريم في 
وصف الجنة . 


الفصل الخامس : التصوير البياني في شعر وصف اجنة . 


الفصل الأول 
الأثرالنفسي لتدبرآيات النعيم كما يتضح في سيرة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم 


اهتم القرآن الكريم كثيراً ببيان وتصوير مشاهد القيامة والحياة الأخرة عموماً .. 
حيث صورت الايات الكريمة مشاهد البعث والحساب » وتتجخاوز الصراط .. وفصّلت 
كثيراً في بيان مشاهد النعيم والعذاب .. حتي بدا العالم الآخر في القرآن الكريم 
مصوراً محسوساً 6 ومجسماً بارزاً فشد المسلمين إليه 2 ولفت انتياههم نحوه » وتعلقت 
قلوبهم به » وأصبح الهاجس والفكرة الملازمة الدائمة للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام 
ولصحابته ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ فعاش المسلمون الأوائل وعقولهم متعلقة 
في مشاهد الحياة الآخرة في القرآن تتأمل وترجو وترهب وتخشي .. وتعلقت قلوبهم 
الخشية والرجاء 66 منتظرين ذلك اليوم الذي وعدهم به الله سبحانه ب وصوره لهم 
في أدق تفاصيله 5 

وقد بينت الآيات الكريمة أن الحياة الآخرة هي الأبقي والأولي والأحق بأن 
يسعي الإنسان لها .. فقال تعالى : 


5 وللآخرة حير للك من الأول 2374 .. 
.. كما قال سبحانه : 
ل ا ا زفق 
ا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اق ”5 .. 
(١)سورة‏ الضحي » آية 4 . 


(؟) سورة النساء , من الآية لال . 
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.. وقال عز وجل : 

« وللدار الآخرة خير للّذين يَهُونَ أفلا تعقو ني 230... 

ولهذا تعلقت قلوب المسلمين الأوائل بالآخرة » فباعوا الحياة الدنيا بالآخرة » 
وترفعوا عن متاع الحياة الدنيا وملذاتها رغبة وأملاً في نيل ما وعد به الله سبحانه ‏ 
من نعيم الآخرة ومسراتها . وذلك لأنهم عاشوا الحياة الآخرة بقلوبهم » وأحسوا 
بوجدانهم » وشهدتها نفوسهم » فما رأوا في الحياة الدنيا ما يشغلهم أو يلهيهم عن 
النعيم الحق الذي أشربت به نفوسهم وعقولهم ... وفي سيرة الرسول الكريم ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ » وسيرة صحابته التابعين أمثلة كثيرة تدل على ترفعهم عن لهو 
الحياة الدنيا وزينتها » وإقبالهم وتطلعهم إلى ما عند الله من متاع الحياة الآخرة .. فقد 
أخرج ابن ماجة عن أنس بن مالك قال : الما وجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - من كرب الموت ماوجد » قالت فاطمة : واكرب أبتاه . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : «لاكرب على أبيك بعد اليوم . إنه قد حضر من أبيك ما 
ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة» ”2 .. 


وبهذا الإيمان العميق بنعيم الآخرة وأنها خير من الأولي أيقنت قلوب صحابة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ » فنظروا إلى متاع الآخرة وأملوا فيه » فقد أخرج 
ابن ماجة عن أنس قال : «قال أبوبكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- لعمر : إنطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يزورها . قال : فلما انتهينا إليها بكت . فقالا لها : ما ييكيك ؟ فما عند الله خير 
لرسوله . قالت : إني لأعلم أن ماعند الله خير لرسوله . ولكن أبكي لأن الوحي قد 
انقطع من السماء . قال : فهيجتهما على البكاء فجعلا يكيان معها»”" .. 
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ولهذا الإيمان بالدار الأخرة ونعيمها بِيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن الجنة وما فيها من ألوان النعيم والملاذ خير من الدنيا وما فيها ومثل ‏ عليه الصلاة 
والسلام - لصحابته - رضي الله عنهم ‏ بأمثلة مما يعرفونه في الحياة الدنيا مبيناً أنها في 
الجنة خير من الدنيا وما فيها » فد أخرج البخاري عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
وأهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - جبّة سندس » وكان ينهي عن الحرير» 
أحسن من هذا » 0 

كما أخرج البخاري عن سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ : «موضع سوط في الجنة خبير من الدنيا وما فيها» ان 

كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
الأعمال والأقوال الموجبة للجنة » لحث المسلمين على الإقبال على الطاعات » 
واجتناب المنكرات .. فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «من آمن بالله وبرسوله » وأقام الصلاة » وصام 
رمضان , كان حقا على الله أن يدخله الجنة » جاهد في سبيل الله أو جلس في 
أرضه التي ولد فيها » فققالوا يارسول الله : أفلا نبشر الناس » قال : (إن في الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض ٠»‏ فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلي الجنة » أراه فوقه 
عرش الرحمن » ومنه تفجّر أنهار الجنة » قال محمد بن فليح عن أبيه وفوقه عرش 
الرحمن» يي 

كما أخرج البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ‏ » قال : لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب » 
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وقال: 9 لغدوة أو روحة في سبيل الله خير ما تطلع عليه الشمس وتغرب» 17 
ترك هذا التوجيه الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لصحابته الكرام أثره 
الفعال في نفوسهم فأقبلوا على اغتنام الفرص في عمل الطاعات » وبذل النفس 
والمال حبا في الجنة ورغية في الفوز بها .: حتي أنها غدت سؤلهم وغايتهم التي ليس 
وراءها غاية .. 2 2 ٠‏ 

فقد أخرج أبونعيم عن أبي سلمة بن كعب الأسلمي قال : «كنت أييت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » فأتيته بوضوئه » فقال لي : «سل» فقلت 
أسألك مرافقتك في الجنة . فقال : «أوغير ذلك ؟) قلت : هو ذاك » قال : فأعني 
على نفسك بكثرة السجود» © .. 

وعلي هذا الأمل والرجاء عاش صحابة رسول الله حياتهم الدنيا آملين الفوز 
بالجئة متعلقين بها » يعملون كل ما يقربهم منها » مع الخوف الشديد والخشية 
. الدائمة من الحرمان منها بدخول النار .. فهم دائماً في رغبة ورهبة .. يرغيون في الجنة 
ويرهبون من النار .. حتي أصبح هذا هو منهج حياتهم ونطاق تفكيرهم .. فقد أخرج 
أبونعيم عن عبدالله بن الرومي قال : بلغني أن عثمان بن عفان قال : لو أني بين 
الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي » لاخترت أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى 
أيتهما أصين 9 ..: 

وقد دفعهم حبهم للجنة ورغبتهم في الفوز بها ونيل مافيها إلى الترفع والتأي عن 
متاع الحياة الدنيا » والميل إلى الزهد اقتداء بسنة المصطفي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
والحظوة بمرافقته في دار النعيم .. فقد أخرج أبونعيم أن حفصة بنت عمر رضي 
الله عنهما- قالت : (يا أمير المؤمنين لو لبست ثويا هو ألين من ثوبك » وأكلت طعاماً 
هو أطيب من طعامك » فقد وسع الله عز وجل من الرزق » وأكثر من الخير ؟ 
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فقال : إني سأخصمك إلى نفسك ؛ أما تذكرين ما كان يلقي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ من شدة العيش ؟ فما زال يذكرها حتي أبكاها فقال لها : أما والله 
لئن استطعت لأشاركنهما بمثل عيشهما الشديد » لعلي أدرك معهما عيشهما 
الرخى» (23... 

بل إن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - كانوا يلتزمون بتحمل المشاق طاعة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم  ٠‏ وتنفيذا لأمره رغبة في نيل الجنة والفوز بها .. فققد 
أخرج أبونعيم عن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : «من يتكفل لي أن لايسأل الناس وأتكفل له به الجنة» فقال ثوبان : أنا » 
فكان ثوبان لايسأل أحداً شيكاً . وفي رواية أن ثوبان ريما سققط السوط له » وهو على 
بعير » فلا يسأل أحدا أن يناوله » حتي ينزل إليه فيأخذه» ”" 

كما أن الصحابة رضي الله عنهم تحملوا المشاق وترفعوا عن مطامع النفس 
وأهوائها » بل إنهم نسوا رغباتهم التي أحلها الله لهم .. وهم يتأملون نعيم الجنة وما 
أعده الله فيها من ألوان المسرات والمتع .. كما صورتها الآيات القرآنية .. فقد أخرج 
أبونعيم عن ضمرة بن حبيب أن أبا ريحانة كان غائباً فلما قدم على أهله تعشي » 
ثم نخرج إلى المسجد فصلى العشاء الآخرة » فلما انصرف إلى بيته قام يصلى يفتتح 
سورة ويختمها » فلم يزل كذلك حتي طلع الفجر » وسمع المؤذن فشدٌ عليه ثيابه 
ليخرج إلى المسجد » فقالت له صاحبته :يا أبا ريحانة كنت في غزوتك ما كنت » ثم 
قدمت الآن » فما كان لي فيك نصيب أو حظ ؟ قال : بلي ! لقد كانت لك 
نصيبء ولكن شغلت عنك . قالت : يا أبا ريحانة وما الذي شغلك عني ؟ قال : 
مازال قلبي يهوي فيما وصف الله من لباسها وأزواجها ونعيمها وما خطرت لي على 
بال حتي طلع الفجر 0 7" .. 


. ص /4 » ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ ١ المصدر السابق نقسه ج‎ ١ 
. ء ترجمة ثوبان مولي رسول الله‎ ١8١ - ١8٠ ص‎ ١ (؟) حلية الأولياء ج‎ 
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ولكثرة تفكير الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وتأملهم في أيات وصف النعيم 
وتعلق قلوبهم بها » وحبهم الشديد فيها » فإنهم استهانوا بالدنيا » وبذلوا أنفسهم 
وأموالهم رخيصة في سبيل:نيل الجنة والفوز بها .. فما كان يعز في نفوسهم شئ من 
زينة الحياة الدنيا لقاء فوزهم بالجنة » وحظوتهم بما فيها من اللذائذ .. يدل على هذا 
ما أخرجه أبونعيم عن أنس بن مالك قال : بينما عائشة في بيتها إذ سمعت صوتاً » 
رجت منه المدينة . فقالت : ما هذا ؟ قالوا : عير قدمت لعبدالرحمن بن عوف من 
الشام » وكانت سبعمائة راحلة . فقالت عائشة : أما إني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقول : رأيت عبدالرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا) فبلغ ذلك 
عبدالرحمن فأناها فسألها عما بلغه فحدثته . قال : فإني أشهدك أنها بأحمالها وأقتابها 
وأحلاسها في سبيل الله عز وجل) ..١"‏ 

وقد دفع المسلمين الأوائل حبهم الشديد للجنة » وبغيتهم لها أن يندفعوا إلى 
الجهاد في سبيل الله » راغبين في الشهادة التي مق لهم الفوز بالجنة » التي وعد بها 
الله سبحانه ‏ الشهداء في سبيله .. كما تدل قصة عمير بن الحمام يوم بدر » 
كما وردت في الإصابة عن ابن اسحق قال : قال رسول الله صلي الله عليه 
وسلم - : والذي نفسي بيده لايقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير 
مدبر إلا أدخله الله الجنة» فقال عمير بن الحمام أحد بني سليمة » وفي يده تمرات 
يأكلهن : بخ بخ فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء » فقذف التمر 
من يده » وأخذ سيفه » فقاتل حتي قتل وهو يقول : 

إلا العقي ومتحفل معاد 
والمبر في الله على الجهاد 

فكان أول قتيل قتل في سبيل الله في الحرب © ”"2.. 

بل إن تصور المسلمين الأوائل من صحاية رسول الله عليه الصلاة والسلام - 
)١١‏ حلية الأولياء ج ١‏ ص 48 » ترجمة عبدالرحمن بن عوف . 
(؟) الإصابة في تمييز الصحابة » للحافظ أحمد بن علي العسقلاني ج 7 ص 7١‏ ؛ صحيح مسلم 

بشرح النووي ج ١7‏ ص 17 » كتاب الإمارة . 
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لنعيم الجنة » كان دافعاً قوياً لهم في ساحات الجهاد .. حيث كانوا يقاتلون ببسالة 
وصبر نادرين » يدفعهم إلى ذلك الرغبة في الشهادة والحظوة بالجنة .. كما تدل على 
ذلك قصة أنس بن النضر التي أخرجها أبو نعيم عن أنس بن مالك قال : «غاب أنس 
بن النضر عن قتال بدر » فلما قدم قال : غبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ المشركين ؛ لئن أشهدني الله عز وجل قتالا ليرين الله ما 
أصنع . فلما كان يوم أحد انكشف الناس . قال : اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به 
هؤلاء ‏ يعني المشركين ‏ وأعتذر إليك بما صنع هؤلاء ‏ يعني المسلمين - ثم مشي 
دون أحد ‏ واه لريح الجنة ‏ قال سعد : فما استطعت يارسول الله ما صنع . قال 
أنس : فوجدناه بين القتلي به بضع وثمانون جراحة بين ضربة بسيف وطعنة برمح » 
ورمية بسهم . قد مثلوا به » وقال : فما عرفناه حتي عرفته أخته يبنانه» 97 .. 
كما أن حب الشهادة في سبيل الله للفوز بالجنة الموعودة للشهداء هو الذي 

حرص صحابة رسول الله على القتال فدفعوا بأنفسهم إلى ميدان القتال » وإن كانت 
كارهة أو بها بعض التردد » فهم قد أمنوا أن الطريق إلى الجنة ونعيمها هو الجهاد في 
سبيل الله .. فأبلوا البلاء الحسن في ساحات الجهاد ؛ وضربوا أحسن الأمثلة في 
مجاهدة النفس والصبر على القتال .. كما يتضح من قصة عبدالله بن رواحة يوم 
«مؤتة) التي أخرجها أبونعيم عن ابن عباد بن عبدالله بن الزبير أنه قال : لما قتل زيد 
وجعفر » أخذ ابن رواحة الراية » ثم تقدم بها وهو على فرسه » فجعل يستنزل نفسه» 
ويردد بعد التردد ثم قال : : 

أقسمت يا نفس لتنزلته لتنزاته أو لتكرهته 

إذا جلب الناس وشدًوا الرنة مالي اراك تكرهين الجنه 

وقال عبدالله بن رواحة أيضاً ‏ في غزوة مؤتة : 
يانفس إلا تفتلي تموني2 هذا حمام الموت قد صليت 
وما تمنيث ققد )أ عطيت إن تفعلي كيج ذدحك 


. ترجمة أنس بن النضر‎ » ١7١ ص‎ ١ حلية الأولياء ج‎ )١( 


طلاع د 


يعني صاحبيه زيداً وجعفراً .. ثم نزل » فلما نزل أناه ابن عمي بعظم من لحم 
فقال : شد بهذا صلبك » فإنك قد لاقيت من أيامك هذه ما قد لقيت ؛ فأخذه من 
يده » ثم انتهش منه نهشة ء ثم سمع الحطمة في ناحية الناس . فقال : وأنت في 
الدنيا !ثم ألقاه من يده » ثم أخذ سيفه فتقدم حتي قتل رضي الله عنه» 0 

وبهذا اليقين العميق بفوز الشهيد بجنات النعيم .. اندفع المسلمون إلى ساحات 
الجهاد » يفتحون البلدان وينشرون كلمة الله العيا » غايتهم واحدة هي الفوز يإاحدي 
الحسنيين إما النصر وإما الشهادة .. فانتصارهم على الأعداء فوز بدشر كلمة الله .. 
وموتهم في الميدان فوز بالشهادة التي مآل صاحبها جنات الفردوس العليا .. ولذا كان 
أحدهم إذا طعن في سبيل الله أو قتل أعلن فوزه بالجنة .. كما أخرج البخاري عن 
أنس - رضي آلله عنه قال : «بعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أقواماً من بني 
سليم إلي بني عامر في سبعين » فلما قدموا » قال لهم خالي : أنقدمكم ء فإن أمنوني 
حتي أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » وإلا كنتم مني قريباً » 
فتقدم فأمّنوه » فبينما يحدثهم عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذ أومأوا الي رجل 
منهم قطعته فأنفذه » فقال : الله أكبر فزت ورب الكعبة » ثم مالوا على بقية أصحابه 
فقتلوهم إلا رجل أعرج صعد الجبل . قال همام فأراه آخر معه » فأخبر جبريل ‏ عليه 
السلام - النبي - صلي الله عليه وسلم - . أنهم قند لقوا ربهم فرضي عنهم 


فنعيم الجنة الذي مخحقق المسلمون فوز الشهداء به كان الدافع الذي يمد 
امجاهدين بالصبر والاستبسال .. بل إنه يمد أهل المصيبة بالصبر على البلاء » 
واحتساب المثوبة من عند الله بجنات الخلود .. فقد أخرج البخاري عن أنس بن 
مالك: «أن أم الربيع بنت البراء ‏ وهي أم حارثة بن سراقة ‏ أنت النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ » فقالت : يا نبي الله ألا تحدئني عن حارثة ‏ وكان قتل يوم بدر أصابه 
سهم غرب ‏ فإن كان في الجنة صبرت » وإن كان غير ذلك ؛ اجتهدت عليه في 
البكاء » قال :يا أم حارثة : إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس 
الأعلى»”" .. 
)١(‏ حلية الأولياء ج ١‏ ص ١١‏ » ترجمة عبدالله بن رواحة . 
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فتصور المسلمين للنعيم المقيم في الدار الآخرة كان الحاض لهم على الطاعة لله 
_- سبحانه وتعالى - وللرسول - عليه الصلاة والسلام - فكانوا مقتدين برسول الله 
عليه الصلاة والسلام ‏ في زهده وتقشفه وصبره على مشقة الحياة الدنيا أملاً في نعيم 
الآخرة .. كما كانوا مترفعين عن زينة الحياة الدنيا » راغبين عنها » لاتلتفت قلوبهم 
إلى شئع من متاع الدنيا تطلعا إلى ما عند الله من النعيم الخالد » كما أن تصور نعيم 
الجنة ومتاعها هو الذي كان يفتح أبواب الأمل ؛ والصبر على الابتلاءء إذ كان 
المسلمون الأوائل يبعث الأمل في نفوسهم تذكر نعيم الجنة الخالد عند ربهم» 
فيصبرون على البلاء » ويحتسبون الأجر والمثوبة عند ربهم .. كما كان الدافع لهم 
للجهاد ونشر كلمة الله العليا رغبة فيما أعد الله للشهداء من نعيم الجنات » فبذلوا 
النفس والمال غير مبالين بالحياة الدنيا .. بل مترفعين عنها ناظرين إلى الحياة الأبتي 

وقد انعكس تصورهم هذا لنعيم الجنة وتعلقهم به على الشعر الإسلامي » فجاء 
ذكر الشعراء الإسلاميين للجنة » أو وصفهم لها في إطار الحماس للجهاد ودقع النفس 
للقتال 2 وتنفيرها من التعلق بالحياة الدنيا وزينتها : 

كما جاء ذكر الجنة أو وصفها في إطار الرثاء » وذلك لتصبير النفس المؤمنة على 
قضاء الله وقدره » وبعث الرجاء والأمل فيها .. خخاصة إذا أيقن المسلم أن مصير العزيز 
الذي فقده جنات النعيم عند ربه .. 

لذا فإنه يلحظ أن أكثر الشعر الذي ورد فيه ذكر الجنة أو وصفها في عصر النبوة 
والخلفاء الراشدين كان في إطار التحريض على الجهاد في سبيل الله » وفي إطار رثاء 

أما ما ورد من شعر وصف الجنة في عصر بني أمية فإنه ورد أكثره في اطار رثاء 
الخوارج لشهدائهم 55 وفي إطار الغزل 55 وفي إطار مديح الخلفاء الامويين .2 ولعل 
ذلك يرجع إلى تطور عقلية الشاعر المسلم في هذا العصر ؛ وإلي ميل الكثير من الناس 
إلى الانغماس في الترف واللهو الذي انتشر في هذا العصر .. 
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الفصل الثاني 
تصنيف الشعراء الإسلاميين 
الذين وصموا الجنة 
وهو في مبحنين 
المبحث الأول : شعراء عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين . 
المبحث الثاني : شعراء العصر الأموي . 


اللبحث الأول 
شعراء عصر النبوة وعصرالخلفاء الراشدين . 
قبل دراسة الشعر الإسلامي الذي تأثر بوصف القرآن الكريم للجنة ينبغي أن 


وعدد الأبيات المنسوبة إلى كل شاعر » ومعرفة الشعر المجهول النسبة منه .. والإشارة 


أولا : شعراء الإسلام ٠‏ 

ينقسم شعر وصف الجنة في صدر الإسلام إلى قسمين : قسم قيل في عصر 
النبوة » والاخر قيل قي عصر الخلفاء الراشدين : 
(] > شعراء عصر النبوة : 

الشعراء الذين التفوا حول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - وداقعوا عن دعوته 
اشتهر منهم حسان بن ثابت » وعبدالله بن رواحة وكعب بن مالك .. وهناك. شعراء 
آخروت كان لهم دور في الدقاع عن الدعوة وتوضيح مفاهيم الدبين الجديد .. وعند 
مراجعة شعر عصر النبوة تبين أن شعير وصف الجنة ورد في شعير -حسان بن ثابت 
بكثرة » ويتلوه في ذلك كعب بن مالك » ثم عيدالله بن رواحة .. ثم عدد قليل من 
١‏ حسان بن ثابت 23: 


أكثر شعر حسان بن ثابت الذي ذكر فيه الجنة ونعيمها كان في رثاء النبي - 


زفق حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري » أبوالوليد ؛ الصحابي شاعر النبي صلي الله عليه 
وسلم » وأحد الخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام » عاش ستين منة في الجاهلية ؛ 
ومثلها في الإسلام » وكان من سكان المدينة » وكان شديد الهجاء » فحل الشعر . توفي في 
سنة 04 ه ترجمته في الأعلام ج 7 ص ١78‏ 2.375 
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عليه الصلاة والسلام - ورثاء الصحابة رضي الله عنهم .. قال حسان بن ثابت في 
رثاء النبي عليه الصلاة والسلام : 
يازب فاجمعنا معآاً ونبينا 
في جنة تبي عيون الحسّد 
في جنّة الفردوس واكتبها لنا 
ا ذا الجلال وذا العلا والسُوده 200 
وقال حسان بن ثابت يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وليس هواي نازعا عن ثنائه 
لَعلي ا جئة الخلّد أخلد 
مع المصطفي أرجو بذاك جواره 
وفي نيل ذاك اليوم أسعي وأجهد 
وقال حسان بن ثابت يرثي حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنهما : 
فإِنْ أباك الخيرٌ حمزة فاعلمى 
وزير رسول الله عر وزير 
دعا إِلهُ الحقّ ذو العرش دعوة 


إلي جنة يرضي بها وسرور "" 


زقفق 


2 


وقال حسان في رثاء حمزة : 


)١(‏ ديوان حسان ج١‏ ص 714 . شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص 
.4١ 7‏ 

() ديوان حسان ج١‏ ص /101 . شعر الدعوة الإسلامية في عصر التبوة والخلفاء الراشدين ص 
5١‏ . 

(0) ديوان حسان ج ١‏ ص ١77‏ . 


المع ل 


(1) ديوان حسان ج ١‏ ص 7178 . 


ديوان حسان ج ١‏ ص 4١9‏ . 


صلى عليك الله في جنَّة 
عالية مكرّمة الداخل0) 
وقال حسان في رثاء حمزة : ش 
فإن تذكروا قتلي وحمزة فيهم 
| قتيل ثوي لله وهو مطيع 
فإِنّ جنان الخلّد منزله بها 
وأمر الذي يقضي الأمور سريع ”" 
وقال حسان يرئي سعد بن معاذ رضي الله عنهما : 
علي ملّة الرحمن وارث جنة 
مع الشهداء وفدها أكرم الوفد 
فإن كان ريب الدهر أمضاك في الأولى 
. شَروا هذه الدنيا بجنّاته الخلد 


( 


فنعم مصير الصادقينَ إذا دعوا 
ْ إلي الله يوم للوجاهة والقصد©) 
وقال حسان بن ثابت في رثاء خبيب رضي اللهعهما : 
فاذهب بيب جزاك الله طَيْبة 
وجنة الخلّد عند الحور في الوقى 4) 


. 55" المصدر السابق جَ ١ص ١؟”” . شعر الدعوة الإسلامية ص‎ )١( 
"6 
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(4) المصدر السابق ج ١‏ ص 7١7‏ . المرجع السابق ص 778 . 


- غ6غ١‎ 


شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص 


شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص 


وقال أيضاً يرثي خبيباً رضي الله عنهما : 
صبراً خبيب فإنّ القعل مكرمة 
ش إلي جنان نعسيم يرجع النفس قف 
وقال حسان بن ثابت يرثي أهل مؤتة » زيد بن حارثة » وجعفر بن أبي طالب » 
وعبدالله بن رواحة رضي اللهم عنهم أجمعين : 


اس صا ص يي مام 


فطاعن حتي مات غير موسد 
فصار مع المستشهدين ثوابه 
جنان وملْتَفُ الحدائق كدري 
وقال حسان بن ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم : 
وأنذرنا نار مشر جنئة 
وعلّمنا الإسلام قاللهة تحمد 
لأنّ ثواب الله كل موحد 
جنان 95 الفسردوس 55 كر 
وقال حسان بن ثابت : 
في كل يوم لنا أمر نفوز به 
يعطي الإله عليه جئة الخلّد ©» 


)١(‏ ديوان حسان ج ١‏ ص 777 . شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص4 

. 458 ص 18 . شعر الدعوة الإسلامية ص‎ ١ ديوان حسان ج‎ )1١( 

(6) ديوان حسان ج ١‏ ص 7١5‏ . شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص 
144 

(4) المصدر السابق ج ١‏ ص 457 . 
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وقال أيضاً : 
عليك سلام ربك في جنا 
مخالطها 5 لايزول 3 
وقال حسان يجيب عصماء بنت مروان وكانت تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام: 
ف َُوردك الله برد الجنان 


جذلان في نعمة لمولج لا 


وسعد فأضحوا في الجنان وأوحشت 


مَنَازلْهُم والارض منهم بلاقع 27 


وقال حسان بن ثابت في يوم بني قريظة : 
فصا المؤمنون بدار خلّد 
أقام لهم 57 ظلْ ظليل فك 

ويلحظ أن الأبيات التي ورد فيها ذكر الجنة في شعر حسان بن ثابت بلغت 
عشرين بيتاً » أثنان منها ورد فيها اسم الجنة مجرداً من الوصف والإضافة » وثمانية 
أبيات ورد فيها اسم الجنة مضافاً إلى الخلد أو الفردوس أو النعيم » وثمانية أبيات 
وصفت فيها الجنة بأوصاف مجملة .. مع ملاحظة أن أبيات حسان بن ثابت وردت 
مفردة وموزعة على القصائد .. لم تأت في قصائد مستقلة أو في مقطعات .. ولم تأت 
الأوصاف للجنة مفصلة بل إن الصفات التي ذكرها للجنة جاءت عامة كوصف الجنة 


. 804 ص‎ ١ ديوان حسان ج‎ )١١( 

() ديوان حسان ج ١‏ ص /ا37 . 

() ديوان حسان ج ١‏ ص 757 . 

(4) ديوان حسان ج ١‏ ص 777 . شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص 
نض 


م ديد 


بأنها تنبي عيون الحسّد » وفيها الرضا والسرور ء وأنها عالية مكرمّة الداعل » وأن 
وفدها أكرم الوفد » وأنها خضراء ملتفة الحدائق وأن نعيمها دائم لايزول » وأن 
أهلها يفرحون بما فيها من نعمة وراحة ٠‏ وأنها دار الخلد ذات الظلال .. وهذه 
الصفات للجنة لم تفصل في أوان الخاع الذي أعد لأهل الجنة » ولم تفصل في ذكر 
الطعام والشراب واللباس والسكن والفراش المعدّ لأهلها .. ْ 
١‏ كعب بن مالك 0 
غزوات النبي عليه الصلاة والسلام » وخاصة غزوة بدر وأحد والخندق .. 
1 ا ل 0 
للف : لمدالي والفسرج 
كذلك حتي جام مليك 
إلي جنة دوحطة المولج 
ونتمان أوفي بمينفاقه 
وحنظلة لصيس لم يحنج 
عن الحق حستي عيدت روحة 1 
إلي منزلٍ فاخخر الزيرج'" 
وقال كعب بن مالك يبكي حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنهما : 


)١(‏ كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري السلمي الخزرجي : صحابي من أكاير الشعراء 
من أهل المدينة » اشتهر في الجاهلية » وكان في الإسلام من شعراء النبي عصلي الله عليه 
وسلم» وشهد أكثر الوقائع » ثم كان من أصحاب عثمان وأمجده يوم الثورة وما قتل عشمان قعد 
عن نصرة علي فلم يشهد حروبه وعمي في آخر عمره » توفي صنة 9٠‏ ه . 
ترجمته في الأعلام ج 5 ص 778. 

(؟) ديوان "كعب بن مالك ص ١487‏ 188 . شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء 
الراشدين ص 45١١ 45١‏ . 


عع - 


شتان من هوفي جهتم الال 
أبداً ومن هو في الجنان مخلّد (© 
قال كعب في رثاء حمزة يان عبدالمطلب رضي الله عنهما : 
عليك ستجلام ربك في جنان 
مخائطها عت لايزول0) 
وقال كعب بن مالك في يوم بدر : 
لأنَا عبدنا الله لم ترج غيره 
رجاء الجنان إِذْ أنانا زعيمُه9؟ 
وقال كعب في يوم أحد : 
فحلُوا جنانا وأبقوا لكم 
ظ أسوداً تحامي عن الأشبّل©) 
وقال كعب بن مالك يرد على ضرار بن الخطاب في يوم الختدق : 
فَإِمًا تقتلوا سعدا سفاهاً 
فإن الله خير القادرينا 
سياخله جناناً طيبات 
تكو مقامة للصالحيئ(ة» 


. 4494 المرجع السايق ص‎ . ١5١ المصدر السابق ص‎ )١ 

() ديوان كعب بن مالك ص ؟7ه؟ . وقد ورد البيت في ديوان حسان ج ١‏ ص 6٠4‏ شعر 
الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص 455 منسوبا لكعب أو لعبد الله بن 
رواحة . 

(1) ديوان كعب بن مالك ص 557 . شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين 
ص ١/ا‏ 

(4) ديوان كعب بن مالك ص 7504 . شعر الدعوة الإسلامية ص 778 . 

(5) ديوان كعب بن مالك ص 78١‏ . شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص 
مه؟ 2 555 . 
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ويلحظ أن أبيات كعب بن مالك رضي الله عنه التي ورد فيها وصف الجنة قد 
بلغت ثمانية أبيات خخمسة أبيات منها ورد فيها اسم الجنة مضافاً إلى وصف للجنة » أو 
موصوفاً بصفة عامة مجملة من صفات الجنة » حيث وصف الجنة بالنعيم » وأنها 
كرام المداخل واللخرج » وأنها دوحة المولج » وأنها منزل فاخر الزبرج » وأنها مخالطها 
نعيم لايزول » وأنها جنان طيبات . وورد في ثلاثة أبييات من شعره اسم الجنة مجردآ 
من الوصف والإضافة وبصيغة الجمع (جنان» . كما يلحظ على أبيات كعب بن 
مالك في وصف الجنة أنها جاءت مفردة وموزعة على القصائد التي قالها في رثاء 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أجمعين . إلا ثلاثة أبيات منها فإنها جاءت موزعة في 
قصيدة واحدة قالها في رثاء شهداء أحد رضي الله عنهم .. 
عبدالله بن رواحة (0©: 

لم يرد وصف الجنة في شعر عبدالله بن رواحة كثيراً » حيث ورد فيه ثلاثة 
أبيات فيها ذكر الجنة » منها بيت واحد تكرر ذكره في شعر حسان بن ثابت » وشعر 
كعب بن مالك » وشعر عبدالله بن رواحة . والبيتان الآخران وردا في أرجوزة له . 

قال عبدالله بن رواحة يبكي حمزة رضي الله عنهما : 

عليك سلام ربك في جنان 
5 الما 55 لايزول زفق 
وقال عبدالله بن رواحة مخاطياً نفسه : 


)عبدالله بن رواحة بن تعلبة الأنصاري الخررجي 0 أبومحمد : صحابي يعد من الأمراء والشعراء 
الراجزين . كان يكتب في الجاهلية » وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار 4 وكان أحد النقباء 
الإثني عشر » وشهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية » واستخلفه النبي صلي الله عليه وسلم في 
إحدي غزوانه » وصحبه في عمرة القضاء ٠‏ وكان أحد الأمراء في واقعة موتة فاستشهد فيها 
زفق ديوان عبدالله بن رواحة الخزرجي ص 58 4 
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إن أجلب الئاس وشدُوا اليه 017 
مالي أراك تكرهين الجنه 
هل أنت إلا نطفة في شَكه0) 
حدس يا اطي ريح كارن 
ويلحظ أن شعر عبدالله بن رواحة في وصف الجنة قد جاء مجملاً في بيت 
واحد من العجيب أنه نسب له ولحسان بن ثابت ولكعب بن مالك » وفيه أن الجنة 
يخالطها نعيم لايزول . وذكر لفظ الجنة مجرداً من الوصف والإضافة في بيت واحد 
بلفظ (الجنة» مفرداً . ووصف ريح الجنة بالطيب في بيت واحد فقط . 
- عبيدة بن الحارث (24: 
ورد ذكر الجنة في شعر عبيدة بن الحارث في يبت واحد من أبيات قالها يوم 
بدر: 
إن تقطعوا رجلي فإني مسلم 
أعيش بها عيشا من الله دانيا 


0) الرنة : الصوت . 

. الشنة : القربة البالية الصغيرة‎ )١( 

(؟) ديوان عبدالله بن رواحة الخزرجي ص ٠١8‏ وليس فيه البيت الأخير شعر الدعوة الإسلامية في 
عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص ١54‏ . 

() عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب بن مناف » أبوالحارث : من أبطال قريش في الجاهلية 
والإسلام» ولد بمكة وأسلم قبل دخول النبي ‏ صلي الله عليه وسلم ‏ دار الأرقم . وعقد له 
النبي ثاني لواء عقده بعد أن قدم المدينة . وبعثه في ستين راكباً من المهاجرين » فالتقي 
بالمشركين وفيهم أبوسفيان بن حرب » وكان هذا أول قتال جري في الإسلام ثم شهد بدراً وفيه 
استشهد سنة ؟' ه . الأعلام ج 4 ص 158 . 


ل/ا8ع ب 


مع الحور أمثال الدمائيل أخلصت 
مع الجنة العلا لمن كان عاليا!!) 
ووصفهن بأنهن أمثال التمائيل » ووصف الجنة بعلو المكانة والشأن وأنها لاينالها إلا 
من كان عالي الشأن عند ربه . 
ه ‏ جعفر الطيار 2: 
قال جعفر الطيار في وصف الجنة : 
ياحّبذا الجنة واقعرابها 
1 ا الى 
الله .. وأن كل ما فيها طيب » وأن شرابها يارد .. 
5 صفية بن عبدا لمطلب7؟؟ : 
ورد وصف الجنة في شعر صفية بنت عبدالمطلب في رثاء النبي صلى الله عليه 


)١(‏ شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص 77/7 ؛ مع شعر الدعوة الإسلامية 
د. طه عبدالفتاح مقلد ص 57 38 . 

(؟) جعفر بن أبي طالب عبدمناف بن عبدالمطلب بن هاشم : صاحبي هاشمي من شجعانهم وهو 
أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » وكان أسن منه بعشر سنين . وهو من السابقين 
للإسلام» وهاجر إلي الحبشة الهجرة الثانية » فلم يزل فيها إلي أن هاجر النبي صلي الله عليه 
وسلم إلي المدينة فقدم عليه جعفر وهو بخيبر سنة /ا ه . وحضر غزوة مؤتة » وفيها قطعت 
يمناه فحمل الراية باليسري فقطعت أيضاً » فاحتضن الراية إلي صدره وصبر حتي استشهد فيها 
سنة 4 ه . وفي جسمه نحو تسعين طعنة ورمية . ترجمته في الأعلام ج "' ص ١١9‏ . 

(*) شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص 145 ٠‏ ء' 

(4) صفية بنت عبدالمطلب بن هاشم : سيدة قرشية » شاعرة باسلة » وهي عدمة النبي صلي الله 
عليه وسلم » أسلمت قبل الهجرة : وهاجرت إلي المدينة » لها مراث عديدة » وفي شعرها جودة» 
مانث في المدينة سنة ٠7١‏ ه ء الأعلام ج 7 ص ٠ 7١5‏ 


8غ - 


وسلم » ورثاء أخيها حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنهما . 
قالت صفية بنت عبدالمطلب ترثي الرسول عليه الصلاة والسلام : 
عليك من الله السلام عي 
وأدخلُت جنات من العدن راضيا(1) 
وقالت صفية في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم : 
رضى الله عنه حيّا وميّتآاً 
وجزاه الجنان يوم الخلود”) 
وقالت صفية في رثاء أخيها حمزة بن عبدالمطلب : 
فإِنْ أباك الخير حمزة فاعلمى 
ٌ وزير رسول الله خسيسر وزير 
دعاه إله الخلّق ذو العسرش دعوة 
إلي جئة يرضي بها ان 
فقد ورد اسم الجنة في بيت واحد مجرداً من الوصف والإضافة بصيغة الجمع 
«الجنان» » وورد في البيت الآخر اسم الجنة بصيغة جمع المؤنث السالم «جنات» 
متعلقاً بالجار وا مجرور «من العدن» » مع وصف الجنة بأن من دخلها رضي عن كل 
ما فيها من ألوان المسرات . أما البيت الثالث فإن الجنة وصفت فيه بصفة عامة مجملة 
تبين أن الجنة فيه الرضا والسرور . 


. 7٠١9 شاعرات العرب » جمع وتخحقيق عبدالبديع صقر ص‎ )١( 

() شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص 14١٠8‏ . | 

(') شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص 45٠»‏ » وفيه نسبهما المحقق لصفية 
أو لحسان مرجحا أنهما لصفية . وقد ورد البيتان في ديوان حسان بن ثابت ج ١‏ ص ١7‏ :. 
وانظر شاعرات العرب ص 7١4‏ . مع شعر الدعوة الإسلامية د. طه مقلد ص 8" . 
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ا عماربن ياسر ١"‏ 
قال عمار بن ياسر في وصف الجنة : 
إنهم عند ربّهم في جنان 
يشربون الرحيق والسلسبيلا 
من شراب الأبرار اله امس 
200 ركأسا مزاجها زنجبيلة0؟) 
فقد وصف الجنة وصفا فيه تفصيل في أنواع الشراب الموجود فيها وصفته » 
حيث بين أن الشهداء في الجنة يشربون العسل المصفي والماء العذب والخمر المعدٌ 
للأبرار مخلوطاً بالمسك في كؤوس طعمها طعم الزتمجبيل .. وهو في هذا الوصف 
واضح التأثر بوصف شراب أهل الجنة الوارد ف في القرآن الكريم .. 


4 الخنساء ©©: ظ 

ورد وصف الجنة في بيت واحد من شعر الخنساء قالته في الرثاء : 
إِذْهبْ حريبا ججزاك الله جئته 

عنًا وخخلّدت في الفردوس تخليدا (4) 


)00 عمار بن ياسر بن عامر الكناني : أبو اليقظان » صحابي من الولاة الشجعان ذوي الرأي » وهو 
أحد السابقين إلي الإمارم والجهر به ٠‏ هاجر إلي المدينة وشهد بدراً وأحداً والخندق والرضوان » 
وهو أول من بني مسجداً 3 في الإسلام » وشهد الجمل وصفين مع علي وقتل في الثانية وعمره 
ثلاث وتسعون سنة 7 ه . الأعلام ج 5 ص كا 0 

(1) شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص ١74‏ . 

تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد : أشهر شواعر العرب » لالد مجد » عاشت أكثر 
'عمرها في العهد الجاهلي » وأدركت الاسلام فأسلمت » ووفدت علي رسول الله صلي: الله 
ل ؛ وكان يستنشدها ويعجبه شعرها » توفيت سنة 74 هم اقرع '*اص85م. 

زقق شرح ديوان الختساء ص 7١‏ . 


الجنة الفردوس » وبينت أن الجنة دار الخلود .. 
4 هند بن الحارث بن عبدالمطلب(2 : 
ورد وصف الجنة في بيت واحد من شعر هند بنت الحارث الذي قالته في رثاء 
النبي صلى الله عليه وسلم إذ قالت : 
لم ولى عنا فقيداً حميدا 
0 الجنان ربب العباد”) 
وهذه الصفة لم تردة في القرآن لكريم 
- أروي بنت عبدالمطلب 0م 
ورد في شعر أروي بنت عبدالمطلب بيت واحد فيه ذكر الجنة » قالت أروي بنت 
عبدالمطلب في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم : 
عليك من الله ه السلام خحية 
لت جئات من العدن اا 


)١(‏ هند بنت الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم بنت عم النبي صلي الله عليه وسلم : أنشد لها 
محمد بن سعد في وفاة النبي صلي الله عليه وسلم مرثية : الإصابة في تمييز الصحابة » لابن 
حجر العسقلاني ج 54 ص 1٠١7‏ 8 

(؟) شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص 505 . 

»)2 أروي بنت عبدالمطلب بن هاشم القرشية : عمة رسول الله صلي الله عليه وسلم : وإحدي 
فضليات النساء في الجاهلية والإسلام ٠‏ كانت راجحة الرأي تقول الشعر الجيد ؛ أدركت 
الإسلام فأسلمت وعمرت الي خلافة عمر بن الخطاب ؛ توفيت نحو ١9‏ ها الأعلام ج ١‏ 
ص ١94٠‏ 

(4) شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلماء الراشدير صر 30” . شاعرات العرب ٠‏ 
عبدالسديع صعفّر ص 5 
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وقد ورد هذا البيت فيما قبل منسوباً إلى صفية بنت عبدالمطلب 2, وفي ورد 
وخرائيج بسينه الجبيع ادم متعلقاً بالجار والمجرور «من العدن» . بحيث تختلف 
هذه الصياغة مع ما ورد في القرآن من إضافة الجنات إلى ال العدن .. 


( ب ) شعراء عصرالخلفاءالراشدين: 

عاش معظم شعراء الخلفاء الراشدين في عصر النبوة » وشاركوا في حروب الردة 
والفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين .. وكان أعظم شعرهم الذي ورد فيه 
وصف الجنة مخميسا للجهاد أو رثاء للشهداء .. وعند دراسة شعرهم في وصف الجنة 
تبين أنه أبيات مفردة توزعت على قصائدهم أو مقطعاتهم من القصيد أو الرجز. 


)"” ضرار بن الأزور‎ - ١ 
: قال ضرار بن الأزور‎ 
لوت حَُ أبن لي من الفرٌ؟‎ 
6 وجئة الفمردوس عبرا عق‎ 


فقد ذكر اسم الجنة مضافاً إلى الفردوس » ووصفها بأنها و مقر للمؤنين 
الشهداء في بيت واحد من الشعر الحماسي . 


(1) انظر صحيفة 415 فيما سبق . 

(؟) ضرار بن مالك الأزور : أحد أبطال الجاهلية والإسلام » وكان شاعراً مطبوعا له صحبة » قاتل 
يوم اليمامة أشد قتال »؛ حتي قطعت ساقاه » فجعل يحبو علي ركبتيه ويقائل والخيل تطأه . 
ماك بعد اليمامة بأيام سنة 1ه الأعلام ج 1 ص 316 . 

() شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص ١7‏ . 


لامع - 


خالد بن الوليد 0©: 
قال خالد بن الوليد : 


في جنة الخلد وألقي من سبق 
فقد ذكر خالد بن الوليد اسم الجنة مضافاً إلى الخلد » كما بين أنها مقام من 
صدق الله » متأثراً بالقرآن الكريم وذلك في بيتين من الرجز قالهما في الحماس 
للجهاد . 


عمرو بن معد يكرب 20: 
قال عمرو بن معد يكرب : 
واخطيوا الحور إلي الله بقعال القادسية 
كي تنالوا الفوزقدْما 2 في غدرٌ وعشية0©» 
بين عمرو بن معد يكرب في بيتن من شعره قالهما في التشجيع للجهاد في 
سبيل الله شيا من أوصاف الجنة » حيث ذكر أن للشهداء في الجنة الحور العين , 


)١(‏ خخالد بن الوليد بن المغيرة الخزومي ‏ سيف الله الفاغ الكبير » الصحابي » كان من أشراف 
قريش في الجاهلية » أسلم قبل فتح مكة سنة سبع للهجرة ؛ فسر به رسول الله صلي الله عليه 
وسلم . وجهه أبوبكر لقتال مسيلمة ومن ارتد معه من أعراب مجد » توفي صنة 1١‏ ه . 
الأعلام ج 7 ص 3٠١‏ . 

(؟) شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص ١87‏ . 

(؟) عمرو بن معد يكرب الزبيدي » فارس اليمن وصاحب الغارات » وفد علي المدينة سنة تسع 
للهجرة في عشرة من قومه فأسلم وأسلموا . ارتد عمرو في اليمن بعد وفاة النبي صلي الله عليه 
وسلم ثم رجع إلي الإسلام . وشهد اليرموك والقادسية عنده شجاعة وله شعر جيد » توفي سنة 
اآاها. 

(4) شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي » جمع وتحقيق مطاع الطراييشي ص ١8٠‏ . 


لامع ل 


4 القعقاع بن عمرو التميمي (" : 
قال القعقاع بن عمرو في الرجز الحماسي : 
أرجو به من جنة أفواجا”" 
فقد ذكر الجنة في بيت واحد من رجزه الحماسي : ذكر اسم الجنة مجرداً من 
الوصف والإضافة بصيغة الإفراد : 


هف سحيم عبد بني الحسحاس 0 
كرواعب أتراب لهنّ بشاشة ‏ 
إذا َل 9 شيعا فليس ره 4( 
ويلحظ أن سحيماً تأثر بوصف القرآن الكريم لنساء الجنة » فقال «كواعب 
أتراب» يريد بهن النساء من أهل الحياة الدنيا » متأثرا بأسلوب القرآن : 


» القعقاع بن عمرو التميمي : أحد فرسان العرب وأبطالهم في الجاهلية والإسلام » له صحبة‎ )١( 
شهد اليرموك وفتح دمشق وأكثر وقائع أهل العراق » سكن الكوفة وأدرك وقعة صفين فحضرها‎ 
. 73١7-75١١ مع علي » كان شاعراً فحلاً توفي نحو ٠4ه . الأعلام ج ه ص‎ 

(0) شعراء إسلاميوذ » د. نوري حمودي القيسي ص 1117-7-١‏ 

(9) سحيم عبد بئي الحسحاس : شاعر رقيق » كان عبد نوبي أعجمي الأصل » اشتراه بنو 
الحسحاس » فنشاً فيهم » ولد في أوائل عصر النبوة » رأه النبي صلي الله عليه وسلم وكان 
ه . الأعلام ج "ا ص 78 . 

زفق ديوان سحيم عبد بني الحسحاس » تحقيق عبدالعزيز الميمني ص 77 8 


808 له 


ك5 الحطيئة (20: 
قال الحطيئة يمدح سعيد بن العاص : / 
أنابت إلى جنات عدن نفوسهم 
ساسا الم ره 
فالحطيئة يذكر في بيت واحد من شعره اسم الجنة بصيغة الجمع «جنات» مضافاً 
إلى العدن » متأثراً في ذلك بأسلوب القرآن الكريم . 


النابغة الجعدى2©29 : 
قال النابغة الجعدي : 
فاأدخلك الله برد الجنا 
ظ ن جَذلاد في مدعل طلَيّب) 
وقال النابغة أيضاً : ٠ ٠‏ 
هاجروا يطلبون ما وعد الل ٠‏ 
فسلام الإله يغدو عليهم | 
ا وفسيوء الفردوس ذات الّلال00) 


)١(‏ جرول بن أوس بن مالك » أبو مليكة : شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام » كان هجاء 
عنيفاً » أكثر من هجاء الزبرقان بن بدر فشكاه إلي عمر بن الخطاب فسجنه بالمدينة حتي 
استطعفه بأبيات فأخرجه » توفي نحو سنة ٠4ه‏ . الأعلام ج ؟ ص ١١8‏ . 

(") ديوان الحطيئة من رواية ابن حبيب ص 84 . 

25 قيس بن عبدالله بن عدس بن ربيعة الجعدي : صحابي من المعمرين » وكان ممن هجر الأوئان 
ونهي عن الخمر قبل ظهور الإسلام » وقد علي النبي صلي الله عليه وسلم فأسلم وأدرك 
صفين فشهدها مع علي » وسيره معاية إلي أصبهان فمات فيها نحو 5٠‏ ه . الأعلام ج ه 
ص 7١‏ . 

(4) شعر النابغة الجعدي », الطبعة الأولي ١784‏ ه ص "3 . 

ك4 ا مرجع السابق نفسه ص 517١‏ . 


همع - 


فقد ذكر النابغة الجعدي الجنة في بيتين من شعره » حيث ذكر اسم الجنة 
بصيغة الجمع (الجنان» مضافاً إليه قوله «برد» » مبيناً أن مدخل الجنة طيب وأن من 
دخلها فرح بما فيها . وذكر الجنة في البيت الآخر باسم الفردوس مضيفاً إليها «فيوء» 
مع وصفها بأنها ذات ظلال » مبيناً أن أهل الجنة ينعمون فيها بتسليم الله عز وجل 
عليهم مع ما في الجنة من ألوان النعيم . 
ل أبو زبيد الطائي ا" 

قال أبو زبيد الطائي يرثي على بن أبي طالب رضي الله عنه : 

وأوجبت تك للقاتلٍ كيد 

ذكر أبوزيد الطائي الجنة في بيت واحد من شعره » حيث ورد اسم الجنة بصيغة 

الجمع «جنات» مجرداً من الوصف والإضافة . 


4 معن بن أوس المزني 7): 
قال معن بن أوس : 
جزاك الله ياعمر بن حفص 
عن الإخوان جنات النعسيي”» 


)١(‏ حرملة بن المنذر بن معدي كرب : شاعر معمر عاش في الجاهلية والإسلام ووفد علي أمير 
المؤمنين عثمان أكثر من مرة وكان يدنيه منه لعلمه . الأعلام ج؟ ص ١174‏ . 

() شعراء إسلاميوك » د. نوري حمودي القيسي ص ١١‏ 4 1 

(*) شاعر فحل من مخضرمي الجاهليه والإسلام » له مدائح في جماعة من الصحابة » رحل إلي 
الشام والبصرة وكف بصره في أواخر أيامه » له أخبار مع عمر بن الخطاب » وكان معاوية 
يفضله » مات في المدينة سنة 114ه ء وله ديوان شعر . الأعلام ج /ا ص 3777 . 

(4) شعر معن بن أوس المزني » جمع وتخقيق : عمر محمد سليمان القطان » الطبعة الأولي ص 
لاا 


ال ك5 


فقد ذكر معن بن أوس الجنة في بيت واحد من شعره » فذكر اسم الجنة 
بصيغة الجمع «جئّات» مضافاً إلى النعيم .. متأثراً في ذلك أسلوب القرآن الكريم .. 
٠‏ النعمان بن بشير الأنصاري 27 : 

قال النعمان بن بشير : 

لوقك قل لقشمان ين 


والتبيئون عنده بمكان 
في علاء والصالحون قعوة” 
وقال النعمان بن بشير الأنصاري : 


ست جم ا © دام 


يجعلن جات اسن اباك 
إذا نَا التعت أيُكم كان أسعدا 

ثواباً بما كانوا إلى الله قدّموا 
يحَلُودَ فيها لؤلؤاً وزيرجَدا 

لهم ما اشتهت فيها النفر. اذَه 
العيون فكانت مستقراً ومقعدا9) 


)١‏ النعمان بن بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري ٠‏ أمير خطيب شاعر من أجلاء الصحابة » من 
أهل المدينة » شهد صفين مع معاورية » وولي له اليمن والكوفة وحمص » وتوفي سنة 8" ه 
. الأعلام ج 8 ص35 . 

(؟) شعر النعمان بن بشير الأنصاري ٠»‏ محقيق وتقديم د. يحيى الجبوري ص 5١‏ . شعر الدعوة 
الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص ١7‏ . 

() شعر النعمان بن بشير الأنصاري ص 135 . شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء 
الراشدين ص 7٠١‏ . 


ل/اوع - 


فد ذكر الجنة في أربعة أبيات من شعره » حيث اكتفي يدكر وصف الجنة 
بأنها عالية في البيت الأول منها , وبين أن من حظي بهذا المكان العالي يجا وأفلح .. 
ثم فصّل في الأبيات الثلائة الأخري في وصف الجنة بعد أن ذكر اسمها بصيغة 
الجمع مضافاً إلى النعيم » فذكر أن المتقين يسعدون إذا ما نالوا شرف الدخول في 
جنات النعيم ٠‏ وأنهم يحلُون فيها اللؤلؤ والزبرجد » وينالون كل ما اشتهت النفوس 
ولذة الأعين في دار القرار والخلود .. وهذه أوصاف مفصلة للجنة تأثر فيها النعمان بن 
بشير يوصف القرآن الكريم لها » فكانت أبياته الثلاثة هذه من أكثر الشعر الإسلامي 
في عهد النبوة والخلفاء الراشدين توضيحا لتأثير القرأن الكريم في وصف الشعراء 
الإسلاميين للجنة كما أن أبيات النعمان بن بشير الثلائة هذه وردت متتالية في قصيدة 
واحدة ‏ ولم تأت موزعة على عدة قصائد) أو موزعة في القصيدة الواحدةء كما سبق 
في أبيات الشعراء الآخرين .. 


:2١ ناجية بن جناب‎ ١ 
: قال ناجية بن جندب‎ 
بالعبا الله قفيم برغب‎ 
ماهو للا مأكل مسترت‎ 


0 
وجنة فيا نعيم 0 


رقن ردك ال الى ورف رن رعزا سين » مبينآ أن كل ما فيها 
من المأكل والمشرب وألوان النعيم كلها سار معجب » فوصفها وصفاً عاماً مجملاً فيه 
إشار إلن الطلغاق والشرات والنميم الجر فيها » 


)١(‏ ناجية بن جندب السّلمي أو الأسلمي : صحابي كان صاحب بدن رسول الله صلي الله عليه 
وسلم ؛ كان اسمه ذكوان فسماه النبي صلي الله عليه وسلم ناجية حين جا من قريش » توفي 
في خلافة معاوية رضي الله عنهما . الإصابة ج ‏ ص 817 . 

(؟) شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص ١١152 ١58‏ . 


202 عدى بن وداع‎ - ١ 
١ : قال عدي بن وداع‎ 
لاعيش إلا الجنة اشخضره‎ 
من يدخلٍ النار يلاقي ب" ظ‎ 
وصف عدي بن وداع الجنة في بيت واحد من رجزه بصفة عامة تبين أن الجنة‎ 
متميزة بالإخضرار » ومقارناً بين المعيشة فيها التي فيها الرضي والسعادة والمعيشة في‎ 
.. النار التي فيها الضر والأذي‎ 
:29 حكيم بن قبيصة الضبي‎ 
: قال حكيم بن قبيصة يعاتب ابنه‎ 
مايه الفر درس عجرت كفن‎ 
»40 ولكن دعاك الخبز أحسب والعم‎ 
.. ذكر حكيم بن قبيصة اسم الجنة بصيغة الإفراد مضافاً إلى الفردوس‎ 


45 جميل بن سعيد (25: 
قال جميل بن سعيد : 


( 


)١‏ عدي بن وداع بن العتق الدوسي : معمّر ذكره السجستاني في المعمرين » وقال عاش ثلثمائة 
سنةء أدرك الإسلام فأسلم وغزا . الإصابة ج 7 ص 458 . 

() المعمرون والوصايا . لأبي حاتم السجستاني » محقيق عبدالمتعم عامر ص 448 . شعر الدعوة 
الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص 01١‏ . 

(1) كان ممن شهد يوم الكلاب الثاني » وهو الذي قتل ابن لبيد الحماسي الكاهن , ولعل حكيما 
أدرك الإسلام ولم يسلم » وقد كان له ابن اسمه بشر فارقه فأنشد هذه الأبيات يعاتبه بها . 
الحماسة لأبي تمام ج 7 ص 84" الهامش ر . 

(4) ديوان الحماسة لأبي تمام ج ١7‏ ص 86" . 

(0) لم أجد ترجمة له . 


ا 526 


ولبيت أبالي إن فعلت ' لأنتى 
أرجي بقتلي في الجنان مقامى!' 
ذكر جميل بن سعيد اسم الجنة بصيغة الجمع ١الجنان»‏ في بيت واحد من 
شعره الحماسي » ولم يصفها بصفة » وإنما بين أن المجاهدين في سبيل الله يرجون 
دخولها لما فيها من طيب المقام .. 


6 جندب بن عامر الطفيل (©: 
قال جندب بن عامر الطفيل : 
فإِنٌ الخْلّدَ في الجئات حَقّ 
تناد لكل مقدام سليه©؟ 
يذكر جندب بن عامر الطفيل في بيت واحد من شعره اسم الجنة بصيغة الجمع 
«الجنات» مبينا أن الخلد فيها حق لكل مجاهد في سبيل الله . 


5ك نجم بن مفرّح 90): 
قال مجم بن مفرح : 
ولله في عرض الشتارات: 1 
ولكنها محفوفة بالمكاره20) 
ذكر مجم الدين بن مفرح اسم الجنة بصيغة الإفراد جنة» في بيت واحد من 
شعره مبيناً أنها محفوفة بالمكاره متأثرا بنص الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه مسلم 


١47 شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص‎ )١( 
لم أجد له ترجمة‎ )1١( 
هه٠ شعر الدعوة الاسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص‎ )( 
لم أجد ترجمة له‎ )4( 
١595 شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص‎ )©( 


عن أنس بن مالك : «حفت الجنة بالمكاره وحفّت النار بالشهوات» 237 . 


: 9 ابن الحنساء الشاعرة‎ ١ 
: قال ابن الخنساء الشاعرة قبل أن يستشهد » وهو الشهيد الثاني‎ 
أو ميتة توركم غلم الأبد‎ 
9 في جئة الفردوس والعيش الرّغد‎ 
فالشاعر في بيتيه من الرجز الحماسي يذكر اسم الجنة بصيغة الإفراد مضافاً إلى‎ 
الفردوس مبينآ أن الجنة هي الغنم الأبدي الذي يسعي الشهداء المؤمنون للحصول عليه‎ 
. لما فيه من العيش الرغيد‎ 
(ج )الشعرامجهول النسبة:‎ 
: قال الشاعر المجهول‎ ١ 
تيد بالله يمينا صادقا‎ 
لانركن البيض فوق المرتقى‎ 
)©9 وأدخل الجنة دار الملعقي‎ 
يذكر هذا الشاعر المجهول اسم الجنة وصفاً لها بأنها الدار التي يلتقي فيها المؤمنون‎ 
. الصابرون الشهداء , الذين يتركون لأجلها كل مافي الدنيا من أنواع المسرات‎ 
: قال الشعر المجهول‎ )"( 
أجيبا إلى داعي الهدي وتبوآ‎ 
من الله في الفسردوسي جئة عارف‎ 


. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ ١76/١1/ صحيح مسلم بشرح النوي‎ )١( 
. لم أجد ترجمة له‎ )7( 

() شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص ١7١‏ . 

(4) شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص ١756‏ . 


11ت 


فَإنَّ ثواب الله للطالب الهدى 
1 جتان من الفسردوس ذات رقارف17» 
يبين الشاعر المجهول في بيتيه شيئاً من الصفات المفصلة للجنة » حيث ذكر في 
البيت الأول اسم الجنة بصيغة الإفراد «جنة» مضافاً إلى الفردوس » وذكر في البيت 
الآخر اسم الجنة بصيغة الجمع (جنان» متعلقاً به الجار وا مجرور «من الفردوس») مع 
وصفها بأنها ذات رفارف .. - 
(") قال غلام أزدي : 
عسي أثال الفوٍرٌ بالمواهب 
في جنّة الفردوس والمراتب”") 
يذك الشاعر الجنة في بيت واحد من رجزه » حيث ذكر اسم الجنة بصيغة 
الإفراد «جنة) مضافاً إلى الفردوس مبينآ أن في الجنة مراتب . . 
(5) قال الشاعر امجهول : 


إما إلى نار وما جنه © 


فذكر الشاعر المجهول اسم الجنة مجرداً من الوصف والإضافة بصيغة الإفراد في 
البيت الثالث من رجزه . مبيناً أن مصير العباد في الآخرة إما الجنة وإما النار حسب 


أعمالهم .. 
(©) قال شاعر مجهول الاسم في رثاء شهنداء المسلمين الذدين دفنوا في 
القادسية بمشرق : 


.39 المرجع السابق نفسه ص‎ )١١ 
. ١8١ شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص‎ )( 
. 8٠4 شعر الدعوة الإسلامية ص‎ )0( 


0 


جزي الله أقواما بجنب مشرق 
غَداةَ دعا الرحمن من كل داعيا 
جناناً من الفردوس والمنزل الذى 
2 
يحل به الخير من كل باقي(١)‏ 
ذكر الشاعر المجهول في بيته الثاني اسم الجنة بصيغة الجمع «جنان» متعلقاً به 
الجار وا مجرور «من الفردوس» وبين أن من حل بها ينال الخير والبقاء على الدوام . 
ويلحظ أن الشعر المجهول النسبة كان معظمه من الرجز الحماسي » وقد ورد فيه 
اسم الجنة مجردا من الوصف والإضافة في بيت واحد فقط » كما ورد فيه اسم الجنة 
بصيغة الإفراد مضافاً إلى الفردوس في ثلاثة أبيات مع وصف الجنة بوصف عام 
الفردوس» في بيتين من القصيد وصفت الجنة فيهما بوصف عام مجمل . كما ذكر 
اسم الجنة بصيغة الإفراد مع وصفه بصفة عامة هي «دار الملتقى» في بيت واحد من 
الرجز .. جما يبين أن أكثر أسماء الجنة ذكر في الشعر المجهول النسبة مضافاً إلى 
الفردوس أو متعلقاً به . 
وآخراً فإن شعر صدر الإسلام «عصر النبوة والخلفاء الراشدين» جد فيه ذكر 
الجنة ورد في أبيات متفرقة من شعر شعرائه .. وقد وصفت الجنة في معظم هذا الشعر 
بأوصاف عامة مجملة » كما ورد اسم الجنة في بعضه مجرداً من الوصف والإضافة 
بصيغة الإفراد أو بصيغة الجمع «جنان» أو وجنات» ..ولم توصف الجنة فيه بأوصاف 
مفصلة إلا في أبيات قليلة منه كان معظمها في عصر الخلفاء الراشدين.. أما شعر 
عصر النبوة فإن الأوصاف المفصلة للجنة لم ترد إلا في بيتين منه أحدهما لعبيدة بن 
الحارث والآخر لجعفر الطيار .. مما يدل على انصراف شعراء الإسلام عن وصف 


)١(‏ معجم البلدان » ياقوت الحموي : ج هت ص ١7‏ دار إحياء التراث العربي » وانظر شعر الفتوح 
الإسلامية ٠‏ للنعمان عبدالمتعال القاضي ص 747 - 7448 . 


"١ 


الجنة بأوصاف مفصلة توضح ما فيها من ألوان الطعام والشراب والملابس والحلي .. 
ووصف نسائها وخدمها » ووصف طبيعتها وجوها , وما فيها من المساكن وتوا 
الفراش من الأرائك والوسائد وغيرها .. ولعل إغفال الشعراء تفصيل هذه الصفات 
للجنة في شعرهم كما وردت في القرآن الكريم يعود إلى أن هذه الفترة كانت فترة 
نزول القرآن » وانشغالهم بتلاوته وفهمه وحفظه وتدوينه » مع اكتفائهم بما جاء في 
القرآن الكريم من صفات الجنة بالإشارة إليها فقط . فالصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
كلهم كانوا على دراية بالقرآن وحفظه ومعرفة أسباب نزوله في تواتره » مما يمجعل 
الشعراء يكتفون بذكر اسم الجنة فقط أو إضافته إلى صفة من الصفات العامة التي 
ذكرها القرآن الكريم مضافة إلى اسم الجنة أو متعلقة به . كما ذكروا شيثاً من 
أوصاف الجنة المجملة التي بينها القرآن الكريم .. أما الصفات التي فصل فيها القرآن 
الكريم في بيان نعيم الجنة وألوان المتع والمسرات فيها .. فإن الشعراء بانشغالهم بالقرآن 
وانتشار تلاوته وحفظهم له اكتفوا بالإشارة إلى القليل المجمل منها دون الإغراق في 
ذكر التفاصيل » وذلك لعلمهم أن الناس على دراية تامة بالقرآن وما فيه من أوصاف 
الجنة » ولايحتاجون إلى تفصيل في ذكر أوصافها .. 


(د)الشعرالمنحول: 

رويت في عصر صدر الإسلام أبيات منسوبة إلى أبي بكر الصديق » وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما ‏ . وهذا الشعر يشك في صحة نسبته إلى الخليفتين - 
رضي الله عنهما ‏ لأنه لايمثل شعر هذه الفترة في أسلوبه ومنهجه » كما أن أبا بكر 
الصديق وعلى بن أبي طالب لم يشتهرا بالشعر زمن دعوة المصطفي ‏ صلى الله عليه 
ملم . : 
بعض الأبيات 1 ورد ياد وصف 0 3 1 وصف القرآن 
الكريم لها . ونكتدفي بالإشارة إلى هذا الشعر دون دراسته 6 لعدم صحة نسبته إلى 
الصحابيين الجليلين ‏ رضي الله عنهما : 


اه 


: الشعر المنسوب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه‎ ١ 
نسب إليه  رضي الله عنه ا‎ 
ياطلحة بن عبيد الله قد حت‎ 
لك الجنان وتزويج الدمي العين”)‎ 
: وتسيب إليه توي الله عنه  يرئي رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
فقذ أورئتنا مسيسراث صدق‎ 
عليك به التحسية والسلام‎ 
من الرحمنٍ في أعلي جنا‎ 
من الفردوس طاب بها المقام‎ 
رفيق أبيك إبراهيم فيها‎ 
فهل في مثل صحبته ندام'")‎ 
: ونسب إليه يرثي رسول الله صلى الله عليه وسلم  أيضاً‎ 
عليك من الرحمن أزكي تحية‎ 
وأدخلت جنات من العدن راضيا»‎ 
ونسب إليه - رضي اللدعنة:‎ 
وكليت لله ة ف السبية حر‎ 


)١(‏ أشعار أبي بكر الصديق » عني بنشره وتخقيق والتعليق عليه د/ أمين الله وثير . قسم اللغة العربية 
وآدابها بجامعة بنجاب بلاهور ص5 . 

(")أشعار أبي بكر الصديق »ص 5" . 

( المصدر السابق نفسه » ص / . 


- 0غ - 


فقوم إلى نار الجحيم مقامُهم 

بإفلاسهم والعابد المخر أقلس 
وقوم بجنات الخلود مقامهم 

ثيابهم فيها حربر 058 

ونسب إليه ‏ رضي الله عنه يمدح الأنصار ويذكر فضلهم : 

فيسّر قوماً للهدي فتقدموا ظ 

وأهلك بالعصب قوما ودمرا 
فأورد قتلي المؤمنين جنانه 

ألبسهم من مندس الملك أخضرا 
مين بيض الولائد بدنهم 

بمرضهع نكا ذكيا و 


ع( 


ونسب إليه ‏ رضي أله عنه : 
تمقسزة 'العتسنارس بالسئلاف 
وراح المشركون إلى شراب 
ونسب إليه - رضي الله عنه ‏ أيضاً : 


رف 


. ١5 أشعار أبي بكر الصديق » ص‎ )١( 
. 37 أشعار أبي بكر الصديق » ص‎ 
. 54 المرجع السابق نسه »ص‎ )* 


2 


ثوابً في جنان الخ علد يقي الحلي والمحللة<1» 


الشعر المدسوب إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ ”): 
ينسب إلى غلى بن أبي طالب أنه قال مخاطباً ابنه الحسين ‏ رضي الله عنهما: 
وإذا مررت بأية في ذكرها 
وصفُ الوسيلة والنعيم المعجب 
فسأل إلهك بالإناية مُخْلصاً ا 
دار الخلود سؤال من يعقرب 
واجهد لعلك أن تحل بأرضها 
وتنال عيشأا لا انقطاع لوقته 
وتنال ملك كرامة لا تَسَلب0» 
وينسب إليه إنه قال بعد أن ساومه الخوارج على أن يكفر ويتوب حتي يسير إلى 
الشام » قال : أبعد صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم - والتفقه في الدين 
أرجع كافراً » وقال : 
ياشاهد الله على فاشهد 
ْ أني على دين النبي أحمد 


(؟) علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي ٠‏ أبوالحسن » أمير المؤمنين ورابع الخلفاء 
الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة ٠‏ وأول الناس إسلاماً بعد خديجة رضي الله عنهما . 
الأعلام جح 3 ص ه55 . 

() ديوان الإمام علي بن أبي طالب » دار القلم ‏ بيروت - ص 77 . 


2 0 


من شك في الدين فإني مهتد 
يارب فاجعل في الجنان موردى”1) 
ويزعمون أنه قال فيمن قتل يوم أحد : 
ومن قتلتم على ما كان من عجب 
ما فد صادفوا خيراً وقد سَعدوا 
فهم جنان من الفردوس طيسبة 
فر مُشهد صِدّقٍ قبله شهدوا”"» 
ويزعمون أن على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ لا بلغه شماتة هند بقتل 
حمزة قال : 


ومن هو في الجنان يدر فيها 
عله الرزق يقفينا ب 
ونسب إليه - رضي الله عنه : 
منًا النبّ الطاهرٌ طهر 


و 


وحمزة الخير وصنوي جعفر 


. 47 ديوان الإمام علي بن أبي طالب » ص‎ )١( 
٠. 40 زفق السابق نفسه ص‎ 


(6) ديوان الإمام علي بن أبي طالب 2 ص *98 . 


-54غ - 


له جناح في الجنان أصضم 
وفاطم عرق وفيها مفخر 0 
ونسب إليه - رضي الله عنه ‏ أيضا . 
فصيّرها لنفسك رأس مال 
وصيّر بعدها التقوي بضاعه 
بحام م ل 
وتنعم في الجنان بصبر ساعه”") 
وبما ينسب إلى على بن أبي طالب رضي اللشعنة -.: 
إلهي عليف الخب بالليل ماهر 
ينادي ويدعو والْغْفّل يمجع 
وكلهم يرجو بوالك راجياً 
لرحمتك العظمي وفي الخد يطلمع”؟" 
ريكب الا رين الله عنه ‏ أيضاً ٠‏ 
دونكها مترعة دهاقا 
كأساً فارغا مزجت زعاقا!؛) 
ونسب إليه - رضي الله عنه ‏ أيضاً ؛ 
فنذاك سآن الكاقريق ومن يطع 
لأمر إله الخلق في الخلّد ينزا 37 
١‏ ديوان الإمام علي سن أبي طالب ٠.‏ ص 8ه 
(7) المرجع السابق نفسه » ص 8ل . 
) ديوان الإمام علي بن أبي طالب ٠‏ ص 44 


(5) المرجع السابق نقسه .ص 4١‏ 
ر(ه) ديواد الإمام علي اس أبي طا"تف .ص اه 


١8 


ونسب إليه - رضي الله عنه ‏ : 
فإن يبغوا ويفتخروا علينا 
بحمزة وهو في الغرف العوالى 
فقد أودي بععبة 7 بددر 
وقد أبلي وجاهد غير آلى0) 
وبما يتسب إليه - رضي الله عنه ‏ فيما زعموا- : 
جزي همدان الجنان فإنهم 
: سمام المدي في كل يوم خصام 
إذا كنت بواباً على باب جنّة 
أقول لهمدان ادخلوا بسلاء”» 
ونسب إليه أنه قال بعد رجوعه من وقعة أحد : 
أفاطم قد أبليت في نصرأحمد 
ومسرضاة رب للعباد رحيم 
أريد ثواب الله م 0 | 
مرو دسي 
وينسب إليه - رضي الله عنه ‏ قوله : 1 


(0) المرجع السابق نفسه » ص ٠١1‏ . 


(؟) ديوان علي بن أبي طالب : ص ١١4‏ . شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلقاء 


() ديوان علي بن أبي طالب » ص ١١58‏ ء شعر الفقهاء نشأنه وتطوره » ص 7١5‏ . 


2 6 


ولاتحسد على المعروف 0 : )0 
3 5 تنل دا السلام 
وكن منهم 
وينسب إليه في مديح الحارث بن الصمة : مه 
50 2 0 امه ملمه 
أقبل و / اه ” 5 
000 ل 5 20 
ونسب إليه - رضي الله عنه - أيضاً : 32 1 
, فَكَم من مؤْمِنٍ قد جاع يو سبي ©) 
سيروي من رحيق | 3 


: ١؟١١‏ . 
)١(‏ ديوان علي بن أبي طالب 2 ة والخلفاء الراشدين » ص77//4؟ . 
(؟) شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة وأ 


5 8. 
(") المرجع السابق نفسه » ص 556 


- الاع - 


المبحث الثاني 
شعراء العصرالأموي 


ورد ذكر الجئة ووصفها في شعر العصر الأموي كثيراً » بحث تبين الصفات 
والتفاصيل التي رسمها شعراء هذا العصر للجنة متأئرين في ذلك بالصفات العامة 
والمفصلة التي بينها القرآن الكريم للجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين.. 

ولتسهيل رصد ودراسة شعر العصر الأموي في وصف الجنة .. فقد قسمت هذا 
الشعر حسب وفيات شعرائه » لمعرفة الشعراء الذين ورد في شعرهم ذكر الجنة أو 
وصف لها 35 ومعرفة عدد الابيات التي قالها كل شاعر في وصف الجنة » ومعرفة 
الطريقة التي ورد فيها ذكر الجنة أو وصفها عند كل شاعر من شعراء هذا العصر » 
وفي مختلف الاتجاهات الفنية التي ظهرت في هذا العصر .. 

وعند تقسيم شعر وصف الجنة في العصر الأموي » أمكن تقسيم الشعراء فيه إلى 
إلى ١١١‏ ه . والشعر المجهول النسبة .. 


(1) الشعر الذي توفي شعراؤه ما يبن 08 94٠‏ ه : 


:)( عامر بن عبد قيس‎ ١ 
: قال عامر بن عبد قيس‎ 


دلق عامر بن عبدالله المعروف بابن قيس العنبري » توفي نحو 6ه ه : تابعي من بني العنبر » هو 
أول من عرف بالنسك من عباد التابعين بالبصرة » تلقن القرآن من أبي موسي الأشعري » مات 
في خلاف معاوية ببيت المقدس . الأعلام ج 1 ص 7079 . 


9لا ل 


إِمَا الجنان وعيش لا انقضاء له 
م الحم ؛ قلا بتي ولق 
ذكر عامر بن قيس في هذا البيت من شعره اسم الجنة بصيغة الجمع «جنان» مع 
بيان أنها دار الخلود في النعيم .. مع ذكر الجحيم للمقارنة بينهما .. 
>" يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ©©: . 
قال يزيد بن معاوية : 
وهو ديني وهو أخحرتى 
وهو ناري وهو ماسييج5ا! 
ذكر يزيد بن معاوية في بيت واحد ص شعره اسم الجنة مضافاً إلى ضمير الغائب 
.. دون أن يصفها .. 
٠‏ مجنون ليلي 240: 
. قال مجنون ليلي في الغزل : 
وإني لمشتاق إلى ريج جيبها 
كما اشتاق إدريس إلى جنة الخَلّد(©» 


.. "١١ شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص‎ )١( 

) يزيد بن معاوية بن أبي سفيان توفي 74 ه : ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام ‏ ولي الخلافة 
سنة 7١‏ ه بعد وفاة أبيه » كان نزوعا إلي اللهو ٠‏ وبقي في الخلاقة ثلاث سنوات وتسعة 
أشهر» توفي بحوارين » الأعلام ج 4 ص 184 . 

20 شعر يزيد بن معاوية » متحخقيق صلاح الدين المنجد ص 45 : 

(4) قيس بن ذريح بن سنة بن حذافة الكناني » توفي 58 ه : شاعر من العشاق ٠»‏ اشتهر بحب 
لبني بنت الحباب الكعبية » وهو من سكان المدينة وشعره غالي الطبقة في التشبيب ووصف 
الشوق والحنين . الأعلام ج ه ص 7١5‏ . 

(5) ديون مجنون ليلي » جمع ومحقيق عبدالستار أحمد فراج ص ١١9‏ 1 


- االاع - 


وقال مجنون ليلي أيضاً : 
هويت فتاةٌ نيلها الخلّد فالعمم 
سبيلاً إلى مالست يوم بوالجوة؟؟ 
يلحظ أن مجنون ليلي ذكر اسم الجنة بصيغة الإفراد مضافاً إلى الخلد في بيت 
واحد من شعره هو البيت الآول فيما سبق .. كما ذكر في البيت الثاني وصف الخلد 
الدال على الجنة .. 


4 - يزيد بن مفرغ الحميرى”2» : 
قال يزيد بن مفرغ في غلامه برد وجاريته أراكة : 
أمَا الأراك فكانت من محارمنا 
وكاتنيا عراف ع 0 
كانت لنا جنةٌ ؛ كنًا نعيش بها | 
نغني بها إن خخشينا الأزل والنكدا7» 
فقد ذكر ابن مفرغ الجنة في بيتين من شعره » حيث وصف جاريته بالجنة 
الرغد في البيت الأول » وأطلق اسم الجنة عليها في بيته الآخر .. متأثراً في ذلك 
بأسلوب القرآن الكريم في وصف الجنة .. 


© أبوالأسود الدولي (4): 
قال أبو الأسود الدؤلي : 

(1) المرجع السابق نفسه ص ١٠١5‏ . 

() يزيد بن زياد بن ربيعة » الملقب بمفرغ الحميري » توفي 14 ه : شاعر غزل » استقر بالبصرة 
وكان هجاء مقذعا ؛ وله مديح » سكن الكوفة إلي أن مات . الأعلام ج 4 ص ١87‏ . 

(1)ديوان يزيد بن مفرّغ الحميري » جمع ومخقيق عبدالقدوس أبوصالح ص 57 58 . 

زفق ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي 0 توفي 6كآهاء واضع علم النحو » وكان من الفقهاء 
والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان » من التابعين ٠‏ لا تم الأمر لمعاوية قصده أبوالأسود فبالغ في 
إكرامه » مات بالبصرة » الأعلام ج ‏ ص 775 . 


5لاعم ب 


شهيداً في الجنان لين 7 
وقال أبوالأسنود الدؤلي في رثاء الحسين ومن أصيب معه : 
سأجعل نفسي لهم جِنّة 
فلا تكثري لي من اللائمه 
أرجي بذاك حوض الرسو 
ل والفورٌ والبحية الداتت7) 
ققد ذكر أبوالأسود الدؤلي اسم الجنة بصيغة الجمع (الجنان» مجردا من الوصف 
والإضافة في بيته الأول فقط » ووصف الجنة بدون ذكر اسمها يأن من دخلها نال 
الفوز وحظي بالنعمة الدائمة في بيته الثالث .. 
5 قطري بن الفجاءة © : 
قال قطري بن الفجاءة في ذكري يوم دولاب وما حدث فيه من الفتك والقعل 
في صفوف الخوارج : 
فلو شهدننا يوم ذاك وخيلنا 
تبيح سس الكفار كل خصريم 


)١١‏ ديوان أبي الأسود » صنعة أبي سعيد السكري » تحقيق محمد حسن آل ياسين ص ١١94‏ . شعر 
الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص4١‏ . 

(؟) الفرق الإسلامية في الشعر الإسلامي الأموي » د. النعمان القاضي ص 775 . الديوان ص 
. ولم يرد فيه البيت الثاني بنصه . 

() قطري بن الفجاءة بن مازن الكناني ٠‏ توفي ا ه » من رؤساء الأزارقة وأبطالها » كان 
خطيباً فارسا شاعراً » وكان عربياً فصيحا ٠‏ وشعره في الحماسة كثير » الأعلام ج © ص ٠٠١‏ 
70١ -‏ 


هلام ب 


رأيت فعية باعوا الله نفوسهم 
بجنّات عدن 500 ع 
وقال قطري بن الفجاءة أيضاً : 
إلي كم تغاريتي البتييوف ولا أرى 
مغاراتها تدعو إل حماميا 
أقارع عن دار الخلود 0 0م 
بقاء على حالٍ لمن ليس باقيا”© 
فقد ورد ذكر اسم الجنة في بيتين من شعره » حيث ذكر اسم الجنة بصيغة 
الجمع «جنات» مضافا إلى العدن » مع وصف الجنة بأنها مكان النعيم وذلك في البيت 
الثاني من شعره . وذكر الجنة باسم 9دار» مضافا إلى الخلود في بيته الرابع .. وذلك في 
شعره الحماسي الذي يحض فيه على ما اعتقد أنه جهاد في سبيل الله .. 
-١‏ أبو صخر الهُذلي 9©: 
قال أبو صخر الهذلي في رثاء ابنه داود : 
سيبلت ريضنان الماك وحسلنا 
زمازيم فوار من النار شاهب”؛) 


)١(‏ شعر الخوارج » جمع وتقديم د. إحسان عباس » الطبعة الثالئة 5/ا190١‏ ,ء ص ٠١5‏ . الرئاء في 
الشعر العربي أو جراحات القلوب د. محمود حسن أبوناجي ٠‏ الطبعة الأولي ١40١‏ ص١1١‏ . 

(1)شعر الخوارج : جمع وتقديم د. إحسان عباس ص ١١١‏ . الفرق الإسلامية في العصر الأموي . 
د. النعمان القاضي ص 478 . 

() عبدالله بن سلمة السهمي من بني هذيل بن مدركة » توفي نحو 46 ه : شاعر من 
الفصحاء كان مواليا لبني مروان متعصباً لهم . وله فيهم مدائح . الأعلام ج 4 ص 50 - .5١‏ 

زفق شعراء أمويون » د. نوري القسي ص 435 0 


5 0 


ققد ذكرأبو صخر الهذلي اسم الجنة بصيغة الجمع «جنان» مضافاً إليه الريحان» 
مبيناً أن لجنة فيها الريحان متأثراً بوصف القرآن الكريم للجنة . 


0 الشمردل اليربوعي 200, 
قال الشمردل اليربوعي : 
منها الجمان ولؤلؤاً منشورا”) 
لم يصف الشمردل اليربوعي الجنة في بيته » وإنما استخدم أسلوب القرآن 
الكريم في وصف الغلمان في الجنة » مما يدل على تأئره بأسلوب القرآن الكريم في 
وصف الجنة في بيت واحد من شعره . 


5 أيمن بن خريم 0. 
قال أيمن بن خريم في مدح بشر بن مروان : 
وبنيت عند مقام ربك فيه 
خضراء كلل تاجها بالفسفس 
فسمازها ذهب وأسفل أرضها 
ورق تلألأ في البهيم الحندس©) 


)١(‏ الشمردل بن شريك بن عبدالملك بن يربوع » توفي نحو 8١‏ ه : شاعر هجاء » يجيد القصيد 
والرجز . الأعلام ج 7 ص 775 . 

") شعراء أمويون ٠‏ القسم الثاني » د. نوري القيسي ص 87٠‏ . 

() أيمن بن خريم بن فاتك » توفي نحو ١٠/ه‏ : شاعر من ذوي المكانة عند بني مروان » وكان 
يشارك في الغزو ٠‏ وله رأي في السياسة . الأعلام ج ١‏ ص 6". 

(4) شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص ١78‏ . 


- لالاع ب 


ورد ذكر الجنة في ببتين من شعر أيمن بن خخريم » وصف فيهما الجنة وصفاً 
مفصلاً من غير أن يذكر اسم الجنة » إنما وصف قصور الجنة وسماءها وأرضها متأثراً 
في وصفه المفصل بأسلوب القرآن الكريم في وصف المساكن في الجنة .. ويلحظ أن 
وصف الجنة في شعر أيمن بن خزيم جاء في بيتين متتاليين من مقطعة واحدة .. 
٠‏ جميل باينة (0. 

قل جميل بثينة في الغزل : 

وإني لمشتاق إلى ريح جيبها 
ظ كما اشتاق إدريس إلى جنة الخلد”؟) 
يلحظ أن جميل بثينة ذكر اسم الجنة بصيغة الإفراد مضافاً إلى الخلد في بيت 


واحد من شعره . 
.١‏ أبو جلدة اليشكري 7 : 


قال أبو جلدة اليشكري في دهقانة لما يفس منها : 
ينال الفورٌ من غرف الجنان 40) 


فنيات قومه وسمي باسمها ؛ شعره يذوب رقة أكثره في النسيب ٠‏ والقليل منه في المديح . وفد 
علي عبدالعزيز بن مروان في مصر فأكرمه , وأقام فيها قليلاً فمات فيها . الأعلام ج ١‏ 
صة؟١‏ . 

زفق ديوان جميل بثينة » جمع ومحقيق د. حسين نصار ص 6"/,ا . وقد ورد منسوباً إلي مجنون ليلي 
صحيفة 9" . 

) أبو جلدة بن عبيد الله اليشكري » توفي نحو 41 ه : شاعر نعته ابن قتيبة بالخبيث ٠‏ وكان 
مولع بالشراب » من أهل الكوفة ؛ خرج مع ابن الأشعث وقتله الحجاج » الأعلام ج 1 :ص 
#«"33 , 

(4) شعراء أمويون » د. نوري القيسي ص 75١ 7١‏ . شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي 
ص 95 . الشعر الأموي في خراسان والبلاد الإيرانية » د. الهادي حمودي الغزي ص ١79‏ . 


- ملاع - 


فقد ذكر بيت واحد من شعره اسم الجنة بصيغة الجمع (الجنان» مضافاً إليها 
الغرف ٠‏ ليبين أن في الجنة غرفاً من حظي بالدخول فيها نال الفوز العظيم . 
- عمران بن حطان 2١‏ : 
قال عمران فق لان :: 
ا آم سض تلفي عليه موقدة النا 
ك2 حيط بهم سرادقها 
2 سكن الجنة التي وعد ال ا 
ظ أبرار » مصفوفة نمارفهنا”؟؟ 
وقال عمران بن حطان : ظ 
لايستوي المنزلان » ولا الأع 
عمبال: ا بحري طرائقها 
هما فريقان : فرقة ل ال 0 
ا بهم احدتفهة©» 
رقل لطر اننا ش 
ظ وصدها للشقاء عن طلب 
الجنة دنيا الهم ما حقها) 


)١١‏ عمران بن حطان السدوسي الشيباني ٠‏ توفي 84ه : رأس القعدة من الصفرية وخطيبهم 
وشاعرهم . كان من رجال العلم والحديث من أهل البصرة . الأعلام ج © ص /١‏ . 

(؟)شعر الخوارج » جمع وتقديم د. إحسان عباس ص ١7١‏ امير الإسلامية في العصر 
الأموي ص ؟7١”‏ . 

(') شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص "١7‏ . 

(4) شعر الخوارج ص 17١‏ . شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص .7١4‏ 


- ولع - 


فقد ورد ذكر الجنة في ثلاثة أبيات من شعر عمران بن حطان » حيث ذكر 
اسم الجنة في البيت الأول منها بصيغة الإفراد » مع وصفها بوصف فيه تفصيل وتأثر 
بأسلوب القرآن » مبيناً أن نمارق الجنة مصفوفة .. كما ذكر اسم الجنة في البيت 
الثاني منها بصيغة الإفراد » مع وصفها بأن الحدائق محيطة بها وهو وصف في تفصيل 
وتأئر بأسلوب القرآن في وصفها .. أما في البيت الثالث الذي ورد فيه ذكر الجنة فإن 
الشاعر ذكر اسم الجنة بصيغة الإفراد ومجرداً عن الوصف والإضافة .. مع بيان أن 
الجنة أحق بأن تطلب وترغب .. 


: 237 عبيد الله بن قيس الرقيّات‎ . ٠ 
من نسسوة كالبسيض في ال ظ‎ 
أدحىّ بالدّمّث المطييرة9)‎ 
يا سلّيمان إن تلاق القييًا‎ 
29 تلق عيش الخلود قبل الهلال‎ 
فيظهر تأثر ابن قيس الرقيات بالقرآن في بيتين من شعره » حيث استخدم أسلوب‎ 
القرآن في وصف نساء الجنة ليصف نساء الدنيا بما وصف به القرآن الكريم نساء‎ 
» الجنة في بيته الأول . أما البيت الآخر من شعره فإنه وصف فيه الجنة بالخلود‎ 
مبينا أن العيش فيها هو الخلود » ومشبها العيش مع نساء الدنيا بالعيش في الجنة دار‎ 
.. الخلود .. ما يدل على تأئره يأسلوب القرآن الكريم في وصف الجنة‎ 
عبيد الله بن قيس بن شريح من بني عامر بن لؤي » توفي نحو 0/ه : شاعر قريش في العصر‎ )١( 
الأموي » أكثر شعره في الغزل والنسيب » وله مديح وفخر .. قصد الشام وأقام بها إلي أن توفي‎ 
الأعلام ج 4 ص 195 . ش‎ . 


(") ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ؛ محقيق وشرح د. محمد يوسف مجم ص 44 1 
زفرفق المرجع السابق نفسه ص ؟١١‏ 5 


- .مغ - 


4 الأخطل (2. 
قال الأخطل في مدح يزيد بن معاوية : 
أعطاه من لَذَّة الذفنيا وأسكتة 
في عق - َ تنا 8 "١‏ ّم 
وقال الأخطل في مدح قريش وبشر بن مروان : 
وإذا وشي بئ أقوام فأدركنى 
م الذي رقم الحم فانش سوا 
يلحظ أن الأخطل ورد ذكر الجنة أو وصفها في بيتين من شعره » حيث ذكر 
اسم الجنة في البيت الأول بصيغة الإفراد » مع وصفها بأن فيها النعمة والخلود .. أما 
البيت الثاني من شعره الذي ورد فيه ذكر الجنة فإنه ذكر فيه اسم الجنة بصيغة الإفراد 
مع وصفها بأن فيها الأمن والأمان بحيث لايفزع الطير على أغصانها . 


© - الراعي الدميري ”4): 
قال الراعي النميري يمدح عبدالملك بن مروان : 


)١(‏ غياث بن غوث بن الصلت من بني تغلب ؛ توفي 4٠‏ ه : شاعر مصقول الألفاظ حسن 
الديياجة » اشتهر في مدح بني أمية بالشام » نشأ علي المسسيحية » وكان كثير العناية بشعره . 
الأعلام ج ه ص 7١77‏ . 

(") ديوان الأخطل » شرح وتقديم : مهدي محمد ناصر الدين : الطبعة الأولي ١4.5‏ » ص 78. 

() ديوان الأخطل ص 7١‏ . ش 

(4) عبيد بن حصين بن جندل النميري » توفي 4٠١‏ ه : شاعر من فحول المحدثين » لقب بالراعي 
لكثرة وصفه الإبل ٠‏ عاصر جريراً والفرزدق ٠‏ وكان يفضل الفرزدق فهجاه جرير عجاء) مراً » 
وهو من أصحاب الملحمات الأعلام ج 4 ص 185-188 . 


- امع - 


وفي الخيام إذا ألقت مراسيها 
كأن بيض نعام في ملاحقها / 
إذا اجتعلاهن قيظ ليله ومِد() 
فالراعي النميري لم يصف الجنة في شعره » وإنما تأثر في هذين البيتين بوصف 
القرآن الكريم لنساء الجنة » حيث وصف نساء الدنيا بأنهن حور العيون وأنهن كالبيض 
المكنون .. متأثراً بأسلوب القرآن الكريم في وصف نساء الجنة . 
)2 (2)017. 
العجاج 29: 
قال العجاج : 
عل الإِلَهَ الباعث الأثقالا 
وعنبا يساقط الأهدالا9» 
وذاك بتار أن فتريجنا 
وشاربون عسلاً مزيجا 


لق ديوان الراعي النميري » جمع وحقيق راينهرت ص 5ه 5 

زفق عبدالله بن رؤبة بن لبيد العجاج » توفي نحو 4٠‏ ه : رأجز مجيد » ولد في الجاهلية » وقال 
الشعر فيها » وأسلم وعاش إلي أيام الوليد بن عبدالملك ؛ ففلج وأقعد , الأعلام ج 4 ص 45 - 
لام . 

() ديوان العجاج » رواية عبدالملك بن قريب الأصمعي » مخقيق د. عزة حسن ص ١1/4‏ . شعر 
الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص 44 . 


المع - 


بماء مبشَز بارداً مَثْليجَا 
اعرد شكة عبرا 
ك3 00 
تسمع للنار بهم أجيجا 
وقال العجاج أيضاً 
فقد تري بيضا بها أبكارٌ 
من الحياء خخصرداً خفارا 9) 
يظهر ما سبق أن العجاج ورد ذكر الجنة في شعره كثيراً » حيث ظهر وصف 
الجنة في تسعة أبيات من شعره » ما يدل على أنه أكثر الشعراء الأموين وصفاً للجنة 
في الفترة التي بين 50 إلى 94٠‏ ه . كما أن وصف العجاج للجنة جاء كله وصفا 
مفصّلا لما فيها من ألوان المتع والمسرات حيث ذكر اسم الجنة في المجموعة الأولي من 
أبياته بصيغة الإفراد » مع وصفها بأنها فيها العنب المتساقط القريب لمتناوله . كما ورد 
اسم الجنة في المجموعة الثانية من شعره بصيغة الإفراد » مع وصفها بأنها ذات بهجة 
ومسرة » وأن فيها العسل الممزوج بالماء الصافي البارد المثلج . مع مقارنة ما في الجنة 
من ألوان المتع والمسرات بما يعيش فيه أهل النار من أنواع العذاب والضرر . أما المجموعة 
الثالشة من شعره فإنه تأثر في وصفه لنساء الدنيا بأسلوب القرآن الكريم في وصف نساء 
الجنة .. ا 


. "١9 ديوان العجاج ص ”4 . شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص‎ )١( 
. 758 (؟) ديوان العجاج ص‎ 


ا 5 


( ب )الشعرالذي توفي شعراؤه مايين47. ١٠٠ه‏ : 


: "١(ةعيبر عمر بن أبي‎ ١ 
: قال عمر بن أبي ربيعة في الغزل‎ 
والله » والبيت الععيق » لقد‎ 
ساويت عندي جنة الحُْد""‎ 
: وقال عمر بن أبي ربيعة‎ 
/ أدخل الله ؛ رب مسوسي وعيسى‎ 
© جنّة الخلد مَنْ ملاني خلرقا‎ 
: وقال عمر بن أبي ربيعة أيضاً‎ 
وليت سليمي في الممات ضجيعتى‎ 
أم في جنة أم جهنم 7؟‎ ٠ هنالك‎ 
: وقال عمر بن أبِي ربيعة‎ 
أنت كنت المني ورؤيتك الخلّد‎ 
*' فقرَّي عيناً به واطمكني‎ 
: وقال عمر بن أبي ربيعة أيضاً‎ 


(١)عمر‏ بن عبدالله , بن أبي ربيعة » توفي سنة81 اه : أرق شعراء عصره » وهو من طبقة جرير 
والفرزدق » كان يفد علي عبدالملك بن مروات فيكرمه 2 ونفاه عمر بن عبدالعزيز إلي دهلك لما 
عرف أنه يتعرض لنساء الحاج . مات غرقا في غزوة له في البحر . الأعلام ج ه ص 1ه . 

. ٠١9 ديوان عمر بن أبي ربيعة » دار صادر- بيروت ص‎ )١( 

المرجع السابق نفسه ص 718 . 

(5) ديوان عمر بن أبي ربيعة » ص //7. 

(0) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ٠/‏ 5 ' 


86م - 


أنت عيشي » نعم » ورؤيتك الخ 
سد » وكنت الحديث والأشغالا (1) 
وقال عمر بن أبي ربيعة في الحوار : 
تلك التي قالت لجارات لها 
حور العيون كواعب أثراب 
هذا الملغفيرئ الذي كنا به 
نهذي » ورب البسيت يا أترابى”» 
وقال عمر بن أبي ربيعة في الحوار أيضاً : 
حين قالت لها : أجيبي فقالت 
مَنْ دعاني ؟ فقالت : أبوالخطاب 
أبرزوها مثل المهاة تهادى 
بين خسمس كسواعي أتراب 
زقآل تهريق ألى بربيعةافى الغرل :+ 
سسا امبيكة الحناضن 
كسدرة ليست الكني(4) 


م 


لشف 


وقال عمر بن أبي ربيعة أيضاً 
تبن غير أن قد أومأت فعمدنها 
كشارب مكتون الشراب الخته7) 


0 المرجع السايق نفسه ص 37١‏ . 
() ديوان عمر بن أبي ربيعة »ص 47 . 
( المرجع السابق نفسه ص 05 . 

(5) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 4117 . 
(0) المرجع السابق نفسه » ص 344 . 


هكم - 


ويلحظ أن عمر بن أبي ربيعة كثر تأثره بأسلوب القرآن الكريم في وصف الجنة» 
حيث وردت في شعره تسعة أبيات ظهر فيها تأثره بوصف الجنة في القرآن الكريم » 
فقد ذكر في البيت الأول منها اسم الجنة بصيغة الإفراد مضافاً إلى الخلد » وفي بيته 
الثاني ذكر اسم الجنة أيضاً بصيغة الإفراد مضافاً إلى الخلد » أما البيت الغالث منها فقد 
ذكر فيه اسم الجنة بصيغة الإفراد مجردا من الوصف والإضافة .. وفي البيتين الرابع 
والخامس ذكر الخلد دالا به على الجنة دون ذكر اسمها . أما أبياته الأخري فإنه 
الدنيا فقد وصف النساء في بيته السادس بأنهن حور العيون » كواعب أتراب » وكذا 
الأمر في البيت السابع من شعره حيث وصفهن بأنهن كواعب أتراب.. أما البيت 
الثامن فإنه وصف فيه المرأة من نساء الدنيا بأنها كالدرة المكنونة متأثراً بأسلوب وصف 
القرآن لنساء الجنة .. وفي البيت التاسع والأخير وصف الخمر بالوصف الوارد في 
ربيعة بوصف الجنة في القرآن الكريم .. حيث ذكر اسم الجنة مجرداً من الوصف 
والإضافة في بيت » وذكره مضافاً إلى الخلد في أبيات أخري .. وذكر وصف الجنة 
«الخلد» دون ذكر اسمها .. كما تأثر الشاعر بصور القرآن الكريم في وصف النساء 
أوصاف خمر الجنة في وصفه لخمر الدنيا . 
 "‏ عدي بن الرقاع العاملي ١‏ 

قال عدي بن الرقاع : 

وفي الخدور دمي حور مصورة 
حلق أعنيلة مما قال من يصف 
دلق عدي بن زيد بن مالك بن الرقاع » توفي نحو 545 ه : شاعر كبير من أهل دمشق » كان 


مقدماً عند بني أمية مداحاً لهم » خاصاً بالوليد بن عبدالملك مات في دمشق . الأعلام ج 4 
ص١77.‏ 


0 


كبيضة الهين في الأدحي بات لها 
دون الندي من خوافى دفه عطف17) 
وقال عدي بن الرقا ع : 
وكأن طعم الزغمجبيل ولذَة / 
صهباء ساك بها المسخر فاه(؟) 
وقال عدي بن الرقاع : 
عالين رقماً من الأصئاف ينه 
قعائد وجلوس فوقها غرف 
لم يرد أسم الجنة في شعر عدي بن الرقاع » وإنما يبدو تأثره بأسلوب القرآن 
لكريم في وصف الجنة » حيث وصف ابن الرقاع نساء الدنيا بأنهن حور العيون » 
وأنهن كالبيض ١‏ في الأدحي .. متأثراً في ذلك بوصف القرآن الكريم لنساء الجنة .. 
ووصف خخحمر الدنيا بما وصف به القرآن الكريم حمر الجنة .. وفي أبياته الرابع 
والخامس والسادس تبدو الصور فيها مستوحاة ما بينه القرآن الكريم من أوصاف النساء 
والغلمان والغرف في الجنة .. ما يدل على مدي انعكاس الصور القرآنية في وصف 
الجنة على مخيلة ابن الرقاع حتي ظهرت في شعره على هذا النحو من غير أن يذكر 
اسم الجنة أو يصفها وصفاً مباشراً .. 


" محمد بن عبدالله الدميري ©): 


زئلف4 ديوان عدي بن الرقاع العاملي » حفيق د. نوري القيسي 352 حاتم الضامن ص غرف * 

() ديوان عدي بن الرقاع العاملي » محقيق د. نوري القيسي » د. حاتم الضامن ص 9 . 

2©0) ديوان عدي بن الرقاع العاملي ص 770 : 

(4) محمد بن عبدالله بن نمير بن خرشة الثقفي النميري » توفي نحو 4١‏ أو 45 ه : شاعر غزل 
من شعراء العصر الأموي » ولد ونشأ ومات في الطائف . أرق شعره ماقاله في التشبيب بأخت 
الحجاجء طلبه الحجاج ففر إلي اليمن إلي أن استجار بعبدالملك منه فأجاره وعفا عنه الحجاج . 
الأعلام ج 7" ص .77١‏ 


- لامع س 


هن كمكنون من البيض لمحته 
عقاد من الأنقاء بالقفرات7© 
وقد ظهرت تأثر النميري بأسلوب القرآن الكريم في وصف الجنة في بيت واحد 
من شعره » حيث وصف نساء الدنيا بما وصف به القرآن الكريم نساء الجنة .. 
الحجاج بن يوسف الثقفي 5 
قال الحجاج بن يوسف الثقفي : 
فإن مم فالاكرني يذكر محبب 
ظ فقد كان جماً في رضاك مسالكى 
وإلا ففي دير المملاة بدعوة 
يلَنّي بها المسجون في نار مالك 
عليك سلام الله حيا وميّعا 00 
ومن بعد ما نحا عتيقا لمالك9© 


55 القرآن الكريم للنعيم الروحي في الجنة » حيث بين في 
البيت الثالث من شعره أن أهل الجنة يلقون فيها التحية من الله سبحانه . 


. ١7 شعراء تثقيف في العصر الأموي » جمع وتحقيق ودراسة عيضة عبدالغفور الصواط ص‎ )١( 
. مطبوعات نادي الطائف الأدبي‎ 

(؟) الحجاج بن يوسف الثقفي » توفي 10 ه : قائد داهية سفاك » خطيب »٠‏ ولد. ونشأ في 
الطائف » له أخبار كثيرة . الأعلام ج ؟ ص ١78‏ . 

) شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص 4" . 


-68قم: - 


6 زياد بن متقل ()2: 
قال زياد بن منقذ في مدح بلده وقومه : 
وجنّة ما يذمٌ الدهرٌ حاضرها 
جبّارها بالدي والحزم محتزم 
فيها عقائل أمثال الدمي خرد 
ينعايهنٌ كرام مايِْمُهُم 
000 
مخَدمون تقال في مجالسهم 
وفي الرّحال إذا صاحبتهم خحده9) 
ويظهر أن زياد ين منقذ أطلق اسم الجنة على بلده مشبها لها بالجنة التي وصننها 
القرآن الكريم .. حيث تبدو الصورة العامة لوصفه مستوحاة من وصف القرآن الكريم 
للنساء والولدان والجو العام في الجنة .. 
1 الحسن بن محمد بن على 0©: 
قال الحسن بن محمد بن على : 


2١‏ زياد بن منقذ بن عمرو الحنظلي من بني العدوبة » توفي نحو ١٠٠ه‏ : يلقب بالمرار » من 
شعراء الدولة الأموية ؛ معاصر للفرزدق وجرير » له قصيدة في ذم صتعاء ومدح بلده وقومه » 
الأعلام ج 7 ص هه 1 

(1) ديوان الحماسة » لأبي تمام » شرح التبريزي الدميري ج 7 ص .١998 - ١58‏ 

0 الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ٠‏ توفي في ٠٠١‏ ه ء المعروف بابن الحنفية » توفي 
في المدينة » الأعلام ج ١‏ ص 7١7‏ . 


- 2:84 - 


ما ضر من كانت الفمردوس منزله 
ما كان يأني في العيش من بؤس وإقتار'؟) 
ذكر الحسن بن محمد بن على اسم الجنة «الفردوس» في هذا البيت من شعره 
مبينآً أن الجنة منزلة عالية يهون في سبيلها كل ما في الدنيا من بؤس وعناء وشقاء . 


/- سابق البربرى20» : 
قال سابق البربري في الوعظ : 
وتطلب في الدنيا المنازل والعلا 
وتنسي نعيما دائما لاتزايله 


لم يذكر سابق البربري اسم الجنة » وإنما اكتفي في بيت واحد من شعره بذ كر 
صفتها مبيناً أن نعيمها دائم لايزول » وأنه يستحق أن يترفع لأجله الإنسان عن نعيم 
الدنيا ومتاعها الزائل . 


8 العديل بن الفرخ العجلي (4»: 
قال العديل بن الفرخ العجلي : 


. "817 شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأمري ص‎ )١( 

(١؟)‏ سابق بن عبدالله البربري » توفي نحو ٠١٠١‏ ه : من الشعراء الزهاد » له شعر جيد في الحكمة 
والرقئئق ٠‏ والبربري لقب له » كان يفد علي عمر بن عبدالعزيز فيستنشده مواعظه . الأعلام ج 
#اص 55" . 

1) سابق البربري والانجاه الإسلامي في شعره » رسالة ماجستير في الأدب » إعداد شادية حسن زيني 
؛ مخطوط ورقة هه . شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص 40" . 

(4) العديل بن الفرخ العجلي » توفي نحو ١٠٠ه‏ ء من رهط أبي النجم » ويلقب بالعباب » شاعر 
فحل , اشتهر في العصر المرواني » هجا الحجاج » وهرب منه إلي بلاد الروم » الأعلام ج 4 
صض؟7؟7. 


لوغ - 


أما ترهيان النار في ابني أبيكما 
ولاترجوان الله في جنة الخلّد00) 
كر العديل في هذا البيت من شعره امبم الجنة بصيغة الإفراد مضافاً إلى الخلد» 
مع بيان الفرق بينها وبين النار » في كون الجنة تطلب والتار ترهب . 


كثيّر عزة 00 
قال كثير عزة في الغزل : 


هي الخلد في الدنيا لمن يستفيدها 
هي الخلد ما دامت لأهلك ججارة 
وهل دام في الدنيا لنفسي خلودها”» 
يبدو في هذين البيتين كيف تأثر كثيّر عزة بوصف الجنة في القرآن الكريم .. 
حيث وصف المرأة من نساء الدنيا بأنها الخلد في الدنيا » أي أنه يشبه المرأة بالجنة 
الموصوفة بالخلد .. 


جرير بن عطية (4): 
قال جرير يمدح العباس بن الوليد بن عبدالملك : 


)١(‏ ديوان الحماسة » لأبي تمام ج ١‏ ص8١"‏ » شعراء أمويون ٠‏ القسم الأول دراسة وتخقيق د. 
نوري القيسي ص 7917 . 

(1) كثيّر بن عبدالرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي » توفي ٠١5‏ ه : شاعر مشهور ؛ من أهل 
المدينة » وفد علي عبدالملك بن مروان فازدري منظره » ولا عرف أدبه رفع مجلسه » توفي 
بالمدينة. الأعلام ج ه ص .7١5‏ 

تغرف ديوان كثير عزة : جمع وشرح د. إحسان عباس ص 7٠٠١‏ . 

(4) جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي اليربوعي » توفي ٠١١‏ ه : أشعر أهل عصره » ولد ومات 
في اليمامة » وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه . الأعلام ج؟ ص ١١9‏ . 
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أعطيت من جنة الفردوس مرتفقاً 
ظ من فار يومعذ فيها فقد خلد) 
وقال جرير يمدح خالد بن عيدالله : ظ 
وإنا لنرجو أن ترافقَ رفقة 
كور يوون 1ل رز 
وقال جرير يمدح أيوب نن سليمان بن عبدالملك : 
سوستم الملك في الدنييا ومنزلكم 
منازل الخلد زانتتها الأكاويي7) 
وقال جرير في مقتل قتيبة بن مسلم : 
علي أنه أفضي إلى حور جنة 
وتطبق بالبلوي عارك جم 20 
وقال جرير يمدح المهاجر بن عبدالله عامل هشام على اليمامة : 
مامد فيها على نور الهدى 
أبشر بمنزلة المقيم الخالد0» 
وقال جرير يمدح هشاماً : 


20)00 ديوان جرير » بشرخ محمد بن حبيب » تحقيق نعمان محمد طه ج ١‏ ص 595 . شعر الدعوة 
الإسلامية في العصر الأموي ص 184 . 

() ديوان جرير ج ١‏ ص 5 5١‏ . نقائض جرير والفرزدق » طبع ليدن 508١م‏ . ج ١‏ ص /14 1 
شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص ١487‏ . 

(8) ديوان جرير ج ١‏ ص 70٠‏ . 

(4) شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص 777 . ليس في الديوان . 

(©) ديوان جرير » ج 7" ص 718 . 


داوع - 


وقسيت الحتف من عسرض المنايا 
ليت التحية والسلام(١)‏ 
وقال جرير 0 يزيد بن عبدالملك ٠‏ وبهجو آل المؤلب:: 
إلا ١م‏ فوق من يبني العلا غرف 
الله أعطاك فاشكر فضل نعمته 
أعطاك ملك التي مافوقها رف0) 
وقال جرير يمدح هشام بن عبدالملك أيضاً : 
بلغت من الهنئ فقلت شكراً 
هناك وسهل الجبل الصلوة 
بها الزيتون في غللٍ ومالت 
عناقتيية الكروي: فشن "ميرد 
فعمّضت في الهنىئ جنان دنيا 
فقال الحاسدون هي الخلود 
شيعه عدن الأنامل أن رأرها 
بشحانينا يوازرها الخصيد 
رسن أزواج فاككهة ونخلي 
يكون الجدلة طلّع نهب 1 الزدرف 
وقال جرير يرثي زوجه خالدة » وهي أم أبنه حرزة :1 
الى ديوان جرير ج١‏ ص هعم 0 
لف ا مرجع السابق نفسة ج ١‏ ص هو/ا١ا‏ . 


202 ديوان جرير ج ١ص‏ ١55؟.‏ 
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ولقد نظرت وما تمع نظرة 
في اللحد حيث تمن فار 
وسقي صداك نفل 00 

وهكذا ظهر تأثر جرير بوصف الجنة في أربعة عشر بيتاً من شعره » حيث ذكر 
اسم الجنة في البيت الأول منها بصيغة الإفراد مضافاً إلى الفردوس » مع بيان أن من فاز 
بالجنة فاز بالخلود في النعيم .. وذكر في البيت الثاني منها اسم الفردوس دالا به على 
الجنة دون أن يصفها .. وفي البيت الثالث ذكر اسم الجنة باسم «منازل الخلد» مع 
وصفها وصفا ذكر فيه الشراب وأنيته كما جاء في القرآن الكريم .. كما ذكر اسم 
الجنة مضافا إليه الحور في البيت الرابع » وذلك لبيان أن أهل الجنة يتمتعون فيها بالحور 
العين .. وذكر اسم الجنة باسم «منزلة المقيم الخالد» في البيت الخامس من شعره » 
وذلك لبيان أن الجنة منزلة الإقامة والخلد .. كما بين في البيت السادس من شعره شيثاً 
من أنواع النعيم الروحي في الجنة فأهل الجنة يتلقون فيها التحية والسلام من الله ومن 
ملائكته .. وفي البيتين السابع والشامن من شعره يصف جربر الجنة وصفاً مفصلاً» 
حيث بين أن فيها غرفآ فوق الغرف وأن من فاز بدخولها فاز بالشرف الذي ليس فوقه 
شرف .. وفي الأبيات الخمسة الأخيرة يصف جرير جنة في الدنيا بما وصف به 
القرآن الكريم الجنة .. مبيناً أن الفرق شاسع بين جنة الأرض وجنة الخلود .. حيث 
تتميز الأخيرة بالخلود والدوام .. وفي البيت الرابع عشر من شعره يشير جرير إشارة إلى 
متاع الجنة دون ذكر اسمهأ .. 

ويلحظ أخيراً أن أبيات جرير في وصف الجنة وذكرها قد جاءت أكثرها في 
سياق المديح لخلفاء بن أمية أو ولاتهم عدا البيتين اللذين رئي بهما زوجه خالدة . 


. 855 المرجع السابق نفسه ج؟ ص‎ )١( 


- عوع - 


كما يلحظ أن تأثر جرير بوصف القرآن الكريم للجنة تنوعت صوره وأساليبه » ما بين 
ذكر اسم الجنة مجرداً من الوصف والإضافة أو ذكره مضافا إلى صفة من الصفات 
المجملة لها .. كما ورد في بعض الأبيات وصف مجمل للجنة » أو وصف مفصل 
في بعضها الآخر .. كما جاءت بعض الأبيات في وصف جنة من جنان الدنيا بما 
وصف به القرآن الكريم الجنة .. وهذا يدل على التنوع والتتصرف في تأثر جرير 
بوصف القرآن الكريم للجنة .. 


:0( الفرزوق‎ ١ 
: قال الفرزدق في هجاء ابليس‎ 
ألاطال ما قد بت يوضع ناقتى‎ 
بو الجن ابسن بغير خطام‎ 
وبتشهرتي أن لن أموت وأنه‎ 
سيخلدي في جنة وسلام""‎ 
: وقال الفرزدق يذكر وقعة وكيع‎ 
فيجزي وكيع بالجماعة إذ دعا‎ 
إليها بسيفب صارم وسنان‎ 


دق همّام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي : توفي ٠١١‏ ه : شاعر من النبلاء من أهل 
البصرة » عظيم الآثر في اللغة » من شعراء الطبقة الآولى » وهو صاحب المهاجاة مع جرير 
والأخطل ٠‏ كان شريفاً في قومه يحمي من استجار بقبر أبيه » توفي في بادية البصرة . الأعلام 
جاص 37. 

(١)شعر‏ الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص 575 . أثر الإسلام في شعر الفرزدق » د. مصطفي 
عبدالواحد ص /,١‏ ؛ الطبقة الأولي . 


- 96غ - 


جزاء بأعمال الرجال كما جزا 
ببدرٍ بباليرموك فىء جنان"!) 
وقال الفرزدق بعد طلاق زوجه النوار : 
كانم يق لج به ال 0 
وقال الفرزدق في هجاء ابليس : 
وآدم قد أخرجتّه وهو ساكن 
وزوتخعة من خيسر دار مقام 
وأقسمت لا إبليس أنك ناصح 
له ولها إقسام غير أثام 
فظلاً يخيطان الوراق عليهما 
ْ 5250 من أكل ر طعام”") 
وقال الفرزدق أيضاً : 
خلفاء قد تركوا فرائضهم 
فنا وشقة عليسبي الذكر 
تبعوا رسولهم بسنكه 


حتي لقوءه وهم على قدر 


)١(‏ النقائض بين جرير والفرزدق ٠‏ لأبي عبيدة معمر بن المثني ؛ طبع محمد اسماعيل الصاوي ج 


٠ ١١9 الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي . د. حسين عطوان ص‎ . /١ ص‎ ٠” 


(؟) أثر الإسلام في شعر الفرزدق ص "لا . 


(5) شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص 777 . أثر الإسلام في شعر الفرزدق ص 17 
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رفقاء متكثين في غرف 
فرحين قوق أسرة عضر 
في ظل من عنت الرجسيو له 
حكم الحكوم ومالك القه.”) 
وقال الفرزدق أيضاً : 
فأصبح في القوم الذين محمّد 
أخوهم ٠‏ ومن يلْحق بهم فهو سالم 
جزوا بالسريرات التي في قلوبهم 
جرهم بها شُخْصِي السريرات عالم 
إلي الغرفة العليا رفيق محمد 
مقيماًء ولا منها هو الدهر رائه ”1 
وقال الفرزدق أيضاً : 
رذ روا فلي 
ليع هناك بسعي كان مشكور”) 
وقال الفرزدق في مقتل قتيبة بن مسلم : 
فإنا أناس نشتري بدمائنا 


3 5 5 ( 
ديار المنايا رغبة في المكارم”؟ 


. 75 أثر الإسلام في شعر الفرزدق ص‎ )١ 


() أثر الإسلام في شعر الفرزدق ص 5ه . شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص 74١‏ . 


() أثر الإسلام في شعر الفرزدق ص 75 


الاوع - 


ظهر تأثر الفرزدق بوصف الجنة في القرآن الكريم في عشرة أبيات » موزعة على 
قصائد مختلفة » والقليل منها موزع في قصيدته التي قالها في هجاء ابليس . وقد 
تنوعت مظاهر تأثره بالقرآن » من حيث ذكر اسم الجنة » أو التأثر بوصف جنة آدم - 
عليه السلام - في القرآن ٠‏ أو تأئره بالوصف المفصل للجنة كما جاء في القرآن 
الكريم .. ففي البيت الأول من أبياته التي أوردناها ذكر الفرزدق الجنة بصيغة الإفراد 
مع عطف السلام عليها .. مبينآ أن الجنة هي دار السلام .. وفي البيت الثاني من هذا 
الشعر ذكر اسم الجنة بصيغة الجمع «جنان» مضيفاً إليه الفئ » ليبين أن الجنة تمتاز 
بالفىء والظلال .. أما في البيت الغالث من شعره المتأثر بوصف الجنة فإنه شبه فيه 
زوجته وحياته معها بالجنة التي كان فيها آدم عليه السلام » مبيناً أن الضرار لحق به 
كما لحق آدم بخروجه من الجنة .. ويبدو أن الفرزدق قد تأثر كثيراً بقصة آدم ‏ عليه 
السلام ‏ في الجنة كما وردت في القرآن الكريم حيث وصف موقف إبليس من أدم 
وحواء عليهما السلام » وكيف أنه أغواهما بالضلال فأخرجا من الجنة » التي هي 
خير داريقام فيه .. وذلك في أبياته الرابع والخامس والسادس .. 

كما يبدو أن الفرزدق قد تأثر كثيراً بالوصف المفصل لمساكن الجنة وغرفها كما 
جاء في القرآن » حيث ورد ذكر غرف الجنة ووصفها ٠‏ وبيان حال أهلها في هذه 
الغرف في أبيات ثلاثة من شعره موزعة على قصائد مختلفة . 

أما البيت العاشر والأخير من شعر الفرزدق الذي ورد في ذكر الجنة ووصفها » 
فإنه لم يذكر فيه اسم الجنة ‏ وإنما اكتفي بأنها دار المكرمات التي يسعي إليها 
المجاهدون في سبيل الله . 

وآخراً يلحظ أن شعراء هذه الفترة من العصر الأموي قد تطور وصفهم للجنة» 
من حيث تأثرهم بأسلوب القرآن الكريم .. حيث بدا شعرهم أكثر تمعناً في أوصاف 
الجنة في القرآن » فهم في أكثر هذا الشعر يذكرون أوصافاً مفصلة عن الجنة مشبهين 
ما في الدنيا بما عرفوه من صفات الجنة .. كما يظهر في إطلاق أوصاف نساء الجنة 
على نساء الدنيا .. وإطلاق صفات الخمر في الجنة على حمر الدنيا .. وكما يبدو 
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في إطلاق صفات الطبعية والمناخ التي عرفوها من القرآن الكريم عن الجنة على ما 
يجدون في الدنيا من الحدائق والجنانت ٠‏ 

كما يبدو تمعن شعراء الفتترة في الأوصاف المفصلة للجنة في القرآن في 
حديئهم عن مساكن الجنة وغرفها وصفاتها » وكما يبدو في ذكرهم لقصة آدم عليه 
السلام وزوجه في الجنة » وتشبيه حالهم في الدنيا مع أزواجهم بحال آدم عليه السلام 
في الجنة .. وكل هذا التصرف في تأئرهم بالقرآن الكريم يدل على عمق تأثرهم بما 
ذكره القرآن الكريم من صفات الجنة .. . 


- 68 


( ج )الشعرالذي توفي شعراؤهمايين4١7/.1اله:‏ 


:)1' يحيى بن عروة بن الزبير‎ ١ 
: قال يحيى بن عروة بن الزبير‎ 
عجوز عجائر الفردوس أمى‎ 
مهذبة الوشائج » هات جر"‎ 
فقد ذكر (الفردوس» دالا به على الجنة في بيت واحد من شعره » مبياً أن من‎ 
- . دخلها نال الشرف والمكانة العالية‎ 
:©0 ؟- ذو الرّمة‎ 
: قال ذو الرمة‎ 
ياصاحبى انظرا آواكما درج‎ 
عال » وظل من الفردوس ممدود!)‎ 
يبدو تأثر ذي الزمة بوصف الجنة في هذين البيتين من شعره » حيث ذكر‎ 
الفردوس في البيت الأول دالا به على الجنة » مع بيان شئ من الصفات المفصلة لهاء‎ 
. بأن وصفها بعلو المكانة وامتداد الظل فيها‎ 


)١(‏ يحبى بن عروة بن الزيير بن العوام » توفي نحو ١١5‏ ه : ناسب عالم من أعيان المدينة » له 
شعر » وله رواية قليلة الحديث . الأعلام ج 4 ص ١95‏ . 

(؟) شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص الا . 

(6) غيلان بن عقب بن نهيس العدوي » توفي 117١ه‏ : شاعر من فحول الطبقة الثانية في 
عصرهء امتار بإجادة التشبيه . الأعلام ج © ص ١74‏ . 

(4) ديوان ذي الرّمة » حققه وقدم له د. عبدالقدوس أبو صالح ج ١‏ ص 1١989‏ . 


“- الكميت بن زيد الأسدي (1): 
قال الكميت بن زيد : 
بيضاً تكامل فيها الل والشتب”؟ 
فقد ظهر تأثر الكميت بن زيد بوصف القرآن الكريم للجنة في بيت واحد من 
شعره » حيث وصف النساء من أهل الدنيا بما وصف به القرآن الكريم نساء الجنة 
فأطلق على نساء الدنيا اسم الحور مبيناً أنهن منعمات غاية التنعم .. 


4 - يزيد بن الطهرية 27: 
قال يزيد بن الطثرية : 
فيا جنّة الدنيا ويا منتهي المنى 
ويا نور عيني هل إليك سبيل 20 
ذكر يزيد بن الطثرية اسم الجنة مضافا إلى الدنيا .. مريدا تشبيه المرأة بجنة الدنيا.. 
في هذا البيت المنسوب له ولغيره .. 


0 الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي » توفي ١75‏ ه ء شاعر الهاشميين ؛: كان عالماً يآداب 
العرب ولغانها وأخبارها وأنسابهاء وهو من أصحاب الملحمات الأعلام ج ه ص 77# . 

(") شعر الكميت ين زيد اللأسدي » جمغ وتقديم د. داود سلوم القسم الأول ج ١‏ ص55 . 

( يزيد بن سلمة بن سمرة بن الطثرية » توفي ١7‏ ه : شاعر مطبوع من شعراء بني أمية مقدم 
عندهم ‏ وله شرف وقدر في قومه بني قشير . كان حسن الشعر حلو الحديث صاحب غزل 
وظرف وشجاعة وفصاحة قتله بنو حنيفة يوم الفلج من نواحي اليمامة . الأعلام ج 4 ص 
87 . 

(4) شعر يزيد بن الطثرية » صنعة حاتم الضامن ؛ مطبعة أسعد ‏ يغداد ص 44 . 

(5 الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان » توفي 75١ه‏ : من ملوك الدولة الأموية » يعاب 
بالانهماك في اللهو وسماع الغناء ؛ له شعر رقيق وعلم بالموسيقي . قتل علي يد أصحاب يزيد 
بن الوليد بن عبدالملك . الأعلام ج 4 ص ١١7‏ . 


ع ان وات 


ه الوليد بن يزيد (6): 
قال الوليد. بن يزيد : 
حتي رأيت كواع با أنراية”؟ 


وقال الوليد بن يزيد في الغزل : 
يا سلم كنت كجنة قد أطمعت 


أفناثها دان جناها وضع 
وقال الوليد بن يزيد في المجون : 

واتركا من طلَب الجنة يسعي في خسار 

وقال الوليد بن يزيد أيضاً : 

لا أرتجي الحور في الخلود وهل 

يأمُل خور الجئان من عقبلا2؟) 
أثر الوليد بن يزيد بوصف الجنة في القرآن الكريم في أربعة أبيات من شعره ظهر . 
هذا التأثير سلبيا في بيتين منها .. حيث وصف الوليد بن يزيد نساء الدنيا يما 
وصف به القرآن الكريم نساء الجئة في البيت الأول من شعره . وفي البيت الثاني من 
شعره ذكر اسم الجنة بصيغة الإفراد » في تشبيهه المرأة من نساء الدنيا بالجدة التي 
وصفها بيأن أغصانها وثمارها دانية .. مما يدل على تأثره بوصف الجنة في القرآن 
الكريم .. أما في البيتين الثالث والرابع فإن التأثر بوصف الجنة يبدو فيهما سابياً .. 
حيث عكس الشاعر في البيت الثالث المفهوم الإسلامي الذي بينه القرآن الكريم من 


درق شعر الوليد بن يزيد » جمع وحقق د. حسين عطوان » مكتبة الأقصي ص .١9‏ 
زفرفق ا مرجع السابق نفسه ص 5١5‏ . 
(4) شعر الوليد بن يزيد ص 3١‏ . 


.همه - 


وصف نعيم الجنة » وذلك أنه لم يبين أن الجنة عالية المنزلة والمكانة عند المسلمين 
وأنهم يتمنون دخولها والفوز بما فيها من ألوان النعيم .. بل عكس هذا المفهوم 
الإسلامي ٠‏ كما أنه في البيت الرابع يعكس المفهوم الإسلامي فيبين أنه لايرججي 
الحظوة عند الله سبحانه » ولا الفوز بالحور العين في الجنة .. 

وهذا النوع من التأثر السلبي بوصف الجنة في القرآن الكريم يبدو في شعر الوليد 
من اجون واللهو وشرب الخمر تفسير لذلك .. 


5 الضحاك بن قيس الشيباني 7©: 
قال الضحاك بن قيس يرثي بهلولا ويذكر أصحابه : 
خلُوا لنا باطن الدنيا وظاهرها 
اسيك في جنان الخلّد جيرانا!؟) 
لتر اعد افون يدن :فى هذا ليت من حدرة آم اليه ميق ليع 
«جنان» مضافاً إلى الخلد » مبيناً أن الجنة مطلب للمسلمين المجاهدين يتجاورون فيها. 
/ شيبان بن سلمة ©2: 


()الضحاك بن قيس الشيباني ؛ توفي 8ه : زعيم حروري من الشجعان الدهاة » اجتمعت عليه 
الصفرية بعد قتل سعيد بن يهدل ٠‏ فصار في أربعة ألاف فسار إلي العراق واستولي علي الكوفة » 
وحاصر واسطاً فصالحه عاملها » وكائبه أهل الموصل حتي ناهز جيشه مائة ألف . الأعلام ج 7 
ص 5١8‏ . 

(؟) شعر الخوارج ص 7١7-7١5‏ . 

)1١(‏ شيبان بن سلمة السدوسي » توفي ١7١‏ ه : أحد الشجعان القادة من الحرورية : ولما ظهرت 
دعوة بني العباس أرسل إليه أبو مسلم الخراساني : أدعوك إلي البيعة » فقال شيبان أنا أدعوك إلي 
بيعتي » فحاربه أبو مسلم وقتل شيبان . الأعلام ج * ص ١8١‏ . 


3 اربدء 5 


نقتلكم على هدى لا طلئه(1) 
ورد ذكر الجنة في بيت واحد من رجز شيبان بن سلمة ». حيث ذكر اسم الجنة 
بصيغة الإفراد مضافا إليه أهل .. مبيناً أن الجنة حق للمجاهدين في سبيل الله » وأن 
/ل مالك بن دينار 0 
قال مالك بن دينار في الوعظ ‏ ولم يكن مشتهراً بالشعر : 
ألهتك اللذائذ والأماني 
عن البسيض الأوانس في لجنا 
وتلهو في الجنان مع الحسان”» 
يظهر تأر مالك بن دينار بوصف القرآن الكريم للجنة في هذين البيتين من 
شعره» وفيهما يذكر اسم الجنة بصيغة الجمع (جنان» مع وصف الجنة بأنها مطلب 
المسلمين الذي ينبغي أن يترفعوا من أجله عن متاع الحياة الدنيا ولذائذها الفانية .. 
مبينا أن الجنة فيها النساء البيض الحسان اللاتي خصّصهن الله سبحانه ‏ لمتعة عياده 
المؤمنين في دار الخلود . 


. 7١9 شعر الخوارج ص‎ )١( 

» كان ورعاً يأكل من كسبه‎ ٠ ه : من رواة الحديث‎ ١1١ مالك بن دينار البصري » توفي‎ )١( 
.؟5١‎ امك٠ توفي بالبصرة . الأعلام ج ه ص‎ 

() شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص 7174 . 
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3 رؤبة بن العجاج ١)‏ 
قال رؤبة بن العجاج يمدح أبا العئاس السفاح : 
ما فيك لولا أنه عت 
وقد تري بحيث تبني خيمه 
حا ولهدرا لاهياً معيمه 
تع بالجادى أو تلقمه”» 


وقال رئبة بن البعاخ يمدح لحارك بن ليم لين : 
ومن هواى ارجح الأنايث 
لمنيلينا أعجازها الأواعث 
كالبيض لم يَطْمث بهن طامث 
أزمان رأسي كسيب سا6 
وقال رؤبة أيضاً يمدح بلال بن أبي بردة : 
رحب الفروع مكرب العراقى 
تسقي به الحق سقاك الساقى 
من كج الممينة بلذّة دهاق 


م م 5 
َُُ و 


بلال يابن الأنجم الأطلاق40» 


)١(‏ رقبة ين عبدالله بن العجّاج بن رؤبة » توفي ١45‏ ه : راجز من الفصحاء المشهورين من 
مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية » كان أكثر مقامه في البصرة » وأخذ عنه أعيان أهل اللغةء 
مات في البادية » الأعلام ج ”ا ص 34 . 

(؟) مجموع أشعار العرب»؛ وهو مشتمل عل ديوان رثبة بن العجاج » دار الآفاق الجديدة ص ١9١‏ . 

(1) مجموع أشعار العرب » وهو مشتمل علي ديوان رؤبة ص 79 . 

(4) المرجع السابق نفسه ص ١١5‏ . 


- 08560 له 


لم يذكر رؤبة بن العجاج اسم الجنة في شعره ٠‏ وإنما تأثر في ثمانية أبيات منه 
بما جاء في القرآن الكريم من وصف لها .. حيث أطلق اسم الحور على نساء الدنيا 
واصفاً لهن بأنهن في الخيام في الأبيات الأربعة الأولي .. ووصف نساء الجنة في 
البيتين الخامس والسادس بأنهن كالبيض الذي لم تمسه الأيدي .. كما وصف الخمر 
في البيتين السابع والثامن بما وصف به القرآن الكريم الخمر في الجنة .. تما يدل على 
تأثر الشاعر بوصف الجنة كما جاء في القرآن 


- طريح بن إسماعيل الثقفي 0©: 
قال طريح بن إسماعيل الثقفي يمدح الوليد بن يزيد : 
واسعبشروا بالرَضا تباشرهم 
بالخُلّد » لو قيل إنكم خلد0؛ 
ذكر طريح في :هذا نه اسم الخلد دالا به على الجنة » مبيناً أن 


التبشير بالخلود فيها يسعد النفوس . 
5 بشاربن بره(": 


(1) طريح بن أسماعيل بن عبيد الثقفي » توفي 1709 ه : شاعر الوليد بن يزيد الأموي » وأكثر 
شعره في مدحه » عاش إلي أيام الهادي العباسي . الأعلام ج 7" ص 775 . 

. 78 شعر طريح بن إسماعيل الثقفي ؛ دراسة وجمع ونحقيق د. بدر أحمد ضيف 11417 ص‎ )١( 
. 715 شعراء أمويون » القسم الثالث » د. نوري القيسي ص‎ 

(5) بشار بن برد العقيلي بالولاء » توفي 1717١ه‏ : أشعر المولدين : أصله من ظخارستان » كان 
ضريراء وأدرك الدولتين الأموبة والعباسية » من الطبقة الأولي ٠‏ انهم بالزندقة قمات ضرباً 
بالسياطء الأعلام ج ؟' ص 7ه . 


د ممم - 


ودعجاء امحاجر من مش 
كأنٌّ حديفها ئمر الجتان(١)‏ 
وقال بشار بن برد في النسيب أيضاً : 
يارحمة الله حلّي في منازلنا 
حسبي برائحة الفردوس من فيك"") 
ظهر تأثر بشار بن برد بوصف الجنة في هذين البيتين من شعره » وذلك أنه ذكر 
اسم الجنة بصيغة الجمع «جنان» مشبها حديث امرأة بثمر الجنة .. وفي البيت الآخر 
ذكر الفردوس دالا به على الجنة مشبهاً رائحة المرأة برائحة الجنة .. مما يدل على تأثره 
بوصف الجنة كما ورد في القرآن الكريم 5 
ونلاحظ على شعر وصف الجنة في هذه الفترة قلة الشعر المنسوب إلى كل 
شاعر . وقلة ذكر اسم الجنة فقط » والاعتماد في أكثره على الصفات المفصلة للجنة 
كما ورد في القرآن » وتشبيه النساء أو الخمر بهذه الصفات المفصلة للجنة .. كما 
يلاحظ أن أكثر هذا الوصف جاء في شعر الغزل والمديح وقليل منه جاء في الشعر 
الحماسي ولم يأت شئ منه في الرثاء .. كما ورد فيه الشعر الذي كان تأثره سلبياً 
بوصف الجنة كما في شعر الوليد بن يزيد الذي عكس المفهوم الإسلامي في تأثره 
بوصف الجنة .. 


» ١97 مختارات الباردوي من شعر بني أمية وبني العباس » محمود سامي البارودي ج 4 ص‎ )١( 
.1517 حماسة الظرفاء من أشعار المحدئين والقدماء » لأبي محمد العبدلكاني ج 7 ص‎ 
. 197 مختارات البارودي ج 4 ص‎ )( 


5 0 


د الشعرالجهول النسبة: 
ويمكن أن يقسم هذا الشعر إلى قسمين : 
(أ) الشعراء الذين لم تعرف سنة وفياتهم : 
وهم : 
1١‏ ساعدة بن جؤية :2١(‏ 
قرط من الخُرْسٍ القطاط معقّب”؟ 
ذكر ساعدة بن جؤبة في هذا البيت من شعره وصفاً لخمر الدنيا مستعملاً 
صفات خمر الجنة كما ذكرها القرآن » دون أن يذكر اسم الجنة .. 
؟ - قمر جارية إبراهيم بن حجاج اللخمي 9؟: 
قالت قمر: 
لو لم تكن جنّة إلا لجاهلة 
رضيت من حكم رب الناس بالنار”*» 


)١(‏ ساعدة بن جؤبة الهذلي » لم أجد سنة وفاته : شاعر من مخضرمي الجاهلية والإسلام » أسلم 

زفق ديوان الهذليين » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ق١‏ ص 1١/287”‏ 0 

(") قمر جارية إبراهيم بن حجاج اللخمي صاحب اشبيلية » لم تعرف سنة وفاتها » كانت من أهل 
الفصاحة والبيان والمعرفة بصنعة الألحان » كانت معاصرة لابن عبدربه الشاعر » حظيت عند 
مولاها بمنزلة رفيعة » فلما مانت أسف عليها أسفآ شديدآ . الدر المنثور . زينب فواز ص 4017 
407 . الشعر النسوي في الأندلس », محمد المنتصر ص 0١‏ - 97 . 

(4) شاعرات العرب » عبدالبديع صقر ص 777 . 


5 


ورد في هذا البيت من شعر قمر اسم الجنة بصيغة الإفراد مجرداً من الوصف 
والإضافة .. 
٠"‏ جحدر بن معاوية اللص ١”‏ : 
قال جحدر بن معاوية : 
أيام أرعي العين في زَهَر اليا 
ونمار جات النساء وطيبه”؟ 
4 - شبيب بن البرصاء 29 : 
قال شبيب بن البرصاء : 
فإِنْتك هنل جم حيل دونها 
فقذ يمف اليأى الفتي فيميج" 
ذكر شبيب بن البرصاء في هذا البيت من شعره اسم الجنة بصيغة الإفراد مجرداً 
من الوصف والإضافة » مشبها المرأة من نساء الدنيا بالجنة .. 


(ب) الشعراء الذين لم توجد لهم ترجمة : 
ذ-- الجعد بن ضمام الدوسي 200 


(1) دراي معازية بن جمدة المكلن » لم تعرف سنة وفاته » أثار الرعب في اليمامة وعمان 0 
وحبسه الحجاج بن يوسف » ثم أطلق سراحه . تاريخ التراث العربي » فؤاد سزكين م 37 ج7 
ص 14# . ٠‏ 

(؟) شعراء أمويون » القسم الأول ص ١7٠١‏ . 

9290 شبيب بن يزيد بن جمرة » لم تعرف سنة وفاته » كان فارساً مرموقا » والبرصاء أمه » كان 
يهاجي عقيل بن علّقة » ويهاجي أرطأة بن سهية الأمر الذي جعل عشيرته تشكوه إلي والي 
المدينة عثمان بن حية المري 517ه ‏ 5ه ء وكان عبدالملك بن مروان معجباً بشعره . تاريخ 
التراث العربي » فؤاد سزكين م7" ج؟7 ص .١١7‏ 

(4) شعراء أمويون » القسم الثالث ص 777 . 

(6) من شعراء الخوارج » لم أجد ترجمة له . 


- 6,8 


قال الجعد بن ضمام يرثي صالح بن مسرح 
أيا عينَ فابكي صالحاً إن صالحاً 
شري نفسّه لله يبغي بها الخَلّد() 
كر نينت ون الطتخاء فى هذا البينة مون خرن لمم العلذ ادال دعن لا 
مع بيان أن الجنة مطلب المجاهدين في سبيل الله . 


ين بن 0 
قال حبيب بن خدرة مولاهم يرئي ملحان بن معروف وعبدالملك بن علقمة : 
وصار صاحب جنات وأنهار”" 
وقال حبيب بن خدرة يرثي قتلي الخوارج : 


لذ سب حيكة ارق ل 0 

ورد في البيت الأول من شعر حبيب بن خدرة اسم الجنة بصيغة الجمع 
«جنات» مع عطف الأنهار عليه ليبين أن الجنة موصوفة بوجود الأنهار فيها » ويبين أنها 
ملك لأهلها .. أما الدنيا فإنها ليست حقاً لأهلها .. أما في البيت الثاني من شعره فإنه 


. 778 شعر الخوارج ص‎ )١( 
. (؟) من شعراء الخوارج » لم أجد ترجمة له‎ 
. 7١١ شعر الخوارج ص‎ )( 

(4) المرجع السابق نفسه ص 5١١‏ . 


ب .١م-‏ 


لم يذكر اسم الجنة » وإنما اكتفي بذكر ما فيها من الغرف العالية مبينا أنها تخري من 
تمتها الأنهار وأن أهلها في عزة ونعيم يتعارفون فيما بينهم ولايصيبهم ما يتطلب 
الصبر.. 
 '"'‏ حسان بن جعدة 00 
قال حسان بن جعدة يرثي بسطاماً اليبشكري الملقب بشوذب : 
إني لأعلم أن قد أنْزلوا فرقا 
من الجنان ؛ ونالوا نم خدانا”؟) 
ذكر حسان بن جعدة في هذا البيت من شعره اسم الجنة بصيغة الجمع (جنان» 
متعلقاً بالغرف » ليبين أن الشهداء من المجاهدين ؛ يسكنون الغرف في الجنة وينعمون 
جزي الله 2 ذْر شارق 
وأسكن من جئات عدن قرارها» 
ورد اسم الجنة في هذا البيت بصيغة جمع المؤنث «جنات» مضافاً إلى العدن دون 
أن يصفها .. 
- الرهين بن سهم المرادي © : 
قال الرهين بن سهم في مصرع مرداس وإخوانه : 
)١(‏ من شعراء الخوارج » لم أجد ترجمة له . 
)7١(‏ شعر الخوارج ص ١58‏ . 
(') من شعراء الخوارج » لم أجد ترجمة له . 


(4) شعر الخوارج ص 77 . 


ااه مهس 


5 المسافر '') 
وقال الرهين بن سهم المرادي أيضاً : 


حتي ألاقي في الفردوي حُرقوصاة؟» 

ورد في البيت الأول من شعر الرهين بن سهم اسم دار الخلد دالا به على الجنة» 
وميبناً أنها مقر الشهداء الذين رزقوا الخلود فيه .. 

أما البيت الآخر من شعره فإنه ذكر فيه الفردوس دالا به على الجنة » مبيناً أنها 


5 عبدالرحمن بن جمانة الباهلي 00 
قال عيدالرحمن بن جمانة الباهلي يرثي قتيبة بن مسلم الباهلي : 
دعته المنايا فاستجاب لربه 
وراح إلى الجئات عفآ مطهر”؟» 


المؤنث مجرداً من الوصف والإضافة .. 


51" شعر الخوارج ص‎ )١( 

زفق ال مرجع السابق نفسه ص ١‏ . 

(©) لم أجد له ترجمة » وذكر في نقائض جرير والفرزدق باسم جمانة بن عبدالملك . 

(5) نقائض جربر والفرزدق ٠‏ طبع ليدن ١5١8‏ ج١‏ ص 777. النقائض بين جرير والفرزدق » لأبي 
عبيدة ج ؟! ص 59 7١‏ . شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص 558 » الشعر 
الأموي في خراسان والبلاد الإيرانية » الهادي حمودة الغزي ص 117 . 


بدت ا 


/!- صحاري بن شييب 7 
قال صحاري بن شبيب 
بائع أهلي ومالي أرجو 
في جنان الخلّد أهلة ومالا70» 


4- أبوبلال مرداس بن أدية ©2: 
قال أبو هلال مرداس بن أدية : 
نا إن نبالي إذا أر زاحنا خرجت 
ماذا فعلتم بأجمياد وأوصال 
ترجو الجبَانَ رذا صارت جماجمنا | 
نحت العجاج كمثل الحنظل الاي 
تأثر أبو بلال بوصف الجنة في القرآن » حيث ذكر ق في البيت الثاني من شعره 
الجنة بصيغة - ا 5 د 6 مبيناً أن الجنئة مثوي 


4- اللفضل المطلبي », 
قال المفضل في رثاء زيد بن على : 


. من شعراء الخوارج » لم أجد ترجمة له‎ )١( 
٠٠١ (')شعر الخوارج ص‎ 

(1)من شعراء الخوارج » لم أجد ترجمة له . 
زفق شعر الخوارج ص 6 

(0) من شعراء الشيعة » لم أجد ترجمه له . 


"الم 


وجاور في الجنان بني أبيه 
باخدنا هم سير الجدردة!) 
وفي هذا البيت ذكر اسم الجنة بصيغة جمع التكسير «جنان» مجردا من الوصف 
والإضافة .. ْ 
٠‏ - أميمة امرأة ابن الدمينة 9 : 
قالت أميمة ابن الدمينة تذم زوجها : 
يارب إن كنت في الجتات مسدخله 
فاجعل أميمة رب الناس في النار”©» 
قرنت أميمة في هذا البيت من شعرها بين اسم الجنة بصيغة الجمع (جنان) 
مجرداً من الوصف والإضافة مع ذكر اسم النار مجرداً من الوصف والإضافة . 


600 كعب بن عميرة‎ ١ 
شري ابن 0 فاحتوى‎ 
جناناً من الفردوس جما نعيمها©»‎ 
ذكر كعب بن عميرة اسم الجنة بصيغة الجمع «جنان» تعلق به الجار وا مجرور‎ 
٠6 «من المفردوس» مع وصفها يأنها نعيم عظيم‎ 


. "889 الفرق الإسلامية في الشعر الأموي » د. النعمان القاضي ص‎ )١( 
. ه١1 (؟) لم أجد ترجمة لها » وتوفي زوجها ابن الدمينة‎ 

1 شاعرات العرب ؛ الطبعة الأولي ص ١5‏ . 

(4) من شعراء الخوارج » لم أجد ترجمة له . 

)26 شعر الخوارج ص 1١‏ . 


هقاأهم- 


:©0 الأصم الضبي , قيس بن عبدالله‎ - ١١ 
: قال الأصم الضبي يرئي الخوارج الذين قتلوا عند الجوسق‎ 
ساروا إلى الله حتي أنزلوا عرّقآ‎ 
©” من الأراتك في بيت من الذعب‎ ٠ 
لم يذكر الأصم الضبي في هذا البيت من شعره اسم الجنة » وإنما كني عنها‎ 
بالمساكن والغرف والأرائك متأثراً في وصفه بوصف الجنة كما جاء في القرآن‎ 
.. الكريم» لكنه زاد فيه كون بيوت الجنة من ذهب وهو مالم يرد في القرآن‎ 
زياد الأعسم 0ك‎ - 
: قال زياد الأسم يرثي داود بن النعمان العبدي‎ 
ألا فاذكرث داو إذ باع نفس‎ 
وجاد بها يبغي الجنانَ المولياة؛»‎ 
.. ذكر زياد الأعسم اسم الجنة بصيغة الجمع اجان» مع وصفها بأنها عالية‎ 


. من شعراء الخوارج » لم أجد ترجمة له‎ )١( 
. ١76 شعر الخوارج ص‎ )"( 
. من شعراء الخوارج » لم أجد ترجمة له‎ 
. ١60 شعر الخوارج ص‎ )4( 


- م1١60‎ - 


(ج )الشعراءالجهولون: 


ابن امرأة من عبد القيس بالبصرة يلقب بالنحيف : 
قال النحيف يهجو أمه » وكان شريراً ضعيفاً : 
يا ليتما أمُنا شالت نعامتها 
| إيما إلى جئّة أيما إلى نار 
ذكر النحيف اسم الجنة بصيغة الإفراد مجرداً من الوصف والإضافة » مع ذكر 
اسم التار معه . 
امرأة من أجمل الناس : 
قالت تندب زوجها واسمه بريد : 
اسكنك الله في جنان 
تكون 8 لساكنيه”») 
ذكر في هذا البيت من الشعر اسم الجنة بصيغة الجمع «جنان» مع وصف الجنة 
بصفة عامة مجملة تبين أنها تتميز بالأمن لمن يسكنها .. 
"- أعرابي : 
قال أعرابي في رثاء ابن الطيار : 
أبا جعفر يا بن ) الشهيد الذي له 
جناحان في أعلي الجنان ب 
07 نار سا لني عد ال روي تي د ساني كي الي هلا لي من 159 
ديوان الحماسة لأبي تمام ج ؛ ص 4١١‏ . 


(1) شاعرات العرب ٠؛‏ الطبعة الأولي ص 407 . 
(؟) شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص ١78‏ . 


كزأم - 


ورد اسم الجنة في هذا البيت بصيغة الجمع وجنان» مع إضافة قوله «أعلى» إليه » 
لبيان أن الجنة درجات .. 


أحد الخوارج : 
قال أحد الخوارج يرشجز : 
في جئة عالية 0 
وصف الجنة 0 عالية 2195 
امرأة تميمية : 
قالت في رثاء زوجها : 
كنا كشصنين في أصلٍ غذاؤهما 
ماء الجداول في روضات جئات0) 
تصف المرأة حالها مع زوجها الذي ترثيه عر في روضات الجنات 
متأثرة في تعبيرها بأسلوب القرآن الكريم في وصف الجنة . 
5 مجهول : 
قال مجهول في رثاء شهداء المسلمين الذين دفنوا في القادسية بمشرق : 
غداة دعا الرحمن من كان داعيًا 


)5 شعر المخوارج ص ٠5‏ ل" 
(؟) شاعرات العرب » الطبعة الأولي ص 1١7‏ . 


ا 3 


جناناً من الفردوس والمنزل الذى 
يحل به م الخير من كان باقيا(!) 
ورد في البيت الثاني اسم الجنة بصيغة الجمع «جنان» متعلقاً به الجار والمجرور 
«من الفردوس» مع وصف الجنة بأنها دار الخلود التي يحل بكل من دخلها الخير ' 


والخلود .. 
ال مجهول : 
قال مجهول هذه الأبيات : 
من التي صاغها الرحمن في غرف 
من مسكة عجنت في ماء نسرين 
إلى الذي حبّه في القلب محكيس 
وقلبه عنه في لهو وتفتين 
باتبهل بادر فقَد أوردتني حزناً ظ 
1 كم عنك ما لا حب الدهر يأثينى 
ألست تشعاق أن تلهو على و فرش 
ات را عين”" 
وقال مجهول أيضاً : 


من حب سيدة تبوأ جنة 


م اه« 


قد حففت : سارها بخيام 


لق معجم البلدان » ياقوت الحموي ج هص ١١”‏ » ذا ر احياء التراث العربي - يبروت . 
0 مصارع ع العشاق » لأبي محمد 0 السراج ؛ باب بارع عشاق الخو العين 
ص 115-1١8‏ . الطبعة الأولي 1١71١‏ ه 


كنرا0 هس 


مع خودة في جوف قصر زبرجد 
مكنونة في خدرها كغلام 
وصاة نيأ فراينا وعديتتها 
لاتأيسن براقد نوا( 
في النص الأول المجهول القائل ينضح مدي تأثر الشاعر يوصف القرآن الكريم 
للجنة » حيث وصف الشاعر الحور العين في غرف الجنة » وكيف أنهن على الفرش 
الموضونة موصوفات بجمال وشباب تامين . أما النص الآخر فإن الشاعر ذكر اسم الجنة 
بصيغة الإفراد » مع وصفها بأنها محفوفة الأنهار بخيام فيها الخود الجميلات مكنونات 
في قصور الزبرجد » مما يدل على تأثر الشاعر تأثرً قوياً بوصف الجنة وما فيها من الخيام 
والقصور والأنهار والحور العين كما ورد في القرآن الكريم .. 
ويلحظ أخراً على الشعر المجهول النسبة في وصف الجنة أنه قليل بالمقارنة مع 
كثرة الشعراء المنسوب إليهم .. وذلك أن الشاعر لاينسب إليه إلا أبيات قليلة » أغلبها 
جاءت مفردة .. كما أنه تميز بأن أكثره جاء في نطاق الرثاء أو الشعر الحماسي » 
وذلك أن أكثر شعرائه كانوا من الخوارج الذين تميز شعرهم بشدة الحماسة فيه وكثرة 
رثاء قتلاهم .. كما يلحظ أن أكثر هذا الشعر جاء فيه ذكر الجنة فقط إما مجرداً من 
الوصف والإضافة » وإما موصوفاً بصفة عامة أو بصفات مفصلة في ذلك بأسلوب 
القرآن الكريم في وصف الجنة .. 


. المرجع السابق نفسه‎ )١( 


لب واه 


المصل الثالث 
تصنيف الشعر الإسلامي 


المتأخربوصف الجنة في القرآن حسب الموضوعات 


تصنيف الشعر الإسلامي 
المتأثر بوصف الجنة فى القرآن حسب الموضوعات 


زخر القرآن الكريم بآيات كثيرة في وصف الجنة » حيث لم يترك القرآن الكريم 
نوعاً من أنواع النعيم إلا وقد بين صفته ؛ وجلي سماته في الجئات التي أعدت 
للمتقين .. وما كان المسلمون متعلقين بالقرآن الكريم » ومزتبطين به دائما تلاوة 
وحفظأً ودراسة .. محاولين تبيئن أسراره وفهم معانيه ومرامي آيانه .. والتملي:بما فيه من 
صور بيانية مجذبهم بما فيها من دقة التصوير وروعة البيان وسحر البلاغة .. كان لابد 
للشاعر المسلم أن يتأثر بما في الكتاب الكريم من وصف للجنة :.. خاصة وأن صفة 
. الجنة وبيان ما فيها من ألوان النعيم تفتح أمام المسلم عالماً فسيحاً من الدعة والراحة 
والسكون والترف والنعيم المقيم في دار الخلود والدوام . 

فإذا كان الشعراء الجاهليون قد تأثروا بالبيئة الصحراوية التي عاشوا فيها فوصفوا 
مشاهدها » وصوروا حيواناتها .. وأشجارها ونباتاتها . 

وسحر مجومها وكواكبها في الليل .. ووصفوا لهيب حرها » وحرقة شمسها في 
النهار .. إذا كان هذا موقف الشاعر الجاهلي من بيئته التي عاش في ظلها .. فكيف 
يكون موقف الشاعر المسلم حيال ما بينه الله سبحانه وفصله من نعيم الجنة وما فيها 
من ألوان المتاع الروحي والحسي .. وهو الشاعر الذي تتطلع نفسه وتعشوق لنيل الخلود 
في هذا النعيم المقيم » الذي صور الله سبحانه وتعالى - كل سمة فيه أبدع تصوير 
.. تصوير قرب وصف الجنة بأن وصف ألوان النعيم بأروع وأحسن ما في الدنيا من 
ألوان النعيم . ليدرك أهل الدنيا- حسب إدراكهم القاصر- مدي اللذة والمتعة في نعيم 
الآخرة ‏ أما حقيقة هذا النعيم وكنه المتعة به فلا يعلمه إلا الله .. 


37538 الم 


إن مراجعة دواوين الشعر الإسلامي في صدر الإسلام ؛ والعصر الأموي تثبت أن 
الشعر الإسلامي قد تأثر تأثراً واضحاً بوصف الجنة كما جاء في القرآن الكريم .. 
ذلك أن مراجعة الدواوين ومجموعات الشعر التي أمكن الاطلاع عليها من شعر 
«صدر الإسلام » والعصر الأموي أظهرت الكثير من الشعر الذي ورد فيه وصف الجنة 
مجملاً أو مفصلاً » كما أظهرت الكثير من الشعر الذي تأثر بأسلوب القرآن الكريم 
في وصف الجنة والشعر الذي ورد فيه لفظ الجنة مجرداً من الوصف »؛ أو لفظ الجنة 
وعند محاولة تقسيم الشعر الذي تأثر بوصف القرآن الكريم للجنة » أمكن 
تقسيمه أربعة أقسام رئيسية هي : 
١‏ الشعر الذي ذكر فيه اسم الجئة مجردا من الوصف والإضافة » أو موصوفاء 
أوفضافاة.- 
" الشعر الذي ورد فيه وصف مجمل للجدة 0 
 "“‏ الشعر الذي فيه وصف مفصل للجنة . 
4 - الشعر الذي تأثر بأسلوب وصف القرآن الكريم للجنة . 


5م مه 


القسم الأول : 
وهو الشعر الذي ورد فيه اسم الجنة مجردا من الوصف والإضافة وهو أنواع 
هي : 
١‏ الشعر الذي ذكر فيه اسم احجنة مفردا : 
وهو شعر ورد فيه اسم الجنة بلفظ الإفراد » ومنه قول عبدالله بين رواحة 230 : 
١‏ مالي أراك تكرهين الجئّة. 
>" قد طال ما كنت ملم 


وقول القعقاع بن عمرو التميمي '"' : 
١-أزعجهم‏ عمداً بها إزعاجآ 
داس نشيامنق] تناج 
"'- أرجو به من جنة أفواجاً 
4 


وقول مجم بن مفرح”© : 


0) ديوان عبدالله بن رواحة » محقق د/ حسن باجوده ص ٠١/‏ » شعر الدعوة الإاسلامية في عهد 
النبوة والخلفاء الراشدين » جمع وحقيق د عبدالله اللحامد ص ” 
زفق شعراء إسلاميوك » جمع وحقيق دام نوري حمودي القيس ص الحو 2 رض ” 


-58ة0 - 


ولله في عرض السموات جنة لكنها محفوفة بالمكاره 
وقول الأعرابي المجهول97" : 

١‏ يا عمرٌ الخير جزيت الجنه 
وقول الخوارج يرتجزون مع شيبان بن سلمة 9" : 

١‏ - نحن بنو شييان أهل الجنه 


1- نقتلكم على هدي لاظئة 
والقول المنسوب إلى عمران بن حطان 7 : 


«+ 


وصدّها للشقاء عن طلب ال -جنّةدنيا الهم ماحقها 
وقول عمران بن حطان يرثي أبا يلال 29 : 

فالله يجزيك يامرداس جتكه عا كما كنت في الإرشاد تولينا 

وقول الوليد بن يزيد في المجون 

وائركا من طلب الجئة يسعي في خسار 

ب- الشعر الذي ورد فيه اسم الجنة مفردآ مع ذكر النار : 

ومنه قول حسان بن ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم 7 : 


00 


(١)المرجع‏ نفسه ص 8*4 . 
() شعر الخوارج » جمع وتقديم د. إحسان عباس » الظبعة الثالثة ١51/4‏ ص 5١9‏ . 
الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ؛ جمع وححيق عبدالعزيز محمد الزير » ومحمد ين عبدالله 
الأطرم ص ١١4‏ ينسبه لعمران بن حطان . 
(4) شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي » ص ١47‏ . 
(©) شعر الوليد بن يزيد » جمع وتحقيق د. حسين عطوان ص 15 . 
() ديوان حسان بن ثابت » محقيق وتعليق د. / وليد عرفات ج١‏ ص "١"‏ . 


سكام - 


عا م ةا له 


وأنذرنا نارا وبشرجتة 2 وعلّمنا الإسلام فالله تحمد 
وقول الأعرابي المجهول ١7‏ : 
2 يكون عن حالي لعساألئه 
؟ - يوم يكون الأعطيات هئه 
مب إن نار ينا جنه 
وقول قمر جارية إبراهيم بن حجاج اللخمي صاحب اشبيلية ("©: 
لو لم تكن جم إلا لجاهلة رضيت من حَككُم رب الناس بالنار 
وقول ابن امرأة من عبد القيس بالبصرة يلقب بالنحيف » وكان شريراً ضعيفاً 


فقال يهجوها 60 


ياليست أمنا شالت نعامتها أيما إلى جتة أيما إلى نار 


وقول عمر بن أبي ربيعة 49 : 


وليت سليمي في الممات ضجيعتي هنالك : أم في جئة أم جهنم 
وقول يزيد بن معاوية بن أبي سفيان من الشعر الذي شكك فيه المحقى 50 : 


فل م فى 8 


وفسو ذثىئ وهمو أخرتي وهو ناري وهو جنتيه 


للق شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص 85١٠4‏ . 


(؟) شاعرات العرب » جمع وتخقيق عبدالبديع صقر » الطبعة الأولي ص 3777 . 


(1) ديوان الحماسة ٠‏ لأبي تمام » شرح العلامة التبريزي ج ١‏ ص 4١١‏ . أشعار النساء ٠‏ لأبي 
عبيدالله المرزباني ؛ د. سامي العاني ‏ هلال ناجي ص ١77‏ وفيه : يا ليتما . 


)42 ديوان عمر بن أبي ربيعة 3 دار صادر - بيروت ص ىم 2 


6 


2 دك‎ ١ 


ج الشعرالذى ورد فيه اسم الجنة مجردا بلفظ الجمع (الجنات): 
وهو شعر ورد فيه لفظ الجنة مجموعا جمع تأنيث (الجنات) مجرداً من الوصف 
والإضافة نحو : 
قول أبي زبيد الطائي يرئي على بن أبي طالب رضي الله عنه”١2‏ : 
حمّت ليدخل جنات أبو حسن وأوجسبت بعده للقاتلٍ النار 
وقول أميمة إمرأة ابن الدمينة تذم زوجها 7" : 
يارب إِنْ كنت في الجئات مدخله تمل انين رن الناس في النار 
وقول جمانة بن عبدالملك يرثي قنيبة بن مسلم الباهلي ""' : 
دعته المنايسا فاستجاب لسريّه وراح إلي الجئات عقا مطهرا 


د.الشعرالذى وردفيه اسم الجنة مجردا بلفظ الجمع (الجنان): 
وهو شعر ورد فيه اسم الجنة بلفظ جمع التكسير (الجنان») مجرداً من الوصف 
والإضافة. : 1 1 


ومنهقول حسان بن ثابت الأنصاري في يوم بدر 47 : 


0)شعراء إسلاميون ؛ جمع وخحقيق د/ نوري حمودي القيسي ص 25١١:‏ د؟7١5".‏ 

(1) شاعرات العرب » جمع وتخقيق عبدالبديع صفر » الطبعة الأولي » ص ١5‏ . 

النقائض بين جرير والفرزدق ٠‏ لأبي عبيدة معمر بن المثني ؛ طبع وتصحيح : محمد إسماعيل 
الصاوي ؛» ج7١‏ ص 54 7١‏ . نقائض جرير والفرزدق » طبعة ليدن 8٠5١م‏ ج١‏ ص 317 . 
شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي » ص 7117 718 . وقد نسبه لعبد الرحمن بن 
جمانة الباهلي . الشعر الأموي في خراسان والبلاد الإيرانية » د/ الهادي حمودة الغزي » ص 
43 وقد نسبه لعبدالرحمن بن جمانة الباهلي . الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي » دا 
حسين عطوان » الطبعة الأولي ص 777. وقد نسبه لعبدالرحمن بن جمانة الباهلي . 

(4) ديوان حسان بن ثابت الأنصاري » محقيق د/ وليد عرفات ج ١‏ ص 757 . 


مام - 


وسعد فاضا في الجنان وأوحشت 


سمس 3 


0 م والأرض منهم بلاقع 


وقول كعب بن مالك في يوم بدر 2١١‏ 
لأنا عبدنا الله لم نرج غير رجاء الجتان إذْ أثانا زعيمها 
وقول كعب بن مالك في يوم أحد ”1 


فحلُوا جنان ا وأبقوا لكم أسودا تحامي عن الأشبلٍ 
وقول هند بنت الحارث بن عبدالمطلب في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم”" : 
ثم ولي عا فقيدا ميد فجزاه الججَاد رب الماه 0 
وقول صفية بنت عبدالمطلب في رثاء التبي صلى الله عليه لم9 : 
رضى ) الله عنه حيا وميّناً وجزاه الججان يوم الخلود. | 


وقول جميل بن سعيد ”7 : ا 
وقول أبي الأسود الدؤلي 0 


وجعفر إن جعفر حير سبط 22 شهيد في الجنان مهاجريا 


)١(‏ ديوان كعب بن مالك » دراسة وتحقيق د/ سامي مكي العاني ٠‏ الطبعة الأولي ص 777 . شعر 
الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص ١لا‏ . 

)1١(‏ ديوان كعب بن مالك الأنصاري » ص 554 » شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء 
الراشدين ص ه/,7 . 

) شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص "١5‏ . 

(4) المرجع نفسه ص 14٠4‏ 108 . 

(5) شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص ١87‏ . 

1 ديوان أبي الأسود الدؤلي » صنعة أبي سعيد السكري . محقيق محمد حسن آل ياسين ص ١١9‏ 
. شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص ١77‏ 74 . 


58م ب 


وقول الأعرابي في ابن الطيار 7" : / 
أبا جعفر يا بن الشهيد الذي له جناحان في أعلي الجنان يطير 
وقول أبي بلال مرداس بن أدية من الخوارج ”" 

ما إن نبالي إذا أر واحنا خر جت0 مذافعلتم بأجساد وأو صال 
ترق الجنان إذاضارت جماجمنا' 'خت 6 كمثل الحنظل البالى 
وقول الفضل المطلبي ني رثاء زيد بن عل د 


القسم الثانى : 
وهو الشعر الذي ورد فيه اسم الجنة موصوفاً بصفة عامة متأثراً بما جاء من 
وصفها في القرآن الكريم : 


ومنه قول حسان بن ثابت في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم 47 : 
باون فالتسعنا ما ركنا م 
وقول حسان بن ثابت يرثي حمزة رضي الله عنه "” 

فإن أباك الخيرَ حمزة : فاعلّمي وزير 0 الله خسير وزد 
دعاه له الح ذو العسرش دعوة إلى جنة ة يرضي بها وسرور 


: ١78-١57 شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص‎ )١( 

(؟) شعر الخوارج » جمع وتقديم د/ إحسان عباس ٠»‏ الطبعة الثالثة ص 90٠‏ . 

() الفرق الإسلامية في الشعر الأموي » د/ النعمان القاضي ص 88" . 

(4) ديوان حسان بن ثابت » ج١‏ ص 714 . شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء 
الراشدين ص 4١7‏ وفيه (تثنى) . 

(5) ديوان حسان بن ثابت ج ١‏ ص ١77”‏ . شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء 
الراشدين ص 445 .. 45٠‏ . وفيه ترجح نسبتهما إلي صفية بنت عبدالمطلب . شاعرات العرب 
جمع وتحفيق عبدالبديع صقر ص 2١4 7١7‏ منسوبين إلي صفية بنت عبدالمطلب تبكي 
أخاها حمزة. 


سا “آم سه 


وقول حسان بن ثابت يرثي سعد بن معاذ 210 : 

علي ملّة الرحمن وارث جسن مع الشهداء وقدها أكرم الوقد 

وقول كعب بن مالك الأنصاري يرد على ضرار بن الخطاب في يوم الخندق27: 
فإما تقتلوا سمّدا سفقاها فإِن الله خير القادرينا 

سيدخله جتان ليّات20 تكون مقامة للصالحينا 

وقول حسان بن ثابت يرئي حمزة بن عبدالمطلب 9 : 

سي عليك الله في جنةٍ ‏ عالية مكرية الداجل 

وقول مجهول ”(؟2: 


© ج#0© 


و بالله يمينا صادقا. 
' - لأتركنٌ البسيض فوق المرتقى 
- وأدخل الجنة دار املققى 
وقول الفرزدق في هجاء إبايس 00 : 
ألا طال ما قد بت يوضع ناقني أبوالجن إبليس بغير خخطام 
ِظَلَّ يمنيني على الرّحَلٍ فاركاً يكون ورائي تارة وأمامى 


)١(‏ ديوان -حسان بن ثابت ج ١‏ عن 2١50‏ . شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء 
الراشدين ص 484 . ش 

(؟)ديوان كعب بن مالك الأنصاري ص 778 78٠‏ . شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة 
والخلفاء الراشدين ص 8ه" - 7505 . 

) ديوان حسان بن ثابت ج١‏ ص .77١‏ شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين 
ص 1448-"141"5 . 

() شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص ه/ا١‏ - ١95‏ . 

(5) شعر الدعوة الإسلامية في العصري الأموي ص 7150 - 715 . أثر الإسلام في شعر الفرزدق . 
دا مصطفي عبدالواحد ص ,١‏ ء الطبعة الأولي 14017ه . 


-آ9م مه 


ييشسرني أن لن أمسوت وأنه سيخلدني في جنة وسلام 
القسم الثالث: 

وهو الشعر الذي ورد فيه اسم الجنة مضافاً متأثراً بما جاء في القرآن الكريم » 
بإضافة لفظ الجنة إلى الفردوس أو النعيم ‏ أو عدن » أو الخلد .. وهذا تم تقسيمه 
إلى أقسام » هي : 
أ جنة الفردوس : 

وهو الشعر الذي أضيف فيه لفظ الجنة مفردا أو مجموعاً إلى الفردوس ٠‏ أو ذكر 
لفظ الجنة مع الفردوس » أو ذكر فيه لفظ الفردوس فقط دالا على الجنة .. 

ومنه قول حسان بن ثابت يرثي النبي صلى الله عليه سلم :2١7‏ 

في جنة الفردوس واكبّها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد 


وقول حسان بن ثابت للنبي وى كله مدوم 9 
لأنّ واب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد 
وقول الخنساء 9©: . 


إذهب حريا جزاك الله جنته 
عا وخلّدت في الفردوس تخَليدا 
وقول سهل بن أساف في صفة الصحابة 49 : 


)١0(‏ ديوان حسان بن ابت ج ١‏ ص 5١9‏ . شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء 
الراشدين ص١5‏ وفيه : (فاكتبها) . 

() ديوان حسان بن ثابت ج ١‏ ص 7٠١5‏ . شعر الدعرة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء 
الراشدين ص ١55‏ . 

() شرح ديوان الخنساء بالإضافة إلي مرائي ستين شاعرة ص 5 

(4) شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص .08٠‏ 


:"ام ل 


يحثون حَث الشوق نحو مليكهم 


” وقوعءع 


وقصدهم الفردوس 5 يرزقوا الخلدا 
وقول غلام 0 
5 عسي أن أنال 0 بالمراهب 
1 في ا ة الفردوس والمراتب 
وقول ضرار إن 0 


- اللوت حق 57 لي من الل 
١‏ - وجئة الفردوس خير المستقر 
وقول أبن الخنساء الشاعرة 20 
5 أو ميتة تورئكم غلم الأبد 
١‏ - في جئة الفردوس والعيش الرغد 
وقول مجهول لسيدي الأوس والخزرج ”4 
أجيبا إلى داعي الهدي وتبوآ من الله في الفردوس جنة ة عارف 
إن ثواب الله للطالب الهدي. جنان من الفردوس ذات رفارف . 
وقول جرير لخالد بن عبدالله يتشفع للفرزدق 0 
وإنا لترجو أن ترافق رفققة2 يكونون للفردوس أول وارد 
وقول الرهين بن سهم المرادي الخارجي 37 : 


. ١8١ المرجع السابق نفسه ص‎ )١( 

(؟) شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص ١928‏ . 

0 المرجع السابق نفسه ص ١7١‏ . 

(4) شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص 7" . 

(5) ديوان جربر ج ١‏ ص 4 ٠5١‏ » نقائض جرير والفرزدق ج ١‏ ص 44/8 . شعر الدعوة الإسلامية 


في العصر الأموي ص 187 .. 


(1) شعر الخوارج » الطبعة الثالثة ص 57 . 


الام د 


وأسأل الله يم النفس محتسي حتي ألافي في الفردوس حرقوصا 
وقول جرير يمدح العباس بن الوليد بن عبدالملك 237 : 

أعطيت من جنّة الفردوس مرتفَا د فيها ققد خلنّدا 
وقول كعب بن عميرة الخارجي (") 

شري ابن حدير تفسَه الله فاحتوي 5 الفردوس جما نعيمها 
وقول الحسن بن محمد بن على ©: 

ما قرم كانت الفردوس شرل ما كان في العيش من بؤس وإقتار 
وقول يحمى بن عروة بن الزبير 4 

عجوز عجائز الفسردوس أمي مهذبة الوشائج .هات جر 
وقول حكيم بن قبيصة الضبي 50 : 

فما جنة الفردوس هاجرت تبتغي ولكن دعاك الخبز أحسب والتمر 


ب جبة الحلد : 


وهو الشعر الذي ورد فيه اسم الجنة مفردا أو مجموعاً مضافاً إلى الخلد » والشعر 


الذي ورد فيه لفظ دار مضافاً إلى الخلد ورخر ار كر جد لاجد بنك الخد 
فقط .. ويمكن تقسيمه إلى أقسام :. 


. ١44 ديوان جرير ج١ ص 755 . شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص‎ )١( 


(؟) شعر الخوارج » الطبعة الثالثة ص 5١‏ . 
() شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص 017" . 

(4) المرجع السابق نفسه ص 77 . 

(5) ديوان الحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس ٠‏ شرح العلامة التبريزي ج17 ص 585. 


79و د 


١-_الشعر‏ الذي ورد فيه لفظ اجنة مفردآ أو جمعا مضافاآ إلى الخلد . 


كقول حسان بن ثابت ١١‏ 
في كل يوم لنا أمر نفسوز يه 


وقول حسان بن ثابت في رثاء بيب 
وجنة الخد عند الحور في الوق 


فاذهب خبيب جزاك الله طب 


بعلي الإله عليه جِنَة الخلد 
60 


وقول حسان بن ثابت ييكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ”5 


وليس هوائ نازعا عن ثنائبه 


لعلّي به في جئّة الخد أخلد 


مع المصطفي أرجو بذاك جوارة. وفي نيل ذاك اليو, م أسعي رأجهد 


وقول حسان بن ثابث في رثاء سعد بن معاذ 


2 


فإِنْ كان ريب ٠‏ الدّهر أمضاك في الأولى 
عجرا هذه الدُنيا بجتانه الخُلّد 


فنعم مصير ر الصادقين إذا دعا 
إلي الله يمآ للوجاهة والقّصد 


وقول حسان بن ثابت رضي الله عنه يوم أحد 5 


فإن تذكروا قتلي وحمزة فيهم 
فإن جنان الخلّد منزه بها 


. 4517 ص١ ديوان حسان بن ثابت ج‎ )١( 

() ديوان -حسان بن ثابت. ج ١‏ ص 5١7١‏ 
الراشدين ص 77/8 . 

ديوان -ححسان بن ثابت ج ١‏ ص 1017 
الراشدين ص .47١‏ 

(4) ديوان حسان بن ثابت ج ١‏ ص 4١6‏ 
الراشدين ص 108 . 

(1) ديوان حسان بن ثابت ج ١‏ ص 57 
الراشدين ص 76٠١‏ . 


قتيل ثوي لله وهو مطيع 
وأمر الذي يققضي الأمور سريع 
. شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء 
. شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء 
. شعر الدعوة الإسلامية في ععهد النبوة والخلفاء 


. شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء 


- 0750- 


وقول خالد بن الوليد ١7‏ : 

؟ ‏ في جنة الخلد 0 وألقي من سبق 
وقول العديل بن الفرخ العجلي مم 
أما ترهبان النار في ابني ابيكما ولاترجوان الله في جئة الخلد 
وقول صحاري بن شبيب الخارجي ”2 : 00 
بائع أهلي ومالي أرجو 0 في جنان الخلد أهلا ومالا 
وقول الضحاك بن قيس الشيباني الخارجي في رثاء بهلول وأصحابه 247 : 
خلُوا لنا باطن الدنيا وظاهرها 2 وأصبحوا في جنان الخلد جيرانا . 
وقول عمر بن أبي ربيعة 7*' : 
والله » والبيث العتيق » لقد ساوبت عندي جئة الخلد 
وقول عمر بن أبي ربيعة ""' : 5 : 
أدخل الله » رب موسي وعيسي 2 جئة الخلد من ملاني خلوقا 
وقول مجنون ليلي 6 

وإني لمشتاق إلى ريح جيبها 
كما اشتاق إدريس إلى جئة الخلد . 


. ١78 شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص‎ )١( 


(1) ديوان الحماسة , لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي ج١‏ ص 7١8‏ . شعراء أمويون ؛ القسم 


الأول» دراسة وتحقيق د/ نوري القيسي ط 11755١ه ‏ 1515م ».ص 1517 . 


زفق المرجع نفسه ص ١١17‏ 0 
(5) ديوان عمر بن أبي ربيعة » دار صادر ‏ بيروت »ص ٠١8‏ . 
زفىف ا مرجع السابق نفسه ص ه75 . 


إف4 ديوان مجنون ليلي ؛ جمع وتحقيق : عبدالستار أحمد فراج ص ١١9‏ مكتبة مصر . ديوان 
جميل؛ جمع وتحقيق وشرح دا حسين نصار ص 1 مكتبة مصر . 


اكلام ب 


. الشعر الذي ذكر فيه اسم الجنة بلفظ دار مضافا إلى الخلد‎  " 


كقول حسان بن ثابت في يوم بني قريظة 21 : 
فصار المؤسون بدار خلُد أقام لها بها ظلٌّ ظليل 
وقول قطر ي بن الفجاءة الخارجن 0 
إلي كم تغاريني السيوف ولا أري مغاراتها تدعو إلى حماميا 
أقارع عن دار الخلود ولا أري 2 بقاء على حال من ليس باقيا 
وقول الرهين بن سهم المرادي في مصرع مرداس وإخخوانه 99 : 
أقاموا بدار الخلد لابرتجيهسم حميم كما برجي إياب المسافر 
- الشعر الذي وصفت فيه الجنة باغلد ؛ والشعر الذي سميت فيه اججنة باخلد 
أو الحلود . ش ش 
كقول كعب بن مالك في رثاء حمزة بن عبدالمطلب 249 , 
شتا من هو في جهنم ثاربً أبداً ومن هو في الجنان مخلّد 
وقول جندب بن عامر الطفيل 60©, 

فإنَ الخ في الجتات حت | تباح لكل مقدام سليم 


(0) ديوان -حسان بن ثابت ءاج ١‏ ص 717 . شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة 0 
الراشدين ص 777 وفيه (أقام لهم بها» . ش 


زفق شمر الخوارج » ص ١١١‏ الطبعة الثالثة 1174م . الفرق الإسلامية في الشعر الأموي ص 49 


2 70 ص 1 , الطبعة الشالعة لام . 
(4) ديوان كعب بن مالك الأنصاري » دراسة وتْقيق : د/ سامي مكي العاني » ص ١4١‏ » الطبعة 


الأولي 1577م 1174875١ه‏ ء مكتبة النهضة بغداد . شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة 
ولا الراشدين 0 5 . 


-/اه - 


وقول الأخطل التغلبي في مدح يزيد بن معاوية ١7‏ : 
أعطاه من لَذّة اليا وأسككَتْهُ ‏ في جّة نشمة فيها وتخليد 
وقول جربر الخطفي في مدح المهاجر بن عبدالله ”" : 
مستبصرفيها على نور الهدي2 أبشريمنزلة المقيم الخالد 
لاع قاين قن ارقا قي ل 1 م 0 
اسلّيم ان إِنْ تلاق القريًا تلق عيش الخلود قبل الهلال 


وقول مجنون ليلي ”4 : 

هويت فنا نيلها الخد فالعمس سبيلاً إلى ما لست يوماً بواجد 
وقول عمر بن أبي ربيعة 60 : 

أنت كنت الي ورئيسك الخل سد فقرّي عينا به واطمكنى 
وقول عمر بن أبي ربيعة 217 : 


وقول الجعد بن ضمام الدوسي في رثاء صالح ابن مسرح 60 
أيا عينَ فابكي صالحا إن صالحاً شري نفسه لله يبغي بها الخلدا 


)١(‏ ديوان الأخطل » شرحه وقدمه : مهدي محمد ناصر الدين » ص 74 الطبعة الأولي 4ه 


كمكام . دار الكتب العلمية ‏ ببروت . 


زفق ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب - مقيق ‏ نعمان محمد طه » ج ١‏ ص 1135 . 
رف ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات ؛ تحقيق وشرح دا محمد يوسف مجم ص ١١١‏ » دار صادر- 


بيروت 157/8ه - 156/4١م.‏ 


ك4 ديوان مجنون ليلي » جمع وتحقيق : عبدالستار أحمد فراج ص 1١5‏ - مكتبة مصر ٠‏ 
)ره ديوان عمر بن أبي ربيعة » ص 40/8 » دار صادر ‏ بيروت ٠‏ 

(") ديوان عمر بن أبي ربيعة »ص 37١‏ . 

00 شعر الخوارج » جمع وتقديم د/ إحسان عباس ص 178 . 


لمم ل 


وقول طريح بن إسماعيل الثقفي في مدح الوليد بن يزيد ١”‏ : 
واستبشروا بالرضا تباشرهم بالخلُد لوقيل إنكم خلد 


9 ا جنات عدن‎ ٠ 
: وهو الشعر الذي ورد به اسم الجنة قا لت العدن‎ 
: 7 كقول صفية بنت عبدالمطلب في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
"عليك من الله السلام مخية وأدخلت جات من العدن راضيا‎ 
0 لحطيئة يمدح سعيد بن العاصي والي المدينة90»)‎ ١ وقول‎ 
أنابت إلى جئّات عدن نفوسهم وما بعدها للصالحين حتوف‎ 
وقول قطري بن الفجاءة الخارجي ”؛‎ 
ا 2-5 م‎ 0 
رأت فتيةً باعوا الإله نفوسهم بجنات عذدك عنده ونعيم‎ 
: 90 وقول العيزار بن الأخنس الطائي‎ 
جزي الله زيداً كلما ذرَ شارق وأسكن من جئات عدن قرارها‎ 
دلق شعراء أمويون ؛ القسم الثالث » د نوري حمودي القيسي ص955١ . شعر طريح بن إسماعيل‎ 
- الثقفي » دراسة وتحقيق د/ بدر أحمد ضيف م ص 87 ء دا 0 الجامعية‎ 
. الإسكندرية‎ 
شاعرات العرب » جمع‎ .55١ شعر الدعوة الإسلامية فئ عهد النبوة والخلقاء الراشدين ص‎ )( 
ومحقيق عبدالبديع صقر ص 5 الطبعة الأولي /11ك1ام- اماه ؛ وينسب لأروي بشت‎ 
. عبدالمطلب أيضاً‎ 
5 زفرفق ديوان الحطيئة من رواية ابن حبيبا » شرح أبي سعيد السكري ص ىم دار صادر - بيروت‎ 
وفيه (رأيت» . الرثاء في الشعر العربي » تأليف د/ محموه حسن‎ ؛٠‎ ٠١5 شعر الخوارج » ص‎ )4( 
. ه١40١ ء الطبعة الأولي‎ ١1١ أبوناجي ص‎ 
شعر الخوارج ص اه‎ 22 


59م 


د جنات التعيم : 
وهو الشعر الذي ورد فيه اسم الجنة جمعاً مضافاً إلى النعيم . 
كقول حسان بن ثابت في رثاء خبيب بن عدي ١"‏ 
صبرا بيب فإن القعل مكرمة إلي جنان نعيم يرجع لئس 


وقول كعب بن مالك الأنصاري في رثاء حمزة بن عبدالمطلب رضي الله 
زف4ة 1 ١‏ 


وقتلاهم في جنان النعيم كرام المداخحلٍ والمخصرج 
وقول معن بن أوس المزني ”7 
جزاك الله ياعمرٌ بن حقصي عن الإخوان جتات النعيم ' 


عنه 


)١‏ ديوان -حسان بن ثابت ج ١‏ ص 757 : شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء 
الراشدين ص 74 . 

(1) ديوان كعب بن مالك الأنصاري » دراسة وتحقيق د/ سامي مكي العاني ص ١47‏ مكتبة 
النهضة - بغداد الطبعة الأول 1977م 1787١ه‏ . شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة 
والخلفاء الراشدين ص |25 . 

(6) شعر معن بن أوس المزني » جمعه وحققه ونشره : عمر بن سليمان القطان ص 11 » الطبعة 
الأولي 07٠14ه ‏ دار العلم ‏ جده . 


ىعم - 


ثانيا الشعرالذى وردفيه وصفعام مجمل للجنة : 

وهو الشعر الذي وصفت فيه الجنة بأوصاف عامة مجملة تتصل بالجو الع 
للجنة من حيث امتداد الظل فيها وبرودة الجو .. والرائحة الطيبة » وطيب المكا 
والمداخل فيها .. والخضرة والنضارة » ومن حيث العلو .. ووجود الأنهار فيها .. وها 
الصفات مستقاة من وصف القرآن الكريم للجنة .. إذ تأثر الشعراء بما ذكر القرّ 
الكريم من صفات عامة مجملة للجنة .. ويمكن تقسيم هذا الشعر إلى أقسام هي : 


أن امتداد الظل والبرودة : 
وفي هذا الشعر يصف الشعراء الجنة يبرودة الجو والشراب وامتداد الظل والفيع 
وهو : 
كقول جعفر الطيار ير عجر 217: 
١‏ ب ياحيذا الجِنة واقغرابها 
؟ - طيبسة وباردا شرابها 
وقول النابغة الجعدي 7" : 
فناوخلك الله برد الجنا 
د جذلان في مدعل طَيْبٍ 
وقول النايغة الجعدي 277 : ٠‏ 
هاجروا يطلبون ما وعد الل 


. ١8١ص شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين‎ )١( 

(1) شعر النابغة الجعدي ٠؛‏ الطبعة الأولي 4ه - 1954م , ص 37 » المكتب الإسلامي ‏ 
دمشق 

(") المرجع السابق نفسه ص .77١‏ 


089 سه 


فسلام الإله يغدر عليهم 
0 وفيوء الفردوس ذات الظلال 
وقول ذي الرّمة 20: 
يا صاحبئ انظرا آواكما احرج 
عالٍ ٠‏ وظل من الفردوس ممدود 
وقول أحد 0 يرججر”' : 
ودعلل ألقي عاصمالعلى 
؟ - في جئة عالية وظل 
وقول الفرزدق يذكر وقعة وكيع 0 
فيجزي وكيع بالجماعة إذ دعا 
إليها بسيفٍ صاع وسنان 
جراد بأفتمال الزدمال: ماعنا ١‏ 
ْ 5 وباليرموك في جنان ' 


ب- طيب المدخل والمكان عامة : 


زفوالجرالاى محاف لد تداس الي ارجا » ويوضحون ما في 
الجنة من نعمة .. وهو : 


 نيقفاخلا مكتبة‎ ١1700 ص‎ ٠ ديوان ذي الرّمة » حققه وقدم له : عبدالقدوس أبوصالح ج‎ )١( 
دمشق‎ 

(؟) شعر الخوارج » ص .7١17‏ ا 

() النقائض بن جرير والفرزدق - لأبي عبيدة معمر بن المثني ج؟ ص /١‏ » طبعة محمد إسماعيل 
الصاوي . نقائضٍ جربر والفرزدق ؛ ج١‏ ص 7١0‏ طبعة ليدن 6١15م‏ . الشعر العربي بخراسان 
في العصر الأموي ٠‏ تأليف د/ حسين عطوان ص ١١5‏ الطبعة الأولي 1914م . مكتبة 
المحتسب ‏ عمان . 


ا 6 


كقول حسان بن ثابت يجيب عصماء بنت مروان 230 : 
فسجسسارراك الله د نهنا 
ن جنلاك في نشُمة الولج 
وقول كعب بن مالك الأنصاري ”7 ' ١‏ 
كذلك حتي دعاهم مليك 
إلي جنة دربعصة لمولج 
وقول خانة ين لانت فى رلاء حمزة بن عبدامطلب 0 , 
صلى عليك الله في جثة 
عالية مكرّمّة الداخل 
وقول كعب بن مالك الأنصارى 47 00 
وقتلاهم في جنان النتعيه 
لم 2 المداخل والمحرج 
وقول كعب بن مالك الأنصاري (6» 
فامة شعزرا سعدا ا 
فإِن الله د القادرينا 


. ص /ا77‎ ١ ديوان حسان بن ثابت ج‎ )١( 

(1) ديوان كعب بن مالك الأنصاري » ص ١8/8‏ شعر الدعوة الإسلامية في عهد التبوة والخلفاء 
الراشدين ص 55١‏ . 

() ديوان ححسان بن ثابت ج ١‏ ص 7١‏ . شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء 
الراشدين ص "44 . 

(5) ديوان كعب بن مالك الأنصاري ص 1487. شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء 
الراشدين ص 4"٠‏ . 

(0) ديوان كعب بن مالك الأنصاري ص 1748٠‏ . شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء 
الراشدين ص 788 5995 . 


"9 8ه هس 


ع انعمس 


د بنقة للصالحينا 


ج ‏ الحدائق والأخضرار : 
وهو الشعر الذي يدن الحا وما ونيا بن جاتن مار با ع0 0 


3< ويصف طيب رائحتها .. وروعة الجو المعجب فيها .. وهو : 


كقول حسان بن ثابت في 5 مؤتة 0 


2-2 مم 


جنان وملتف الحدائق خسم 
وقول عدي بن وداع اي 3 : 
.لا عيش إلا الجئة امهضمره 
من يدخل النار يلاقي ده 
وقول كعب بن مالك الأنصاري 7" ؛ 
وتحتمان أوفي بميتكافبه 
وحنظلة الخ ير لم يحنج 


)١(‏ ديوان حسان بن ثابت ج ١‏ ص 18 . شعر الدعوة الإسلامية في عهد النيوة والخلفاء الراشدين 
ص 458 . 

() المعمرون والوصايا » لأبي حاتم السجستاني ؛ محقيق عبدالمنعم عامر ص 48 . شعر الدعوة 
الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص 07١‏ . 

(") ديوان كعب بن مالك الأنصاري ص ١188‏ . شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء 
الراشدين ص ١ك‏ . 


- 6088- 


- يا 


عن الحق حتي غدت ته 
إلي منزل فاخر الزدرج 
وقول عبدالله بن رواحة الأنصارى17) 
ْ * جعفرماأطيب ريح الجّه * 
وقول ناجية بن تدب 0 | 
١-يا‏ لعباد الله فيم يرب 


وقول أ صخر الهذلي في رثاء ابنه اود 0 
فتبلة د الجنان وصَجُلر 


وقول عمران بن حطان 24 : 


مال لالسعري طرائقها 
اهما فريقان : فرا قة تدخل ال 


د العلو : 


وهو الشعر الذي يصف فيه الشعراء الجنة بالعلو والارتفاع . 


(١)شعر‏ الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص ١59‏ . 

() شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص ١595-1548‏ . 

(6') شعراء أمويون د/ نوري حمودي القيس ص 44 مكتبة النهضة العربية . بيروت . 

(4) شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ؛ جمعة وحققه عبدالعزيز الزير ؛ ومحمد الأطرم ص 
7 طبعة 5917اه ‏ الام . 


-هغعه - 


كقول النعمان بن بشير الأنصاري ١١‏ 
وقف الناس للحساب جميعاً 
التيحيسيزن عنده بمكان 
في علاء والصالحون در 
وقول زياد الأعسم الخارجي في رثاء داود بن النعمان العبدي 299 
ألا فاذكرن داود إذ باع تنه 
وجاد بها يبغي الجنان العواليا 
ه ‏ الأمن والدعة : 
وهو الشعر الي يصف فيه الشعراء الجنة بأنها مكان أمن فيه سكينة وطمأنينة : 
كقول الأخطل في مدح قريشٍ وبشر بن مروان 27" : 
وإذا وشي بي أقوام فأدركنى 
٠‏ رهط الذي رفع اسمن فارتفعوا 
في جنة ة هي أرواح ]الال فما 
| 0 الطير في أغصانها فَرَعَ 
وقول امرأة كانت تندب زوجها واسمه بريد 99 : | 


)١(‏ شعر النعمان بن بشير الأنصاري عحقيقن رقديم د/ يحيى الجبوري ص 5٠١‏ . شعر الدعوة 
الإسلامية في العصر لأمريا مي ص ١7‏ . شعر الفقهاء » د/ حسني ناعسة » الطبعة الأولي 
8ه المكتبة العربية ‏ 

(1) شعر الخوارج » ص 215014 

(1) ديوان الأخطل - الطبعة الأولي 1405ه 1947م ص 7١1‏ 

(4) شاعرات العرب »ص /1407 - 108 . 


ع0 - 


و- وجود الأنهار : 
وهو الشعر الذي يصف فيه الشعراء الجنة بأنها مخري فيها الأنهار . 
كقول حبيب بن خدرة في رثاء ملحان بن معروف وعبدالملك بن علقمة (3©: 
صبرت شاب ديا كت ملكي ظ 
وصار صاحب جنات وأنهار 


زح ابنة نعيم دائم لايزول : 
وهو الشعر الذي وصف فيه الشعراء الجنة بأنها نعيم دائم لايزول ولاينقطع : 
كقوا 1 ونان بن ابت 00 ٠‏ : 
عليك سلام رَبك في جِنَان 
مخالطها نميم لايزول 
وقول سابق البربري في الوعظ 7" : ظ ئ 
وتطلب في الدنيا المنازل والعُْلاً 
وتنسي نعيما دائما لاتزايلة 


)١(‏ شعر الخوارج »ص 73١١-15١١‏ . ش 

") ديوان حسان بن ثابت ج ١‏ ص 5*4 . ديوان كعب بن مالك الأنصاري ص 767 منشوبا إلى 
كعب بن مالك . ديوان عبدالله بن رواحة الخزرجي » دراسة وجمع وححقيق د/ -حسن باجودة 
ص 18 منسوباً إلي عبدالله بن رواحة . شعر الدعوة الإسلامية في عهد التبوة والخلفاء 
الراشدين ص 444 440 منسوبا لكعب بن مالك أو لعبدالله ين رواحة . 

00 صابق المربري والاجاء الإسلامي في شعره » رسالة ماجستير » إعداد شادية حسن زيني » 
مخطوط » ورقة ١658©‏ . شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص 04" منسوبين إلي سابق 
البربري . 


-/19 8م سد 


وقول عامر بن عبدقيس ١”‏ 
إما الجنان وعيش لا انقضاء له ٠‏ 
وقول الفرزدق في قتل 3ه ف 7 0 
فإنا أناس نشعري بدمائنا 
ديار المنايا رغفبة في المكارم 
وقول أبي الأسود الدؤلي 00 
اسم نفسي لهم جئة ٠‏ 
فلا اع من اللاكمه 
عن بذلك حسوض 0 


- 


حَ-- النعيم الروحي : 
وهو الشعر الذي يصف فيه 0 الجنة وما فيها من لذة ومتعة روحية .. وهو: 
كقول النعمان بن بشير الأنصاري (4 
ل 575 
عيون فكانت مسثقراً ومقعد 


(١)شعر‏ الدعوة الإسلامية ف في العصر الأموي ص لدلض . شعر الفقهاء نث نشأته وتطورم »دا حسني 
ناعسة ص 71١‏ 00 ابن المبارك . وروايته : أفي الجنان ... فما تبقي ولاتدع . 

زفق نقائض جرير والفرزدق 0 طبعة ليدن ه٠‏ م ج١1‏ ص ا" 

() الفرق الإسلامية في الشعر الأموي » د/ النعمان القاضي » ص 775 ديوان أبوالسعود الأسود 
الدؤلى» صنعة أبي سعيد الحسن السكري ؛ محقيق محمد حسن آل ياسين ص ١77”‏ . البيت 
الأول فقط . 2 - 

زفق شعر النعمان بن بشير الأنصاري ص 5* حقيق وتقديم د/ يحنى الجبوي 0 
كاه 1588م دار القلم الكويت . شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص 
* 


لارعهم سه 


ثالثا. الشعرالذى ورد فيه وصف مفصل للجنة: 

وهو الشعر الذي وصف الشعراء الجنة فيه بأوصاف مفصلة يتصل يعضها 
بالمساكن والغرف فيها » ويتصل بعضها بالشراب في الجنة » وبعضها الآخر يتصل 
بوصف النساء في الجنة » ويتصل بعضها بتشبيه نساء الدنيا بالجنة » ؤيمكن تقسيم 
هذا الشعر إلى أقسام همي : 


أ- المساكن والغرف : 
وهو الشعر الذي يذكر فيه الشعراء غرف الجنة ويصفونها ببعض الصفات .. 
والشعر الذي يذكر الأسرّة والفرش في الغرف .. وهو : 
كقول الفرزدق يمدح 00 
خلفاء قد تركوا فرائضّهم 
فينا وسنة طيئبي الذكر 
تبعوا رسولهم سيب 
حص لقمه وهم على قدر 
ظ فرحين فوق أسرّة حضر 
قول الفرزدق "9" : 
في غرف الجنة العليا التي عدت 
000 لهم هناك م كان مشكور 
وقول الفرزدق 7" : 
)١‏ أثر الإسلام في شعر الفرزدق » د/ا مصطفي عبدالواحد ص 19 . الطبعة الأولي 4017١ه‏ . 
1 أثر الإسلام في شعرالفرزدق د/ مصطفي عبدالواحد ص 758 . 


0 أثر الإسلام في شعر الفرزدق » دا مصطفي عبدالواحد ص 55 . شعر الدعوة الإسلامية في 
العصر الأموي ص ١‏ . 


-058 هس 


فأصيح في القوم الذين ا 
أخوهم , ؛ ومن يلحق بهم تيوسام 
جزوا بالسريرات التي في قلوبهم 
جزاهٍ بها مخصي السرهرات عالم 
إلي الغرفة العليا رفيق محمد 
0 : 1 منها هو الدهرَ رائم 
وقول عدي بن الرّقاع العاملي يمدح 
عالين رقمامن الأصئاف ينه 
قعائد يعاري فوقها غرف 
وقول حبيب بن خخدرة الهلالي بوني قتلي الخوارج مع الضحاك 7" : 
أبكي الذين تبوءوا الغرف العلى 
فجرت لهم من تمعها أنهار 
أبكي لنفسي لا لهم أبكيهم 
لامر يق يعتارق الأبرار 
وقول حسان بن جعدة في رثاء بسطام اليشكري ”"" : 
إني لأعلم أن قد أنلوا غرقا 
0 من الجنان » ونالوا ثم خداما 
وقول الأصم الضبي يرئي قتلي الخوارج عند الجوسق 47 


)١(‏ ديوان عدي بن الرقاع العاملي » عن أبي العباس ثعلب » محقيق د/ نوري القيسي » د/ حاتم 


الضامن من 51١8‏ . المجمع العلمي العراقي ١ 4١1/‏ ه 3 


() شعر الخوارج » ص١١5‏ 9 
زفرفق المرجع السابق نفسه ص ١56‏ : 
(5) شعر الخوارج ص ١750‏ 5 


عدي :88 + 


ساروا إلى الله حتي أنزلوا غرفاً 
من الأرئك في بيت من الذهب 
وقول أبي جلدة اليشكري ١١‏ 
ويدعو الله مجتهدً لكيما 
ينال الفوز من غرف الجنان 


كت 


رقول أيمن بن خريم 8 
وبئبيت عند مسقسام ريك قبة 
خضراء كلل ناجها بالفسفس 


فسمافؤها ذهب ؛ وأسفل أرضها 
ورق تلألاً في البهيم الحندس 
وقول عمران بن حطان 7 : 
أم مَنْ تلظّي عليه موقّد النا 
ر 4 سير بهم سرادقها 
أم أسْكُنْ الجنة التي وعد ال 


ا مار نمارقها 


ب- نساء الججدة : 


وهو الشعر الذي ورد فيه ذكر النساء في الجنة » من حيث ذكر الحور العين 


)١(‏ شعراء أمويون » د/ نوري حمودي القيسي ص 5١‏ » مكتبة النهضة العربية » يبروت » شعر 
الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص 45" . الشعر الأموي في خراسان والبلاد الإيرانية » د/ 


الهادي حمودة الغزي ص 79١»؛‏ طبعة 1755ه ‏ 1515م . 


(1) شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص ١19‏ . شعر الخوارج » ص ١7١‏ . 
(1) شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص "١7‏ . شعر الخوارج »ص ١7١‏ . 


05م - 


والكواعب والأتراب » والشعر الذي ورد فيه وصف النساء في الجنة وما خصهن الله به 
من الجمال والهيئة الخاصة .. وهو : 
كقول عبيدة بن الحارث بعد إصابته يوم بدر”١‏ 
إن تقطعوا رجلي فإني مسسلم 
أعيش بفاغيها من الله دانيا 
مع الحرر أمثال الدمائيل أخلصت 
9 الجنة العليا لمن كان عاليا 
وقول عمرو بن معد يكرب ريدي 0 : ظ 
واخطبوا الحور إلى الله 
بقتعال الفجااسييحه 
كي تنالوا الفوز فشا 
في ميد 1 
وقول الوليد بن يزيد ”" : 
لا أرتجي الحور فيٍ الخلود وهل 
يأل ببق الجنان من عقّلا 


وقول جرير بن عطية 47 : 


(1) شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص 717 714 . مع شعر الدعوة 
الإسلامية د/ له عبدالفتاح مقلد » ج ١‏ ص 8-57" . مؤسسة اجر 

(؟) شعر عمرو بن معديكرب الزبيدي » جمع وتحقيق : مطاع الطراييشي ص ١8١‏ دمشق 
4ه 514ام. 

(9») شعر الوليد بن يزيد جمع رتفي د/ حسين عطوان ص ٠‏ مكتبة الأقصي ‏ الأردن . 

(4) شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص 5 377 . وليس في ديوانه . 


2 8837- 


وقول مالك بن دينار ١7‏ : 
ألهتك اللذائذ والأمانى 
عن البيض الأوانس في الجنان 
تعيش مخلدا لاموت فيها 1 
ولفير واد ع اعساو 


قول مب 00 
من حب سيدة تبِوا جئة 


مع خودة في جوف زبرجد 
مكنونة في خدرها كغلام 


إلى الذي حبّه في القلب محكيس 
وقلبه عنه في لهو وتفتين 


)١(‏ شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص 174؟. 

زفق مصارع العشاق » للشيخ أحمد محمد جعفر بن أحمد :بن الحسين السراج الطبعة الأولي 2 
مطبعة الجوائب ‏ قسطنطينية ١111ه‏ . 

(0) مصارع العشّاق ٠‏ للشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السّراج ص ١١8‏ . باب 
مصارع عشاق الحور العين . 


"67م - 


يا سهل بادر نقد أورئتني حزن 


ْ كم عنك ما لا أحب الدهر يأنينى 
ألسست تشتاق أن تلهو على فرش 


مسوضونة مع جوار خردٍ عبن 


ج الملابس والخُلي : وا ا ١‏ 
وهو الشعر الذي يصف فيه الشعراء لباس أهل الجنة وحليهم ومنها اللؤلؤ 
والزبرجد ... وهو :, ' ْ 
كقول النعمان بن بشير الأنصاري :١(‏ 
ثوابآ بما كانوا إلى الله قَدّموا ْ 
ظ يُحَلْون فيها لؤلؤاً وزبرجدا 


د الشراب في اللمية : ٠‏ 

وهو الشعر الذي ورد فيه وصف للشراب في الجنة متأثرا بما جاء من وصف 
شراب الجنة في القرآن الكريم .. بحيث ورد شعر فيه ذكر الخمر وؤصفه بالصفات 
التي وصف بها حمر الجنة في القرأن: الكريم .. وورد شعر ذكرت فيه أنية الشراب 
ووصفها .. كما ورد شعر فيه ذكر للماء والعسل ووصفهما متأثراً بما جاء في القرآن 
الكريم .. وهذا الشعر يكن تقسيمه إلى عدة أقسام هي : 


: الحمر وآنية الشراب وصفتهما‎ ١ 
وهو الشعر الذي ورد فيه ذكر الخمر ووصفه .. والشعر الذي ذكرت فيه أنية‎ 


الشراب مع وصفها .. وهو : 


)١(‏ شعر النعمان بن بشير الأنصاري » تحقيق وتقديم د/ يحبى الجبوري ٠‏ ص 15 . الطبعة الثانية 
5ه - 1588م - دار القلم ‏ الكوبت . شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأمري ص 
ل 


-عه6م - 


كقول عمار بن ياسر ١(‏ 
يمشسوبوت الرحيق والملفينة 
من شسراب ا خالطه الل 
وقول جرير بن 6 ود 
منازل الخلد زاتتها الأكاريب 
وقول رؤبة بن العجاجٍ يماج بلال بن أي بردة 7 : 
رحب د الفروع كرب العسراقى 
تسقي به الحى سقاك الساقى 
مسن كأسه بلدٍ 0 : 


" -الماء والعسل وصفتهما : ش 
وهو الشعر الذي ورد به ذكر الماء والعسل من مشروبات الجنة ووصفهما .. 


كقول العجاج (؟ 


دق شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص ١/5‏ . 
(؟) ديوان جرير » بشرح محمد بن حبيب ج ١‏ ص رم 
(") مجموع أشعار العرب ٠‏ وهو مشتمل علي ديوان رؤبة بن العجّاج ص ١١7‏ . 


حق ديوان العجاج » » رواية عبدالملك بن قريب وشرححه 6 حفيق عرة جسن ص 6 ٠‏ دار يية 


يبروت . شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأمري ص 7١8‏ . 


-006 مه 


وشاربون عسلاً مزيجبا 
بماء مزن بارداً 2 


الطعام والظل : 
وهو الشعر الذي ورد فيه ذكر الفاكهة من طعام الجنة وذكر فيه إلى جانب ذلك 
الظلال .. وهو 
كقول العجاج )1 
عل الله الحا الأتقالا 


ا 01 الأهدالا 


ه ‏ تشبيه الساء بالجنة : 
وهو الشعر الذي ورد فيه ذكر جنة آدم غليه السلام » والشعر الذي شبه الشعراء 
فيه نساء الدنيا بالجنة متأثراً فيه بأسلوب القرآن الكريم في وصف الجنة .. وهو : 
كقول الفرزدق في هجاء إبليس 20 
وآدم قد أخرجته وهو ساكن 
وزوجته من خصيسر دار رمقام 
وأقسمت يا إبليس أنك ناصح 
يت إقسام عبتهز أنام 
52 من أكل شر طعام 
)١(‏ ديوان العجاج , رواية عبدالملك بن قريب ص 17/4 . شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي 


0 5ع. 
(؟) أثر الإسلام في شعر الفرزدق ص 77 . شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص //ا77 . 


امهم - 


وقول الوليد بن يزيد ١”‏ 
يا بله كنت كجنة قدأطمعت 
أثنائها دان جناها متوقع 


حتي إذا فسح الربيع ظنونهم 
نشر الخريف ثمارها فتصدعوا 
وقول يزيد بن الطثرية وهو مما نسب له ولغيره 27 : 
فيا جنة الدنيا ويا منتهي المنى 
ويا تور عيني هل إليك يل 
وقول الفرزدق في زوجته النوار بعد طلاقها 7" : 
وكانت جنتي فخرجت منها 
كانم حين لج به الغبرار 
وقول يزيد بن مفرغ الحبري في 137 برد وجاريته أراكة (4) : 
أما الأراك فكانت من محارمنا 
عيشآ لذيذاً ٠‏ وكانت جنة رغدا 
كانت تناج كنا عش بها 
نغني بها إن خحشينا الأزل والتكدا 


. 9 شعر الوليد بن يزيد » جمع وحقيق د/ حسين عطوان ص‎ )١( 

(7) شعر يزيد بن الطثرية » صنعة حاتم الضامن » مطبعة أسعد ‏ يغداد ص 45 . 

(©) أثر الإسلام في شعر الفرزدق ص 717 . 

(4) ديوان يزيد بن مفرّغ الحميري » جمع وتحقيق د/ عبدالقدوس أبوصالح ص /ا5 -58 الطبعة 
الثانية 1841ه ‏ 1587م . 


ك/6601 لس 


وقول شبيب بن البرصاء ١7‏ : 
فإِن تك هندٍ جنّةٌ حيل درنها 
فقد يمزف اليأس الفعي فيعيج 
وقول جحدر بن معاوية المحرزي النس 29 
أيام أرعي العين في زهر الصمبا 
وثمار جنات النساء وطيبها 
وقول بشار بن برد "7" : 
بارتعمدة الله حلي في منازلنا 
حسبي برائحة الفردوس من فيك 


. 3١7” شعراء أموبون » القسم الثالث » دراسة وتخقيق د/ نوري القيسي ص‎ )١( 
.15175 2 طبعة 11555ه‎ . 17١ (؟) شعراء أموبون ؛ القسم الأول ص‎ 


زفرف مختارات البارودي من شعر بني أمية والعباسي » محمود سامي البارودي 6 اج ص .١5*‏ 


لم00 - 


رابع الشعر الذي تأثر بأساليب وصف القرآن الكريم للجمة : 


وهو الشعر الذي تأثر فيه الشعراء بأساليب وصف القرآن الكريم » وذلك بأن 
استخدم الشعراء أساليب القرآن الكريم في وصف الجنة .. استخدموها في وصف ما 
في الحياة الدنيا ... ثما ذكره الله سبحانه ‏ في وصف الجنة ... بأن وصفوا النساء 
في الدنيا بما ذ كره الله سبحانه ‏ من صفات نساء الجنة » كما وصفوا مظاهر 
الطبيعة في الأرض متأئرين في ذلك بأسلوب القرآن الكريم في وصف الجنة . 
ووصفوا ما في الدنيا من 17 المشروبات بصفات أنواع المشروبات في الجنة التي 
ذكرها القرآن الكريم ... وهذا القسم يمكن تقسيمه على النحو التالي + ٠‏ 


أولاً- وصف نساء الدنيا بصفات نساء الجنة : 
وهو الشعر الذي يشبه فيه الشعراء نساء الدنيا بصفات النساء في الجئة كما 
ذكرها القرآن الكريم .. فيصفون نساء الدنيا بأنهن حور عين أو كونهن كواعب أتراب 
.. كما يصفونهن بصفات أخري انك بأساليب القرآن الكريم ... وهذا الشعر 
دكن قسيمه على النحر ااي : 


00 1 
إذا 5 شيقاً فليس يريم 
وقول الوليد بن يزيد ”'" : 
كت ا نب أنني جَلْد الآوى 
حتي ريت كواعبا أترابا 

)١(‏ ديوان سحيم عبدبني الحسحاس » ميق الأستاذ عبدالعزيز الميمني ص 737 . دار الكتب المصرية 

القاهرة » طبعة 155ه ‏ ٠156م‏ . 
0 شعر الوليد بن يزيد » جمع ومحقيق د/ حسين عطوان ص ١9‏ » مكتبة الأقصي - عمان . 


0964م - 


وقول عمر بن أبي ربيعة ١‏ : 


أبرزوها مثل المهاة تهادى 


0ق 
تلك التي قالت لجارات لها 
حور العيون كواعب أتراب 


ب - الحور العين : 
ومنه قول عدي بن الرقاع العاملي 9 : 
ومن الضلالة بعدما ذهب الصبا 
نظري إلى حور العيون نواعم 
وقول الراعي النميري يمدح © : ْ 
ا ْ 
حور العيون لإخوان الصبّي صيد 
وقول رئبة بن العجاج يمدح © : / 
مايه للا أنه بحرعونه 


ِ. و ه 


وقد تري بحيث تبني خيمه 


. 88 ديوان عمر بن أبي ربيعة »ص‎ )١( 
. 29” المصدر السابق نفسه ص‎ )3( 


2 ديوان عدي بن الرقاع العاملي ٠‏ خحقيق دا نوري حمودي القيسي »دم حاتم الضامئن ص 


03 ء طبعة المجمع العلمي العراقي /11401١ه‏ . 


زددق ديوات الراعي النميري » جمع ومحقيق : رايئهرت ص 8 » بيروت ٠١‏ اهدب “لكام 2 
ره مجموع أشعار العرب ؛ وهو مشتمل علي ديواك رؤبة بن العجاج 2« اعتني بتصحيحه وترتيبه . 


وليم بن الورد البروسي » ص ١8٠‏ . 


١خ‏ مه 


2 م 


حورا ولهوا لاهياً 


تضمخ بالجادى أو تلفمه 
وقول بشار بن برد ا 
وح رورء المدامع من أبان 
كأن حديئها ئمر الجنان 
وقول الكميت بن زيد الأسدي  :29‏ , 0 
وقد رأينا بها حوراً منتعمة 


بيضاً تكامل فيها الدل والشنب 
وقول مجنون ليلي 99: 
وحتي حملن الحور من 0 ع 


فلما استوت مخت الخدور وقد خرى 
عبير ومسك بالعرانين سَاطع 
ج ‏ البيض المكنون : 


وهو الشعر الذي يصف نساء الدنيا بالبيض المكنون متأثراً بأسلوب القرآن الكريم 
في وصف نساء الجنة : 


: مخقيق‎ ١ حماسة الظرفاء من أشعار المحدئين والقدماء » لأبي محمد عبدالله العبد لكاني ج‎ )١( 
» محمد جبار المعيبد ص 85 . الجمهورية العراقية  وزارة الثقافة والفنون . مختارات البارودي‎ 
.. وروايته : ودعجاء النحاجر من معد‎ . ١5979 حمود سامي البارودي جَ ص‎ 

(1) شعر الكميت بن زيد الأسدي عج ١‏ ق 1١‏ ءص 94 جمع وتقديم د/ داود سلوم . مطبعة 
النعمان النجف بغداد 1575م . 

(7) ديوان مجنون ليلي » جمع ومخقيق : عبدالستار أحمد فراج ص ١487‏ مكتبة مصر . 


 5ه151-‎ 


ومنه قِول محمد بن عبدالله النميري (23: 
فهن كمكنون من البيضٍ تحته 
عنقاد من الأنقاء بالقفرات 
وقول رؤبة بن العجاج ا : 
ومن هواى الرجح | الأنايث 
تسيلها أعجازها الأواعث 
كالبيض لم يَطْمثْ بهن طامث 
0 رأسي قصيب مقافت 
وقول عبيد الله بن قيس الرقيّات 9) 
من انسوة كالبيِضٍ في ال 
أدحئىّ بالدّمث تسن 


وقول عمر بن ني رببعة 47 : 


بيفباء ناصعة البياض 
ار الفبحجدن الكنين 
وقول عدي بن الرقاع العاملي © :. 
كبيفنة الهين في الأدحي بات لها 
دون التدي من وار دفه عطف 


فق شراء تفقيف و النسرا وي ؛) جمع ونحقيق وقراة : غعيضة عبد ا/خقور الصواط ص /7ا5١اء‏ 


| لفى رع أشعار العرب عل علي ديوان رؤبة بن العجاج ص 798 . 


د افريى ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات ٠‏ محقيق وشرح د/ محمد يوسف مجم ص 44 دا اعدرد 


١‏ بيروت 
(4) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص .4١7‏ 


(5) ديوان عدي بن الرقاع العاملي , مقيق دانوري القيسي » ود/ حاتم الضامن ص 515 ٠‏ 


ااه - 


5 أوصاف أخري : 
وهو الشعر الذي وصف فيه الشعراء نساء الدنيا بصفات اشح غير ماسبق متأثرين 
في وصفهم بما ذكره القرآن كرابن نات الجنة . 
فمن ذلك قول العجاج 20١‏ 
فقد تري بيضآاً بها أيكارا 
اسن الحيساء دنا خفارا 
ول كبرعر !" 
هي الخلد في 56 لمن يستفيدها 
هي الخْلْدٌ ما دامت لأهلك ك جارة 
بعل دام في الذنيا لنفسي خلونها ش 
وقول المردل ابيربوعي 
م صوب مسارية عن بماتنه 
منها لان ولؤلؤاً منقورا 


ثانيا . وصف شراب الدنيا بما وصف به القرآن الكريم شراب الجنة ‏ 


وهو الشعر الذي وصف فيه الشعراء العسل والخمر والماء بصفات تعكس تأثرهم 
بما وصف به القرآن الكريم شراب الجنة . 


)0 ديوان العجاج , ؛ تحقيق » عرة ححسن ص 5" 

زفق ديوان كير عزة 3 جمع وشرح د إحسان عباس ص * 2 دار الثقافة ‏ - بيروثت . 

() شعراء أمويون ‏ القسم الثاني د/ نوري القيسي ص ١ه‏ 0-0 مؤسسة دار الكتب ‏ جامعة 
الموصل . 


كم ب 


قرط م من الخرس القطاط مشقب 
وقول عدي بن الرقاع العاملي ا 
ركان طعم الزتجبيلٍ ولذَّةٌ 
و ساك بها المسخّر فاها 
وقول عمرٍ بن أبي ربيعة 57 
ست ) غير أن قد 0 فعمدنها 


كشارب مكنون الشراب احكم ' 
ثالثا. وصف الطبيعة فى الحياة الدنيا بالصفات التى وصفت بها الجنة : 
. وهو الشعر الذي استخدم فيه الشعراء إبايب القرآن الكريم في وصف الجنة 
فوصفوا بها الطبيعة في الحياة الدنيا .. 
ومنه قول 0 تبيجية “بلي الى 0 
0 عام الجدارل في روضات جنات 
. وقول جرير يمدح هشام بن عبدالملك 0 


)١(‏ ديوان الهذليين » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب » القسم الأول ص 187 . نشر الدار 
القومية للطباعة والنشر عاقاي 2 ال 00 

(؟) ديوان عدي بن الرقاع العامليى ص7؟ . 

(5) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 415" . 

(4) شاعرات الغرب. » ص 4١4‏ . 

)2 ديوان جزير بشرح محمد بن حبيب » ج ١‏ ص ١1١‏ 1 


ئكه - 


بلَفت من الهنيئ فسقلت شكراً 
هناك وسهُِل الجيسيل. الصلود 

بها الزيتون في غللٍ ومسالت 
عناقيد الكروم فهن سود 
فتمئّضت في الهنيئع جنان دنيا ش 
فقال الحاسدرن هي الخلود 


و 


بمضٌّون لأنامل أن وها 


وقول جر يمع هدام بن عبدالملك 37" : 
وقسيت الحتف من عسرض المنايا 
ولقوك اللتجيية انوت 
وقول الحجاج (" 
عليك سلام الله حيَاًوميتاً 
ومن بعد ما تحيا عتيقاً لمالك 


سسسسبببببب ب صسسسسبببببجامجهاشهة 
زللق ا مرجع السابق نفسه ع ص 1م 
زفق شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ص انا 4 


-0535 د 


الفصل الرابع 
تأثرالشعراءالإسلاميين 
بأساليب وصور القرآن الكريم في وصف الجنة 


تأثر الشعراء الإسلاميين بأساليب وصور القرآن في وصف الجنة : 


عند مراجعة دواوين ومجموعات الشعر الجاهلي لا جد ذكر) للجنة ولا وصفا لدار 
النواب التي أعدها الله سبحانه ‏ لعباده المنقين .. وذلك لأن العرب الجاهلين لم 
يكن لهم علم » وكان أكثرهم ينكرون البعث بعد الموت .. وظل الحال هكذا حتى 
تنزل القرآن على رسول الله صليالله عليه وسلم . 
ومن هنا بدأ ذكر الجنة في الشعر الإسلامي باعتبارها دار الثواب ؛ والحديث عنهاء 
بعد ظهور الإسلام وتأئر العرب به .. لأن القرآن الكريم بين أوصاف الجنة .. وفصل 
في بيان أنواع المتاع الحسي والروحي فيها بصورة رائعة انطبعت في وجدان الشاعر 
المسلم وإحساسه . طبار ابلك في تعره الذي تناول فيه مختلف الفنون 
والأغراض .. ْ 
وقد كان المظنون أن يرد وصف الجنة في الشعر الإسلامي كيرا » إلا أن مراجعة 
دواوين الشعر في صدر الإسلام والعصر الأموي أظهرت أنواعا من التأثر بوصف الجنة 
في هذا الشعر » لكنه لم يكن من الكثرة بحيث يبدو ظاهرة فيه .. كما ظهر هذا جليا 
في القرآن الكريم .. حيث كثر حديث القرآن الكريم عن الجنات ونعيمها وأسمائها 
ودرجاتها ومساكنها وفراشها وطعامها وشرابها .. مع التكرار في أغلب السور القرآنية 7 
ولعل كثرة حديث القرآن الكريم عن الجنة وبيان أنواع المسرات والنعم فيها أغنت 
الشاعر المسلم عن ترديد هذا الوصف كثيرا في شعره .. حيث اكتفوا بالإشارة إليها » 
أو وصف بعض أنواع النعيم فيها حسب ما يقتضيه المقام .. 
فظهر تأثرهم بالقرآن الكريم في وصف الجنة في أدعيتهم وابتهالاتهم ٠‏ وتأملاتهم 
ووعظهم ؛ ورثائهم ومديحهم ؛ كما انعكس تأثرهم بوصف الجنة في القرآن في 
وضفهم لما في الحياة الدنيا من أنواع الملذات » فوصفوا ما يعرفونه من أمور دنياهم 
بصفات الملذات التي عرفوها عن الجنة كما جاءت في القرآن الكريم بتشبيه أمور 
دنياهم بما عرفوه من أنواع النعيم في الجنة . 
وعند دراسة الشسعر الإسلامي الذي 7 بوصف القرآن الكريم للجنة تبين أن 


3318 - 


الشعراء الإسلامية في صدر لاإسلام والعصر الأمري قد تأثروا بالقرآن الكريم فوصفوا 
الجنة في شعرهم متأثرين به تأثرا حرفي أحيان » وتأثرا فيه تصرف أحيانا أخري .. كما 
وصفوا الجنة بأوصاف مبتكرة جديدة لم ترد في القرآن الكريم .. لكنها لا تخرج عن 
نطاق معانيه . وتأثر الشعراء الإسلاميين بالقرآن الكريم في وصف الجنة يبين مدي 
انطباع صور القرآن الكريم وأساليبه ومعانيه في وجدان الشاعر المسلم » ومدي 
إحساسهم ببلاغة القرآن الكريم وتأثرهم بما فيه من أنواع الأساليب الرفيعة في 
الوصف والتشبيه والمجاز والكناية » بحيث ظهرت أساليب القرآن الكريم في وصف 
الجنة في شعرهم » فبدأ تأثرهم المباشر بأسلوب القرآن الكريم في ذكرهم لأسماء الجنة 
وبعض صفاتها كما وردت في القرآن » كما بدا تأثرهم الضمني بأساليب القرآن 
الكريم » في ذكرهم لأسماء الجنة » ووصفها بصفات القرآن مع تصرفهم في 
الأساليب والصور البيانية يما يوافق السياق الشعري وزنا وقافية .. 

وظهرت في أساليبهم وصورهم المبتكرة في وصف الجنة براعتهم الفنية في تخيل 
ما جاء في القرأن الكريم من الصور البيانية في وصف الجنة ثم ابتكار صور جديدة من 
وراء هذا التعمق في فهم الصور القرأنية » مما يدل على عقلية الشاعر المسلم المتطورة 
المبدعة في فهم أساليب القرآن الكريم والتعبير عنها بما يتفق مع الروح الفنية الخاصة 
بالشعر حيث لم يقف عند حد اقتباس الصور القرآنية بل إنه طور في الوصف والتصوير 
بما يدل على فهمه العميق لأساليب القرآن الكريم وصوره البيانية مع براعته في 
اختراع الصور والأساليب التي تدل على إبداعه في أساليبه ألفنية .. 

ولدراسة الشعر الإسلامي المتأثر بأسلوب القرآن الكريم في وصف الجنة ينبغي 
تقسيم هذا الشعر حسب نوع تأثره بالقرآن .. وذلك بأن يقسم هذا الشعر ثلاثة أقسام 
رئيسية هي : 

0 التأثر المباشر بأساليب القرآن وصوره .. 

0 التأثير غير المباشر بأساليب القرآن وصوره .. 

© الصور والأساليب المبتكرة في وصف الجنة في الشعر الإسلامي .. 


الام مه 


أولا : التأثر المباشر بأساليب القرآن الكريم وصوره : 

وهو الشعر الذي تأثر فيه الشاعر المسلم بالقرآن الكريم فاقتبس بعض الأساليب 
القرآنية أو الصور القرآنية التي وردت في وصف الجنة .. ويمكن أن نقسمه قسمين : 
التأثر المباشر بالأساليب القرآنية في ذكر اسم الجنة .. التأثر المباشر بالصور القرآنية في 
وصف الجنة .. 


( أ) التأثر المباشر بالأساليب القرآنية في ذكر اسم الجنة : 
ويظهر في ذكر التسر الإسلامي اسم احن كي جاء في القرآن الكريم مجردا من 
الوصف والإضافة » أو مضافًا » أو موصومًا .. وذلك مثل قول عبد الله بن رواحة 
رضي الله عنه : 
مالي أراك تكرهين الجنة (21 
وقول الأعرابي المجهول : 
ا عم الخير ريت الجدة 27 
ويبدو في هذين المثالين كيف ذكر الشاعر المسلم اسم الجنة بصيغة الإفراد مجر 
من الوصف والإضافة متأثرا في ذلك بأسلوب الذكر الحكيم » حيث ورد فيه اسم 
الجنة بهذه الصيغة مجردا مسن الوصف والإضافة في ايات عديدة منه » مثل قوله 
تعالي : ْ ١‏ 
« وقَالُوا أن يدخل الْجِنةَ إل من كَانَ هودا أو تصارّئ ‏ 29. 
وقوله سبحانه : 
( أم حسبتم أن تدخلوا الْجِنّةَ ولَمًا يأتكم مل الذي حَلَوا من قبلكم # 40 . 
000 ديوان عبد الله بن رواحة ص ٠١8‏ . 
() شعر الدعوة الإسلامية فى عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص ٠١4‏ . 


(9) سورة البقرة » آية ١١١‏ . 
(4) سورة البقرة » أية : 7١84‏ . 


حا اياوات 


ويظهر تأثر الشعراء الإسلاميين بأسلوب القرآن في ذكر الجنة في قول عمران بن 
حطان يرثي أبا بلال : 


قالله يجزياك متزناى كه 
عنا كما كنت في الإرشاد تولينا <1 ش 


حيث ذكر اسم الجنة مضات إلى الله عز وجل متأثر) بقول سبحانه : 

( الى فى عبادي3 زكرا جنى > «". 

مخ بعض التصرف في تغيير الضمير المضاف إليه من المتكلم إلى الغيبة تبعًا لسياقه 
الشعري : 

ومن الأيبات التي تظهر تأثر الشعراء بأسلوب القرآن في ذكر الجنة ذكرهم اسم 
الجنة بصيغة جمع المؤنث السالم 9 جنات © مجردا من الوصف والإضافة . كما في 
قول أبي زبيد الطائي يرثي على بن أبي طالب : 

وجيت بعده للقائل انار 9 

حيث ذكر الشاعر اسم الجنة بصيغة جمع المؤنث السالم مجردا من التعريف ومن 
الوصف والإضافة » اراي ذلك بأسلوب الذكر الحكيم » كما في قول عز وجل : 
: 0 جئات يرورس امريد 00 


ال 0 : 


. ١47 شعر الخوارج ».ص‎ )١( 

() سورة الفجر ء الآيتان : 195ب "٠‏ . 

زفرق شعراء إسلاميون »دا نورى القيسى ص "5١١5‏ 5 
(4) سورة المدثر » الأيات :#6 4١ - 5١‏ . 


"/ام - 


اذهب حري (1) جزاك الله جنته 
١‏ عن وخلدت في الفردوس تخلي2) 29 . 
وقول سهل بن د في صفة الصحابة : 
يحشون حَثّ الشوق انحو ملكيهم 
وقصدعم الفردو كي مزق اللا 
إذ يمدو في هذين المثالين كيف ذكر الشعراء اسم الفردوس دالين به على الجنة 
متأثرين في ذلك بأسلوب القرآن اكيم كما في قوله عز وجل : ْ 
( الذين ينون الفردوس هم فيهًا حَالدُونَ 2404. ظ 
« ع بعش التصرف في عدم ذكوهم نص الآ اكريمة نفسه » وإنما بينوا أن 
الفردوس أعدت للخلود فيها 
ومن الأبيات التي تأثر فيا انرا الإسلامين بوصف رن الكريم 1 هم آسم 
جنة الخلد ا ا ده » وذلك مثل 
قول حسان بن ثابت : ش 
في كل يوم لنا ا به 0 
يعطي الإله عليه جئة ة الخلر(»» 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 
والله والبيست العتيق لقد 


ساويت عندي جنّة الخلد 50© 


0) الحريب : من سلب ماله . اللسان مادة حرب ج ١‏ .ص 7١4‏ . 
(") شرح ديوان الخنساء 6ص 7١‏ . 

20 شعر الدعوة الإسلامية فى عهد النبوة »ص 88٠‏ . 

فق سورة المؤمنون » آية ١١:‏ . 

(©) فيوان حسان بن ابت » ج ١‏ ص 435 . 

(5) ديوان عمر بن أبى ربيعة » ص ٠0‏ .2 


- 81/9 ل 


حيث ذكر في المثالين اسم الجنة بصيغة الإفراد والتدكير مضاما إلى الخلّد وقد ورد 
اسم الجنة في القرآن الكريم بهذ الصيغة في آية واحدة هي قول سبحانه وتعالي : 

( قل أذلك خير أم جةُ الْخلد التى وعد الْمتقُونَ بم 27 

.. ومع ذلك فإن الشعراء الإسلاميين ذكروا اسم الجنة بهذه الصيغة كثيرا في 
شعرهم .. حتي أنهم شيوا نساء الدنيا بجنة الخلد كما في المثال الثاني بما سبق 3 

ومن تأثر الشعراء الإسلاميين بأسلوب القرآن الكريم في ذكر أسماء الجنة » وما 
ورد في شعرهم من اسم « جنات عدن » من أسماء الجنة #غثل قرول الاكليفة يماح 
سعيد بن العاص والي المدينة : 


أنابت إلى جنّات عدن 5 
وما بعدها للصالحين عدون 59 
وقول العيزار بن الأخدس الطائي : 
جزي الله زيدا كلما ذرٌ شارق 
5 من جنات عدن قرار © 
وقول قطري بن الفجاءة الخارجي : 
رأت فنية باعوا الإله نفوسهم . 


بجنات عدن عنده ونعيم!؛) 
ففي الآبيات الثلاثة السابقة ورد اسم الجنة بصيغة ج جمع المؤنث السالم مضافاً إلى 
وعدن ).وقد زد لس البحة بالصينة لها ف زات غدي فى اقاكر لي ىا 
في قوله سبحانه : ش 


دلق سورة الفرقان » أية : ه١ا‏ 5 
(1) ديوان الحطيقة » ص 84 . 
() شعر الخوارج » ص 77 . 
(4) شعر الخوارج .ص ٠١5‏ . 


لام - 


( جنات عدن يَدْخلُوتَها ومن صلح من آبائهم زاجم 4 .2١‏ 

وقوله عز وجل : ( ومساكن طَيةَ فى جنات عدن 4 7©. 

ويلحظ من الأمثلة السابقة أن الشاعر المسلم قد تصرف بعض التصرف بعد ذكر 
الجنة ١‏ جنات عدن » كما ورد في القرآن الكريم » وذلك أنه وصف الجنة بصفات 
أخري تبين أن جنات عدن منزلة الصالحين الأبرار » وأنهم لا يجدون أحسن من 
منزلتها .. كما في المثال الأول » كما بين الشاعر في المثال الثاني أن جنات عدن لها 
قرار » وهذا لم يرد ة في القرآن الكريم . أما المثال الأخير فإن الشاعر بِيّن فيه أن جنات 
عدن معدة عند الله سبحانه لعباده المتقين ا 0 
استفاد من مجمل الصفات العامة التي وردت في القرآن الكريم للجنة ّْ 


(ب» التأثر المباشر بالصور القرآنية في وصف الجحة : 

وهو الشعر الذي استخدم فيه الشعراء بعض صور وألفاظ القرآن الكريم في وصف 
أنواع النعيم والمسرات في الجنة » وذلك بأن استخدموا هذه الأساليب في تشبيه ما 
يجدون في حياتهم الدنيا من ألوان المتاع بما عرفوه من صفات أنواع المتع في الجنة 
كما جاءت في القرآن الكريم .. وذلك في مثل قول امرأة تميمية ترثي زوجها : 

كنا كغصنين في أصلٍ غذاؤهما 
ماء الجداول في روضات جنات”2) 

حيث استعملت الشاعرة التعبير القرآني في وصفها لما في الأرض من الحدائق 
والرياض » متأثرة بقول سبحانه وتعالي في وصف الجنة : 

والّذين آمنوا وعملُوا الصّالحات فى روضات الْجِنّات # © 
)١‏ سورة الرعد » من الأية :75 . 
(؟) سورة الصف » من الآية : ١١‏ . 
("') شاعرات العرب » ص 4١4‏ . 
)20 سورة الشورى ٠‏ آية 7 


هلاه ب 


.. مع تصرف يسير من الشاعرة بدا في تنكير المضاف إليه ١‏ جنات »© ليوافق الوزن 
الشعري 3 
ومن تأثر الشعراء بصور القرآن الكريم في وصف الجنة قول عدي بن الرقاع 
عالِينَ رقم) من الأصناف زنه 
ظ قعائد وجلوس فوقها غرف ١”‏ 
وفيه يبدو كيف راق للشاعر المسلم وصف ما يعرف من أمور دنياه بالأسلوب 
القرآني الوارد في وصف غرف الجنة » حيث قال في وصفه ١:‏ فوقها غرف ©6 متأثراً 
بقوله تعالي : 
ا ا 
ومن التأثر بالقرآن في وصف الجنة قول الشمردل اليربوعي : 
من صوب سارية9؟ كأن بمتنه 
مها جما ولو سو ”1 
في | الجنة 3 في قوله سبحانه : 
«( إذا رأيتهم حسبتهم لؤلوًا منشورا # 0 
.. مع تصرف الشاعر في نقل وصف الجنة في القرآن إلى ما يعرفه من أمور 
دنياه 3 ,. 
ومن الشعر الإسلامي الذي يبدو فيه تأثر الشعراء بالصور القرآنية في وصف الجنة » 


. 7١8 ديوان عدى بن الرقاع » ص‎ )١( 

(0) سورة الزمر » أية : 7١‏ . 

(©) السارية : السحابة تمطر ليلا . لسان العرب مادة سرا » ج ١4‏ ص 787 . 
(4) شعراء أميون »ق :7 ص ٠ه‏ . 

(©) سورة الإنسان » من الأية ١9‏ . 


كلاه - 


وصف الشعراء نساء الدنيا بالصفات التي وصف بها القرآن الكريم نساء الجنة » وذلك 
مثل قول سحيم عبد بني الحسحاس : 
كواعب أنراب لهن بشاشة 
وقول الوليد بن يزيد : 
قد كنت أحسب أنني جلد القوي 
حي رأيست كواعب) أنراب) ”© 
يبدو في المثالين كيف استفاد الشاعر المسلم من الأسلوب القرآني في وصف نساء 
الجنة » كما في قوله عز وجل : 
١‏ إذ للقي مم2 حدائق وأعنانو2كركواعب ترا 4 0©. 
حيث استخدم الوصف القرآني ( وكواعب أترابا ) فوصف به نساء الدنيا . 
ومن استعمال الشعراء الصور القرآنية في وصف نساء الجنة .. قول عمر بن أبي 


ربيعة : 
تلك التي قالت لجارات لها 
حور العيون كواطب أفري 40» 
وقول عدي بن الرقاع العاملي : 
ومن الضلالة يهكها كع النيذا 
نظري إلى حور العيون نواعم "© 


دلق ديوان سحيم عبد بنى الحسحاس ص 7”7 . 
() شعر الوليد بن يزيد »ص .١©‏ 
() سورة النبأ » الآيات 337 337 د "77 . 


(4) ديوان عمر بن أبى ربيعة » ص 27 . 
(5) ديوان عدى بن الرقاع العاملى »ص ١77‏ . 
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ذلك أن الشاعر المسلم وصف نساء الدنيا متأئرً يما جاء من وصف نساء الجنة 
في القرآن الكريم » كما في قوله سبحانه وتعالي : 
ط كذَلك وَرَوْجتَاهُم بحُورعين »م 20. 
.. مع تصرف يسير يبدو في اختلاف صيغة الجمع في المضاف إليه: » حيث 
استخدم الشاعر في المضاف إلى صيغة الجمع ( العيون ) مفرده « عين » وهي -حاسة 
البصر .. بدلاً من صيغة القرآن « عين » وهي جمع مفرد عيناء » وهي الواسعة 
العينين”"2. كما يبدو تصرف الشاعر المسلم في إضافة صفات أخري مثل ( كواعب 
أنراب ) في البيت الأول » متأثر) بأسلوب القرآن الكريم . و نواعم » في البيت 
الثانى. | 
ومن وصف الشعراء الإسلاميين نساء الدنيا بما وصف به القرآن الكريم نساء 
فهن كمكنون من البيض ته 
عقاد من الأنقاء بالقفرات 59 
حيث شبه الشاعر المسلم نساء الدنيا بالبيض المكنون متأثر) في ذلك بوصف نساء 
الجنة في القرآن الكريم كما في قوله تعالي : 
« كانه بيض مُكنون 4 90. 
مع تصرف يسير من الشاعر المسلم إبتقديم الصفة على الموصوف في التشبيه لمراعاة 
وزن الشعر .. حينما مجد الآية الكريمة قدّم فيها الموصوف على الصفة .. 
ومن تأثر الشعراء الإسلاميين بأوصاف القرآن الكريم ‏ مع التصرف ‏ وصفهم 
الجنة بما وصفها به الذكر الحكيم » كما في قول ذي الرمة : 


/ سورة الدخخان ء أية :غه.‎ )١( 

() انظر لسان العرب ج ١17‏ ص 3٠7.3٠ * ١‏ . مادة عين . 
(9) شعراء ثقيف فى العصر الأموى . ص ١77‏ . 

(5) سورة الصافات » آية 45 . 


يللاه - 


يا صاحبى انظرا آوا كما درج عالٍ وظل من الفردوس مدود ٠١‏ 
فقد وصف الشاعر المسلم الجنة بأنها ذات درجات » وأن فيها الظل الممدود » 
متأثرا بأسلوب القرآن الكريم في وصف الجنة كما في قول تعالي : 
«< فى سر مُخْضُوه2 4 رطْلح مضْرد3رَظل مُمْدُوِ م 0) 
.. مع تصرف يسير في سياق الجملة سر لا عر 
على إرادته وصف الجنة .. وتما وصف فيه الشعراء الإسلاميون الجنة بما وصفها به 
القرآن الكريم قول أحد الخوارج يرتجز : 
على ألقي عاصمالعلّي |0 
في جنة عالية ول 
حيث وصف الراجز بأنها عالية متأثرا بأسلوب الذكر الحكيم في وصف الجنة » 
كما في قوله عز وجل : 
(١‏ فهر فى عيشة راضي10)فى جنةِ علي 404) 
.. حيث مده التزم السياق القرآني نفسه في وصف الجنة » ولكنه أضاف صفة 
أخري للجنة تدل على وجود الظل فيها . لمراعاة القافية التي التزمها .. 
وقد تأثر الشعراء الإسلاميون بوصف القرآن الكريم للجنة في وصفهم حمر الجنة 
بما وصفه به الذكر الحكيم » كما في قول عمار بن ياسر : 
من شراب الأبرار خالطه امس 
سك وكأم) مزاجها زنتجبيلا (6) 


() ديوان ذى الرمة » ج ؟' ص ١708‏ . 

0 سورة الواقعة » الآيات :58 - 373١-5795‏ . 

(') شعر الخوارج » ص 7١7‏ . 

(4) سورة الحاقة » الآيتان 7١:‏ 717 . 

(0) شعر الدعوة الإسلامية فى عهد النبوة والخلفاء الراشدين ص ١7/4‏ . 


09/4 سه 


حيث وصف الشاعر الخمر في الجنة بأنه شراب الأبرار » وأن كأسه مزاجها 
زتجبيل . متأثرا في ذلك بقوله عز وجل في وصف شمر الجنة : 

( إن الأبرار يَشِربُونَ من كَأس كان مزاجها كوا بم (0©. 

.. حيث تصرف الشاعر فذكر ‏ زمتجخبيلا » بدلاً من ( كافورا ) التي في الآية 
الكريمة .. وقد ورد « زيجبيلا » في آية أخري تصف خخمر الجنة هو قوله تعالي : 

< وَيُسقون فيها كَأسا كان مزاجها ربلا 4 0©. 
لا ا 

9 4 يردن رُحيق نحو )خَامهُ سد‎ (١ 

لكنه تصرف في تأثره بالآية وحن لول رفع بالا كما روا 
القرآن الكريم وإنما قال مخلوط بالمسك » مما يدل على أنه استتفاد من معني الآية 
الكريمة في صفة الخمر في الجنة فأتي به في نسق آخر ليوافق وزن الشعر .. 

ومن التأثر الحرفي بأسلوب وصف الجنة في القرأنٍ الكريم » قول جرير يمدح 

وقيت الحتف من رض النايا ل 
فيها : مب أن أعلها ا والسلام . وقد ورد في القرآن الكريم وص وصف 
للجنة على هذا السياق » كقوله تعالي : 

( أولتك يُجَرَوَد الْرقة بما صبروا يلقو فيها تّحية وسلاما م 00 


. ©: سورة الإنسان , أآية‎ )١( 

(1) سورة الإنسان » آية :/ا١‏ . 

(5) سورة المطففين » من الآيتين : 78 75 . 
دق ديوان جرير » ج ١‏ ص .7١١90‏ 

(6) سورة الفرقان » أية : هلا . 


ا 5 


ثانا : اعاثر غير الحرفي بأساليب القرآن وصوره : ادو 

.. وهو الشعر الذي يبدو فيه تأثر الشعراء بالآيات القرآنية التي ورد ورد فيها ذكر مما ' 

الجنة ة أو وصفا . . حيث ذكروا أسماء الجنة أو صفاتها متأثرين تلوب القرآن أو 

صوره» مع تصرفهم فيما تأثروا به م الأساليب والصفات .. ولدراسة هذا | الشعر ينبغي | 

- نقسمه قسمين : الشعر المتأثر بالأسلوب القرآني في ذكر أسماء الجنة 8 تصرف 
.. والشعر المتأثر بالصور القرآنية في وصف الجنة مع تصرف شعراأه .. 


(1) الشعر المتأثر بالأسلوب القرآني في ذكر أسماء الجنة مع تصرف شعراله : 
1 وهو الشغر الذي ورد فيه ذكر أسماء الجنة : أو أهلها متأثر) بالأسلوب القرآتي مع 
تصرف الشاعر حسبما يقتضيه السياق الشعري كقرل - حسان بن ن ثابث 2 رثاء ' 

النبي صليالله عليه وسلم ١ ْ 70 ٠‏ 
ف حجن الفرووس و ها لك ا ٠‏ 
٠ 95‏ ايا ذا الجلال وذا العلد والسؤدد 0-6 
ش :حيث. ذكز حسان م الجنة يصيغة الإفراد والتتكير مضافًا إلى الفرد دوس ى معيا. 
بالأسلوب القرآتي » كما في قوله تعالي : : 
0 كانت لهم جنات الفردوس نزلا 00-7 


..- ولكن الشاعر تصرف في بت فلم بأت باس الجة بصيقة جمع المؤنث السام 
كما وردت ف في القرآن الكريم ؛ وإنما جاء به بصيغة الإفراد مع أن القرآن الكريم لم يرد . 
فيه اسم 0 مضافاً إلى الفردوس كما جاء في قول الشاعر . ... 


زفقفق سورة الكهف » من الآية : 7 3 . 


ألم هه 


ومن ذكر اسم الجنة بالصيغة السابقة قول غلام أزدي : 
في جنة الفردوس والمراتب ١7‏ 

فقد ذكر الشاعر اسم الجنة بصيغة الإفراد مضافًا إلى الفردوس ٠‏ مع أن القرآن 
الكريم فيه اصم الجنة بصيغة جمع المؤنث السالم مضاقًا إلى الفردوس .. وقد وصف 
الشاعر الجنة بأنها ذات مراتب ٠‏ ولم يرد في القرآن الكريم وصف الجنة يمثل هذا 
الوصف » وإنما ورد فيه أن المؤمنين لهم درجات عند الله »كما في قوله تعالي : 

"7 4 أولتك هم المؤمنون حقًا لهم درجات عند بهم ومغفرة ورزق كيم‎ (١ 

وبما تأثر فيه الشعراء الإسلاميون بذكر اسم الجنة في القرآن قول ضرار بن الأزور : 

وجنة الفردوس خير المستقر ”") 

يبدو كيف أن الشاعر ذكر اسم الجنة بصيغة الإفراد والتنكير مضافًا إلى الفردوس 
متأئر) في ذلك بأسلوب القرآن الكريم مع تصرفه في تغيير اسم الجنة من جمع لمؤنث 
السالم إلى الإفراد .. كما أنه وصف الجنة بأنها خير المستقر متأثر) بما جاء من وصفها 
في القرآن كما في قوله تعالي : 

( أصحاب الْجئة يومئذ حير مستقرا وأحسن مقيلاً 4 40©. 

.. مع تصرف الشاعر » حيث ذكر أن جنة الفردوس خير المستقر » بينما ذكر 
القرآن الكريم أن أصحاب الجنة خير مستقرا » وهذا يفيد أن الشاعر استفاد من معني 
الآية ولم يأت بنصها .. 

ومن تأثر الشعراء الإسلاميين بأسلوب القرآن الكريم في ذكر أسماء الجنة مع 
التصرف فيما استفادوه من الأسلوب القرآني قول جرير بن عطية يمدح العياس بن 
)١(‏ شعر الدعوة الإسلامية فى عهد التبوة »ص ١8١‏ . 
(7) سورة الأنفال » آية :4 . 


() شعر الدعوة الإسلامية فى عهد النبوة » ص ١748‏ . 
(4) صورة الفرقان » آية : 78 . 


لالمه - 


أعطيت من جنة الفردوس مرتفقا 
0 من فازيومعذ فيها فققد بلدا )١(‏ 
حيث استفاد في ذكر اسم الجنة من قوله عز وجل : 
( كانت نهم جات الفردوْس لا بم 00 
.. ولكنه تصرف في بيته فلم يذكر اسم الجنة بصيغة ح جمع المؤنث السالم كما 
في القرأن » وإنما ذكره بصيغة الإفراد التي لم ترد في القرآن مضافة إلى الفردوس» 
0 وصف الجنة بصفة لم ترد في القرآن الكريم في وصف جنة الفردوس وإنما 
وردت في وصف جنات عدن ٠»‏ كما قال سبحانه وتعالي : 
( أولتك لهم جنات عدن تجرى من تحتهم الأنهار يحلونَ فيها من أساور من 
ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متُكتين فيها على الأرائك نعم 
الثواب وحستت مرتفقا اند 
ويذكر الشعراء الإسلاميون من أسماء الجنة التي وردت في القرآن الكريم اسم جنة 
الخلد مع تصرفهم في استعمال الأسلوب القرآني .. وذلك كقول حسان بن ثابت في 
رئاء سعد بن معاذ : 
إن كان ريب الدّهر أمضالكه في الألي 
شروا هذه الدنيا بجنات الخَلّد (4) 
حيث ذكر الشاعر اسم الجنة بصيغة جمع المؤنث السالم مع إضافته إلى الخلد .. 
متأثرا في ذلك بقوله عز وجل : 
١‏ قل أذلك حَيرَ أم جه الُْلْد بم 00» 


إدلق ديوان جرير » ج ١‏ ص 5553 : 

(؟). سورة الكهف » من الآية /ا١٠‏ . 

(5) سورة الكهف », من الآية : 3١‏ . 

(4) ديوان حسان بن ثابت » ج ١‏ ص 4١9‏ . 
(5) سورة الفرقان » آية ١8:‏ . 


"امم - 


.. مع تصرف الشاعر بتغيبر صياغة انم الجنة من الإفراد إلى جمع المؤنث السالم 
الذي لم يرد بهذه الصياغة والإضافة في القرآن الكريم . 
وذكر الشعراء الإسلاميون من أسماء الجنة في شعرهم اسم دار الخلد كما في 
قول حسان بن ثابت في يوم بني قريظة : 
قصار المؤوسون بدار لد ظ 
ْ أقام لها بها ظلل ظليل 4 
إذ ورد في شعره اسم دار الخلد دالا به على الجنة » ولكنه تصرف في الأسلوب 
القرآني » حيث لم يرد اسم دار الخلد في القرآن للدلالة على الجنة » وإنما ورد في 
الدلالة على النار » كما في قوله تعالي : 
(١‏ ذلك جزاء أعداء الله الثار لهم فيها دار الخد 4 ) 
.. وقد وصف الشاعر الجنة بأنها فيها الظل الظليل متأثر في ذلك بما وصفها به 
القرآن الكريم » كما ورد في قوله عز وجل : 
<( لهم فيها أزراج مطهرة ودخلهم طلا ليلا 4 7" .. 
وقد ورد في الشعر الإسلامي اسم دار الخلود للدلالة على الجنة أيضًا كما في 
قول قطري بن الفجاءة الخارجي : 
أفارعٌ من دا الخدود ولا أزي 
ْ بقاء على حال لمن ليس باقي]2؟» 
حيث ذكر الشاعر اسم دار الخلود دالة به على الجنة .. ولم يرد في القرآن الكريم 
اسم دار الخلود للجنة .. وإنما ورد 9 دار الخلد » للنار فتصرف فيه الشاعر واستعمله 


زفق ديوان حسان بن ثابت «ج ا ص7”37. 
زفق سورة فصلت »لية :ثر؟ . 

() سورة النساء » من الأية : /اه 5 

زفق شعر الخوارج »ص .١١١‏ 


م/م - 


ليدل به على الجنة مع تغيير صيغة الخلد إلى ١‏ الخلود » . ولعل في وعد الله عباده 
المتقين بالخلود في الجنة ما جعل الشعراء يطلقون عليها اسم دار الخلد ودار الخلود .. 
جات كاه يكل 

« وعد الله المؤمنين والمؤمتات جنات تَجرى من تحتها الأنهار خالدين 

فيها 3174 .. 

ومن تأثر الشعراء الإسلاميين بالمعني العام لآيات القرآن 7 في بيان الخلود في 
الجنة إطلاقهم اسم ١‏ منزلة المقيم الخالد » عليها .. تأثرا بوصف الخلود لها 00 
في قول جرير بن عطية يمدح المهاجر بن عبد الله :. 

مستبصر فيها على نور الهدي 
أيشر بمنزلة المقيم الخالد 9 
ققد بشر الشاعر ممدرحه بالجنة مطلتًا عليها اسم ؛ منزلة اقيم الخالد » 2 ولم 
في القرآن الكريم اسم للجنة كهذا , وإنما ورد الإخبار بالخلود فيها كثيرا كما في 


7 4 : 
١و‏ الى مرا عار الفايحات لكان نل إلا مقي اريك أمتيحاب ال 
هم فيها حَالدونَ اد 


.. فتأثر الشعراء الإسلاميون بالمعني العام لها » وعبروا عن الخلود في الجنة » كما 
أطلقوا عليها أسماء تدل على الخلود فيها 

ويدار بحت بمنفة الخاره قن الجة يات كتيرة أطلق :فيه ام الخلك عي الجقية 
متأثرين بما جاء من وصفها بالخلود في القرآن الكريم .. 
ومن ذلك قول عبيد الله بن قيس الرقيات : 


. سورة التوبة » من الآية : 7لا‎ )١( 
. "18 ديوان جرير » ج 7 ص‎ )( 
. 547: سورة الأعراف » آية‎ )( 


86م - 


يا سليمان إن تلاق الثريا 


تلق عيش الخلود قبل الهلال90©. 
اه 
هويت فتاة نيلها الخلد فالتمس 
سبيلاً إلى ما لست يوم يواجد”" 


حيث شبه الشاعران نيل النساء في الدنيا بالجنة التي أطلقا عليا اسم ٠‏ عيش 
الخلود » و الخلد » .. متأئرين في ذلك بما جاء في القرأن الكريم من وعد الله 
سبحان عباده المؤمنين بالخلود في الجنة .. 
ويدخل فيما سبق من إطلاق اسم الخلد على الجنة قول طريح بن إسماعيل 
الثقفي في مدح الوليد بن يزيد : 
واستبشروا بالرضا تباشرهم 
بالخلد لوقيل إنكم خلد 7© 
ويبدو أن كثرة تأكيد القرآن الكريم للخلود في الجنة » وأنها مكان الخلد 
الجئة بالخلد ويطلقون على الجنة أسماء تدل على الخلود فيها .. 
المطلب في رثاء النبي صليالله عليه وسلم : 
عليك من الله السلام مخية 
وأدخلت جنات من العدن راضيا (4) 
حيث ذكرت الشاعرة اسم الجنة بصيغة جمع المؤنث السالم مع التنكير متعلقا به 


. ١١7 ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات »ص‎ )١ 
: ٠١5 زفق ديوان مجنون ليلى »ص‎ 

©) شعر طريح بن إسماعيل الثقفى »ص 87 . 
(4) شاعرات العرب » ص 7١8‏ . 


مم - 


الجار وامجرور 0 من العدن » متأثرة بما ورد في الذكر الحكيم من أسماء الجنة كما 
في قوله تعالي : 

«إ جنات عدن التى وعد الرحمن عياده اليب » 30©.. 

مع تصرف قليل من الشاعرة حيث لم مجعل الجنات مضافة إلى العدن كما في 
الآية الكريمة » وإنما جعلت العدن متعلقا بالجنات تبعا لسياقها الشعري .. 


ويلحق يما سبق من التأثر غير الحرفي بأسلوب القرآن » قول الحجاج : 


عليك سلام الله حي وميع) 
ومن بعد ما تحيا عتيقاً لمالك220 
حيث يبدو تأثر الشاعر يالآيات الكريمة التي تبين ححية أهل موعن في قوله 
سبحانه وتعالي : 
(١‏ سلام قَولامَن رب رُحيم 4 9©. 
وقوله عز وجل : 


( والملابكة لود لهم من كل ناب« لم كم ما مسرم فينم 
عقبى الدار 04 
(ب) الشعر المتأثر بالصور القرآنية في وصف الجنة مع تصرف شعرائه : 


وهو الشعر الذي وصف فيه الشعراء الجنة متأثرين بما جاء في الصور القرآنية في 
وصفها .. مع تصرفهم فيما استفادوا من الصور القرآنية حسبما يقتضيه الوزن 


. 5١ سورة مريم » من الآية‎ )١( 

(1) شعر الدعوة الإسلامية فى العصر الأموى » ص 4” . 
(9) سورة يس » آية :94 . 

(4) سورة الرعد » آية :7 . 


- لالممهة - 


ومن هذا الشعر الذي تصرف شعراؤه فيما تأثروا به من الصور القرآنية وصفهم 
الجنة بالخلود » وذلك مثل قول جندب بن عامر بن الطفيل : 
فإن الخلد في الجنات حِن 
باح لكل مقدام سليم 217 
حيث بيّن الشاعر أن الخلد في الجنات حق وعدهم به الله سبحانه .. ولم يرد في 
القرآن الكريم مثل. هذا السياق » وإنما ورد فيه وعد الله وتبشيره لعباده الذين يعملون 
الصالحات بالخلود في الجنة في أيات عديدة منها قوله تعالى : 
( بشراكم اليو جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين # 7 
.. فتأثر الشعراء الإسلاميون بما جاء في هذه الآيات الكريمة من الوعد بالخلود 
في الجنة » فوصفوا الجنة بأن الخلد فيها حق .. 
شرع تحت صفة الخلود أبيات كثيرة منها قول الأخطل التغلبي - وهو شاعر 
ال حل لك قنسا لقم 
في جنة نعمة 3 يهنا وتخليد 29 
فهو يصف الجنة بأن فيها النعيم والخلود نا مما اد فن القر]نة الكرمم من 
١‏ الذي آمنوا وَعَملُواالصالحات فى جنات التعيم 074 


. ١58 شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة .ص‎ )١( 

(؟) سورة الحديد » من الآية : ١1‏ . 

(6) الأخطل شاعر نصراني كا ع1 في البيئة الإسلامية » ومدح خلفاء الدولة الإسلامية » 
ولهذا كان لابد أن يتأثر الأطل بالبيئة 10 » وينعكس هذا الأثر في شعره .. الذي ظهرت فيه 
آثار الإسلام كثيراً .. مما يدل علي أنه صادق فني) » وإن كان غير صادق في الواقع . 

(4) ديوان الأخطل » ص 5/ . 

)2 سورة الحج آية : 5ه 


7ك 7" 


.. وكما جاء في قوله سبحانه : 

همات جرى من قشها نا لين فها دا 1٠04‏ 

.. فد استفاد من معاني الآيات الكريمة فوصف الجنة بصفات مستوحاة من 

القرآن اقتباس النص القرآني 
ومن الشعر المتأثر بالوصف القرآني للجنة » قول سابق البربري : 
وتطلب في الدنيا المنازل والعلا 
وتنسي نعيم) دائم) لا تزايلة ف 

حيث وصف الجنة بأنها نعيم دائم لا يزول ولا يتحول عنه أهله أب .. وقد ورد 
في القرآن الكريم وصف نعيم الجنة بأنه دائم » كما في قوله سبحانه : 


ا ماده امل اومقاما بلط عام ل وهاه مام ام ام 9 ماه 
ييشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيج1خالدين فيها 
بدا إن الله عندة أجر عظيم # 27 


.. فتأثر الشاعر بالمعني العام للآيات القرآنية .. ووصف نعيم الجنة بما استفاده من 
آيات القرآن الكريم دون أن يقتبس النص القرآني ذاته .. مع أنه قد كني عن الجنة 
بالنعيم الدائم ولم يذكر اسمها .. 

ومن تأثر الشعراء الإسلاميين بوصف القرآن الكريم للجنة .. وصفهم الجنة بأنها 
في عرض السموات ٠‏ كما في قول مجم بن مفرح : 

ولله في عرض السموات جنة 
ولكنها محفوفة بكار ©) 
فالشاعر يذكر أن الجنة في عرض السموات .. متأئرا بقوله سبحانه وتعالى في 


. سورة النساء ء من الآية لاه‎ )١ 

. ١88 والايجاه الإسلامي في شعره » ورقة‎ ٠ سابق البربري‎ )1١( 
- 7١ : سورة التوبة » الآيتان‎ )'*( 

(4) شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة » ص ١55‏ 


ل 85 


وصف الجنة : 

( وَمارِعُوا إل مَْفرة من وُيَكمْ وحن عرْهَا السمَوَاتَ والأْض أعدذت 

مين 0104 

.. مع تصرف الشاعر » حيث لم يقل إن الجنة عرضها السموات كما ورد في 

الآية الكريمة .. وإنما قال إن الجنة في عرض السموات . كما أن الشاعر قد تأثر في 
وصف الجنة في عجز ببته بوصف الرسول عليه الصلاة والسلام للجنة » » تأثر) مباشراً » 
حيث وصف الجنة بأنها محفوفة بالمكاره مقتبسًا قول النبي عليه الصلاة والسلام : 
«وحفّت الجنة بالمكاره ا" 

ويظهر تأثر الشعراء الإسلاميين بوصف القرآن الكريم للجنة .. في وصفهم أنواع 
اللباس والحلي .. كما في قول النعمان بن لساري 

سيجعل جنات النعيم لباسكم 
إذا ما التقيتم أيكم كان أسعدا 
ثواب) بما كانوا إلى الله قدّموا 
يحون فيها لؤلواً وزيرج د" 

ففي البيت الأول استعار الشاعر اللباس للمقام في الجنة » ذاكر) الجنة بصيغة 
جمع المؤنث السالم مضافًا إلى النعيم .. متأثر) بقوله تعالى : ْ 

ل فَالِينَ آمنوا وعَملوا الصّالحات فى جنات التعيم 4 10 

.. كما استفاد الشاعر من المعني العام للآية الكريمة دون اقتباس النص الحرفي 
لها تبعا لصياغته الفنية . ظ 

وفي البيت الآخر وصف الشاعر الحلي في الجنة بأنها لؤلؤ وزبرجد .. متأرا بقوله 


. 77”: سورة آل عمران » أآية‎ )١١ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي ,م 4 ج ١7‏ ص ١79‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها . 
(') شعر النعمان بن بشير الأنصاري »ص 55 . 

(4) سورة الحج , آية :”9 . 


عز وجل في صفة ة حلي أهل الجنة : 
جئات عدن يدخلوتها يحلُوَنَ فيها من أساور من ذَهَبٍ 17 00 
مع تصرف الشاعر في وصفه » حيث لم يقل إنها ذهب وِلوْلِوْ كما ورد في الآية 
الكريمة » وإنما قال لؤْلوا وزبرجدا . ولم يرد ذكر الزبرجد في القرآن الكريم » فهو مما 
وبما تأثر فيه الشعراء الإسلاميون بوصف القرآن الكريم للجنة » قول رئبة بن 
الحجاج يمدح بلال بن أبي بردة : 
ف كا بلْذّة دهاق 
بلال يابن الأيجم الأطلاق 90 
حيث وصف الشاعر خمر الجنة باللذة .. ووصف كأسها 7 دهاق .. متأثر بما 
جاء في القرآن الكريم من وصف الجنة .. كما في قوله تعالى : 
«وكاسا دهاقًا 4 27 
وقوله سبحانه : 
« وأنْهَارمّن حمر لَدّة للشاربين يم 24.. 
1 كما يظهر تأثر الشعراء الإسلاميين بوصف القرآن الكريم للجنة في وصفهم لجنة 
أدم عليه السلام وقصته وزوجته حواء مع الشيطان عندما أخرجا من الجنة بسبب 
سة إبليس لهما .. وذلك كما في قول الفرزدق في هجاء إبليس : 
وآدم قد أخرجته وهو ساكن 
وزوجته من خير دار مقام 


. #” : سورة فاطر ء آية‎ )١( 


(؟) مجموع أشعا التريام وهل فقيل لزه وات قي امن 1 
فرق 0 “آية 4" . 


(4) سورة محمد من الآية : ١8‏ 


وأقسمت يا إبليس أنلك ناصح 


0 1 له ولها إقسام غير أئنام 
فظلاً يخيطان الوراق عليهما 
بأيديهما من أكل شر طعاء'١)‏ 


فالشاعر يصور قصة أدم وزوجته مع إبليس في الجنة » مبيئ كيف أن إبليس أغوي 
آدم وزوجته وزين لهما الأكل من الشجرة الحرمة عليهما » مقسما لهما بصدقه ؛ 
حتى إذا بدت لهما سوأتهما بعد الأكل من الشجرة امحرمة راحا يخصفان عليهما من 
ورق الجنة .. وكان إبليس سيبًا في غضب الله عليهما وإخراجهما من الجنة .. ويظهر 
في أبيات الفرزدق مدي تأثره بالصور القرآنية التي وصفت قصة آدم وزوجته في الجنة 
.. فالبيت الأول من شعره تأثر بالمعني العام لقوله تعالى : 

يا بنى آدم لا يفسد يفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجئة 0 

.. حيث استفاد الشاعر من معني الآية الكريمة وهو أن إبايس تسبب في فتنة أدم 
وحواء عليهما السلام وإخراجهما من الجنة .. ولكنه لم يستخدم النص القرآني » وإنما 
صاغ المعني في سياق يتفق والنسق الفني في قصيدته .. كما دل على الجنة بقوله : 
« خير دار مقام ) وهذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم بهذا النص .. 

وفي البيت الثاني بين الشاعر كيف أغوي إبليس آدم وزوجته بالأكل من الشجرة 
ا حرمة عليهما .. متأثرا بمعني الآية الكريمة : ظ 

« وقا سَمَهُما إِنَى لَكُما لَمنَ النّاصحين 4 )١١‏ ا 

.. دون أن يذكر النص القرآني ذاته . 

أما البيت الثالث فإن الشاعر قد ابتكر فيه صورة جديدة تبدو في لجوء أدم وحواء 
إلى خياطة أثواب لهما من ورق الجنة .. متأئر) في ذلك بقوله سبحانه : 


3 أثر الإسلام في شعر الفررذق » ص ”"/ا‎ )١ 
. 71/: (؟) سورة الأعراف » أآية‎ 
. ؟١‎ : سورة الأعراف » آية‎ )'( 


راك 


(( وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجئة # ١7‏ , 
. ولكن الشاعر لم يأت بنص الآية أو معناها الظاهر .. بل تخيل وابتكر صورة 
جديدة لم ترد في القرآن الكريم على هذا النحو .. 
ومن الشعر الذي يظهر فيه تأثر الشعراء الإسلاميين بوصف القرآن الكريم للجنة » 
وصفهم حدائق الدنيا بما وصف به القرآن الكريم الجنة » كما في قول جرير يمدح 
بلغت من الهنىء فم 00 
300000 
عنا قسيد الكروم فهن سود 
فتمّت في الهنىء جنان دنيا | 
فال الحاسدون هي اللخلود 
يعضْئّون الأنامل أن رأوها 
بساتيئًا يؤازرها الحصيد 
ومن أزواج + فاكهة ة ونخل 1 
كرد العمل عل نسي 11 
فالشاعر في هذه الأبيات يصف حديقة في الأرض ٠‏ متأثرا في وصفها بما ورد في 
القرآن الكريم من وصف الجنة في الأرض ٠‏ والجنة التي أعدها الله لثواب المتقين من 
المؤمنين .. فوصف الشاعر الحديقة بأن فيها الزيتون وعناقيد الكروم » مشبها هذه 
الحديقة بالجنة التي أعدها الله لخلود الا المتقين في الآخرة » ويبدو في صفة هذا 
تأثيره بقوله تعالى في وصف جنات الأرض 
00 


١11١ : سورة طه » أية‎ )١( 
5١ ص‎ ١ ديوان جرير » ج‎ ( 
١١ آية‎ ٠ سورة النحل‎ )"( 


؟ود 


.. ويصف الشاعر الحديقة بأن فيها أزواج الفاكهة والنخل .. متأئر) بما جاء في 
القرآن من وصف الجنة في الآخرة » كما في قوله عز وجل : 

1" فيهما من كل فاكهة زوجان م‎ ١ 

35 وقوله سبحانه : 

فيهما فاكهة وتخل ورمَان م *") 

.. مما يبين أن الشاعر استطاع أن يستخلص صور) من القرآن الكريم في وصف 

الجنة في الأرض ؛ والجنة في الآخرة » » ويكون من هذه الصور وصفًا مجملاً لحديقة 
تمدوحه .. 

ومما تأثر فيه الشعراء الإسلاميون بالوصف القرآني للجنة .. وصفهم الخمر في 
الدنيا بالصفات التي وردت في القرآن الكريم عن خمر الجنة د مثل قول 
ساعدة بن جؤية .. 

ومزاجها صهباء وت د 
رط من الخرس القطاط لكين 

إذ وصف الشاعر خخمر الدنيا بأنها مختومة فت حتاما .. وقد ورد في القرآن الكريم 
في صفة خمر الجنة بأنها مختومة كما في قوله سبحانه : 

طش يسقون من رُحيق مُختوه!9)ختامه ملك # 440 
جاء ا .. تبعاً لسياقه الشعري .. 

ويندرج حت تأثر الشعراء الإسلاميين بوصف خمر الجنة أبيات كثيرة منها قول 
عدي بن الرقاع العاملي : 


. سورة الرحمن » أآية : 7ه‎ )١( 

. 58: سورة الرحمن ء أية‎ )١( 

(©) ديوان الهذليين » ق ١‏ ص .١87‏ 
(؟) سورة المطففين , الأيتان : ©؟ 31 . 


6955 


وكأن طعم الزتجبيل ولذّة 
صهباء ساك بها المسخر فاه(١)‏ 

فالشاعر يشبه ريق المرأة بالخمر ذي اللذة وطعم الزنجبيل .. وذلك يدل على 
استفادته في وصف خخحمر الدنيا من الآيات الكريمة التي وصفت خخمر الجنة » كما 
في قوله تعالى : 

جِ ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا 0 

وبما تأثر فيه الشعراء الإسلاميون بوصف القرآن الكريم لخمر الدنيا قول عمر بن 
أبي ربيعة : 

فهو يشبه المرأة بشارب الخمر المكنون امختوم .. وهذه الصورة للشراب في الدنيا 
متو ص صورة ة القرآن الكريم واد في قوله سبحانه : 

)47# يُسَقَوْنَ من رُحيق مخَْوطِ19)ختامَه مسلك‎ (١ 

.. إلا أنه لم يأت بالصورة 57 وردت في الآية الكريمة نفسها ‏ وإنما تصرف فيها 

حسبما يقتضيه النسق الفني لشعره .. 

ويظهر تأثر الشعراء الإسلاميين يبوصف القرآن الكريم للجنة .. في وصفهم لنساء 
الدنيا بالصفات الوار دة في القرآن الكريم لنساء الجنة ٠‏ مع تصره فهم فيما استفادوه من 

صور القرآن .. وذلك 7 اقول ربة بن العجاج يمدح : 


ومن و ارجح الي 


. 51 ديوان شعر عدي بن الرقاع العاملي » ص‎ )١١ 

(1) سورة الإنسان » آية ١7/:‏ . 

() ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 78414 . 

(4) سورة المطففين » الآيتان :75-58 . 

(5) امرأة أثيثة : أثيرة كثيرة اللحم والجمع أثاث وأثائيث . اللسان ج ؟ ص ١١‏ . مادة أنث . 
( امرأة وعثة الأرداف : لينتها . اللسان ج 7" ص 7١7‏ . 


056 


كالبيض لم يطمث بِهنّ طامث 
أزمان رأ ففيك مكن)11» 
فهو يشبه النساء من أهل الدنيا بالبيض المحفوظ بحيث لم يلمسهن أحد .. 
في تشبيهه هذا يبدو تأثره بمعاني آيات الكتاب الحكيم في وصف نساء الجنة 
بأنهن كالبيض المكنون كما في قوله سبحانه وتعالى : 
«( كأنهن بيض مكنون #"") 
.. وبأنهن لم يطمثهن إنس ولا جان كما في قوله عز وجل : 
5 لم يطْمثهن إنس قَبْلَهُم ولا جا 4 2 
.. ولكن الراجز لم يقتبس صورة كاملة بذانها من أية واحدة »وإنما جمع من 
الايتين صورة واحدة تدل على استفادته من معني الايتين معا .. 
ومن التأثر بوصف نساء الجنة في القرآن » وصف نساء الدنيا بالبيض المكنون كما 
من نسوة كالبيض في ال 
حيث شبه الشاعر نساء الدنيا بالبيض المحفوظ في الأداحي » متأثر) بالصورة القرآنية 
في وصف نساء الجنة » كما في قوله عز وجل : ْ 


سمج # ىا ده لله وا ود #ي 


«( كأنّهن بيض مكنون » '") 


. 5 مجموع أشعار العرب » وهو مشتمل علي ديوان رؤبة بن العجاج » ص‎ )١( 

(") سورة الصافات » آية :45 . 

() سورة الرحمن » الأيتان 557 4ل . 

(4) الأدحي : مبيض النعام في الرمل ٠‏ لأن النعامة تدحوه برجلها ثم تبيض فيه » اللسان ج ١4‏ ص 
١ه‏ ءمادة دحا . 

(5) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات » ص 44 . 

(") سورة الصافات » آية :49 . 


0ن 5 


.. ولكن الشاعر لم يقتبس الآية الكريمة بنصها » وإنما استفاد من الصورة البيانية 
فيها » وصاغها صياغة توافق نسقه الفني .. 
ويظهر تأثر الشعراء الإسلاميين بوصف القرآن الكريم لنساء الجنة » في وصفهن 
بالحور المقصورات في الخيام » كما في قول الراعي النميري يمدح : 
وفسي الخيام إذا ألقست مراسيها 
حو العيوث لاخوان الصبي :1 
فهو يصف نساء الدنيا بأنهن حور العيون » محفوظات في الخيام .. متأثرا في هذا 
الوصف بما جاء في الآيات الكريمة من وصف نساء الجنة » كما في قوله تعالى : 
(١‏ حور مُقصورات فى الخيام 04" 
.. ولكن الشاعر لم يورد الآية بنصها » وإنما استفاد من معني الآية وصاغه صياغة 
تناسب إيقاع شعره . 
ويظهر تأثر الشعراء الإسلاميين بوصف الجنة في القرآن » في تشبيههم نساء الدنيا 
بالجنة وببعض ما فيها من ألوان النعيم .. وذلك مثل قول بشار بن برد : 
وحوراء المدامع من أبان / 
كأن حديثها ثمر الجنان9»© 
حيث وصف المرأة بأنها 9 حوراء المدامع » متأثرا وله تعالى في وصف نساء 
الجنة : 8 وحور عين 0 .. كما أنه شبه حديثها بقوله 9 ثمر الجنان » مستفيدا 
من مجمل آيات وصف الجنة بما فيها من أنواع الفواكه والثمار .. ومن تشبيه النساء 
في الدنيا بالجنة » قول الوليد أبن يزيد : 
يا سلم كنت كجنة قد أطمعت 
ْ أفنانا دان جناها مو )2( 


0) ديوان الراعي النميري » ص 8ه . 

(7) سورة الرحمن »ء آية 7٠‏ . 

(؟) حماسة الظرفاء من أشعار امحدئين والقدماء » ج 7 ص 85 . 
(4) سورة الواقعة » آية : 57 . 

(6) شعر الوليد بن يزيد » ص ها 


فقد شبه الشاعر المرأة بالجنة التي دنت أفنانها وقطوفها .. متأثر) في ذلك بما ورد 
في القرآن الكريم من وصف الجنة كما في قوله عز وجل : 
( سكين على فرش بطئنها من تيرق وَجتى الْجتين وان ب 010 
وقوله سبحانه في صفة الجنتين ١:‏ ذواتا أَفنان 274) 
.. ولكن الشاعر تصرف في وصفه .» حيث شبه المرأة بالجنة ة .. ولم يرد في القرآن 
تشبيه المرأة بالجئة .. كما أنه وصف الجنة بأن أفنانها دان جناها .. ولم يرد في القرآن 
وصف الأفنان في الجنة بهذه الصفة » وإنما وصف سبحانه الجنة بأنها ذات ا 2 


وأن قطوفها دانية كما في قوله عز وعلا : 

قطوفها دائية بم 9 

.. مما يدل على أن الشاعر استطاع أن يستخلص من صور عدد من آيات القرآن 
في وصف الجنة » صورة للجنة التي شبه بها المرأة من نساء الدنيا .. 

وما شبه فيه الشعراء الإسلاميون المرأة من أهل الدنيا بالجنة قول الفرزدق في 
زوجته النوار بعد طلاقها : 

كآدم حين لج به الضرار 59 

الور ام بلجل وو ا عي شرح بن ل ابا لو 0 
كما في قوله عز وجل : 

يا بنى آدم لا يفتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجئة 0 

.. ولكن الشاعر تصرف في وصفه حيث بِيّن أن آدم لحقه الضرر بخروجه من 


. سورة الرحمن » آية : 4ه‎ )١( 

. 48 سورة الرحمن » آية‎ )١ 

(9) سورة الحاقة » آية :"31 . 

(4) أثر الإسلام في شعر الفرزدق » ص 517" . 
(6) سورة الأعراف » آية :/ا؟ . 


1ك 8 


الجنة » ولم يرد في القرآن ما يدل على هذا الوصف لدم عليه السلام | 
ومن تشبيه نساء الدنيا بالجنة قول بشار بن برد : ٠‏ 
يا رحمة الله حلّي في منازللنا 
حسبي برائحة الفردوس من فييك'') 
والشاعر يشبه رائحة المرأة من نساء الدنيا برائحة الفردوس .. ولم يرد في القرآن 
الكريم ما يدل على رائحة الجنة .. وإنما ورد فيه أن في الجنة روح وريحان كما في 
( فَأما إن كان من المقربين #«دي)فروح وريحان وجئة نعيمو ب .. 
وجما تأثر فيه الشعراء الإسلاميون بوصف الجنة في القرآن الكريم » ذكرهم لحور 
. اللء . 5 أي 
الجنة والفوز العظيم فيها » كما في قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي : 
واخطبوا الحور إلى الله بقتال القادسية 
فيظهر تأثر الشاعر في ذكر الحور في الجنة » والفوز المتواصل في الغدو والعشية .. 
متأثرا بما ورد في القرآن الكريم من ذكر الحور في الجنة » كما في قوله عز وجل : 
( كلك ورَوْناهُم بُورعين م 0 
. ومتأثرا بقوله سبحانه عن رزق أهل الجنة 0 
١‏ امود ها وا إلأسلما وموم فها مكرة وعدي © 
.. ولكن الشاعر تصرف في وصفه » فلم يذكر الرزق في البكرة والعشي » وإنما 
دلق مختارات البارودي ؛ج 3 ص ١57”‏ . 
() سورة الواقعة » الأيئان : 88 - 85 . 


زفرف شعر عمرو بن معد يكرب 6ءص ١8٠‏ : 
(4) سورة الدخحان » آية : 4ه 
)26 سورة مريم ٠»‏ آية 57 


234152 


قوله سبحانه : 
5 فَمِن زحزح عن الثَار وأدخل الجئة ققد فاز 0 
.. مما يدل على أن الشاعر جمع من عدة آيات في وصف الجنة صورة تناسب 
إيقاعه .. 0 ١‏ 000 
ويلحق بما سبق من ذكر حور الجنة » قول جربر بن عطية : 
علي أنه أفضي إلى حور جنة 
وتطبق بالبلوي عليكم جهن ”© 
ولم يرد في القرآن الكريم ذكر « حور الجنة » بهذا السياق » وإنما ورد ذكر الحور 
العين عار عر 
١‏ وَرَوْجناهُمٍ بحورعينٍ» 
.. وإنما تصرف الشاعر فصاغ المعني في قالب فني يتناسب مع فنه الشعري . 
وبما تأثر فيه الشعراء الإسلاميون بوصف الجنة في القرآن الكريم وصفهم الحور 
العين » كما في قول الشاعر المجهول : 
ألست تشتاق أن تلهو على فرش 
موضونة مع جوار خخرّد عين” 5 
ويسدو تأثر الشاعر بوصف القرأن الكريم للجنة في وصفه لفرش الجنة بأنها 
موضونة» متأثرا بما جاء في القرآن الكريم من وصف سرر الجنة كما في قوله جل 
وعلا : 
و علَى سر مُوضوثة - 


زفرف 


. ١46 : سورة آل عمران » أية‎ )١( 

(؟) شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي »ص 3177 . 
(8) سورة الدخان » آية : 54 » والطور » أية : ٠١‏ . 

(4) كتاب مصارع العشاق .ص 000.١١8‏ 

(©) سورة الواقعة » أية : ١8‏ . 


.. ولكن الشاعر تصرف فذكر الفرش مكان السرر التي توصف بالموضونة » لأن 
الوضن نسج السرير ”2 .. كما أن الشاعر تصرف في ذكر نساء الجنة » فذكر أنهن 
جوار خبرّد عين » ولم يذكر ما ورد في القرآن من وصفهن بأنهن حور عين .. ما يدل 
على أنه لم يقتبس الآيات الكريمة بنصها وإنما استفاد من معاني أيات وصف الجنة » 


وصاغها في قالبه الشعري 
ومن تأثر الشعراء الإسلاميين بوصف الجنة في القرآن الكريم » وصفهم آنية 
الجنة» كما في قول عمران بن حطان : 


أم أسكن الجنة التي وعد ال 
أسرار مصفوفة تمارقه9"» 
فقد ذكر اسم الجنة بصيغة الإفراد والتعريف » كما وردت في القرآن الكريم » 
مبينا أنها مما وعد به الأبرار » ثم وصف الجنة بأن نمارقها مصفوفة » مما يدل على تأثره 
بقوله تعالى : 
( إن الأبرار لفى نعم 04" 
وقوه سبحاه «٠‏ وتمَارق صفق 04 
.. ولكن الشاعر تصرف في وصقه » حيث لم يذكرآية الأبرار بنصها وإنما 
اكتفي ببيان أن الجنة بما وعد به الأبرار .. كما أنه في وصفه لنمارق الجنة تصرّف 
فقدّم الصفة على الموصوف ٠»‏ بينما الآية الكريمة قدّم فيها الموصوف على الصفة .. 
وذلك إنما كان من الشاعر ليوافق نسق القافية في شعره .. 
وبما تأثر فيه الشعراء الإسلاميون بوصف القرآن الكريم للجنة » وصفهم الجنة 


. مادة وضن‎ » 45٠ ص‎ ١17 لسان العرب ج‎ )١( 
. ١7١ (؟) شعر الخوارج ص‎ 

("') سورة الانفطار » أية : ١1‏ . 

(4) سورة الغاشية » آية ١6:‏ . 


3 


بصفة عامة مجملة كما يبدو في قول النعمان بن بشير الأنصاري : 
لهم ما اشتهت فيها النفوس ولَذَّة ال 
عيون فكانت مستقر) ومقعا) )١'‏ 

٠‏ حيث وصف الشاعر الجنة بأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ٠‏ وأنها المسنتقر 
والمقام لعباد الله المؤمنين الذين يعملون الصالحات .. متأثر في وصفه للجنة بالآيات 
الكريمة التي وصفت الجنة وصفا عام مجملاً كما في قوله عز وعلا : 

وفيها مَا تَشتَهِيه الأنفس ولد الأعين # 0 

.. وقوله جل جلاله : 

خالدين فيها حسنت مستقرا ومقَامًا ي4 0 

.. ولكن الشاعر تصرف في صياغة وصفه ولم يورد الآية الأولي بنصها » كما 
تصرف في اقتباس معني الآية الأخري فلم يقل ( مستقر) ومقامًا ) .. وإنما قال : 
مستقرا ومقعدا .. متأثرا بقوله تعالى : 

( فى مَقْمَد صلق عند مليك مقتدر 4 

.. مما يدل على أنه استفاد من معاني آيات عدة في وصف الجنة » فصاغ منها 
وصفا مجملاً للجنة في نسق فني يوافق الشعر .. 


زفق 


. 55 شعر النعمان بن بشير الأنصاري »ص‎ )١( 
. ال١‎ : سورة الزخرف » من الآية‎ )1( 

() سورة الفرقان , أية :5لا . 

دق سورة القمر ء أية :هه . 


ثالنا : الأساليب والصرر المبتكرة في شعر وصف الجنة : 


وهو الشعر الذي ابتكر فيه الشعراء الإسلاميون أساليباً وصوراً لم ترد في القرآن 
الكريم في وصف الجنة .. وإنما أحدئها خيال الشعراء المسلمين نتيجة تشبعهم 
بمعاني القرآن الكريم وأساليبه .. حتي طور خيالهم ما عرفوه من صور الجنة صوراً 
جديدة تعكس اهتمامهم بما في القرآن الكريم من معان عامة وردت في وصف 
الجنة .. ش 
ويمكن أن نقسم هذا الشعر إلى قسمين : 


(أ) الأساليب المبتكرة في ذكر اسم الجنة مع وصفها في الشعر الإسلامي : 

وهو الشعر الذي ذكر فيه الشعراء الإسلاميون أسماء للجنة لم ترد بصيغتها في 
القرآن الكريم » بحيث يذكر الشعراء اسم الجنة مجرداً من الوصف والإضافة » أو 
مضافاً » أو موصوفا » على نسق لم يرد بنصه في القرآن الكريم .. وذلك مثل قول 
حسان بن ثابت الانصاري يوم بدر : 


وسعد فأضحوا في الجنان وأوحشت 


منازلهم والأر ضّ منهم بلاقه(21 
وقول مالك بن دينار : ٠‏ 
ألهيعك اللذاكذ والأمانى 
عن البيض الأوانس في الجنان 
ا ل للا( 
وتلهر في الجنان مع الجسان”" 


لفق ديوان حسان بن ثابت “ج ١‏ ص ١517‏ . 
(؟) شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ».ص 548 -59852 . 


ا 


حيث ذكر حسان اسم الجنة في بيته بصيغة جمع التكسير «جنان» مجرداً من 
الوصف والإضافة .. ولم يرد في القرآن الكريم اسم الجنة بصيغة جمع التكسير .. 
وإنما ورد اسم الجنة في القرآن بصيغة الإفراد وجمع المؤنث السالم فحسب كما سبق 
بيانه .. وهذا يدل على ابتكار حسان لهذه الصياغة في اسم الجنة .. كما أن البيتين 
الآخرين ورد فيهما اسم الجنة بصيغة جمع التكسير التي لم ترد في القرآن الكريم .. 
كما ورد قيهما وصف نساء الجنة بأنهن بيض أوانس حسان .. وهذه الصفات لنساء 
الجنة لم ترد في القرآن الكريم .. وإنما ورد فيه من صفاتهن بأنهن حور عين » 
وكواعب 7 » ولم يطمثهن إنس ولاجان » وأنهن مقصورات في الخيام فلا 
يظهرن» وإنما يحفظن من اللمس ومن ضياع عفتهن ٠. . ٠ ٠.‏ | 

ومن الشعر الإسلامي الذي ابتكر فيه الشعراء اسم الجنة قول عمان بن عاجتر + 


اه لاريم سيا 
يروث الرسيى والسلسيلة :. 
الشاعر يذكر اسم الجنة بصيغة جمع التكسير اجنلا اثي لم ترة في : القرآن 
الكريم .. كما أنه يصفها بأن أهلها يشربون الرحيق والسلسبيلا ٠. ٠١‏ 
وقد ورد في القرآن الكريم أن أهل.الجنة يسقون الرحيق ق ..كما في قوله تعالى: 


« يسَقَون من رحيق مُختوم» ا" 


.. وورد أن في الجنة عيناً تسمي سلسنييلا ‏ كما في قوله تغالى 3 
وم 0 نا 
ا 1 


. ١14 شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة » ص‎ )١( 
. 76 : (؟) سورة المطففين ء أآية‎ 


(5) سورة الإنسان : آية ١8:‏ . 


دعص ااه 


ومما ذكر فيه اسم الجنة ( الجنان» موصوفاً قول الأعرابي 
أبا جعفر يابن الشهيد الذي له 
جناحان في أعلي الجنان يعلء 210 
حيث ذكر الشاعر اسم الجنة بصيغة جمع التكسير «الجنان» مضافاً إليه الوصف 
«أعلى» ليدل الشاعر بهذا السياق على أن للجنة مرانب ودرجات .. 


20 وقد ذكر الشعراء الإسلاميون اسم الجنة مضافا إلى النعيم في صيغة ار 
كما في قول كعب بن مالك الأنصاري : 


وقتلاهم في جنان الني 
م كرام المداخل والمخرج 3 
فقد ذكر الشاعر اسم الجنة بصيغة جمع التكسير «جنان» مضافاً إلى النعيم .. 
ولم ترد هذه الصيغة لاسم الجنة في القرآن الكريم .. وإنما ورد اسم الجنة بصيغة 
جمع المؤنث السالم مضافاً إلى النعيم » كما في قوله جل وعلا : 
طن للْمتقينَ عند رهم جئات التعيم 4 .. 
.. كما وصف الشاعر الجنة بصفة مبتكرة تبين أن أهلها مكرمون ة في مداخلهم 
ومخارجهم 2 ولم ترد هذه الصورة للجنة في القرآن الكريم 3 ولكن ورد 0 
( رهم مُكْرمُود 27> فى جنات اللعيم» 47».. 
.. فالإكرام لأهل الجنة معلوم من القرآن الكريم » ولكن ذكر المداخل والمخرج 
)١(‏ شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي » ص ١78‏ . 
)١(‏ شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة » ص 46١‏ . 


(9) سورة القلم ء اية : 74 . 
(4) سورة الصافات : الأيتان :47 47 . 
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للجنة لم يرد في القرآن الكريم .. مما يدل على تخيل الشاعر المسلم الذي أبدع هذه 
الصورة لهل الجنة وهم يكرمون في مداخلهم ومخارجهم ليدل على مزيد الحفاوة 
والتقدير لأهل الجنة .. 

وبما ورد فيه أسلوب مبتكر في ذكر اسم يدن لخب اومدي .. قول 
حسان بن ثابت في رثاء أهل موتة : 

فصار من المستشهدين ثوابه 
جنا وملتف الحدائق أخضر 210 

والشاعر يذكر اسم الجنة بصيغة جمع التكسير » وهي الصيغة التي لم ترد في 
القرآن الكريم .. كما أنه يصف الجنة بأن حدائقها ملتفة خضراء .. ولم يرد في 
القرآن الكريم وصف للجنة على هذا السياق .. وإنما ورد في أنها شديدة الأخضرار » 
كما في قوله عز وجل : «ل مَدهامتان بي 50) كما وود فيه أن للجة حداق يها 
الشمار والأشجار الممتدة الظلال .. كما في قوله سبحانه  :‏ 


.. 29 # إن للْمسّقنَ مقَاراوج)حدائق وأعتابًا‎ (١ 
: وقوله عز وعلا‎ 
ل كك سس ل 76 ك4‎ 

« فى سدر مخضوهلد وطح مسضوهزوظل ممدود» ‏ .. 

.. مما يدل على أن خيال الشاعر أبدع هذه الصورة:للجنة لانعكاس صور الجنة 
الختلفة التي وردت في القرآن الحكيم في آيات عديدة منه . 

وما ابتكر فيه الشعراء الإسلاميون اسما للجنة مع وصفها بصفة مبتكرة قول امرأة 
كانت تندب زوجها : 
زفق ديوان حسان بن ثابت »ج١١‏ ص 18 5 
زفق سورة الرحمن أية :5 . 


(0) سورة النبآ » الآيتان "١ ١‏ - 19" . 
(4) سورة الواقعة » الأيات :78 - 59 3١‏ . 


ات 


أسكنك الله في جنان 
تكون أمنآً لساكنيه7١)‏ 
فقد ذكرت المرأة اسم الجنة بصيغة جمع التكسير وجنان» » وهي الصيغة التي 
لم ترد في القرآن الكريم في أسماء الجنة .. كما أنها وصفت الجنة بأنها آمنة 
لساكنيها .. وهذه الصفة لم ترد بهذا السياق في القرآن الكريم .. ولكن ورد في 
القرآن الكريم ما يدل على أن أهل الجنة في أمن من الخوف والحزن » كما في قوله 
سبحانه وتعالى 1 
ادخلوا الْجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزئون 74" .. 
.. مما يدل على أن الشاعرة استفادت من صفة الجنة هذه التي وردت في القرآن 
فوصفتها بأنها المكان الآمن لساكنيه .. 
وبما ذكر فيه الشعراء الإسلاميون اسم الجنة بصيغة مبتكرة مع وصفه » قول زياد 
الأعسم الخارجي في رثاء داود بن النعمان العبدي : 
ألا فاذكرث داود إذ باع نفسّه 
وجاد بها يبغي الجنان العواليا ”© 
حيث ذكر الشاعر اسم الجنة بصيغة جمع التكسير «جنان» مع وصفها بأنها 
عالية .. ولم ترد هذه الصياغة في صفة الجنة في القرآن الكريم » وإنما ورد وصف 


فَهْوَ فى عيشة راضيّة 207 فى جَنعَاليقي 9.. 


. 408 شاعرات العرب »ص‎ )١( 
. 49 : سورة الأعراف » آية‎ )( 

(5) شعر الخوارج .ص ١5١‏ . 

(4) سورة الحاقة , الآيتان : ١‏ 7317 . 


ا 


.. مما يدل على أن الشاعر استفاد من معني الصورة القرآنية للجنة .. وابتكر في 
صياغتها أسلوباً لم يرد في القرآن الكريم في صغة الجنة .. 

ومن الشعر الإسلامي الذي ذكر فيه الشعراء اسم الجنة بصيغة جمع التكسير مع 
وصفه “قول حسات بن ثابت : 

راب ل 3 

فذكر الشاعر اسم الجنة بصيغة جمع التكسير «جنان» مع وصففها بأن نعيمها 
دائم بقوله «مخالطها نعيم لايزول) وهي صيغة مبتكرة في وصف الجنة » لم ترد في 
القرآن الكريم بهذا السياق .. وإن كان معني الصورة موجود في عدة أيات منه » مثل 
قوله تعالى : 

( لهم فيهًا تعيم دا 


.. مما يدل على 0 3 استفاد من معاني آيات الكتاب الحكيم » فصاغ في 
شعره صورة لنعيم الجنة الدائم تدل على صحة تصوره ولهذا النعيم » وأنه ملتبس بها. 
بحيث لاتكون الجنة إلا مع النعيم الدائم .. لأن المخالطة تعني الممازجة”" .. 
وبما ذكر فيه الشعراء اسم الجنة بصيغته المبتكرة مع وصفه قول عامر بن عبد 
قيس : 
إما الجنان وعيش ) لا انقتضاء له 


أ م الجحهم » فلا ثبقي ولايد ع 40) 


. 50٠4 ص‎ ١ ديوان حسان بن ثابت » ج‎ )١( 

(؟) سورة التوبة » من الآية : 7١‏ . 

() انظر لسان العرب ج / ص 55١‏ مادة خلط . 

(4) شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ,ص "١١‏ . 


ا 


حيث ذكر الشاعر اسم الجنة بالصيغة المبتكرة » وهي صيغة جمع التكسير التي 
لم ترد لأسماء الجنة في القرآن .. كما أنه وصف الجنة بالخلود فيها مستمداً وصفه 
هذا من الآيات العديدة التي تدل على خلود المؤمنين في الجنة » كما في قوله عز 
وجل : 

جراعم عسد بهم جنات عن فى من فسا اهار خالدين فيا 
أبَدا 20 .. 

.. ولكن الشاعر عبر عن هذه الصفة في الجنة بأسلوب مبتكر لم يستخرجه من 
القرآن الكريم .. 

ومما ابتكره الشعراء الإسلاميون من أسماء الجنة استعمالهم صيغة جمع التكسير 
مع تعلق الفردوس به .. كما في قول حسان بن ثابت : 

لأنّ ئواب الله كل موحد 

حيث ذكر الشاعر اسم الجنة بصيغة جمع التكسير التي لم ترد في القرآن 
الكريم» ثم جعل الجار والمجرور «من الفردوس» متعلقا به .. ليكون هذا الأسلوب 
مبتكراً من الشاعر في أسماء الجنة .. ذلك أن الفردوس أضيف إليه اسم الجنة بصيغة 
جمع المؤنث السالم فقط في القرأن الكريم .. كما في قوله تعالى : 

كانت لهم جنات الفردوس تزه بج 50) 

.. ثم إن الشاعر بين أن جنات الفردوس أعدت للخلود فيها متأثراً في معئاه بقوله 
عز وجل : 


4. : سورة البينة » آية‎ )١( 
"٠0535 ص‎ ١ ج٠ زفق ديوان حسان بن ثابت‎ 
٠١ا/ل‎ : سورة الكهف ء أية‎ )9( 


الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 4 0 
.. ولكن الشاعر غيّر الأسلوب ليوافق نسق شعره .. 
ويندرج خخت ما سبق من ابتكار الشعراء الإسلاميين في أسماء الجنة قول كعب 
بن عميرة الخارجي : 
شري ابن خدير نفسه الله فاحتوى 
جنانا من الفردوس جما نعيمها("» 
حيث ذكر الشاعر اسم الجنة بصيغة جمع التكسير » متعلقاً به الجار والمجرور 
«من الفردوس» » في أسلوب مبتكر لم يرد في القرآن الكريم .. كما وصف الشاعر 
الجنة بصفة مبتكرة لم ترد في القرآن الكريم .. فقد وصفها بأن نعيمها كثير عظيم .. 
ولم يرد في القرآن الحكيم وصف نعيم الجنة بأنه كثير » وإنما ورد وصفه بأنه مقيم » 
كما في قوله تعالى : ! 
2 مي م 2 
( لهم فيها نعيم مقيم» " ... 
.. مما يدل على أن الشاعر ابتكر هذا الوصف لنعيم الجنة لكثرة ما عرف من 
أنواع المتع والنعم فيها .. 
وجما ورد فيه اسم الجنة بصيغة جمع التكسير مضافاً إلى الخلد 5 
قول حسان بن ثابت رضي الله عنه يوم أحد : 
فإنَ جمان الخلّد منزله بها 


ركني رتطي الأررسي 0 


. ١١ : سورة المؤمنون » أية‎ )١( 

(1) شعر الخوارج »ص "3١‏ . 

() سورة العوبة » من الاية : 37١‏ . 

(4) ديوان حسان بن ثابت » ج ١‏ ص 1"8" . 


وقول صحاري بن شبيب الخارجي : 
بائع أهلي وما لي » أرجو 
في جنان الخلد أهالة وماية 217 

فقد ذكر الشاعر ان اسم الجنة بضيغة جمع التكسير «جنان» مضافا إلى الخلد .. 
ولم ترد هذه الصيغة لاسم الجنة ف في القرآن العظيم . .. وإنما ورد اسم الجنة بصيغة 
الإفراد مضافاً إلى الخلد في أية واحدة هي قوله عز وجل : 

« قل ذلك حَير أَمْ جنّةُ الخد التى وعد المّفُونَ بم 7"... 

.. وقد وصفت الجنة في البيت الآخر بأن فيها أهلاً ومالة .. ولم ترد هذه الصيغة 

في وصف الجنة في القرآن الكريم .. وإنما ورد في القرآن أن الله عز وجل يلحق 
بأهل الجنة من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرباتهم .. كما في قوله سبحانه وتعالى : 

(«إ جات عدن يدخلونها ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وَدْرياتهِم» ' 0 

ما يدل على أن الشاعر استفاد من معني الآية ؛ وصاغه في أسلوب جديد يتفق 
مع نسق فنه الشعري .. 


وبلحق بما سبق مما وصفت فيه الجنان بالنخلد - قول كعب بن مالك في فا 
حمزة بن عبدالمطلب : 
شتان من هوفي جهنم اويا 
أبد ومن هو في الجنان مدر ؛» 


وذلك أنه ذكر أسم الجنة بصيغة - جمع التكسير «جنان» مع وصفه بأن من دخله 


. 7٠٠١ شعر الخوارج .ص‎ )١( 
. ١8 : سورة الفرقان , أية‎ )"( 

(©') سورة الرعد » آية : 77 

(4) ديوان كعب بن مالك الأنصاري . ص ١9١‏ 
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فهر مخلّد فيه .. ولم يرد وصف الجنة بهذا الوصف في القرآن » وإنما وردت آيات 
عدة تدل على خلود أهل الجنة فيها .. استفاد الشاعر من معانيها » فصاغها في هذا 
الأسلوب الختصر » مقارناً بين الخلود فيها » والخلود في النار .. 

ومما ابتكر فيه الشعراء الإإسلاميون أساليبا في ذكر الجنة ووصفها قول القعقاع 
ابن عمرو التميمي : 

أرجو به من جنة أفواج] <1) 

فقد ذكر الشاعر اسم الجنة بصيغة الإفراد والتنكير .. متأثراً بما ورد في القرآن 
الكريم من ذكرها بهذه الصيغة .. ولكنه وصفها بقوله «أفواجا» ولم يرد هذا التعبير 
في القرآن في صفة الجنة .. وإنما ورد فيه وصف حال المؤمنين في دخولهم الجنة 
بقوله سبحانه : ٌّ 1 

( سيق الدين اتقو رُم إلى الجئة زُرَا 904© .. 

أي جماعات ؛ لأن الزمرة : الفوج من الناس والجماعة من الناس 9" .. 

ولكن الشاعر.لم يستخدم الأسلوب القرآني في صفة أهل الجنة وإنما استخدمه 
في صفة الجنة .. والجنة لاتوصف بالأفواج لأن الفوج القطيع من الئاس © ... مما 
يدل على عدم الدقة في اختيار لفظ الشاعر .. ةْ ش 

ومن الأسلوب المبتكر في ذكر الجنة ووصفها » قول حسان بن جعدة : 

إني لأعلم أن قد أنزلوا غرف 
من الجنان » ونالوا ثم خدام] © 

فهويذ كر الغرف من الجنان .. ولم ترد هذه الصيغة في القرآن الكريم في ذكر 
زدرف4 شعراء إسلاميون اص 3:29 , 
() سورة الزمر » من الآية : “/ا . 


0 انظر المصد السابق سج ؟ مادة فو 
ر السابق اج ١‏ ص هرج 
ك4 شعر ل لخوارج ص ه5١‏ 


ادا 


الجنة أو وصفها .٠‏ وإنما وردت بصيغة الإفراد كما في قوله تعالى : 
« والْذين آمنوا وَعمنُوا الصالحات لَنَوتتُهُم من الجن عقا 204©.. 
.. فاستفاد الشاعر من الآية الكريمة » وصاغ المعني في أسلوب مختلف ابتك 
فيه أسم الجنة بصيغة جمع التكسير ليتناسب مع وزنه الشعري .. ثم إنه بين أن أهل 
الجنة يتمتعون بالخدم الذين يتملكونهم .. وهذا الوصف ورد في القرآن الكريم في 
سياق مختلف هو قوله تعالى : 
«( ويطوف لهم غلمان هم كانه ولو مكو نم «2.. 
٠‏ .. فالقرآن عبر عن الخدم بالغلمان التي تدل على مزيد من العناية والترفيه لأهل 
الجنة من الله عز وجل .. واستفاد الشاعر من معني الآية فصاغه صياغة تتناسب مع 
سياق الشعر .. ظ 
وما ذكر فيه الشعراء الإسلاميون اسم الجنة بصيغته التي لم ترد في القرآن 
الكريم » قول أبي جلدة اليشكري : 
ويدعو الله مجته دا لكيما 
ينال الفوز من غرف الجنان 77 
فالشاعر يذكر اسم الجنة بصيغ جمع التكسير التي لم ترد في القرآن الكريم 
مضيفا إليها «الغرف» ليدل على مساكن الجنة في أسلوب مبتكر لم ترد صيغته في 
القرآن الكريم .. وذلك ليتناسب أسلوبه مع النسق الشعري .. 
ومما ابتكر فيه الشعراء الإسلاميون اسم الجنة مع وصفها قول الفرزدق يذكر وقعة 


وكيع 


0) سورة العنكبوت » آية 4ه . 
زفق صورة الطور ٠‏ آية :25 . 
زفرفق شعراء أمويون ص اك 0 


ام 


جزاء بأعمال الرجال كما جرى 
يدر واليرسوك فيء جنان “1 
حيث ذكر الشاعر اسم الجنة بصيغة جمع التكسير التي لم ترد فيها القرآن 
الكريم بهذه الصيغة .. مضيفاً إليه «فىء» ليدل على أن الجنة تتميز بالفوع .. ولم يرد 
في القرآن الكريم وصف الجنة بأنها ذات فئ ٠‏ وإنما ورد فيه وصف ظل الجنة كما 
في قوله تعالى : «وظل ممدود4”") مما يدل على أن الشاعر تصرف فذكر الفئ 
لا الظل .. ولكن تصرفه هذا لم يحالفه التوفيق فيه » لأن الصحيح ما ورد في القرآن 
من وصف ظل الجنة لأنها لافئ فيها ‏ إذ لايوجد فيها شمس كما أخبر الله عز 
وجل عنها حيث قال : ٌْ 
ط متكت فيها علَى الأرائك لا يرون فيها َمْسا ولا ومهرِيرا م 7" .. 
يقول ابن منظور : «فالظل ما كان قبل الشمس » والفئ ما فاء بعد » وقالوا : 
ظل الجنة » ولايقال فيؤها , لأن الشمس لاتعاقب ظلها فيكون هنالك فى إنما هي 
أبدا ظل » 40 .. ش ش 
(ب» الصور المبعكرة في وصف الجنة في الشعر الإسلامي : 
وهو الشعر الذي وصف فيه الشعراء الجنة بصفات لم ترد بتصها في القرآن 
الكريم .. وقد يكون الشاعر منهم في وصفه الجنة يالصفات المبتكرة متأثراً بمعاني 
آيات الكتاب الحكيم في وصف الجنة .. 


ومن هذه الصفات المبتكرة في وصف الجنة قول كعب بن مالك : 


. ا/١ض‎ » النقائض بين جربر والفرزدق » لأبي عبيدة معمر بن المثني‎ )١( 
. "٠ : (؟) سورة الواقعة » أية‎ 

(56) سورة الإنسان » أية ١1:‏ . 

دق ديوان العرب ج ١١‏ » ص 5١8‏ » مادة ظلل ٠.‏ 


00 


كذلك حتي دعاهم مليك 
إلي جنة درحة ال 017 
فالشاعر يصن الجنة بأن مدخلها عظيم الاتساع والظلال »» ذلك أن الدوحة في 
اللغة : هي الشجرة العظيمة المتسعة ذات الظلال الكبيرة 7 .. والولج : المدحل”" .. 
فاستعار الشاعر لفظة الدوحة .. ووصف بها مدخل الجنة ليدل على سعة مدخلها 
0 ل --- ل ا رد 
را .. مثل قوله سبحانه وتعالى 000 
5 وقوله عز وجل : : «إجئات عدن مفتّحة لهم الأبواب » 00 
وقوله تعالى : <( والملائكة يدخلون لهم من كل باب م92 .. 
.. فالآيات الكريمة تدل على كثرة أبواب الجنة ٠‏ وامتداد الظل فيها . استفاد من 
معانيها الشاعر فوصف سعة مدخل الجنة وامتداد الظل فيها في سياق جديد لم يرد 
بصورته ونصه في القرآن الكريم . 
ومن الأساليب المبتكرة في وصف الجنة » قول الفرزدق في فنا ابليس : 
يبشرني أن لن أموت وأنه 
0000 4 
سيخلاني في جنة وسلام 
حيث ذكر الشاعر اسم الجنة بصيغة الإفراد والتنكير مع عطف السلام عليها 2 


. 188 ديوان كعب بن مالك الأنصاري » ص‎ )١( 
. ص 545 , مادة دوج‎ ١ (؟) انظر لسان العرب ج‎ 
. انظر لسان العرب ج 7 ص 555 ء مادة ولج‎ 7 
. "٠ : سورة الواقعة » آية‎ )4( 
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ليدل على اقتران الجنة بالسلام دائماً » ولم يرد وصف الجنة بهذا النسق في القرآن 
الكريم » وإنما ورد فيه بيان أن الجنة دار السلام » كما في قوله عز وجل : 
وله سل صد وهو وه بيذم 9 
.. كما ورد فيه أن ثخية أهل الجنة هي السلام » كما في قوله تعالى : 
معام ها متنك لله ويه ها سام 99.. 
.. ما يدل على أن الجنة مقترنة دائما مع السلام » فاستفاد الشاعر من معاني 
آأيات عديدة في القرآن تدل على السلام في الجنة » وصاغه في أسلوب جديد لم يرد 


في القرآن .. 
ومن وصف الشعراء الإسلاميين للجنة بصفة مبتكرة قول عدي بن وداع : 
لاعيش إلا الجنة المخضرًه 
ِ - 
من يدخلٍ النار يلاقي رن 


حيث وصف الشاعر الجنة بأنها مخضرة » ولم يرد وصف الجنة في القرآن على 
هذه الصورة بهذا النص » وإنما وصف القرآن الكريم الجنة بشدة الاخضرار المائل 
للسواد » كما في قوله تعالى : ف« مَدهَامتَان م ”4 كما بين القرآن الكريم أن الجنة 
حدائق وفيها أنهار وعيون .. وهذه المظاهر تدل على الخضرة » مما يدل على صحة 


تصور الشاعر في وصفه للجنة بأنها مخضرة . 
ومما ابتكر فيه الشعراء الإسلاميون صوراً وأساليب جديدة في وصف الجنة قول 
حسان بن ثابت في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم : 


. ١؟1/: سورة الأنعام : آية‎ )١( 
. ٠١ : سورة يونس » أية‎ )( 
. 48 المعمرون والوصايا » ص‎ )( 
. 54: سورة الرحمن » أية‎ )4( 
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كارف قاد مسا ونبينًا 
في جنة تنبي عيول الحم 1١‏ 
فهو يذكر الجنة بصيغة الإفراد والتنكير » ثم يصفها بأنها تنبي عيون الحسد , ولم 
يرد هذه الصفة بنصها في القرآن الكريم للجنة » وإنما ورد فيه أن الجنة فيها من ألوان 
المتع والمسرات والمبهجات ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين .. جما يدل على أن الشاعر 
المسلم فهم معني آيات الكتاب الحكيم في وصف الجنة » فعبر عنها بأن وصفها بأن 
الحاسد للمؤمنين وهم الكافرون الذين يحرمون من دخول الجنة والتمتع بما فيها من 
ألوان النعيم تفبح أعينهم ويفيظ نفوسهم ما يرون من أنواع المسرات التي حرموا منها 
يكفرهم ٠‏ وتمتع بها المؤمنون لإيمانهم .. 
ويصف حسان بن ثابت الجنة بصفة مبتكرة أيضاً في قوله يرئي حمزة رضي الله 
دعاه إله الحق ذوالعرش دعوةٌ 
إلي جنة يرضي بها ومسرور ”5 
فهو يبين أن الجنة التي أعدت للمؤمنين الصالحين فيها من أنواع الملذات ما 
يذهب هم النفوس وغمها » ويبعث فيها الرضا والراحة والسرور .. مما يدل على أن 
الشاعر فهم معاني آيات الكتاب الكريم في وصف الجنة » 
فصاغ من مجموع ما فهمه صفة للجنة مبتكرة لم ترد بنصها في القرآن 
الكريم .. 


وبما وصف فيه حسان بن ثابت الجنة بصفة مبتكرة أيضاً قوله يرثي سعد بن معاذ 


( 


: 556 ص‎ ١ ج٠ ديوان حسان بن ثابت‎ )١( 
. ١# ص‎ ١ المصدر السابق نفسه , ج‎ ( 


- 1١7 


علي ملة الرحمن وارث جدة 
مع الشهداء وفدها أكرم الوفد"") 
فالشاعر في هذا البيت يذكر اسم الجنة بصيغة الإفراد والتدكير مضافاً إليه قوله 
«وارث» ليدل على أن الشهداء يرئون الجنة مستلهمآً في هذا المعني الآية الكريمة : 
(١‏ تلك الْجئة اتى نورث من عبّادنا من كان تقيا » 0 
.. ولكن الشاعر صرف في عبارته بما يتناسب مع نسق الشعر .. ثم إنه وصف 
الجنة بأن وفدها أكرم الوفد » وهي صفة لم ترد بنصها في القرآن الكريم .. وإنما ورد 
فيه أن الجنة مكرمون » كما في قوله عز وجل : 
«أولتك فى جنات مُكرَمُونَم 2.. 
فاستفاد الشاعر من معني الآيات الكريمة وصاغها في صورة جديدة .. 
سيدخله جناناً طيبات تكون مقامة للصالح. (4) 
فالشاعر يذكر اسم الجنة بصيغة جمع التكسير مضافاً إلى قوله «طيبات» ليصف 
الجنة بأنها طيبة » وهي صفة لم ترد بصيغتها ونسقها في القرآن الكريم » وإنما ورد 
فيه وصف مساكن جنات عدن بأنها طيبة » كما في قوله تعالى : 


ف ومساكن طَية فى جنات عدن بج 00.. 


. 4١9 ص‎ ١ ديوان حسان بن ثابت » ج‎ )١( 
. 594 سورة مريم » آية‎ )1( 

() سورة المعارج » أية : 8" . 

(4) ديوان كعب بن مالك الأنصاري » ص 78١‏ . 
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.. فاستفاد الشاعر من صفة مساكن الجنة ووصف الجنة يها في أسلوب جديد 
وصورة مبتكرة .. كما أنه وصف الجنة بأنها مقام الصالحين .. ولم ترد هذه الصفة 
بنصها في القرآن الكريم .. وإنما ورد فيه أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلون 
الجنة » كما في قوله عز وجل : 
ومن عمل صالحا من ذكر أو أنتى وهو مؤمن فأولّدك يَدَخْلُونَ الجنة يررْقُونَ 
فيها بغيرٍ حساب» 07 .. 
فاستعمل الشاعر معاني الآيات الكريمة » وصاغ منها الصورة المبتكرة للجنة في 
شعره .. 
ومما وصفت فيه الجنة بصفة مبتكرة تبين أنها طيبة قول جعفر الطيار يرثج : 
بالحنيتةا الجتمسسة وافتك ابيننا 
طيبة وبارداً شرابهنا 0 
فهو يتمني الاقتراب من الجنة لما فيها من ألوان النعيم والمتع التي تروح عن النفس 
وتستهوي القلوب .. لذا فإنه يصفها بأنها طيبة .. أي أن كل مافيها تستطيبه النفس 
وتهفو إليه .. ولم يرد هذه الوصف بنصه في القرآن الكريم للجنة .. كما أن الشاعر 
يصف الجنة يبرودة شرابها .. ولم يرد في القرآن الكريم وصف شراب الجنة بأنه يارد 
.. ولكن الشاعر وصف شرابها بالبرودة مستلهماً معني قوله تعالى : 
ل( ركم يهام تشتهى كم وم هام اط 90. 
٠.‏ إذ النفس تشتهي كل مايلذ لها .. وألذ ما يجد الإنسان الشراب البارد وقت 
الحر والعطش .. مما يدل على أن الشاعر تخيل أن في الجنة ما يشتهيه من الشراب 


. 4٠ : سورة غافر » من الآية‎ )١( 
. 8٠ زفق شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة ؛ ص‎ 
: ١ : إفرف سورة فصلت » من الآية‎ 
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البارد » فوصفها يبرودة شرابها .. 

وقد يكون الشاعر وصف شراب الجنة باليرودة باعتبار وصف ما يقابله من 
وصف شراب أهل النار » كما في قوله تعالى : 

< لا يُدُوقون فيها برا ولا شَرابا 29 إلا حَميمًا وَغَساقًا م <9©.. 
ومن وصف الجنة بالصفات المبتكرة في الشعر الإسلامي في قول النابغة 
الجعدي : ٠‏ 

فأدخلك الله برد الجا 
ن جذلان في مدخلٍ طيب ”23 

حيث ذكر الشاعر اسم الجنة بصيغة جمع التكسير مضافاً إليها «برد» ليدل على 
. أن الجنة باردة » ولم يرد في القرآن الكريم وصف برودة الجنة .. وانما بين سبحانه 
طبيعة مناخخها » وأنه ليس فيها حر شديد ولابرد مؤذ » كما في قوله سبحانه : 

5 ميّكتينَ فيا عَلَى الآرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا #4 0 

.. فاستفاد الشاعر من وصف الجنة كما جاء في القرآن وصاغ صفة مبتكرة لها 
تبين برودة جوها .. ثم إنه وصف الجنة بصفة أخري هي أن مدخلها طيب .. وهي 
صفة جديدة لم ترد بنصها في القرآن الكريم » وإنما استلهم الشاعر هذه الصفة للجنة 
من وصف مساكنها كما في قوله سبحانه : 

..20 وَساكن طَيبة فى جنات عدن ذلك الَْورُ ايم م‎ «١ 

.. فوصف مدخخل الجنة بأنه طيب .. 


. 38  ؟84‎ : سورة النبا : الآيتان‎ )١( 
. 37” شعر النابغة الجعدي اص‎ 0 
. ١1 : سورة الإنسان » آية‎ )0( 

(4) سورة الصف » من الأية : ١7‏ . 


عن »بك 


وما وصف فيه الشعراء الإسلاميون الجنة بصفة مبتكرة قول شاعر مجهول : 
وأدخل الجنة دار الملتقي (1© 
حيث ذكر الشاعر اسم الجنة بصيغة الإفراد والتعريف مع وصفها بأنها دار 
الملتقى؛ وهي صفة مبتكرة لم ترد في القرآن الكريم للجنة بنصها .. وإنما استفاد 
سبحانه يجمع في الجنة بين المؤمنين ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم » كما 
«( جنات عدن يدخلو نها ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وذريّاتهم 4 ا 
.. فاستفاد الشاعر من اجتماع المؤمنين بمن صلح من أهليهم » وصاغه في 
صورة جديدة للجنة تبين أنها الدار التي يلتقي فيها المؤمنون يمن يحبون .. 
ومن الشعر الإسلامي الذي ابتكر فيه الشعراء. صوراً للجنة .. قول النابغة 
الجعدى: 
فسلام الإله يغدو عليهم 
وفيوء الفردوس ذات الظلال 2 
والشاعر في بيته يبين ما ينعم به أهل الجنة من تسليم الله سبحانه وتعالى عليهم» 
متأثرً بقوله عز وجل : 
ف( لام ولس حير م 9.. 
.. ولكنه صاغ معني الآية الكريمة في أسلوب مبتكر لم يرد بنصه في القرآن 
)١(‏ شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة » ص ١95‏ . 
() سورة الرعد » من الآية :33 . 


(؟) شعر النابغة الجعدي . ص 77١‏ . 
دق سورة يس » آية مه : 


لواب 


الكريم .ثم يصف الجنة بأنها ذات فئ وظلال .. ولم يرد في القرآن الكريم وصفها 
بأنها ذات فيع » وإنما ورد فيه أنها ذات ظلال كما في قوله عز وجل : 

(هم وََزْوَاجهم فى ظلال عَلَى الأرانك متكئون م 237.. 

.. ولكن الشاعر قيد الفئ بالظلال في وصفه للجنة .. مما جعل أهل اللغة 
يقرونه في وصفه ولايخطتوته .. يقول ابن منظور : «وقد جعل بعضهم للجنة فيغاً غير 
أنه قيده بالظل » فقال يصف حال أهل الجنة وهو النابغة الجعدى» 7" .. 

ومن وصف الجنة بالصفات المبتكرة التي لم ترد بنصها في القرآن الكريم قول 
الفرزدق في قتل قتيبة بن مسلم : 

فنا ناس نشعري بدمائنا 


ديار المنايا رغبة في المكار. 7 


فهويبين استهانة المسلم بنفسه في سبيل الله » لأنه يرغب فيما وعد به الله 
سبحانه من المكارم في الجنات .. فهو لم يذكر اسم الجنة » وإنما كني عنها بما فيها 
من المكرمات التي ينعم بها أهلها .. وهذه صورة جديدة للجنة لم ترد بنصها في 
القرآن الكريم .. وإنما ورد فيه وصف حال المؤمنين في الجنة وأنهم مكرمون » كلما 
في قوله سبحانه : 

أوتك َه رف سوم <جز> فراكة وهم حرمو د» 

ومن الشعر الإسلامي الذي وصف فيه الشعراء الإسلاميون الجنة بصفات جديدة 
لم ترد في القرآن الكريم بنصها » قول أيمن بن خريم : 


زفق 


. 95 سورة يس » آية‎ )١( 

(؟) لسان العرب ج ١١‏ ص 4١5‏ ء مادة ظلل . 

(؟') نقائتض جربر والفرزدق » طبع مدينة ليدن » ج ١‏ ص 71217 . 
(4) الصافات ء الأيتان 4١‏ 57 . 


تا 2 


وبنيت عند مَقام ريك قبة ‏ 
1 اء كلل تاجها بالف 
فسمازها ذهب وأسفل أرضها 
حيث وصف الشاعر مساكن الجنة بصفات لم ترد في القرآن الكريم بنصها ١‏ 
فهر يصفها يأنها قبة خضراء عليها تاج مكلل بالفسيفساء .. وسمازها ذهب وأرضها 
فضة تلمع في الليل المظلم .. وهذه الصفات لمساكن الجنة استلهم الشاعر صورتها 
مافي الجنة من ألوان النعيم في أروع صورة وأدقها وأبدعها .. ما جعل خخيال الشاعر 
يتصور هذه الصورة لمساكن الجنة لتكون في أعلي مستوي وأرقاه » كما هو الحال في 
بقية أنواع المتع التي صورها الله سبحانه أبدع تصوير وأروعه .. 
ومما وصف فيه الشعراء الإسلاميون الجنة بصور مبتكرة قول عبيدة بن الحارث 
بعد إصابته يوم بدر : 
مع الحو أمثال التمائيل أخلصت 
مع الجنة العليا لمن كان عاليا 7" 
فهو يصف نساء الجنة بأنهن حور أمثال التماثيل .. ولم ترد في القرآن الكريم 
صفة نساء الجنة على هذه الصورة بنصها .. وإنما ورد تشبيههن بالبيض المكنون 6 
واللؤلؤ المكنون » كما في قوله تعالى : 
9 وحور عين 27> كأمثال الولو المكنون 4 ”2 .. 


. ١58 شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ,» ص‎ )١( 
. 75154 شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة » ص‎ )( 
١“ 7١ : سورة الواقعة » الأيتان‎ )3( 


لد 


.. فاستفاد الشاعر من مجموع آيات وصف نساء الجنة » ووصف نساءها الحور 
العين بأمثال التماثيل .. ليكن في أحسن وأجمل صورة كما وصفهن الله عز وجل 
في الكتاب الكريم .. ثم إنه وصف الجنة بأنها عليا » مستفيداً من وصفه سبحانه في 
قوله تعالى : 

فى جني 0.. 

5 دون أن يضمن شعره الوصف القرآني بنصه رعاية لمقتضي وزنه وقافيته 58 

ومن وصف الجنة اكات مبتكرة قول المجهول في صفة الحور العين : 


من حب سسيدة - ع 
مع خودة في جوف قصر زبرجد 
مكنونة في خدرها كغلام '") 

فقد ذكر الشاعر الجنة بصيغة الإفراد والتدكير » مع وصفها بأن أنهارها محفوفة 
بالخيام .. وهي صورة ة جديدة للجنة لم ترد في القرآن الكريم بنصها » » كما أنه بِيّن أن 
خيام الجنة قصور من ع الزبرجد فيها الخود الخدورات لأزواجهن .. وهذه الصفة لنساء 
ا لال نت قاطت الله 
روات فى الخيام م 0".. 
وقوله تعالى : «( كأَنْهن بيض مكنون » ”4".. 


. ٠١ : سورة الحاقة » آية : 77 » وسورة الغاشية » أية‎ )١( 
. ١١5 (؟) كتاب مصارع العشاق .ص‎ 

(9) سورة الرحمن » أية :7لا . 

(4) سورة الصافات » آية :45 . 
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.. فكون الشاعر من مجموع صور نساء الجنة في القرآن صورة بديعة لهن .. 


نساء الجنة : 
من التي صاغها الرحمن في غرف 
000 


فهو يذكر غرف الجنة ويبين أن فيها نساء خلقن من المسلك والنسرين .. وهذه 
صفة مبتكرة لنساء الجنة لم ترد بنصها في القرأن الكريم .. وإنما استلهمها الشاعر من 
الوصف العام لنساء الجنة كما جاء في القرآن » حيث بين سبحانه وتعالى أنهن في 
أبدع صورة من الجمال وحسن الخلقة والخلق .. 

ومن الصور المبتكرة في وصف الجنة قول عبدالله بن رواحة : 

: 7 اي افد 
جعفر » ما أطيب ريح الجنه 

حيث وصف الشاعر ريح الجنة بآنه ليك ٠‏ ولم يرد في القرآن الكريم وصف 
ريح الجنة أو رائحتها و ا ٠»‏ كمافي قوله 
تعالى : 

د فَمًا إن كان من المقربين 4227 فروح وَريحَان وجِنة نعيم 4 7" .. 

.. مما يبين أن نسيم الجنة ورائحتها طيبان لأن فيها الرياحين والزهور .. فاستلهم 

الشاعر وصف الله تعالى 3 وتخيل هذه الصورة الجديدة للجنة 2 


ومن الشعر الإسلامي الذي ابتكر فيه الشعراء صوراً جديدةه للجنة قول 
حسان بن ثابت يرئي حمزة بن عبدالمطلب : 


درق كتاب مصارع العشاق »ص ٠. ١١8‏ 
(5) شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة » ص ١69‏ . 
إفرفق سورة الواقعة الأيعان :ةق 2 385 . 


هاب 


صلى عليك الله في جنة 
عالية مكرمة الداخحل ١7‏ 
حيث ذكر الشاعر اسم الجنة بصيغة الإفراد والتتكير مع وصفها بأنها عالية » 


(نى َي "".. 


.. كما أنه وصفها بأنها مكرمة الداخل » وهي صورة جديدة للجنة لم ترد 
بنصها في القرآن الكريم » وإنما ورد فيه أن أهلها مكرمون » كما في قوله سبحانه : 

( أولتك فى جنات مكرمون4”" .. 

.. فاستفاد الشاعر من معني الآية الكريمة فابتكر هذه الصورة الجديدة للجنة التي 
تبين أن الداخل إليها مكرم .. 

وما وصف فيه الشعراء الإسلاميون الجنة بصورة مبتكرة قول جرير بن عطية 
د وداه 

سوستم الملك في الدنيا ومنزلكم 
منازل الخلد زانتها الأكاويب (؟) 

فهو يذكر اسم الجنة بصيغة مبتكرة لم ترد بنصها في القرأن الكريم » حيث ذكر 
اسماً جديداً للجنة هو «منازل الخلد) ويصف الجنة بصفة مبتكرة تبين أن الأكواب 
تزينها .. ولم ترد هذه الصورة للجنة في القرآن الكريم بنصها , وإنما ورد فيه ذ كر 
الاكواب فيها .. كما في قوله عز وجل : 

(فيها سر مرْفوعَة 272 وأكْرَاب مُرْضُوعَة)م ©©.. 
)١(‏ ديوان حسان بن ثابت » ج ١‏ ص ”7١‏ . 
(2) سورة الحاقة ء آية 7١‏ », وسورة الغاشية » أية ٠١‏ . 
) سورة المعارج أيه به" . 


() ديوان جرير » ج١1‏ ص 55٠‏ . 
(5) سورة الغاشية » الأيتان : ١5 ١‏ . 


د 


35 ولكن الشاعر في صورته جح جمع الكرب على «أكاريب» وهذه الصيغة ليست 
دقيقة » ذلك أن جمع الكوب في اللغة ة أكواب» 7أرهي الصيغة التي وردت في 
القرآن الكريم .. 

ومن وصف الجنة بصفات مبتكرة قول العجاج : 

فداخلون جنةً بهيجا 
وشاربون عسل مزيجا 
بماء مزن باردآً مثلوجا ذا 

فالراجز يذ كر اسم الجنة بصيغة الإفراد والتنكير » مع وصفها بأنها ذات بهجة 
وهي صفة لم ترد ة في القرآن الكريم بنصها .. ثم إنه وصف عسل الجنة بأنه ممزوج 
بماء المزن البارد المتلج .. وهذه الصورة ة لعسل الجنة لم ترد في القرآن الكريم » » وإنما 
ورد فيه وصفه بأنه مصي » كما في قوله عز وجل : 

( رأنهار سن عسل مُصَقَى 4 *".. 

.. أما وصف الشاعر العسل بأنه ممزوج » فإنها وردت في القرآن صفة للخمر 
تبين أنه بمزوج بالكافور والزتجبيل » كما في قوله تعالى : 

طن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورًا 2474 .. 

.. وقوله عر وجل : 


( وَيُسقوْنَ فيها كأ مان مزاجها تيلا 00©.. 


. ص 55, , مادة كوب‎ ١ انر لسان العرب ج‎ )١( 
. "45 ديون العجاج » ص‎ )"( 

(9) سورة محمد »ء من الاية : ١6‏ 

(4) سورة الإنسان » أية :© . 

(5) سورة الإنسان , آية ١1/:‏ . 


لاا ا 


.. ما يدل على أن الشاعر استفاد من معاني آيات عدة في القرآن وصاغ منها 
صورته المبتكرة لعسل الجنة ؛ وهي صورة تدل على أن الشاعر استلهم فيها معني الآية 
الكريمة في وصف الجنة : 

له وفيها ما تَشتهيه الأنفس وَتَلَدٌ الأعين م 37"... 

ومن الصور المبتكرة في وصف الجنة قول العجاج أيضاً : 

عل الإله الإباعث الأثقالا 
يعقبني من جنة تظلالا 
و عنبأ نافد الأهدالا9 25 

فقد ذكر الراجز اسم الجنة بصيغة الإفراد والتنكير مضافاً إلى «تظلالا» ليدل على 
أنها تعميز بالظلال .. مستفيداً من الآيات العديدة التي وصفت الجنة بالظلال.. مثل 
قوله تعالى : 1 

اهام وءه ف و دوءي دده ه ده م سم 0 » 

( لهم فيها أزراج مُطَهْرة وشْلهُمْ طلا طليلا 4 47».. 

٠.‏ ثم إنه وصف الجنة بأن فيها العنب الذي يساقط الأهدال .. وهي صورة 
مبتكرة بديعة لفواكه الجنة لم ترد بنصها في القرآن الكريم .. كما لم يرد ذكر العنب 
بين فواكه الجنة في الآخرة .. وإنما ورد فيه وصف فاكهة الجنة بالدنو من أهلها » 
وتذليل قطوفها .. كما في قوله عز وجل : 

( ودائيّة عَلَْهِمْ ظلالها ولت قُطُوفها تذليلاً# , 


. ا/١‎ : سورة الزخرف ؛, من الآية‎ )١( 

(؟) تهددلت الثمار وأغصان الشجرة ٠‏ أي تدلت فهي متهدلة » اللسان ج ١١‏ ص 193 مادة 
هدل. 

() ديوان العجاج » ص ١74‏ . 

(4) سورة النساء » من الآية : /1© . 

(5) سورة الإنسان ء آية : ١4‏ . 
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وقوله سبحانه : 


( فى جنة عالية 79> قُطرفُهًا دانية م 0 

.. فاستفباد الشاعر من معاني الآيات التي وصفت فاكهة الجنة » وصاغ منها هذه 
الصورة العجيبة لعنب الجنة الذي يساقط الأهدال .. ليدل بها على تساقط أغصانه 
وتدليها لتدنو من أهل الجنة فيتناولونها من غير جهد .. 

ومن الشعر الإسلامي الذي وصف فيه الشعراء الجنة بصور مبتكرة » قول ناجية 
ابن جندب : 


و 


اكز إلا شاكل وكيب 

ع فيها نعسيم تيو 

فهو يصف الجنة بأن فيها التعيم المعجب ٠‏ والمأكل والمشرب .. وهي صافة 

جديدة للجنة لم ترد بنصها في القرأن الكريم .. وإنما استفاد الشاعر في وصفه من 
مجموع أيات عدة في وصف الجنة » كما في قوله تعالى : 


كُلُوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 4 ”©.. 

.. وقوله سبحانه : 

وجنات لهم فيها تعيم مقيم 4 40 .. 

.. ولكن الشاعر لم يصف النعيم بأنه مقيم كما ورد في الآية الكريمة .. وإنما 
وصفه بأنه معجب مستفيداً من وصف الله سبحانه وتعالى لمختلف ألوان نعيم الجنة في 
أدق صورة وأبدعها .. بما جعل الشاعر يراه معجباً في كل أنواعه . 


. 737 , 7١: سورة الحاقة , الأيتان‎ )١( 

(؟) شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة » ص .١55‏ 
(*) سورة الطور أية : ١9‏ . 

(4) سورة التوبة » من الآية : ١؟‏ 
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ومن وصف الجنة بالصفات المبتكرة قول كعب بن مالك الأنصاري : 
عن الحق حتي غدت روحه 
إلي منزل فاخر الزيرج ١7‏ 2" 
حيث لم يذكر اسم الجنة » وإنما كني عنها بأنها منزل فاخر الزبرج أي موشاة 
مزينة بأفخر أنواع الوشي من الذهب وغيره من أنواع المعادن الشمينة » والجواهر 
الجميلة .. بمعني أن الجنة فيها كل ما هو بديع ساحر من أنواع النعم والمتع والمسرات 
.. وهذه الصورة للجنة لم ترد في القرآن الكريم بنصها » وإنما ورد فيه وصف أنواع 
النعيم الختلفة في الجنة في أروع الصور وأحسنها .. ما خيل للشاعر صورة للجنة 
جديدة صور فيها نعيم الجنة حسب ما تصوره خاله .. 
ومما وصف فيه الشعراء الإسلاميون الجنة بصفة مبتكرة قول عمران بن حطان : 
هما فريقان : فرقة تدل ال 
ةك بهم نتيا 
فهو يذكر اسم الجنة بصيغة الإفراد والتعريف » مع وصفها بأن الحدائق خف 
بأهلها .. ولم ترد هذه الصفة للجنة في القرآن الكريم بنصها » بل ورد فيه أن الجنة 
حدائق وأعنابآ » كما في قوله تعالى : 


( إن لمن مَقَارًا 22> حدائق وآعنايًا م ©4).. 
فاستفاد الشاعر من معني الآية الكريم وصاغ هذه الصفة المبتكرة للجنة 2 


. الزبرج : الوشي والذهب » انظر لسان العب ج ” ص 780 مادة زيرج‎ )١( 
. ١8/8 دوان كعب بن مالك » ص‎ )( 

(") شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي » ص 3١7‏ . 

(4) سورة النبأ , الآيتان: 3١‏ 37" . 


عع 


وبما وصفت فيه الجنة بصفة مبتكرة قول الأخطل في مدح قريش وبشر بن 

مروان : 
في جئّة هي أروا ”2 الإله فما 
.يزع الطير في أغصانها فرَعَ ” 

فد ذكر الجنة بصيغة الإفراد والتدكير » مع وصفها بأنها من نسيم الإله » ليدل 
عل علو شأنها . وأنها في منزلة عليا لايرتقي إليها إلى الخلصون .. ثم إنه يصف الجنة 
بالأمن والأمان » وأن طيورها على الأغصان آمئة .. وهذه الصفة للجنة لم ترد في 
القرآن الكريم على هذا النحو .. بل ورد فيه أن أهل الجنة آمنون من الخوف والحزن .. 
وأنهم في سلام دائم .. كما في قوله تعالى : 

ل إِنْ الْمَمِينَ فى جات وعيون 292 ادْخُلُوهَا بسلا م آمنين 4 9".. 

١ 7 0 


ادم لي 


0 08 


.. فاستفاد الشاعر من معاني الآيات الكريمة التي وصفت الأمن والسكينة 
والسلام في الجنة » ورسم هذه الصورة الجديدة التي تدل على تمام الأمان فيها .. 

ومن الشعر الإسلامي الذي وصف فيه الشعراء الجنة بصفة مبتكرة قول أبي 
الأسود الدؤلي : 


زدل4 أرواح » ٠‏ جمع الريح ' والريح : نسيم الهواء ٠‏ انظر لسان العرب ج ؟ ص 6ه مادة رفح ٠‏ 
زفق ديون الأخطل » ص 65 . 

(20) سورة الحجر » الآيتان :8 -55ة. 

(4) سورة فصلت » من الآية : ٠١‏ 


5 ارد > 


أرجي بذلك 5 
فهو يتمني الورود على حوض 38 في الجنة 550-55 النبوي 
الشريف الذي أخرجه البخاري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال 9أنا فُرطكم على الحوض من ورده شرب منه ؛ ومن شرب منه لم يظماً بعده 
أبداً ؛ ليرد على أقوام م أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني ويينهم) '"".. 
ويذكر الشاعر الجنة بالكناية عنها بأنها النعمة الدائمة والخرل فيه ب زا 
ولم يذكر القرآن الكريم صفة للجنة بهذا النسق ٠‏ وإنما ورد فيه بيان أنها مقر للنعيم: 
وأن دخولها يعد فوزاً عظيماً .. كما في قوله سبحانه وتعالى : 
( إن للْمتقين عند ربَهم جنات النعيم » ©؟.. 
.. وقوله تعالى : 
فإ ومساكن طَيبَة فى جنات عدن ذلك القوز العظيم 4 17 .. 
.. فاستلهم الشاعر من معني الحديث الشريف ٠‏ وأيات الكتاب الكريم صورة 
بديعة مبتكرة للجنة .. 
وما وصف فيه الشعراء غرف الجنة وسررها قول الفرزدق يمدح : 
فرحين فوق أسرة خضر 


ره 


. 778 الفرق الإسلامية في الشعر الأموي » ص‎ ١ 
. ص 8ه » كتاب الفتن‎ ١ صحيح البخاري ج‎ )( 
. "8 : سورة القلم » أية‎ )1( 

(4) سورة الصف » من الأية ١7:‏ . 

(5) أثر الإسلام في شعر الفرزدق ص 55 . 


5 


فهو يصور حال أهل الجنة في الغرف وهم متكئين فوق السرر .. فيصف السرر 
بأنها خضر ء ويبين أنهم فوقها رفقاء فرحون .. ولم يصف القرآن الكريم سرر الجنة 
بأنها خضراء » وإنما بين سبحانه حال أهل الجنة في اتكائهم على السرر » كما في 
قوله تعالى : : 

( عن رمسو 2ه ممكبين ليها يليم «0.. 

.. وبين - سبحانه ‏ أن ثياب أهل الجنة ووسائدهم خضراء اللون .. كما في 
قوله سبحانه : 

«( متكئين على رفرف خضر وعَبْقَري حسان » <".. 

6.6 وقوله عر وجل : 

لويسو دا رامن سنس وإستترق 

.. فجمع الشاعر بين هذه الصور في الآيات الكريمة » وألف منها صورة بديعة 
تبين أن أهل الجنة رفقاء فرحون متكئون فوق أسرة خضراء .. لتكون صورة جديدة 
للجنة » تستمد أصولها من معاني آيات الكتاب الحكيم في وصفها .. 

ومما وصف فيه الفرزدق غرف الجنة بصفة مبتكرة قوله : 

في غرف الجنة العليا التي جعلت 
لهم هناك بسعي "كان لد 


زفرف 


وقوله أيضاً : 


. ١50-18 : سورة الواقعة , الآيتان‎ )١( 
. سورة الرحمن » آية :5ل‎ )71( 

2 سورة الكهف , من الآية : "١‏ . 

(4) أثر الإسلام في شعر الفرزدق ».ص 78 . 


رناء 5 


إلي الغرفة العلا رفيق محمد 
اتيوا رام هو الدهرٌ 0 
والتعريف «الغرفة» مع وصفها 0 ف الوكين +: 


وقد ذكر القرآن الكريم غرف الجنة ‏ بصيغ الإفراد » وجمع التكسير » والمؤنث 
السالم .. ولكنه بم يصفها بأنها «عليا» وإنما بين سبحانه ‏ أنها درجات » كما في 


قوله ‏ عز وجل - : 
لك الب اتا همه رن ها رف مي » 90 
.. فاستفاد الشاعر من وصف القرآن الكريم لها .. ووصفها بأنها «عليا؛ لتكون 
الصفة بلون جديد لم يرد بنصه في القرآن الكريم . 
100 
يرئي قتلي الخوارج : 
أبكي الذين تبوءوا الغرفَ العلى 
فهو يصف الغرف بأنها «على» ويصفها بأن الأنهار تخري من مختها .. مما يدل 
على أنه استقي وصفه كاملا من قوله تعالى : ش 
( لكن الدين انوا رهم لهم غرف من قوقها غرف هبيه تجرى من تحتها 
الأنهار4 2 
)١(‏ آثر الإسلام في شعر الفرزدق » ص 8ه ., 
(9) سور الزمرء من الآية : ٠١‏ 


(5) شعر الخوارج .ص 3١١‏ . 
دق سورة الزمر » من الآية : 7. 


0 


.. لكن الشاعر صاغها في صورة مبتكرة تبين تأثره بالقرآن الكريم .. 
ومن وصف غرف الجنة بصفة مبتكرة قول الأصم الضبي يرئي قتلي الخوارج : 
ساروا إلي الله حي أنسزلوا غرفناً 
من الأرائك في بيت من الذهب ١"‏ 
فهو يذكر غرف الجنة بصيغة جمع التكسير متعلقاً به الجار والنمجرور «من 
الأرائك» ليدل على أن الغرف من الأرائلك موجودة في بيت من الذهب . ولم يرد في 
القرآن الكريم ذكر الغرف من الأرائك » وهذا الوصف ليس مطابقاً , إذ الأرائك في 
اللغة : هي السرر أو الفرش في الحجال أو في غير الحجال '"' .. ولاتكون الغرف من 
الأرائك . وإنما الأرائك للاتكاء كما بين القرآن الكريم في قوله تعالى : 
( متكبين فيها على الأرائك 4 ”7 .. 
.. أما بيان الشاعر أنها في بيت من الذهب » فإنه وصفف استهلمه الشاعر من 
وصف القرآن الكريم للجنة في أرقي وأبدع صورة » مما جعل الشاعر يتخيل أن بيوت 
الجنة من الذهب » وهي صورة لم ترد في القرآن الكريم في وصف الجنة . 
ومن وصف الجنة بصورة مبتكرة قول النعمان بن بشير الأنصاري : 
في علاء والصالحون 4 
حيث كني الشاعر عن الجنة بأنها مكان في علاء .. وهي صورة مستوحاة من 
القرآن الكريم » ابتكر لها الشاعر تعبيراً جديدا لم يرد بنصه في القرآن الكريم .. 


. ١79 شعر الخوارج ».ص‎ )١( 
. ص 85" ء مادة أرك‎ ٠١ انظر لسان العرب ج‎ )( 
. "١ : سورة الكهف ء من الآية‎ )9( 

(4) شعر النعمان بن بشير الأنصاري .ص 9١‏ . 


اه" - 


وبعد عرض الأبيات السابقة التي بين قدرة الشاعر المسلم على تخيل وابتكار 
صور جديدة للجنة ؛ وابتكار أساليب جديدة في وصفها ؛ لم ترد في القرآن الكريم 
في وصف الجنة .. مع أن آيات الكتاب الحكيم في وصف الجنة تعدت وتنوعت 
كثيراً » بحيث لم يترك القرآن الكريم لونآً من ألوان نعيم الجنة إلا وورد وصفه في 
القرآن في أبدع صورة وأروعها وأدقها .. بل ورد أيضاً في صور متنوعة وأساليب 
متعددة . مما يدل على أن الشاعر المسلم » استطاع أن يستوعب ما جاء في القرآن 
الكريم من أيات وصف الجنة » ويصور نعيمها في صور متعددة ومتنوعة استقي 
ألفاظها أو معانيها من آيات الذكر الحكيم .. كما أنه استطاع أن يبتكر أساليب وصوراً 
في وصف الجنة .. جاءت جديدة لم ترد ألفاظها أو صورها في القرآن الكريم.. ليغبت 
هذا قدرة الشاعر المسلم وصدق مورهبته الفنية » وبعد خياله .. وهذا يدفع تهمة 
المفترين على الإسلام » الذين يزعمون أن الإسلام أضعف شعر الملتزمين به » 
محاولين فصل العقيدة عن الأدب ليبينوا أن الشاعر لايبد ع إلا إذا انفصل عن عقيدته؛ 
وليثبتوا أن الشاعر المسلم ضعيف الملكات مقلد ليس لدي موهبة فنية صادقة » ولاقدرة 
على الإبداع .. وغير هذا من التهم التي يبينها كلام على أحمد سعيد الملقب 
أدوئيس في كتابه «صدمة الحداثة» الذي ورد فيه : إن الله أبدع للشاعر المسلم 
المضمون «العقيدة الإسلامية) والتاريخ العريق لغة وشعراً أبدع له الشكل » فمن أين له 
هو أن يبدع ما يفوقهما ؟ إن مهمته هي في أن يأخذ ما أعطي له ؛ وأن يجيد في 
محاكاته واستعادته » فهو لايبدع بل ينسخ ويصوغ 0 

وهذا كلام فيه مغالطات كثيرة » وتهم باطلة يدحضها ويدفعها ما بين أيدينا من 
شعر وصف الجنة لشعراء صدر الإسلام » والعصر الأموي ؛ بل يدفعها المستوي الفني 
الرفيع للشعراء المسلمين في مختلف العصور الأدبية .. وقد ناقش الدكتور مصطفي 
عبدالواحد تهم هؤلاء المغرضين في كتابه «سمات الأدب الإسلامى) مستدلة 
بالشواهد الشعرية من العصور الختلفة في تاريخ الأدب العربي ”"' .. 


. 5 انظر من سمات الأدب الأسلامي , للدكتور مصطفي عبدالواحد ص‎ )١( 
. انظر المرجع السابق‎ )1( 


اراد 5”- 


المُصل الخامس 
النصويرالبيانى فى شعروصف الجنة 
وهو في مبحنين 
المبحث الأول : التشبيه في شعر وصف الكنة | 
المبحث الثاني : الكناية في شعر وصف الجنة . 


التصوير البيانى فى شعر وصف الجنة 


لاجد في شعر وصف الجنة كثيراً من الصور البيانية .. اللهم إلا أبياناً قليلة يظهر 
القرآن الكريم البيانية الواردة في تشبيه نساء الجنة .. كما أنهم كنوا عن الجنة بصفات 
تبين ما فيها من أنواع النعيم .. 
المبحث الأول 
التشبيه فى شعروصف الجنه 


ورد التشبيه في شعر وصف الجنة في أبيات عديدة » وعلي طرق مختلفة » 
وصور متنوعة » منها تشبيه المفرد بالمفرد » وتشبيه المفرد بالمركب .. ومنها التشبيه 
المحذوف الأداة » والمذكورة في الأداة .. ومنه التشبيه المستلهم من القرآن الكريم » 
والتشبيه المبتكر ذو الصور الجديدة .. وأكثر صور التشبيه وردت في شعر الغزل » وقليل 
منها خرج عن إطار الغزل .. 

ولدراسة التشبيه في شعر وصف الجنة ينبغي تقسيمه حسب ألوان التصوير فيه » 
وطرق الشعراء التي سلوكها في صورهم .. لذا فإنه ينقسم إلى قسمين أساسيين هما: 
( أ) تشبيه نساء الدنيا بالجنة : 

حيث شبه الشعراء الإسلاميون نساء الدنيا في تعلقهم بهن » واشتياقهم إليهن » 
وإعجابهم بحسن جمالهن بالجنة » في صور مختلفة » وأساليب متنوعة » تعكس 
مدي عمق افتتان الشاعر المسلم بالجنة » وحبه وتعلقه بها » وإيمانه وتصديقه بصفاتها 
كما وردت في القرآن الكريم » ومعرفته بمميزات وصفات الجنة التي تميزها عن 
زينة الحياة الدنيا ومفاتنها ومغرياتها . 

وفي دراسة هذه الصور البيانية في شعر وصف الجنة بيان للقيمة الجمالية لأنواع 


ك5 


التشبيهات فيه » وإشارة إلى القدرة الفئية عند الشعراء الإسلاميين في تمثل صور 
القرآن الكريم » والتعبير عنها في إطار بلاغي يعكس ما يتحلي به الشاعر المسلم من 
عمق التفكير » وما يتميز به من بديع التصور والانطلاق .. حتي استطاع أن يستوعب 
جار لك لكا اا بر 1 » ويعبر عن فهمه وسعة تصوره له 
في صور بيانية جيدة . 

ولدراسة هذا القسم من التشبيه في شعر وصف الجنة يمكن تقسيمه إلى التشبيه 
امحذوف الأداة وهو المسمي بالتشبيه المؤكد ١”‏ . والتشبية المذكور فيه الأداة :. 


العشبيه المؤكد : 
فمن الأبيات التي شبهت فيها نساء الدنيا بالجنة تشبيهآ مؤكداً قول عمر بن أبي 
ربيعة في الغزل : 


والله ل والبيت العتيق » لقد 
ساويت عندي جنة الخلد 0 


حك غبه الامو ال متنا الدنيا بجنة الخد تشبيهاً حذفت منه الأداة 57 
بجامع أن كلا منهما من مطامح نفسه ومراميها .. 
وقد استعمل الشاعر طريقة مبتكرة » حيث ساوي فيه بين المرأة الخاطبة وجنة 
الخلّد .. وما كانت هذه المساواة فيها مبالغة في بيان فضل المرأة وتشريف مكانتها , فإ 
الشاعر أراد إثبات وتحقيق وتأكيد هذه المشابهة والمساواة » فأكده بعدة مؤكدات تبدو 
في القسم بالله » والبيت العتيق ‏ وإن كان هذا القسم غير سائغ ‏ واللام » وقد. 
كما بين أن هذه المساواة بين من أحب والجنة ليست على الحقيقة وعند العامة من 


١‏ التشبيه المؤكد : هو ما حذفت أدانه » كقوله تعالي : (وهي تمر مر السحاب» انظر الإيضاح 
للخطيب القزويني ج ١‏ ص 87" . والتشبيه المؤكد هذا : هو ما يسميه البلاغيون المحدثون 
بالتشبيه البليغ » وهي تسيمة لم ترد عند القدماء لهذا اللون من التشبيه 

(1) ديوان عمر بن أبي ربيعة » ص ٠١8‏ 


الناس » وإنما هي من تصور الشاعر وتقديره » وذلك بإضافة الظرف إلى ضميره 
«عندى» أي في تصوري الخاص .. وذلك أن المرأة لايمكن في الحقيقة أن تتساوي 
بجنة الخلد إلا في تصور الشاعر نفسه .. ويبدو في إضافة الجنة إلى الخلد معني الداوم 
والخلود الذي تميل إليه نفس الشاعر .. 
ومن هذه التشبيهات المؤكدة قول عمر بن أبي ربيعة : 
فقري عيناً به واطمكني 0 
وقوله ٠  :‏ 
أنت عيشي ؛ نعم » ورؤيتك الخل 
د ؛ وكنت الحديث والأشغالا 2 
حيث يبدو في البيتين مدي تعلق الشاعر بالمرأة التي يتغزل بها » ومدي عمق 
إحساسه وتبصيره بما في الجنة من متاع » وما فيها من الخلود .. فقد شبه رؤيته لمن 
يتغزل بها بجنة الخلد » مع الاكتفاء بالدلالة على الجئة بصفة الخلد فيها .. وهي 
الصفة التي كثر بيان القرآن الكريم لها في آيات عدة . إذ كفرت الآيات التي تدل 
على الخلود في نعيم الجنة » والأمن من زواله » فهي صفة محقق الأمان والاطمئنان 
لأهلها , لأن ما ينعمون به من أنواع المسرات دائم مقيم لايتحول ولايزول .. فإذا 
شبه الشاعر رؤية من يحب برؤية دار الخلد » فإن في هذا بيانآ لعلو شأن هذا المحبوب 
في نفسه » تبعاً لعلو منزلة الجنة وشرف مكانتها .. وفي الاكتفاء بصفة الخلد في 
الشاعر بصفة الخلود فيها » وتركيزه عليها دون غيرها من صفات الجنة » إذ هي أهم 


(١)ديوان‏ عمر بن أبي ربيعة ص 4١8‏ . 
20 المصدر السابق نفسه ص .77١‏ 
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الصفات وأدعاها لبث الأمن والطمأنينة في النفس .. 

ثم إن الشاعر في يبتيه يعمد إلى ما يدعم تصوره ويحققه ويثبته ‏ بالتعبير عن 
كون هذه المحبوبة في رتبة من لايستغني عنه ولايحيا بدونه » فهي : المني » والعيش » 
والحديث ؛ والأشغال .. وهي التي تقر بها العين .. وهذا كله يجعل رؤيتها كرقية 
الخلد التي تعشوق نفس الممن إليها وتطمكن وتسعد بنيلها .. ثم إن في تكرار ضمور 
الخطاب : أنت - التاء ‏ الكاف ‏ والياء في البيتين دلالة على خصوصية هذه الصفة 
بانحبوبة اغخاطبة دون غيرها ؛ إذا لايري الشاعر غيرها يستحق هذه المنزلة العظيمة الشأن 
أبداً .. 

وما شبه فيه الشعراء النساء بجنة الخلد تشبيها مؤكداً قول مجنون ليلي : 

هويت فتاةً نيلها الخلّد فالتمس 
سبيلة إلى ما لست يوم بواجد" ١‏ 

كل منهما ؛ ثم إنه حذف اسم الجنة مكتفيا بدلالة صفة الخلود عليها .. لا في هذه 
الصفة من دواعي الأمن والطمأنينة والسعادة المقيمة الدائمة . والصلة قرببة بين المشبه 
والمشبه به » باعتبار أن “كليهما مستحيل الحصول عند الشاعر ؛ ومع ذلك فإنه لم ييأس 
في البحث عن العطرق الموصلة إليهما .. بدليل الأمر الموجه إلى نفسه «فالتمس» الذي 
فيه دلالة على عدم يأسه .. فهو على يقين من تعذر نيل محبوبته » وعلي علم بما 
اقترفه من أثام تخرمه من الفوز بجنة الخلد » ومع ذلك فإنه يلتمس الطريق إلى المطلوب 
في نفسه » ويعاود الكرة بعد الكرة محاولاً نيل محبوبته .. ذلك أن التلمس في اللغة: 
التطلب مرة بعد مرة”"2 .. أي السعي الحفيث للحصول على الشىء .. وهذا معني 
نفسي رائع في شوق النفوس ومطامحها إلى نيل المراد وإن تعسر الطريق إليه 7 


زفق ديوان مجنون ليلي ؛ جمع وتقيق عبدالستار أحمد فراج ص ١١5‏ . 
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وقد يكون المراد بالخلود في الدنيا وهو أمر مستحيل بدليل قوله يا 


بواجد » .. 
وما شبه فيه الشعراء ال بالجدة معيه ا نوكدا فرك شيب بن برساء : 
فإن تك هند جِنّةٌ حيل دونها 7 
فقد يعزف اليأس الفتي 0 


لساري د : ا 0 ؛ وعلو المكانة ان عله عبد 
إليها النفوس عامة إن كانت من جنات الحياة الدنيا ؛ وتعشوق إليها نفوس المؤمنين من 
عباد الله خاصة إن كانت جنة الاخرة ' وفي كل اشتياق وتطلع وترقب للحصول 
عليها والفوز يها . مسن وروم 
في للمس الطرق جه .. ذلك ك أن معني يعيج أي لايكترث ري وتبدو 
المبالغة في تشبيه امحبوبة بالجنة في حذف أداة التشبيه » وذلك ليكون المشبه هو المشبه 
به نفسه اللو يه ل و 
د 0 
لل راك فكانت من محارمنا 
ال ( وكانت جنة 5 
نغني بها إن خحشينا الأزل والنكدا؟) 


إبلفق شعراء امويون » القسم الثالكث »؛ دراسة ومحقيق د. نوري لني ص 71١2‏ . 
زفق انظر لسان العرب ج ١‏ ص 351١‏ », مادة عيج. . 
0 ديوان يزيد مفرغ ا ؛ الطبعة الثانية ؟. 6ه - آالمؤة١ا‏ م 


ان 


حيث يشبه جاريته بالجنة الرّغد » تشبيها مؤكداً » مع وصف المشبه به بصفة 
تبين تميزه واختصاصه بكثرة الخصربة » والسعة والمال والكلاً .. ذلك لأن الرغد : 
الكثير الواسع الذي لايعييك من مال أو ماء أو عيش أو كلا ..2١"‏ وفي وصف المشبه 
.به بهذه الصفات دلالة على علو شأن المشبه وعظمته في نفس الشاعر .. ذلك أن 
حذف أداة التشبيه تجعل المشبه هو المشبه به نفسه .. لافرق بينهما في الصفات .. 

ثم إن الشاعر يجيد تشبيه جاريته بالجنة في بيته الآخر ؛ مع وصف المشبه به 
بصفة أخخري تبين مدي احتياج الشاعر للمشبه » وتمسكه به » فهو يصف المشبه به 
بأنه مصدر وزقه » والدعامة التي يعتمد عليها عند الأزمات »ثم أنه يحذف أداة التشبيه 
ليكون المشيه هو المشبه به ذاته يتصف بصفاته وله خصائصه نفسها . بما يدل على 
حرص الشاعر على المشبه وتمسكه به .. وفي تكرار التشبيه بالجنة مع حذف الأداة 
في التشبيهين فضل مزبة تكس مدي تعلق الشاعر بالجنة وصفانها .. حيث لم يجد 
ما يوازيها في أهمية التشبيه عنده فكرر التشبيه بها في ببته الآخر .. ٠‏ 

ومن تشبيه نساء الدنيا بالجنة قول الفرزدق في زوجته النوار : 

وكانت جنتي فخرجت منها ظ 
كآدم حين لج به الضترار 290 

وفيه شبه زوجته بجنة خرج منها بالطلاق » كما خرج آدم من الجنة بعد غواية 
إبليس له .. وهو تشبيه مركب بمركب .. حيث بين حاله بعد طلاق زوجته وهي 
جننه » بحال آدم حين أغواه إبليس فتسبب بخروجه من الجنة .. بجامع حصول 
الضرر في كل .. وفي إضافة المشبه به إلى ضمير المتكلم «جنتى» مزية بلاغية دقيقة 
تبين دقة تصور الشاعر ؛ فزوجته خاصة به وحده » وكذلك المشبه به جنة خاصة به 


.. مادة : رغد‎ » 18٠ لسان العرب ج 7 ص‎ )١( 
. . 5١ أثر الاسلام في شعر الفرزدق ؛ د. مصطفى عبدالواحد ص‎ )١( 
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الجنة الخاصة به .. وحاله في طلاقه كحال آدم عليه السلام » كانت له جنته الخاصة 
وحرمانه من التمتع بما فيها .. وقد بين الشاعر وجه الشبه في الصورتين بقوله: «كآدم 
حين لج به الضرار» وهو ما حصل من الضرار لكل من الصورة المشبهة والصورة ة المشبه 
بها .. حيث حصل الحرمان من المتعة في الحالين .. وقد صور شدة ملازمة الضرر 
الحاصل في الحالين بقوله ٠‏ لجّ به الضرار» » وذلك أن معني لج في الأمر : تمادي 
غليه وأني أن يتضرف: عبد 017.. 

ومما شيه فيه الشعراء الوبلؤمود نساء الدنيا بالجنة قول بشار أبن ؛ برد : 


يارحمة الله حلي في منازلنا 
| حسبي :برائحة الفردوس من فيك 
اح ا ا رائحة فمها برئحة . 
50 القرآن لعزي . وفي النداء بر حمة الله علاقة دقيقة بين الشيه 000 إل 
والمشبه به وهو الجنة » حيث إن كلا منهما رحمة من الله مجمع بين اللطف والمتعة 
وشوق النفس إليهما .. ثم إن في تشبيه رائحة فم المرأة برائحة الجنة » واكتفاء الشاعر 
برائحة المشبه به فقط دلالة على عظم شأن المشبه به وعلو مكانة الجنة في نفسه » 
كما فيه مبالغة في تشريف المرأة وبيان فضلها عنده . 
ومن تشبيه المرأة بالجنة تشبيهاً مؤكداً قول كثيّر عزة : 
مشية لم تلق يون تييع . 
هي الخلد. مادامت لأهلك جارة 
وهل دام في الدنيا لنفسي خلودها 9 


(1) مختارات البارودي ج 4 ص ١57"‏ . 
زفرف ديوان كثير عزة » جمع وشرح د. اسان عياس .ص للا 


4 


ةبت 


فالشاعر يشبه امرأة التي يتغزل بها يجنة الخلد ‏ تشبيها مؤكدا , مع حذف اسم 
الجنة » والاكتفاء بدلالة صفة الخلد عليها .. ولكنه نقل التشبيه بالجنة إلى الحياة 
الدنيا » أي أنه تصور المرأة من نساء الدنيا بجنة الخلد التي أعدت لعباد الله المتقين في 
الآخرة .. ويؤكد هذا التشبيه في بيته الآخر بإعادته نفسه مبينا أنه لايضمن الخلود في 
الدنيا مع المشيه , إذ لاخلود في الحياة الدنيا .. وإنما دوام الحال والخلود في النعيم 
يكون في الآخرة . كلما يبين الشاعر سبب تشبيه من أحب بجنة الخلد ؛ حيث بدأ 
تشبيهه ببيان حال المرأة في الدنيا وكونها من أهل النعيم والعيش الرغد الهنئ حتي 
استحقت أن تشبه بجنة الخلد .. وفي ذلك دلالة على استيعاب الشاعر لصفات الجنة 
كما وردت في القرآن الذي بين أنها دار النعيم المقيم ؛ وأن أهلها لايجدون بؤساً ولا 
ضنكاً » وإنما هم الرغد والهناء والنعيم والتكريم الدائم .. 

وقد شبه الشعراء الإسلاميون غير المرأة بجنة الخلد كما في قول طريح بن 


. إسماعيل الثقفي في مدح الوليد بن يزيد : 
٠‏ واستبشروا بالرضا تباشرهم 
ظ بالخُلّد لو قيل إنكم خعلد”21 


حيث شبه الشاعر التبشير برضاء الخليفة بالتبشير بجنة الخلد » تشبيهاً جمع بين 
طرفين أحدهما معنوي ؛ والآخر حسي .. فالرضا معنوي شبهه بجنة الخلد » وهي 
محسوسة كما بين القرآن الكريم من صفاتها .. وفي التعبير بالتبشير بين المشبه 
والمشبه به ربط دقيق بينهما , يدل على تأكيد مشابهة المشبه بالمشبه به » فالإخبار 
بالرضا بشارة كما الإخبار بدخول جنة الخلد بشارة .. مما يدل على أن كلا منهما له 
المكانة والصفة نفسها في تصور الشاعر .. حتي يعد الإخبار بهما بشارة .. وفي تكرار 
صفة الخلود التي بينها القرآن للجنة معني بلاغي دقيق يدل على أن الخلود في الجنة 
من أهم ما تدميز يه من الصفات .. إذ الاطمئنان إلى الخلود في النعيم أدعي إلى 


. 87 شعر طريح بن اسماعيل الثقفي ؛ دراسة وجمع وتخقيق د. بدر أحمد ضيف ص‎ )١( 
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الأمان من خوف زواله وتغيرة 20 


5 التشبيه المذكور في 00 

وقد وردت أبيات يشبه فيها الشعرا - في لك الفترة- نساء ال الدنيا بالجنة مع 
ذكر أداة التشبيه » ٠‏ كما في قول الوليد بن يزيد : 

ياسلم كنت كجنة قد أطمعت: 
أفنانها دان جناها موضً »217 

وفيه ينادي الشاعر المشبه نداء مرخخماً . ثم يشبهه بجنة لها من الصفات ما 
يميزهاء ويجعلها مطمعاً عند الكل .. رفي النداء الرم إشارة إلى التودد واتقرب من 
المشبه وهو المنادي .. مما جعله يستحق أن يشبه بالجنة التي تميزت بالصفات التي بينها 
الشاعر .. مدللاً على تأثره بالصور البيانية الواردة في القرآن الكيم لوصف الجنة التي 
أعدت عند الله سبحانه ‏ للمتقين من عباده .. فهو يصف المشبه به وهو الجنة بأن 
أفنانها محمّلة بالشما ر الدانية ليمسهل جنيها وقطافها .. وفي وصف المشبه به بهذه 
الصفات بيان أن الشاعر إنما أراد جنة الخلد التي وعدها الله لعباده المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات .. وإن كان من الممكن أن يكون أراد جنة من جنات الدنيا.. | 

ولإثبات أن العلاقة بين المشبه والمشبه به تقوم على المشابهة فقط فإن الشاعر ألبت 

د بين و تعوم ون الشاعر 
كاف التشبيه «كجنة») وهذا يدل على أن الشاعر إنما يشبه المنادي يأنه كان فيما 
مضي بالنسبة إليه كالجنة التي دنا جناها .. وأطمعت في قطافها ... 

ومن التشبيه المذكور فيه الأداة قول مجنون ليلي : 

كما اشتاق إدريس إلى جنة الخلد © 


. شعر الوليد بن يزيد » جمع وتحقيق د. حسين عطوان ص ه/‎ )١( 
1 ١١8 زفق ديوان مجنون ليلي ص‎ 


لس لاع 0 


فهو يشبه توق نفسه إلى رائحة المحبوبة باشتياق النبي إدريس إلى رائحة الجنة .. 
والصلة بين المعنيين قريبة » حيث أن كليهما اشتياق النفس ومناها .. إلا أن المشبه به 
حقيقى ثابت .. فإدريس نبي الله عليه السلام ‏ قد جاء في بعض الروايات أنه رقي 
إلى السموات ودخخل الجنة .. ثم أعيد إلى الأرض 2١”‏ .. 

أما المشبه فإنه أمنية تحققها ليس أكيداً .. وفي تعبير الشاعر بالاشتياق دلالة على 

شوق النفس وتطلعها إلى محقق هذه الأمنية .. لما لها من الضرورة والحاجة .. ذلك أن 
الشوق والاشتياق : نزاع النفس إلى الشئع ”2 .. فإذا كان اشتياق الشاعر إلى رائحة 
الحبوبة كاشتياق إدريس إلى جنة الخلد » فإنه متعلق النفس بها جامح الشوق إليها .. 
لايفكر إلا في الاجتماع بها ونيل المسرة معها .. إذ أن اشتياق الأنبياء إلى الجنة فيه 
تطلع شديد لملاقاة النعيم الذي بشرهم به الله سبخانه في جنات النعيم .. وفي 
ذكر أداة التشبيه الكاف» دلالة على أن المشابهة بين المشبه والمشبه به ليست علي 
الحقيقة ذانها » وهو من التشبيهات المركبة » حيث شبهت صورة بصورة.. 

وما صور فيه الشعراء نعيم الجنة بالتشبيه قول عبيدة بن الحارث بعد اصابته يوم 
بدر : 

إن تقطعوا رجلي فإني ممسلم 
أعيشُ بها عيشا من الله دانيا 


مع الحور أمغال العمائيل أخلصت - 
مع الجنة العلا لمن كان عاليا9؟ 
فهر يصور الحور العين وهن من ألوان النعيم في الجنة بأنهن أمثال التمائيل بجامع 


. قت لقص الما لان كتير 0 دحتي ار عن !ل‎ 1١ 
. 3/5 0 زففق شعر الدعوة الإسللامية في عهد ل والخلفاء ديق ص حص -3ظ‎ 
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الجنة دلال على أن نفس الشاعر إنما اشتاقت إلى الحور لما وصفهن به الله سبحانه 
من اكتمال الحسن وصفاء البشرة وعلو الأخلاق وكرم الطباع .. ذلك أنهن في 
الجنة العالية التي أعدت للعالين من عباد الله المتقين .. وفي وصف المشبه به بأنهن 
أمثال التمائيل إشارة إلى دقة الصنع وروعة الجمال وصفائه وخلوه من المعايب 
الصغيرة أو الكبيرة ع«( ذلك أن التمائل هو الصورة للشئع المصنوع مشبها بخلق من 
خلق الله”2 » من حيث دقة الصنع وجمال الخلقة » وروعة الشكل والخلوص من 
المعايب .. لذا فإن الشاعر أكد هذا الوصف للمشبه به وهي التمائيل بأنها أخلصت 
لتكون خخالصة لعباد الله العالين في الجنة العالية .. 
وفي تعدد صفات المشبه به مع إفراد ذكر المشبه دليل على أن الشاعر شبه المفرد 
بالمركب لإدراكه أن المشبه مكتمل الوصف بذكر الاسم فقط لأنه مما وعد الله به 
من نعيم الجنة .. فلا يحتاج لأكثر من ذكر الاسم للدلالة عليه .. أما المشبه به فإنه 
ما يحتاج إلى الصفات التي تبين تميزه ليستحق أن يشبه به المشبه .. مما يدل على 
عمق الإدراك وصحة التصور لدي الشاعر المسلم في فهم آيات الكتاب الحكيم في 
وصف ألوان نعيم الجنة .. 
ربيعة : 
تبن غير أن فد أرمات افعمدنها 
كشارب مكنون الشراب اغختم”؟© 
فهو يشبه المرأة من نساء الدنيا في تخبط سيرها واختلاله بشارب الخمر في 
الدنياء بجامع عدم الغبات والتخبط واختلال الحركة » ذلك أن معني عمدت الشئع: 


(1) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 744 . 


-9غ5- 


أي أقمته بعماد يعتمد عليه ('2 وهو من تشبيه المفرد بالمفرد » مع ذكر الأداة 75 
ولكن الشاعر وصف الخمر التي يشربها المشبه به بصفات تدل على استلهامه لوصف 
خمر الجنة كما ورد في القرآن الكريم .. حيث بين أنه شارب لمكنون الشراب الختم 
متأثراً بقوله عز وجل : 

ال يفون من رُحيق مُخْتوم 22 ختامةُ ملك » *"©.. 

وفي استعمال الوصف القرآني لخمر الجنة في وصف حمر الدنيا .. وإدخال 

هذا الوصف في صورة بيانية تصف المرأة من نساء الدنيا دلالة على سعة خيال 

الشاعر المسلم وحريته في اقتباس ما في الذكر الحكيم من معاني الأيات والتصوير 
فيها » واستعماله في المعاني المختلفة والصور الجديدة . 


(ب ) تشبيه نساء الدنيا بصور القرآن الكريم البيانية في وصف نساء 
وهو الشعر الذي وصف فيه الشعراء الإسلاميوث نساء الدنيا بصفات نساء الجنئة 
عن طريق تشبيههن بالبيض المكنون » والدر المكنون » من مثل قول محمد بن 
عبدالله النميري : 
فهن كمكنون من البيض مخته 
عقاد من الأنقاء بالقفرات29© 
حيث شبه الشاعر نساء الدنيا بالبيض المكنون متأثراً بقوله تعالى وصف نساء 


(0) انظر لسان العرب ج ”7 ص 5٠١7‏ » مادة عمد . 

(؟) سورة المطففين » من الآية : 58 . 

() شعراء لتقيف في العصر الأموي ص 177 » والعقاد : جمع عقدة وهي المرعي , اللسان ج "' 
ص 7494 . والأنقاء : جمع النقاوة » وهي أفضل ما انتقيت من الشئ ٠‏ اللسان ج ١١‏ » 
صخة""” . 


.ها - 


الجنة: « كَأَنْهنَ بيض مكنون # 227 ... وقد ورد في الشعر الجاهلي تشبيه المرأة 


بالبيض » كما في قول زهير : 
أو بيضة الأدحي بات شعارها 


كتقا التعمامة جؤجوٌ وعفاء 5 


وتشبيه المرأة بالبيض عندهم لحسن منظرها ونقاء لونها وصفائها .. إلا أنهم لم 
يصفوا البيض كما وصفه القرآن الكريم بأنه (مكنون) ليدل بهذا الوصف على زيادة 
الحرص في الحفظ له » وخلوصه من كل ما ينتقص رونقه وبهاءه .. ولذا لم 
يوصف البيض في هذا الباب بأحسن ولا أجمع لمعاني الوصف مما جاء به الذكر 
الحكيه”؟ .. ولذا فإن الشاعر المسلم استلهم الصورة القرآنية في تشبيهه .. فشبه 
النساء من أهل الدنيا بالبيض المكنون . إلا أنه لم يرق إلى بلاغة القرآن الكريم في 
تشبيهه .. ذلك أن القرآن قَدّم فيه الموصوف (ييض) على الصفة (مكنون» ليدل هذا 
على مدي مشابهة المرأة من نساء الجنة بالبيض في تناسق شكله وصفاء لونه 
وبياضه.. ثم يضاف إلى هذه الصفات صفة تزيد في بيان حفظه ونقاء لونه وصونه 
من كل ما ينتقص من بهائه .. أما في تشبيه الشاعر المسلم فإنه قدم الصفة «مكنون» 
على الموصوف وهو (البيض» وكأن التشبيه مركز في بيان صفة الحفظ والصون دون 
الالتفات إلى ما تتميز به البيضة من جمال الشكل وتناسقه وبياض اللون وصفائه .. 


ومما شبه فيه الشعراء الإسلاميون المرأة بالبيض قول رؤبة ابن العجاج : 
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زفق شرح شعر زهير بن أبي سلمي » لأبي العباس ثتعلب » تحقيق د. فخر الدين قباوة ص 7١14‏ 2 
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ومن هواي الرجح الأنايث 0 
تميلها أعجازها الأواعث 


ظ أزمان رأسي قصيب جفاجت!1) 


به القرآن الكريم نساء الجنة » كما في قوله تعالى : : 
نومه 6عل ىم #مرم مه ل 2 # ١‏ 
( لم يطمهن إنس قبلهم ولا جان 4 """.. ظ 
.. ولكن الشاعر المسلم في تشبيهه جمع بين صورتين من صور القرآن البيانية » 
حيث جمع بين تشبيههن بالبيض ٠‏ وبيان أنهن لم يطمغن » ما يدل على استفادته 
من معاني صور القرآن البيانية » وتعبيره عن فهمه بصور مبتكرة لم ترد بنصها فيه 7 
وبلحظ في قول الشاعر دلم يطمث بهن طامث» أنه أراد وصف المشبه لا المشبه به . 
ولكن هناك علاقة دقيقة في هذا الوصف تربط بين المشبه والمشبه به .. ذلك أن 
١‏ وصف المشبه بأنهن لم يطمثن تدل على الحفظ والصيانة من كل ما يننقص من 
خلوصه ونقائه .. ما يدل على إرادة وصف المشبه به (البيض» بالمكنون » أي المحفوظ 
المصون من كل ما يعتريه بالنققص :2 
ومن تشبيه النساء بما ورد في القرآن من الصور الييانية قول عمر بن أبي ربيعة: 
ب بيضاء ناصعة البياض 
كدرة الصدف الكني 20 
حيث شبه المرأة من نساء الدنيا بالدر المكنون بجامع الصفاء والبياض .. مستلهماً 


)١(‏ مجموع أشعار العرب وهو مشتمل علي ديوان رؤبة بن العجاج ص 15 » القصيب : الشعر 
المقمّب أي المجعد » اللسان ج ص 5176 . جتاجث : مخفجث الشعر : كثر . وشعر جثجاث 
وجفاجث » اللسان ج 7 ص ١58‏ . ش ْ 

(؟) سورة الرحمن » الاية : 65 . 

(*) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 4١7١‏ . 
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هذا التشبيه مما ورد في القرآن الكريم. من تشبيه نساء الجنة باللؤلؤ المكنون كمافي 
٠‏ قوله تعالى : 

« وحورعين 29> كَأمَال اللو المكنون 374© .. 

.. وقد ورد في الشعر الجاهلي تشبيه المرأة بالدرة المكنونة .. كما في قول النابغة: 

أو درة صدفية غواصها 
بيج متي برها بهل ويسجد " 

فهويشبه المرأة بالدرة في فى الصدف » أي مكنونة .. ولكن تشبيه القرآن » بالدرة 
المكؤتة لم يرد جلن بالاغته أي بيت » حيث بن سبحطله أن الحو الممن كأمثال الولو 
المكنون .. ولذا فإن الشاعر المسلم في تشبيهه استلهم الصورة القرآنية » فشبه المرأة بالدرة 
المكنونة في الصدف » ولكنه زاد في تشبيهه ذكر الصدف الذي محفظ في الدرة 5 

وأخراً يلحظ أن التشبيه في شعر وصف الجنة قد ورد أعظمه في شعر الغزل في 
العصر الأموي .. وأكثر صوره إنما جاءت في تصوير تعلق الشعراء بنساء الدنيا ووصف 
جمالهن ومفاتنهن وتشبيههن بالحور العين اللاتي وصف القرآن الكريم جمالهن 
على أتم وأكمل صورة في الخلّق والخلق ... وتصوير نساء الدئيا بصور الحور العين 
يعد من شعراء الغزل ا انحداراً ماديا إلى الملذات الدنيوية فحسب » فهم لم 
يتصوروا نعيم الجنة إلا من ناحية الربط بين نساء الدنيا بنساء الجنة » مع أن العلاقة 
بينهما متفاوتة في المنزلة والدرجات » حيث لايمكن أن ترقي نساء الدنيا إلى منزلة 
التشابه والتساوي بالحور العين في الجنة . لذا فإن تصوير نعيم الجنة في الشعر 
الإسلامي لم يرق إلى المستوي الفني البليغ في القرآن الكريم .. وذلك أن الشعراء ‏ 
وخاصة شعراء الغزل ‏ قصر أفق تصورهم فقصروه على أكثر ما يؤثر في مشاعرهم » 
وكأنما هم بذلك يصورون لأنفسهم أنهم حصلوا على نعيم الجنة المتمثل في الحور 
العين اللاتي شبهوا بهن من تعلقت بهن نفوسهم من نساء الدنيا 5 
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البحث الثانى 
الكناية فى شعروصف الجنة 


ل وود اي 00 
الجنة وردت عن طريق ذكر صفة الخلود فيها » كما وردت الكنايات عن صفاتها عن 
طريق ذكر ألوان النعيم والمسرات فيها .. ويدل هذا الترديد لصفتي الخلود والنعيم 
. للجنة على تعلق تفكير الشاعر المسلم بما تميزت به الجنة من النعيم المقيم الخالد .. 
ذلك أن النعيم واللذائذ من أهم ما تتعلق به النفس وتتمسك به اانا جات الناضن 
المؤمنة أن ما هي فيه من نعيم لايزول ولايحول » وإنما هو دائم مقيم .. ولهم فيه 
الخلود والدوام .. إذا علمت هذا فإنها تطمئن فلا ينتابها خبوف الزوال ولاحزن على 
الحرمان .. وقد بشر الله أهل الجنة بالأمن من الخوف والحزن في آيات عدة .. كما 
في قوله تعالى : شْ 

ظادْخلوا الجن لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون » 

.. ما يبين سبب تعلق الشعراء المسلمين بصفتي النعيم والخلود في الجنة .. فهي 
الداعية إلى الأمن والأمان من الخوف والحزن كما بين عز وجل .. 

ولدراسة الكناية في شعر وصف الجنة ينبغي تقسيمها قسمين * - 

أولههما الشعر المتضمن كناية عن موصوف » والثاني الشعر المتضمن كناية عن 


صفة . 


00 
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( أ) الشعر المتضمن كتاية عن موصوف : ظ 
وهو الشعر الذي كني فيه الشعراء الإسلاميون عن الجنة بصفات متعددة أهمها 
صفة الخلود فيها . حيث أطلقوا على الجنة اسم دار الخلود ومنازل الخلد » والخلد» 
ومنزلة المقيم الخالد .. ويتلو صفة الخلود في الجنة صفة النعيم المقيم الخالد .. ثم 
صفات أخري تدل على ألوان الترف والمسرات التي يتمتع بها أهل الجنة .. 
فمن الأبيات التي كني فيها الشعراء عن الجنة بدار الخلد » قول حسان ابن 
فصار المؤمنون بدار خلد 
أقام لها بها ظل ظليل ١"‏ 
حيث أطلق الشاعر على الجنة اسم دار الخلد .. لبيان أن الجنة لما كان ما فيها من 
أنواع المتع خالدة دائمة لاتنقطع عن أهلها » ولا تنفد من بين أيديهم .. ولما كان 
أهلها قد كتب لهم الخلود فيها » فلا يخرجون منها أبداً .. فإنها استحقت أن تسمي 
بدار الخلد .. أي كل ما فيها خالد فهي مكان الخلد .. 0 
ويلحق بقول حسان بن ثابت في الكناية عن الجنة » قول قطري بن الفجاءة :. 
أقارع عن دار الخلود ولا أرى ٠‏ 
بقاء عن حال لمن ليس باقيا”؟» 
فهو يطلق على الجنة اسم دار الخلود بالكناية عنها بصفة الخلود فيها .. مع 
مقارنة الجنة مع الحياة الدنيا التي لاخلود ولابقاء فيها أبداً . 
وبما كني فيه الشعراء عن الجنة بصفة الخلود قول جرير بن عطية : 


زفق شعر الخوارج » جمع وتقديم د. احساث عباس ص ١» 0٠١١‏ الطبعة الثالثة كلم ٠.‏ 0 
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سوستم املك في الدنيا ومنزلكم 
منازل الخلد زائتها الأكاويب ١١‏ 
حيث كني عن الجنة باسم 9 منازل الخلد) مستعملاً صفة الخلود فيها .. ولكنه 
وصف الجنة بقوله 9زائتها الأكاويب» ٠‏ مبيناً اهتمامه وتركيزه على الأكواب التي ورد 
وصفها في آيات القرآن الكريم » فهو يري أن زيئة الجنة كانث بالأكواب المصفوفة 
فيها معدة 00 
وار ره 
أيا عي فابكحي صالحاً إن صالحاً 
| شري نَفْسه لله ييغي بها الخَلّدا "© 
الجنة » دلالة على ما استقر في خيال الشاعر المسلم من أهمية الخلود في نعيم الجنة» 
بما دعاه إلى إطلاق اسم الخلد دالا به على الجنة لبيان أنه أهم صفاتها التي بينها 
القرآن الكريم .. 
ومن كناية الشعراء الإسلاميون عن الجنة بصفة الخلد » قول جرير بن عطية 
الخطفي في مدح المهاجر بن عبدالله : 
مستبصر فيها على نور الهدى 
أبشر بمنزلة المقيم الخالد © 
حيث كني عن الجنة بقوله : «منزلة المقيم الخالد) ليدل على تعمق فكرة 
الخلود في باطن الشاعر المسلم .. فهو لا يذكر اسم الجنة » وإنما يكتفي في الدلالة 
)0 ديوان جربر » بشرح محمد بن حبيب ج ١‏ ص 599 1 


() شعر الخوارج ص ١7,8‏ . 
() ديوان جرير ج 7 ص 7159 . 
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عليها بيان أنها منزل الإقامة والخلود لأهلها .. 

وفي عبارة الشاعر بيان بأن الجنة تتميز يكون ما فيها من أنواع النعيم خالدا باقياً 
لايزول » وتشميز بأنها منزل الخلود والإقامة الدائمة لكل من قذر له دخولها .. 

ويلحظ في كنايات الشعراء التي أشرنا إليها » أن قصد الشعراء فيها بيان صفة 
الخلد في الجنة .. إلا أن صورهم اختلفت وأساليبهم تتوعت في بيان هذه الصفة » 
حيث قالوا عن الجنئة : «دار خلد) فأضيفت الدار إلى الخلد » وهو مصدر خلد » 
وقالوا «دار الخلود» 50 ي للمصدر .. لتبين الإضافة أن الجنة هي مكان الخلود 
العظيم .. التي يحل فيها فلا يتحرك عنها ولايزول » وقالوا : «منازل الخلد» ليدلوا على 
أنها منازل عديدة يحل فيها الخلد بيانآ لعظمة الخلد وسعة الرحمة فيها.. 

وأطلقوا على الجنة اسم «الخلد» بالمصدر ليدل على أنها هي الخلد ذاته مبالغة 
في وصفها بهذه الصفة .. وقالوا عن الجنة إنها : (منزلة المقيم الخالد» لبيان أن الجنة 
الو ل وي 
بلاغية دقيقة » تدل على ا الشاعر اللسلم وخصوبة خياله في له 
وتغيير طرائقها وهي تعبر عن معني واحد .. وهذه هي الطريقة المتبعة في صور الكناية 
المعروفة م في الشعر العربي » حيث يبدو المعني الواحد في صور متعددة متغيرة. حتي 
تنفذ ‏ كما قال الدكتور محمد أبو موسي من خلال هذه الصور امختلفة التي 
تعطي كل صورة منها صورة خاصة للمعني » لأن للمعاني كما للأشياء صوراً 
وأشكالاً وخصائص 0 . 

ومن الكناية عن الجنة بصفة النعيم الدائم فيها قول سابق البربري في الوعظ : 

وتطلب في الدنيا المنازل والععلا 
وتنسي نعيماً دائما لانزايله 9) 


. 98٠ انظر التصوير البيائي ص‎ )١ 
' 0. ١ ©© ورقة‎ ٠ زهفق سابق المربري والاجاه الإإسلامي في شعره ل رصالة مخطوطة‎ 
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حيث بين الشاعر سفه الإنسان الغافل » وقلة عقله في سعيه وراء ملذات الحياة. 
الدنيا ومفاتنها الزائلة .. مع إعراضه عن طلب النعيم الدائم المقيم الذي أعده الله - 
2 هد راد موي رع ل 

بقرينة ذكره سعي الإنسان لتحصيل ما في الدنيا من متاع زائل .. مؤكداً أن نعيم 
اج هو الستحق للسعي الحثيث في خصيه ولك بوصف بوك : (نعيماً دائماً 
لاتزايله» .. 

وبما كني فيه الشعراء الإسلاميون عن الجنة بصفة النعيم الدائم قول أبي الأسود 

الدؤلي : 
أرجي بذلك حوض الرسو 
ل والفورٌ والنعمة الدائمة 2١”‏ 


حيث كني عن الجنة بصفة الفوز والنعمة الدائمة . .. مبينا أن دخول الجنة يعني 
الفوز بالنعيم الدائم والحظوة بالشرب من.حوض الرسول صلى الله عليه وسلم في 
الجنة متأثراً بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - : (أنا فرطكم على الحوض من ورده 
سويت » ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم 
يال بيني وبينهم؟ ”' 


( ب ) الشعر المتضمن كناية عن صفة : 
ل د ا اا » وذلك قول 
كنب اين مالك :: 


عن الحق حتي غدت روحة 
إلي منزلٍ فاخر الزبرج م00 


. الفرق الإسلامية في الشعر الأموي » ص ه!؟‎ )١( 
2: ١4 رف ديوان كعب بن مالك ؛ دراسة ومحقيق : سامي مكي العاني ص‎ 


8ه - . 


فهو يصف الجنة بأنها فاخرة الزبرج .. ليدل على كمال الترف والنعيم فيها , 
ذلك أن الزيرج : هو الوشي والزينة ١”‏ .. فإذا كانت الجنة فاخرة الوشي والزينة فإن هذا 
دلالة على فخامة ما فيها من ألوان المتع الو ل نا 
بقوله «فاخر الزبرج» .. 

ونا كي فيه الحراء عن سه ننه قول حسان بن ثابت في هوم قريظة : 

فصار المؤمنون بدارخلد 
أقام لها بها ظلٌ ظليل "© 
ففي الشطر الأول كناية عن موصوف وهو الجنة » وفي الشطر الثاني كناية عن 
صفة مم ا 7 : «أقام لها بها ظل ظليل » 
..وامتتداد الظل فيها إشارة إلى ما في الجنة من المناخ المعتدل والجو اللطيف والنس 
العليل والضياء المنير .. فكني عن هذه الصفة يذكر الظل الظليل ... وهو في هذه 
الصفة للجنة مستلهم أسلوب القرآن الكريم في وصفها .. 


)20 انظر لسان العرب ج ١‏ ص ١/868‏ مادة زارج ٠.‏ 
زفق ديوان حسان بن ابت ج ١‏ ص 7177 . 
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الخائمة 


وبعد : فهذا ما لدى في وصف الجنة في القرآن الكريم وأثره على الشعر الإسلامي 
حتى نهاية العصر الأموي ... وفيه بذلت ما لدئ من جهد وطاقة » لتكون الدراسة 
مستوفية لكل ما جاء في وصف الجنة من آيات قرآنية كريمة » ولتتجلي صورة الجنة 
في وضوح يتناسب مع ما جاء من وصفها في القرآن الكريم .. ولتتبين يعض الأسرار 
البلاغية » والنكت الدقيقة في التعبير القرآني .. ولتظهر آثار الإعجاز القرأني على شعراء 
صدر الإسلام والعصر الأموي . 

وقد أظهرت دراسة آيات وصف الجنة » وتجميعها حسب موضوع كل لون من 
ألوان النعيم بعض الحقائق التي أبرزت سر الإعجاز القرآني ... حيث إن دراسة أسماء 
الجئة وحقيقة عددها في القرآن بينت أن الأعلام الدالة على الجنة هي : جنات عدن 
جنات النعيم ‏ جنة المأوي ‏ جنات الفردوس ... 

كما بينت دراسة أسماء الجنة أن للمؤمن جنات عديدة وليس جنة واحدة ... مما 
يشير إلى سعة وعظمة الجنة التي وعد بها الله عز وجل عباده المتقين . 

ووضح من المقارنة بين آيات وصف الجنة المدنية والمكية » أن الوصف المجمل ورد 
كثيرا في الآيات المدنية » بينما كان الوصف المفصل فيها أقل كثير) مما ورد في الآيات 
المكية ... كما أن أسماء الجنة كلها قد وردت في الآيات المكية » بينما ورد عدد قليل 
منها في الآيات المدنية » كما ورد لفظ الجنة باسم الجنس بالتعريف والتدكير كثيرا في 
الآيات المدنية ... مما يدل على أن الآيات المدنية إحالة إلى ما سبق ذكره ووصفه في 
الآيات المكية . ٠‏ 

كما دلت الدراسة في الباب الأول وهو الوصف الحسي للجنة أن الوصف المجمل 
للجنة كان أقل كثيرا من الوصف المفصل .. وأكثر ما ورد من وصف الجنة المجمل هو 
وصفها بأنها تجري من متها الأنهار ... بل إن ذكر الجنة في القرآن يقترن كثيرا 
بوصفها بأنها تخري فيها الأنهار ... أما الوصف المفصل للجنة فقد كثرت الآيات 
الدالة عليه » وفصلت كثير) منه في أدق تفاصيله ... بل إنها جلت لنا الجنة 
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ووضحتهاء فوصفت كل ما يتعلق بالاحتياجات الحسية » التي يعرف الناس في 
حياتهم الدنيا ضرورتها لهم » » لتقرب وصفها للادراك البشري بما يعرفونه في الحياة 
الدنيا ... أما حقيقة هذه المتع الحسية التي بينها الله عز وجل فإنها مما لا يعلمه 
إلا الله سبحانه وتعالى ‏ كما أن وصف الله تعالى لألوان المتاع الحسي في الجنة » 
إنما هو احتراز عن مشابهتها بما هو من اسمها في الحياة الدنيا » ذلك أنه ليس شىء 
مما في الجنة » يشابه ما في الدنيا إلا في الأسماء .. 

أما الباب الثاني في هذه الدراسة وهو الخاص بوصف النميم الروّحي في الجنة» 
فإنه أبرز بدراسة آياته أن اهتمام الخالق ‏ عز وجل بالنعيم الروحي في وصف الجنة » 
لا يقل عن اهتمامه بوصف النعيم الحسي ... بل إن الأيات الكريمة تقرن معظمها 
بين آثار النعيم الحسي على وجوه وأرواح أهل الجنة » كما أن الله سبحانه وتعالى ‏ 
يقرن في أيات وصف الجنة دائم) بين نعيم الحس ونعيم الروح . 

أما الباب الغالث في هذه الدراسة وهو الخاص بدراسة وتصنيف الشعر الإسلامي 
0 النجمة في القران . فإن الدراسة فيه أبرزت أن جمية التثر النئر يويف 
يعتقد » فقد كان الاعتقاد أن الشعراء الإسلاميين أكثر تأر بوصف الجنة في القرآن .. 
وإنما أثبتت الدراسة أن عددا كبيرا من شعراء هاتين الفترتين » لم يرد في دواوينهم 
شىء من الشعر المتأثر بوصف الجنة لك 

كما بينت الدراسة أن الشعراء الإسلاميين لم يصلوا.في: تأثرهم بآبات وصف الجنة 
إلى المستوي البلاغي الرفيع » الذي يتناسب مع ما في الآيات القرآنية الكريمة من 
براعة التصوير » ودقة الاختيار في الألفاظ » وروعة النسق الفني . 

وبينت هذه الدراسة أن الشعراء الإسلاميين قد اقتبسوا كثير) من ألفاظ آيات 
وصف الجنة » وتأثروا بالصور البيانية التي وردت فيها » ومع هذا فإِن الشعراء 
الإسلاميين لم يقتصروا على الاتباع في تأثرهم بالآيات الكريمة » وإنما ابتدعوا كثيراً 


إدلق أنظر فهرس المصادر والمراجع » قائمة الدواوين التي لم يرد فيها شعر لوصف الجنة أو ذكرها ص 
اثلا . 


ا 


من الألفاظ والصور البيانية » والتعبيرات » مما يدل على مخرر خيال الشاعر المسلم » من 
قيود الاتباع ققط ؛ كما يحاول المغرضون أن يشيعوا عن الشعر الإسلامي . 

ودلت حراسة الشعر الإسلامي المتأثر بوصف الجنة في القرآن الكريم » أن شعراء 
صدر الإسلام في عصر النبوة والخلفاء الراشدين كانوا أكثر ذكر) للجنة وتأثر) بأوصافها 
المجملة التي وردت في القرآن الكريم .. ويتبعهم في هذا المنهج شعراء الخوارج من 
العصر الأموي . أما بقية شعراء عصر بني أمية » فإن تأثرهم كان أقل .. ووصفهم 
المفصل للجنة أكثر من الأوصاف المجملة ... كما أن شعراء الغزل في عصر بني أمية 
قد انحصر أكثر تفكيرهم في وصف نساء الدنيا بصفات نساء الجنة » وبتشبيه المرأة من 
نساء الدنيا بالجنة . 

وبينت دراسة التصوير البياني لشعر وصف الجنة أن أكثر الصور البيانية وضوح) فيه 
التشبيه والكناية .. وقد مجح بعض الشعراء في تأثرهم بالصور البيانية في الآيات الكريمة 
لوصف الجنة ... وابتكر بعضهم صور) جديدة لم تأت في آيات الكتاب الحكيم ... مما 
يدل على قدرة الشاعر المسلم على التصرف فيما تأثر به من أيات الكتاب الكريم 0 
واااستفادة منه في توجيه الشعر الإسلامي وجهة دينية تقصد الدعوة إلى الإسلام » 
والترغيب فيما أعده الله لعباده المؤمنين من ألوان المتاع في الآخرة ... والتشويق إلى 
الجنة والتطلع إلى الفوز العظيم فيها ... لذا يوصي البحث إلى زيادة الاستفادة مما في 
آأيات الكتاب الكريم من تصوير للنعيم والعذاب في الآخرة . لتوجيه الشعر الإسلامي 
إلى الدعوة عن طريق الترغيب والترهيب ... 

ويمكن لباحثين أخرين أن يتناولوا تأثر الشعر الإسلامي عير العصور بوصف الجنة 
في القرآن ؛ حتي العصر الحديث » لتمتد حلقات الأدب الإسلامي ويتبين عمق تأثير 
الإسلام في الشعر العربي . 

وحسبي أن أوضحت في هذا البحث صورة الجنة في القرآن وروعة التصوير القرآني 
لهذا النعيم المقيم ليكون ذلك سبي لتذوق الإعجاز القرآني والانبهار ببلاغة القرآن . 
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المهارس 
- فهرس الشعر 
قائمة المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


فهرس الشعر 


زهير بن أبي سلمى 
الوليد بن يزيد 
جحدر بن معاوية 
النايغة الجعدي 

أبو صخر الهذلي 
الأصم الضبي 

عمر بن أبِي ربيعة 
عمر بن أبي ربيعة 


عمر بن أبي ربيعة 
عمر بن أبي ربيعة 
جعفر الطيار 
جعفر الطيار 


منسوب إلى على بن أبي طالب 
منسوب إلى على بن أبي طالب 


لد 


كعب. بن مالك وحسان بن ثابت 


كعب بن مالك وحسان بن ثابت 


| كعب بن مالك وحسان بن ثابت 


ا 


النعمان بن بشير الأنصاري 
يزيد بن مفرغ الحميري 

يزيد بن مفرغ الحميري 
منسوب إلى على بن أبي طالب 
منسوب إلى على بن أبي طالب 


هند بنت الحارث بن عبد المطلب 


صفية بنت عبد المطلب 
المفضل المطلبى 
حسان بن ثابت 
حسان بن ثابت 
حسان بن ثابت 


ججرير 


0 


النابغة الذبياني 

مدسوب إلى على بن أبي طالب 
منسوب إلى على بن أبي طالب 
عمير بن الحمام 

عمير بن الحمام 


عمير بن الحمام 
| حسان بن ثابيت 


حساك بن ثابت 
حساك بن ثابت 
كين مالك 


5لا 


منسوب إلى على بن أبي طالب 
منسوب إلى على بن أبي طالب 
ضرار بن الأزور 

ضرار بن الأزور 

عبد الرحمن بن جمانة 
يحبى بن عروة بن الزبير 
العيزار بن الأخنس الطائي 
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الأعرابي في ابن الطيار 


حكيم بن قبيصة الضبي 


50-0 


الصفحة 


منسوب إلى أبي بكر الصديق 
منسوب إلى أبي بكر الصديق 
الرهين بن سهم المرادي 


- ولا سه 


الوليد بن يزيد - 

الوليد بن يزيد 

الوليد بن يزيد 

مجنون ليلي 

ي 477 مجنون ليلى 
منسوب إلى على بن أبي طالب 
منسوب إلى على بن أبي طالب 
مجهول لسيدي الأوس 
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منسوب إلى عمران بن حطان 
عمران بن حطان 
عمران بن حطان 


عمران بن حطان 


بشار بن برد 


با - 


عبيد الله بن قيس الرقيات |: 


النابغة الجعدي 
النابغة الجعدي 
أحد الخوارج يرججز 
أحد الخوارج يرججز 
حسان بن ثابت 


منسوب إلى على بن أبي طالب 
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قطري بن الفجاءة 
قطري بن الفجاءة 


معن بن أوس المزني 
الفرزدق 
مجهول 
مجهول 
مجهول 
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عدي بن رفاع العاملي 

منسوب إلى علي بن أبي طالب 
منسوب إلى علي بن أبي طالب 
منسوب إلى علي بن أبي طالب 
منسوب إلى علي بن أبي طالب 


منسوب إلى أبي بكر الصديق 
منسوب إلي أبي بكر الصديق 
منسوب إلي أبي بكر الصديق 


1 - "8. 


أبو الأسود الدؤلي 

أبو الأسود الدؤلي 

عمرو بن معديكرب الزبيدي 
عمرو بن معديكرب الزُبيدي 
رؤبة بن العجاج 

رؤبة بن العجاج 

رؤبة بن العجاج 

| رؤبة بن العجاج 


-545- 


عبيد الله بن قيس الرقيات 
عيد الله بن رواحة 

عبد الله بت رواحة 
منسوب إلى علي بن أبي طالب 
منسوب إلى علي بن أبي طالب 
عدي بن الرقاع العاملي 
قطري بن الفجاءة 
مجهول 

مجهول 

قطري بن الفجاءة 

صفية بنت عيد المطلب 
وأروي بنت عيد المطلب 
وأبو بكر الصديق 

امرأة تندب زوجها 

عبيدة بن الحارث 


| زياد بن الأعسم 


ما 


قائمة المصادروالمراجع 


له 


قائمة المصادروالمراجع 
أولا- مصادر الدراسة القرآنية : 
أ- المصادر الأساسية : 

* القرآن الكرم : 

د تفصيل آيات القرآن الكريم » وضعه بالفرنسية : حول لابوم ويليه المستدرك » إددار 
مونتيه » نقلها إلى العربية : محمد فوّاد عبد الباقي ‏ دار الكتاب العربي لبنان . 

د المعجم المفهر. سس لألفاظ القرآن » محمد فؤاد عبد الباقي 0 دار إحياء التراث العرني 
بيروت ‏ لبنان . 

* المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة » وعن مسند الدارمي » 
وموطأ مالك ؛ ومسند أحمد بن حنيل . رتبه ونظمه لفيف من المستشرقي: 0 
ونشره د/ أ. ي ونسنك » مكتبة بريل في مدينة ليدن 16136 م. 

ند الفتضاكو: ٠‏ 
ومعه الاستيعاب في أسماء الأصحاب » ج 7 "١‏ ؛ 4 . المكتبة التجارية الكبري 
مصر . 

* إعراب القرآن ؛ لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس . مخقيق : 
الدكتور زهير غازي زاهد »ج :24,3275 0 . عالم الكتب ‏ مكتبة النهضة 
العربية . 

د البحر المحيط » لأبي حيان الأندلسي مجءا 92 ,عه كت“ ال ل/اءلم . 
نشر: مكتبة ومطابع النصر الحديثة ‏ الرياض , 

د بدائع الفوائد : لإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية »م : ١‏ 0 
ج 3١١:‏ .دار الفكر . ْ 
#* البرهان في توجي متشابه القرآن » محمود بن نصر الكرماني » محقيق : عبد القادر 

عطا . دار الاعتصام . 


-/41ة - 


* بصائر ذوي التمييز » للفيروزابادي » ج١7”2762‏ 5 »2 © ءالمكتية العلمية ‏ 
وروت ٠‏ 5 

* تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة » شرح ونشره : السيد أحمد صقر . المكتبة 

ْ المدينة المنورة . 

* تاج العروس » للزبيدي » جة ‏ مطيعة حكومة الكويت 117517 ه. 

د تذكرة بأحوال الموتي وأمور الآخرة » وهو مختصر كتاب التذكرة » للإمام أبي عبد 
الله القرطبي ٠‏ المكتبة الملكية ‏ مصر 

د التفسير الكبير » للفخر الرازي » ج ١١‏ 427 ه مكءعلاء مت 1٠١‏ 
ا ا اليا ل ير ا ال ا ل ل ل اليش 0 
3١ 7٠٠68‏ 2" الطبعة الثالثئة » دار إحياء التراث العربي ‏ ييروت . 

* تفسير النسفي » المسمي بمدارك التتزيل وحقائق التأويل » ج١ "٠ 7٠١‏ ,4 
دار الكتاب العربي - بيروت . 

* تفسير اين عطية » الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز , لأبي محمد عبد الحق 


بن عطية الأندلسي ؛ ححقيق : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري » السيد عبد العال 
السيد إبراهيم » محمد الشافعي صادق العناني . الطبعة الأولي 7٠4١ه.‏ مؤسسة 


دا ر العلوم . 


* تفسير أبي السعود » المسمي إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » لأبي 
السعود محمد بن محمد العمادي . جا ا "ا 5 ,يه ل" لوخ 6 .دار 


إحياء التراث العربي - بيروت . 

* تفسير غريب القرآن ٠‏ لابن قتيبة » محقيق : السيد أحمد صقر . دار الكتب العلمية 
بيروث . 

* تفسير الطبري » محقيق : محمود محمد شاكر » أحمد محمد شاكر الطبعة الثانية. 
ج 1١6١‏ .دار المعارف ‏ مصر . 

* تهذيب اللغة » لأبي منصور محمد بن أحمد الأزري » محقيق : أ. على حسن 
هلابي » أ. محمد على النجار . ج ٠١١ ١‏ . 


ةما - 0 


جامع البيان عن تأوبل أي القرآن » لأبي جعفر محمد بن جرير الطيري » ج " » 
هلا تك الا ا 4 717 "٠١,78‏ . دار الفكر . 
لجمان في تشبيهات القرآن 6 لابن ناقيا البغدادي » تقيق د مصطفي الجويني 

نشر : : منشأة المعارف الإسكندرية . 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن قيم الجوزية » صححه وعلق عليه : 
محمود سن ربيع » الطبعة الثالئة 755١1ه‏ "/اقام ؛ نشر مكتبة ومطيعة النهضة 
الحديثة ‏ مكة المكرمة . وطبعة 1ه -1515م. 
حاشية الشهاب » المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي . 
جد ؟”2 "ل 5 هم" 7و 67 دار صادر . 
حروف المعاني والصفات ؛ لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي » 
ححقيق: : د/ حسن شاذلي فرهود . دا ر العلوم 1١ه.‏ 
حلية الأولياء » لأبي نعيم » جد ٠ ١١ ١‏ دار الكتاب العرببي ‏ بيروت . 
درة التنزيل وغرة رّة التأويل ؛ للخطيب الإسكافي » برواية ابن أبي الفرج الأردستاني 2 
دار الآفاق الجديدة ‏ يروث . 
روح المعاني ؛ للالوسي البغدادي » دار إحياء التراث العربي ج ”5 ,مم 
ا ل لل ل ال ا ار 7 6 
ها كلا لاخ 0 

سنن ابن ماجة » للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة ٠‏ تقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي . ج ١‏ .دار إحياء التراث العربي . 

سنن الترمذي ؛ لأبي عيسي بمد بن عيسي » تخقيق وشرح : أمد محمد شاكر » 
ج: 4 )6ه . دار إحىء التراث العربي - بيروت : 
شرح قطر الندي وبل الصدي » لابن هشام » محقيق : محمد محبى الدين عبد 
الحميد » الطبعة الحادية عشرة ١17817”‏ ه. مطبعة السعادة ‏ مصر . | 
اها 
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* 


ل 


ذا ب 
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البخاري ؛ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخارتي . ج ١١‏ » 55 


/اء 5. دار أحياء التراث العربي ‏ بيروت . 


إحياء التراث العربي - بيروت . 
طريق الهجرتين وباب السعادتين » لابن قيم الجوزبه ‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت. 


* القاموس المحيط » للفيروزابادي ج ١‏ ”ع4 كار لهت فزت . 


الله محمود بن عمر الزمخشري جا 7”27 5 . دار المعرفة ‏ بيروت ٠.‏ 

لسان العرب » لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور » ج : ١‏ 6 
لآ "ا 45 همه كت الى قك 35١‏ 217 5ءدر صادر بيروت. 
محمد فؤد سزكين ٠ج "١:‏ » مكتبة الخانضجي . 

معاني القرآن » لأبي زكريا يحبى بن زياد الفراء » ج١21‏ 7ء"ء عالم الكتب- 
بيروت ٠.‏ ْ ش 

معاني القرآن وإعراب » لأبي إسق إبراهيم بن السري الزجاج » شرح وتحقيق دا 
عبد الجليل عبده شلبي ج:١2”27"21‏ ة عالم الكتب . 

الصابوني ج :ا ”7 "7 شك م 5 » الطبعة الأولي » طبعة جامعة أم القري 5 

معجم مفردات ألفاظ القرآن » للراغب الأصفاني ؛ حقيق : نديم مرعشلي » دار 
الفكر . ١‏ 


مسند الإمام أحمد بن حنبل » ج :”5.7 ه » دار صادر ‏ بيروت . 


المصباح المنير » لأحمد بن محمد بن على الفيومي » دار المعارف ؛ مصر . 


الأمير » ج ١‏ » دار إحياء الكتب العربية . 


-.594 عت 


ج المراجع : 

* أهوال القيامة » تأليف : عبد الملك على الكليب ٠‏ الطبعة الثامنة ‏ /141١ه ‏ 
5177م » مكتبة الكوثر- الرياض . 

* تفسير المراغي » للأستاذ : أحمد مصطفي المراغي » دار الفكر . 

* التصوبر البياني » للدكتور محمد أبو موسي » مكتية وهبة . 

* التصوبر الفني في القرآن » للأستاذ : سيد قطب » الطبعة الثامنة » دار المعارف ‏ 
مصر . ' 

* الجزاء ‏ الجنة ‏ النار » تأليف : نعمت صدقي » الطبعة الثانية .154١.ه.‏ 
لمم ء دار الاعتصام . 

* الجنة نعيمها والطريق إليا » تأليف : على حسن على عبد الحميد » الطبعة الأولي» 
١هء‏ المكتبة الإسلامية ‏ عمان الأردن . ٠‏ 

* حياة أهل الجنة » تأليف : محمود شلبي » الطبعة الثالثة » "7٠114١ه‏ 1917م ء 
دار الجيل . 

* خصائص التراكيب » للدكتور محمد أبو موسي » مكتبة وهبة . 

* الدار القرار في البيان القرآني » دراسة موضوعية » تأليف : د/ حامد صادق قنيبي » 
الطبعة الأولي ‏ دار الإصلاح . 

* سورة الرحمن وسور قصار » للد كتور : شوقي ضيف » دار المعارف ‏ مصر . 

* العقيدة في ضوء الكتاب والسنة » للدكتور : عمر سليمان الأشقر » ج: 7 » 
اليوم الآخخر الجنة والنار » الطبعة الأولي 05٠54١ه-‏ 1985١م:‏ مكتبة الفلاح - 
الكويت . ش | 

* في ظلال القرآن » للأستاذ سيد قطب . دار العلم للطباعة والنشر- جدة . 

* مشاهد القيامة في القرآن » للأستاذ سيد قطب ٠‏ الطبعة الشرعية السابعة » 

١ه‏ 1941م » دار الشروق - بيروت . 
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* معجم ألفاظ القرآن الكريم » مجمع اللغة العربية » ج ١‏ » 7 » دار المعارف - 
٠‏ متسر ٠‏ 
* نعيم الجنة في القرآن والسنة » تأليف عيد اللطيف عاشور » الطبعة الأولي - مكتبة 
القرآن ‏ القاهرة . : 
* اليوم الآخر في ظلال القرآن » جمع وإعداد : أحمد فائز » الطبعة الخامسة » 
١‏ ه - 1943م » مؤسسة الرسالة . ٠‏ 


ثانيا : 

أ- مصادر الدراسة الأدبية : 

* أشعار أبي بكر الصديق ٠‏ عني بنشره وتقيقه والتعليق على » د/ أمين الله وثير . 

قسم اللغة العربية وأدابها بجامعة بنجاب بلاهور . 

أشعار النساء لأبي عبيد الله محمد بن عمران المرزبائي » د/ سامي مكي العاني - 

لال ناجي » دار الرسالة للطباعة ‏ بغداد 1155ه ‏ 1515م . 

#« الإصابة في تمييز الصحابة » للحافظ أحمد بن على بن محمد العسقلاني المعروف 
بابن حجر » ومعه الاستيعاب في أسماء الأصحاب » للحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر » المكتبة التجاربة الكبري - مصر » جب 


«* 


؟” ة. 
بيروث ٠.‏ 


* الجمان في تشبيهات القرآن » لابن نافيا البغدادي » تقيق د/ مصطفي اجويني » 
منشأة المعارف ‏ الإسكندرية . 

* حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى» 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ لبنان ج ١‏ . 

حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء » لأبي محمد عبد الله بن محمد 
العبدلكاني » تحقيق : محمد جبار المعيبد ؛ الجمهورية العراقية ‏ وزارة الثقافة 
والفنون . ج :”7 . 


-- 


ديوان حسان بن ثابت » حققه وعلق عليه دا سات وان ع م 
سلسلة جب »ج :١ا.‏ 


ديوان كعب بن مالك » دراسة ومحقيق دا سامي مكي العاني » » الطبعة الأولي 
5م مكتبة النهضة العربية ‏ بغداد . 


ديوان أبي الأسود الدؤلي معاي يدتعي » حقيق : محمد حسن آل 


ياسين . 

ديوان عيد الله بن راوحة الخزرجي »؛ تقيق : د/ حسن باجودة » مكتبة در الثراث - 
القاهرة . ش 
ديوان الحماسة ؛ لأبي تمام ؛ شرح العلامة التسريزي ؛ مكتبة النوري - دمشق 2 
جد 2.721١‏ 


. ديوان الإمام على بن أبي طالب » دار القلم . ئ 

ديوان سحيم عبد بني الحسحاس ٠‏ محقيق اعد لي ليمي راكب الس 
- القاهرة 1119ه ‏ 19080م. 

ديوان النابغة الذبياني » جمع وتخقيق : محمد الطار عاشور ع 5 
للتوزيع . ظ 

ديوان الهذليين . نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب » القسم الأول نشر الدار 

القومية للطباعة والنشر ‏ القارة 6ه 56ؤام . 

ديوان الطيئة » من رواية أبن حبيب عن ابن الأعرا ي لاني عمرو الشيباني » شرح 

أبي سعيد السكري » دار صادر بيروت . ْ 

ديوان يزيد بن مفرع الحميري » جمع وتحقيق : عبد القدوس أبو صالح » مؤسسة 

الرسالة - بيروت » الطبعة الثانية 41١ه‏ 19/7م. 

ديوان مجنون ليلي » جمع وححقيق : عبد الستار أحمد فراج » دار مصر للطباعة . 

ديوان جميل بثينه » جمع وحقيق وشرح د/ حسين نصار , ملتزم الطبع والنشر- 
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ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات » تقيق وشرح د/ محمد يوسف مجم دار صادر- 
بيوت »دار بيروت //5117 /156م. 

ديوان عمر بن أبي ربيعة » دار صادر- بيروت . 

ديوان الأخطل » » شرح وتقديم : مهدي محمد ناصر الدين الطبعة الأولي 
5ه دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

ديوان العجّاج . رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه » عني بتحقيقه دا 
عزة حسن » مكتبة دار الشروق - بيروت . 

ديوان الراعي النميري » جمعه وحققه ؛ راينهرت فايبرت بيروت ١4١٠ه‏ 
1ام. 

ون عدي بن رقع اللي , ل 
العراقي 401 1ه 1447م 

ديوان كثير عزة »؛ جمع وشرح »د/ إحسان عباس » نشر وتوزيع دار الثقافة ‏ 
بيروت - لبئان 5 

ديوان جرير » بشرح محمد بن حبيب » تحقيق : د/ نعمان محمد ط » دار 
المعارف ‏ بمصرء ج 2١‏ ؟. 

ديوات ذي الرّمة » حققه وقدم له : دا/ عبد القدوس أبو صالح » مؤسسة ومكتبة 
الخافقين ‏ دمشق » ج 7 . 

شعراء أمويون 6 دراسة وحقيق :دا نوري حمودي القيسي 0 مؤسسة الكتب - 
عاد الرصل ؟ سا ع ١‏ ق :١2؟‏ ال 


شعراء إسلاميون » جمع وحقيق :دا نوري القيسي » الطبعة الثانية 6ه - 
امع عالم الكتب مكتبة النهضة العربية . ش 
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شعراء أمويون » جمع وتحقيق :دام نوري حمودي القيسي 0 عالم الكدواب 
مكتبة النهضة العربية ‏ بيروت . 

شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي » جمع ونحقيق : مطاع الطرابيشي ‏ دمشق 
45 -15/14م. 

شعر معن بن أوس المزني » جمعه وحققه ونشره : عمر محمد سليمان القطان » 
الطبعة الأولي ٠7‏ ١ه‏ دار العلم ‏ جدة . 

شعر النابغة الجعدي » الطبعة الأولي 4ه 1954م , منشورات المكتب 
الإسلامي ‏ دمشق . 

شعر النعمان بن بشير الأنصاري » حققه وقدم له : د/ يحبى الجبوري » دار القلم 
الكويت . 

شعريزيد بن معاوية أ» خافيق : صلاح الدين المنجد ؛ دار الكتاب الجديد - بيروت 
- بنان . الطبعة الأولي : 1347 م. 

شعر الدعوة الإإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين » جمعه وحققه ووثقه 
وشرح غريبه وترجم لأعلامه وصنع فارس : عبد الله بن حامد الحامد . باشراف 
د/ عبد الرحمن رأفت الباشا . بحث مقدم لنيل الشهادة العالية من كلية اللغة 
العربية بالرياض . | 

شعر الدعوة الإإسلامية في العصر الأموي جمعه وحقق ووثقه وشرح غريب 
وترجم لأعلامه وصنع فهارس : عبد العزيز بن محمد الزير » ومحمد بن عبد الله 


الأطرم . بإشراف الدكتور : عبد الرحمن رأفت الباشا . بحث دم لنيل الشهادة 
العالية من كلية اللغة العربية بالرياض . طبعة 1917١ه ‏ 1917م. 


شعر الخوارج إل جمع وتقديم :ددا إحسان عباس ٠.‏ دار الثقافة ‏ بيروت الطبعة 
الثالثة :10ام. ْ 

شعراء ثقيف في العصر الأموي » جمع وتقيق ودراسة : عيضة عبد الغفور السواط . 
مطيوعات نادي الطائف الأدبي : 


-6 3 كت 


شعر الكميت بن زيد الأسدي ؛ جمع وتقديم : د/ داود سلوم » مطبعة النعمان- 
النجف الأشرف بغداد 1559م » ج ١‏ ءق ٠١‏ . 

شعر يزيد بن الطثرية » صنعه حاتم الضامن » دار التربية للطباعة والنشر » مطبعة 
معدت يقتا ش 
شعر طريح بن إسماعيل الثقفي » دراسة وجمع وتحقيق : د/ بدر أحمد ضيف » 
417١م‏ دار المعرفة الجامعية ‏ الإسكندرية . 

الشعر النسوي في الأندلس ٠‏ تأليف : محمد المنتصر الريسوني ٠‏ قدّم له العلامة 
عبد الله كتون » منشورات مكتبة الحياة ‏ ييروت . 

شاعرات العرب » جمع ومحقيق : عبد البديع صقر » المكتب الإسلامي ‏ دمشق » 
الطبعة الأولي : 1741ه ‏ 15717 م. 

شعر الوليد بن يزيد » جمعه وحقق : دا حسين عطوان » مكتبة الأقصي - 
عماث. 

شرح ديوان الخنساء » بالإضافة إلى مرائي ستين. شاعرة من شواعر العرب » دار 
ارات يروت 0 ظ 
قباوة» نشر دار اق الجديدة » ا الأولي "5 اه. 

لسان العرب »لابن منظور » در صادر » ج : 232١‏ “ا 5 ,يه كل لومي فق 
ا ال ا 2 | 

مجموع أشعار العرب « وهو مشتكمل على ديواك رؤبة بن العجاج وعلي أبيات 
مفردات منسوبة إليه ل ل 
منشورات : دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 

معجم البلدان 00 الحموي 0 دار إحياء التراث العربي - بيروت » ج © . 
مصارع العشاق » تأليف : الشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد بن الحسين إلسراج» 
ل ع م 1 [٠ها.‏ 

المعمرون والوصايا » لأبي حاتم السجستاني » محقيق : عبد المنعم عامر ١571١‏ م. 
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* مختارات البارودي من شعر بني أمية وبني العباس » الشاعر العربي الكبير محمود 
سامي باشا البارودي » مشروع المكتبة الجامعة ‏ اختيار وتنفيذ : إبراهيم أمين فوده 
مكة المكرمة » الطبعة الأولي 4 40١ه ‏ 1984م »ج :4 . 

د النقائض بين جربر والفرزدق » لأبي عبيدة معمر بن المثني التيمي » وقف على 
طيعها وتصحيحها : محمد إسماعيل عبد الله الصاوي » مطبعة الصاوي ‏ مصر » 


ج؟. 
+« نقائض جرير والفرزدق ‏ طبع في مدينة ليدن ؛ بمطبعة بريل سنة ©155م» جل 
١؟.‏ 


ب - مراجع الدراسة الأدبية : 

أ المخطوطات : 

د سابق البربري والاجاه الإسلامي في شعره 0 رسالة ماجستير في الأدب إعداد : 
شادية مسن زيني ٠‏ 


المطبوعات : 

* أثرالإسلام في شعر الفرزدق ٠‏ تأليف د/ مصطفي عبد الواحد » مطبوعات نادي 
مكة الثقافي » الطيعة الآولي : لمي لفقا 

* الأعلام » خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين - بيروت » الطيعة الخامسة ‏ 
4ق1ام. جاء 75 كه “و م 

د تاريخ التراث العربي » فؤاد سركين » نقله إلى العربية :دا محمود فهمي ججازى» 
راجعه : د/ عرفة مصطفي » ود/ سعيد عبد الرحيم » جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ‏ إدارة الثقافة والنشر بالجامعة "5408١ه ‏ 1987م .م » 
ج3. ش 

د التصوير البياني » دراسة تخليلية لمسائل البيان ؛ للدكتور محمد أبو موسي » مكتبة 
وهبة ‏ القاهرة ؛ الطبعة الثانية : ٠٠15١ه‏ _ ام. 
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الجمان في تشبيهات القرآن » لابن ناقيا البغدادي » تقيق : د/ مصطفي الصاوي 
الجويني » منشأة المعارف ‏ الإسكندرية . 

الدر المتشور في طيقات ربات الخدور » تأليف الأديبة : زينب بنت يوسف فواز 
العاملي » دار المعرفة للطياعة والنشره بيروت الطبعة الثانية . 

الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب » تأليف د/ محمود حسن أبو ناجي » 
مكتبة الحياة - بيروت » الطبعة الأولي ١14١ه.‏ 

شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام » تأليف : النعمان عبد المتعال القاضي » 
الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة : 1746 ه ‏ 15758١م.‏ 

الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي » تأليف د/ حسين عطوان » مكتبة 
المحتسب عماث »دار الجيل - - بيروت » الطيعة الأولي 45ام. 

الشعر الأموي في خراسان والبلاد الإيرانية »دا الهادي حموده الغزري 2 الدار 
التونسية للنشر ‏ مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع ‏ الكويت 1157ه--193171م. 
شعر الفقهاء » نشأنه وتطوره حتي نهاية العصر العباسي الأول »د/ حسني ناعس 6 
المكتبة العربية ‏ حلب ٠‏ الطبعة الأولي : 11599ه- 191784م. 

الفرق الإسلامية في الشعر الأموي » د/ النعمان عبد المتعال القاضي » دار المعارف 
مضصر . ٠‏ 

مع شعر الدعوة الإسلامية » د/ طه عبد الفتاح مقلد 0 مؤسسة : دار التعاون للطبع 
والنشر » ج: ١‏ . 

ثانا الدواوين التي تمت تمت مراجعتها ولا يوجد بها وصف للجنة أو ذكر : 


#« جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام 4 لأبي زيد ممد بن أبي الخطاب 


القرشي » ققه وعلق على وزاد في شرحه : د/ ممد على الهاشمي 1ه 
١1م‏ » ج؟. 


* الحماسة البصرية » لصدر الدين على بن أبي الفرج بن الحسين البصري » عالم 
الكتب - بيروت ج ٠. ١‏ 


-194- 


ديوان أبي الهندي وأخباره » صنعه : عيد الله الجبوري » منشورات و 
بغداد » الطبعة الأولي . 

د بد وان وطاق »يق رازو دض + سنن مر اطي لي 
دار الكتب ٠‏ نشر : الدار القومية للطباعة والنشر- القاهرة 15م 1516م. 
ديوان زيد الخيل الطائي » صنعه : د/ نوري حمودي القيسي » مطبعة النعمان 
النجف الأشرف . 

ديوان سراقة البارقي » حققه وشرحه : حسين نصار » طبعة : لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » الطبعة الأولي :1ه 15417م. 

ديوان الشماخ بن ضرار الذيياني » حققه وشرحه : صلاح الدين الهادي » دار 
المعارف ‏ بصر .1374 م. 

ديوان الصمة بن عبد الله القشيري . جمعه وحققه : د/ عبد العزيز محمد 
الفيصل » النادي الأدبي ‏ الرياض . 

ديوان القتال الكلابي » ققه وقدم له : إحسان عباس » دار الثقافة ‏ بيروت - لبنان. 
ديوان الهذليين / نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب » نشر : الدار القومية للطباعة 
والتشرب القاغرة 00 

. شعر أبي ذؤيب الهذلي . ق :-؟” : جمع شعرائه‎ : ١: ق‎ ٠ 

شرح هاشميات الكميت بن يزيد الأسدي » تفسير : أبي ران عد بن إبراهيم 
القيسي » تقيق : د/ داود سلوم » » ود/ نوري حمودي القيسي » عالم الكتب- 
مكتبة النهضة العربية ‏ بيروت . الطبعة الأولي 4ه 1984م. 

شعراء إسلاميون » جمع وتحقيق : د/ نوري القيسي » الطبعة الثانية : ©02٠114.ه‏ 
ممم عالم الكتب ‏ مكتبة النهضة العربية » شعر عاصم بن عمرو التميمي » 
انق لأسو الشروت الى عبد لخر ار مقر اسرد قلي . شعر زيد 
الخيل الطائي » شعر ربيعة ابن مقروم الضبي ؛ شعر الدمر بن توب ٠‏ شعر خفاف 
بن ندبة . 


-199 ج 


شعر أمويون » دراسة وتخقيق د/ نوري حمودي القيسي »ق ١:‏ :11557ه- 
م : شعر عبيد الله بن الحر الجعفي . 

السمهري العكلي » عبيد بن أيُوب العنبري ٠‏ الخطيم المحرزي .ق 7١‏ : 
995ه-1505ام : حارثة بن بدر الغداني . كعب بن معدان الأشقري ؛ 
المرار بن سعيد الفقعسي . 

قى :40:7 9ه1947م ؛ مطبعة المجمع العلمي العراقي : جبهاء الأشجعي » 
الوليد بن عقبة » محمد بن نمير الثقفي » عويف القوافي » محمد بن بشر » يزيد 
بن الحكم الثقفي . 
شعراء أمويون » دراسة وتخقيق : د/ نوري حمودي القيسي ‏ عالم الكتب - مكتبة , 
النهضة العربية » طبعة : ٠‏ 4١ه‏ 196١م‏ » شعر الأغلب العجلي » شعر المقنع 
الكندي » شعر الأشهب بن رميلة » الأبيرد بن المعذر » شعر عبد الله بن الحجاج. 
شعر الأحوص الأنصاري » جمعه وحققه : عادل سليمان جمال ٠‏ الهيئة المصرية 
العامة . 
شعر ابن ميادة » جمع وتقيق : د/ حنا جميل حداد ؛ راجعه وأشرف على طباعته: 
قدري الحكيم » دمشق :1407ه- 19487م. 
شعر ثقيف العصر الأموي » جمع ومحقيق ودراسة : عيضة بن عبد الغفور الصواط » 
مطبوعات نادي الطائف الأدبي » شعر يزيد بن الحكم الثقفي » يزيد بن ضبة 
الثقفي » الحجاج بن يوسف » شعر المغيرة بن شعبة الثقفي » شعر عبد الله بن 
أراكة الثقفي » شعر الأجرد الثقفي , امختار بن أبي عبيد الثقفي ؛ عبد الرحمن 
بن أم الحكم الثقفي , محمد بن القاسم الشقفي » عنترة بن عروس الثقفي » 
القاسم بن محمد بن الحكم الثقفي . 
شعر الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم » دراسة وتحخقيق : د/ سعود محمود عبد 
الجابر- جامعة قطر » مؤسسة الرسالة . 


* شعر ضرار بن الخطاب الفهري » دراسة وجمع ونحقيق : د. عبد الله سليمان 


الجربوع» دار المدني للطباعة والنشر ‏ جدة » مطبوعات نادي مكة الأدبي الثقافى. 


-”, ا 


شعر عبد الله بن الزبعري » تقيق : د/ يحيى الجبوري » مؤسسة الرسالة ‏ يبروت » 
الطبعة الثانية : 4١‏ ١ه‏ 11431م. 
الحميد الراضي » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

شعر عمر بن لجأ التيمي » تحقيق : د/ يحبى الجبوري » دار القلم ‏ الكويت » 
الطبعة الثالئة 0 اه 1587م. 

شعر العرب الفرسان في الجاهلية وصدر الإسلام » تأليف : د/ محمود حسن أبو 
ناجي » مؤسسة علوم القرآن ‏ دمشق ‏ بيروت ٠‏ الطبعة الأولي :4 140ه 
165ام. 

شعر الكميت بن زيد الأسدي » جمع وتقديم : د/ داود سلوم » مكتبة الأندلس - 
بغداد : 1515م ج "1١:‏ ق١3١.‏ 

شعر لبيد بن ربيعة » بين جاهلية وإسلامية » تقيق : ذ/ زكريا عبد الرحمن صيام » 
الطبعة الثانية : ذار الأصفهاني للطباعة ‏ جدة . 

شعر مروان بن أبي حفصة ؛ جمعه وحققه وقدم له : د/ حسين عطوان ؛ دار 
المعارف . 

شعر هدبة بن الخشرم العذري عد يحبى الجبوري 0 دار القلم ‏ الكويت 5 

العباس بن مرداس السلمي الصحابي الشاعر » د/ عبد الله عبد الرحيم عسيلان 0 
دار المريخ ‏ الرياض » الطبعة الأولي :.1194ه-- 1578م . 

كتاب التعازي والمراني لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد » حققه وقدم له : 
محمد الديباجي » مطبعة زيد بن ثابت - دمشق إلا بيتا لحسان بن ثابت موجود 
في ديوانه . 

نقائض جربر والأخطل ٠‏ تأليف الأديب أبي تمام » عني بطبعها لأول مرة عن 
نسخة الأستانة الوحيدة » وعلق حواشيها : الأب أنطون صالحاني اليسوعي . 
المطبعة الكائوليكية ‏ يبيروت : 15م » دار المشرق ‏ بيروت - لبنان ٠.‏ 


آلا - 


فهرس الموضوعات 
ا موضوع الضفحة 
المقدمة .. ا ج0000101012101 0 
أ الدراسات السابقة سب ا 0001010 
ب ب حادي الآ واج انس يه ييه ٠6‏ 
ج ‏ جهود الأستاذ سيد قطب كك 2 0 00 


ددرا اسة الد كتور شو قي الي ل ااا 0000 


ه ‏ لاذا اخترت هذا الموضوع د ا ةي 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 ا 
و- أقسام البحث --. عي ل سي سين اا 


التمهيد اا 2 2ة2ة 2 0 1 1 1 1 1 0 ال 


16 أسماء الجنة وحقيقة عددها في القرآن الكريم مي و‎ ١ 
07 1 1212 121 الجنة في ا 1 1 ز 2ز212ز12‎ -ُ 

ب الجنة في القرآن الكريم ‏ 01 ا 

؟ - آيات وصف الجنة في السور المدنية والمكية والمقارنة بينها : ا لا 
أولاً- آيات وصف الجنة في السور المدنية : 0 0000000000 
١-_الايات‏ في سورة البقرة 00 0 


؟ الآيات في سورة آل عمران -. ا 00000 اا 
 '"‏ آيات سورة النساء د00 0 ا 0 


آيات سورة المائدة 010 1 ا 0 
ه ‏ آيات سورة الأنفال ممسسش عم تسمه سس حون سي 14 
آيات سورة التوبة 0202020 0 2 1 1 12 0 0 1 1 0 0 000 


تت 


4 آيات سورة السجدة 
٠‏ أيات سورة محمد 
١‏ - أيات سورة سورة الفتح 


١١‏ أيات سورة الرحمن 


77 د آيات سورة اليل سس سي 


4 أيات سورة المجادلة 2100 


56-- آيات سورة الحشر 03 |[ 101 


١‏ أآيات سورة البينة 00008 001”*ظظظ 


ان آيات وصف الجنة في السور المكية سكيم سبتساس ب ساس 
١‏ آيات سورة الأنعام 00 
؟ ‏ آيات سورة الأعراف 710101010101111 25*37 


© أآيات سورة إبراهيم ا 


-5.لاا - 


-- آيات سور 0 الشعراء 0ك يي ا ل يي 
آيات سورة العنكبوت لمي ات 


75 أآيات سورة الروم وب 1 1 011 
٠٠١7‏ آيات سورة لقمان 10 ز 1 115000 


1 أيات سورة السجدة 325ظ12ظ1 
أيات سورة سيا -ت-99000--- 23*52 


؟ آيات سورة فاطر 211100010008 


(#55070707 آيات سورة يس‎ "١ 
211111111111111 2 00 ع أيات سورة الصافات‎ 3” 


77 آيات سورة ضن 2 ب...: 00 


45> آيات سورة الزمر “111501101101210 
ه" أآيات سورة غافر 1غ 


5" ايات سورة فصلت 11110 


/"” آيات سورة الشوري 00 


14> أيات سورة الزخرف 00 1 10110111( 
به ؟ آيات سورة الدخيان 1 1 1 1211111111 


,م آيات سورة الجائية لمع عو دده ماده مو تايان 4 6 مون طه قة و عه ولو ج900 ان ا 1511 101001 1110 
"١‏ آيات سورة الأحقاف 0072 


7١‏ -:أيات سورة ق ا 


6 ,لاس 


7 آيات سورة الذاريات 08 1111110ذ1] 


4" أآيات سورة الطور 


امه جود مموون و ومو وو ومو وو ووو وم ووو ون ووو ووو ووه ووه ووو ووه ووو ووو 


ه” ‏ أآيات ممورة. ألفكي. سسسيس مس تسل 


20  رمقلا آيات سورة‎  ”“ 
3161010 25 .- آيات سورة الواقعة‎ 7 


9 أآيات سورة الحاقة 111111000000000 ش11 


5 ءُ أيات سور: 3 المعارج 01# 


١‏ - أآيات سورة المدثر ل 
؟؛ آيات سورة القيامة بببب- 10121 1110( 
“4 أيات سورة المرسللات 125*556 
5 أآيات ستورة النباً 1[ 1[ |[ [ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ز[ز ز ز 00001 


283 آيات سورة الناز. عات 012220200000000 
4 آيات سورة عبس 18 1ك 


4 أيات سورة البروج لع يي 
|2 أيات سور 29 الغاشية 10-5 |[ ؤ[ؤزؤزؤز ز ز ز ز ز ز ‏ 0111 


١ه‏ آيات سورة الفجر 100 1 0 11*57 


ثالغا : مقارنة بين آيات وصف الجنة في السور المدنية والمكية 


الباب الأول : الوصف الحسي للجنة 


مموفم وموم همهم ووو مموون 


الفصل الأول : الوصف المجمل للجنة في القرآن الكريم 506 


نات 


5١ 
5١ 
5١ 
5 
ب‎ 


ولا لفظ الجبعة ملك ب ا م لقيو 
أ- لفظ الجنة منكر) بصيغة المثتي - 1 1 ا 
ب - لفظ الجنة منكر) بصيغة جمع المؤنث السالم ممع ياي 21 
ثاني) ‏ لفظ الجئة معرف بأل : 
أ لفظ الجنة معرفًا بأل بصيغة المفرد .... 1 1 0 
ب - لفظ الجنة معرقا بأل بصيغة المثني .. 0111 
ثالغا : لفظ اللجنة معرقا بالإضافة : 08آ00ظ2 ل ا ا ا لقي 
ب - لفظ الجنة مضافاً إلى الفردوس لمع ا 41 
ج - لفظ الجنة مضافاً إلى الخلد 110101212121211 00 
د لفظ الجنة مضافًا إلى المأوي لل 512 
ه ‏ لفظ الجنة مضافاً إلى العدن لالد 
رابعا ‏ لفظ اجنة نكرة موصوفة : مم سس ةس ”د لأرة 
ُ_- السعة والعظمة في الجنة اه 
ب - ري من ختها الأنهار مي اس 311 
خامسا ‏ وصف الجنة بصفة عامة مجملة دون ذكر اسمها : 0000000 
أ- وصف ما في الجنة من النعيم والملك الكبير ١‏ 
ب - وصف ما في الجنة من الدرجات والمغفرة والرزق الكريم ............ ٠١‏ 
ج ‏ وصف ما في الجنة مما تقرٌ به الأعين م 2 0010 
الفصل الثاني : الوصف المفصل للجنة : ا ا 
المبحث الأول : ا ل بي 1 
ُ_- المساكن في الجنة مع صا مسرا وا وا ا اا 


.لات 


المبحث الثاني : الفرش في الجنة .. 00008 
المبحث الثالث : وصف الطعام والشراب في الجنة ووصف آنيتهما : -- 
أ- مقدمة في م أهل الجنة ال 201111 
الرزق وكيفية الحفاوة بمه في تقديمو سس سسسسسستب. 
ب - طم أهل الجن ( الفاكية ‏ الحم ) ؛ 201010 
١‏ طعام أهل الجنة ( الفاكهة )سس سسسسسست. 


," 53 طعام أهل الجنة ) اللحم ( 9 ا ا ا ا ااا ا اللا ل ا ا 0 


الخمر في الجنة 00111 
الماء في الجنة لامو موس سمي م مس ع مم م ا 0 
. د- أنية الطعام والشراب في الجنة 212011 


المبحث الرابع - وصف الملايس والحلي في اللجنة : مس سيت 
أ الملايس لأهل الجنة سس سس 


ب - الحلي لأهل الجنة و ا 
المبحث الخامس ‏ وصف النساء والغلمان في الجنة : 107 
أ- وصف نساء الجنة : قا و ا اخ سس لس 

00000 صفة الزوجية والطهر‎ - ١ 

110000 صفة الجمال في الخلقة والخلق‎ - ١ 

ب الغلمان في الجنة يبب 11111111110000 
المبحث السادس : الحضرة والشجر والظل والمناخ ؛ بي فيه 
١‏ الحدائق والرياض والخضرة ل 


الباب الثاني : وصف النعيم الروحي في الجنة: - لمي ع ا نوم 


النعيم الروحي في الجنة .. ل يي 0 
الفصل الأول : عوامل وعناصر النعيم 00 رضي 
المبحث الأول ت العنعي ابا اا يك تك الى 


المبحث الثاني الترحيب بأهل الجنة لق 000 0 
المبحث الثالث - خخية أهل الجنة ودعازهم لمم ا 8 
المبحث الرابع - رضوان الله عن أهل الجنة وورضاؤهم عنه عسي به 

بذكن 
القصل الثاني : أثر النعيم والراحة علي أهل الجنة : وال 
المبجث الأول التعبير الظاهر على وجوه أهل الجنة ا هاس 
المبحث الثاني تعبير أهل الجنة عن راحتهم ورضاهم 1 


ا مبحث النالث - حوار أهل الجنة مع بعضهم بعضص وحوارهم مع أهل النار .... 1 


البابالثالث«تصنيف ودراسة الشعر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الإسلامي اللتأذربوصف القرآن الكريم للجنة : 
الفصل الأول : الأثر النفسي لتدبر آيات النعيم كما 

يتضح من سيرة المصطفى © 


وصحابته رضى الله عنهم للمامشس دنا باسسوو نه 

الفحل الثاني : تصنيف الشعراء السلا ميين الذين 
وصفوا الجنة : 99 0 ا 
المبحث الأول شعراء عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين : اله 
أولا - شعراء صدر الإسلام 1 000 0 0 0 0 0 اا 0 
أ- شعراء عصر النبوة : م ا 2101 


-9.لا ب 


55847 حسان بن ثابت متسسيي.‎ ١ 
444 ككعني إن ملق سمس سس‎ #1 
4408 "اس عي لله ين رو |سوة مس‎ 


عبيدة بن الحارث 47 
ه ‏ جعفر الطيار ا 
5 صفية.بنت عبد المطلب - يي بي يي يي سي اده 
عمار بن ياسر ا 00001011 
م الختساء -ببب-01010120 0 ا 
4 هند بن الحارث بن عيد المطلب - 0 
٠‏ - أروي بنت عبد المطلب : ا 58:37 
١‏ ضرار بن الآزور . 0012121-98 ا 
 '"‏ خخالد بن الوليد ا 001010101212121 0 
 '"”‏ عمرو بن معد يكره ب اس 9-بب000010 0 ااا ا 
5 القعقاع بن عمرو التميمي : 00000000020218 
© سحيم عبد بني الحسحاس الل ا سالط اي 26167 
5 الحطيئة #200( لس ل ا د لهةء 
٠‏ النابغة الجعدي امم هع 
أبو زبيد الطائي 55217 
معن بن أوس المزني 8وببب 0000 0 0 0 0 00اا0اا0 0 
٠‏ النعمان بن بشير الأنصاري 9 مس ا ا اا 8170 
١‏ ناجية بن جندب حب 5 
١‏ عدي بن وداع 13141415 1ز10 1 ا 


.الات 


لمجم بن مفرح .- -00100 شظ1ظ2 
١‏ ابن الختساء الشاعرة 01-2 [ ز [ [ 1 121111111 
ج ‏ الشعر المجهول النسبة : 1-95 شظ51'] 
١‏ - قال الشاعر المجهول اي يي مس 
؟ - قال الشاعر المجهول 00 
3" قال غلام أزدي 1707011 
- قال الشاعر المجهول 0 ز ز[ | [ ز[ؤ 1[ 1[ 1211111151 

- قال شاعر مجهول الاسم في رثاء شهداء المسلمين 
الذين دفنوا في القادسية بمشرق ا ا 1 
د الشعر المنحول : 0 1210101 
١‏ - الشعر المنسوب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه 50-058 
؟ - الشعر المنسوب إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه 597 
الملبحث الثاني شعراء العصر الأموي : م ا 
أ- الشعر الذي توفي شعرازه ما بين هه 0٠9ه‏ : 5207000 
١‏ عامر بن عبد قيس وكسيا سي ا 


" - مجنون ليلي 00 10170 101 1ك 
4 - يزيد بن مفرع الحميري 111110000 
5 أبو الأسود الدؤلي 100000 0511[ 1ط[ 
1 قطري بن الفجاءة 111010010101000 


ع 
هف 
لاع 


7- أبو صخر الهذلي .... 
4 الشمردل اليربوعي - 213111110101010 
1 أيمن رح اكرام يسيس سس 
جميل ثيئة سب 12335760 
1١‏ أبو جلدة اليشكاريي. سس سييست 
١١‏ عمرإن بن حطان -- 0 


011111111111 1 1 عبيد الله بن قيس الرقيات عد 1111-9 11 ز‎ ١٠٠١ 


الراعي الدميري 0 012121-99 000 
١5‏ العجاج 110100101011 1 101111111111 


ب - الشعر الذي توفي شعراؤه ما بين 543 ٠اه‏ : مقو د يه 
١‏ م عمر بن أبي ر بيعة 9 ا ا1 1 11111100000 


١‏ - عدي بن الرقاع العاملي ال 11111111ظطظغ2 
 '“‏ محمد بن عبد الله النميري ا ا11112آآاااا اا 0ك 


1 كثير عزة 0000 ؤ |[ 1 12171710101 


١‏ - الفرزدق ال ل ل يي 


ج ‏ الشعر الذي توفي شعراؤه ما بين 11-0١١5‏ ١ه‏ : 2000101 


الا - 


3 
437 
ع4 
: 
4 
21 
12 
58 
4/4 
000 
124 
4/44 
25 


ل ل 1آ-) 


ه ‏ الوليد بن يزيد بببببب00212 0 0 
1" الضحاك بن قيس .. لعصع سح كلقة 
/ا ‏ شيبان بن سلمة 2 2 2 2 2 12 1 21 1 1 1 ااا 0 
مالك بن دينار : 222111 4مه 


.8 -د رم وبة بن العجاج 0ك 


١‏ - بشار بن برد 1 211011ظ 5مه 


د الشعر المجهول النسبة : 010102121212 0 000 ا 
أ الشعراء الذين لم تعرف منة وفياتهم : مجين يوتسي 30 


١‏ ساعة بن جوّبة ة ة2 12 2 2 2 2 1 121 2 2 2 2 ز <ز<ز2 2 ز ز 2 ا 
ع وهار إراه ين الكفاح نكمي ا 88 
 '"'‏ جحدر بن معاوية اللص 1 1 1 1 1212121212121 12ز121212121 1 1 1 1 1 اا 
5 شبيب بن البرصاء ١‏ م 2 2 21212 2 2 12 7 ل 


ب الشعراء الذين لم توجد لهم ترجمة : ز 1 1 1 ز 1 1 ا ل 
اج اله ون حماء اللنزيق يي ينا 


؟' ‏ حبيب بن نخدرة 001 2 2 2 12 2 12 1 121 1 1 1 1 [ ز ل 
 "'‏ حسان بن جعدة 1 1 1 | | ز ز زذ ذا ا ا 
4 العيزار بن الأخنس الطائي 0000033398 0 اا 00 


٠‏ الراهين بن سهم المرادي ااا 1 121 1 1 1 1 اا 


الللا- 


"١‏ ب عيل الرحمن بن جمأنة ألْيأْقلَي سس ست 
.١/‏ صحاري بن شيب -ب. 11 1310101010 
4 أبو بلال مرداس بن أدية ب 10-48 1 21211111 
ب الْقَضْل لطي مس سييست 
٠‏ أميمة امرأة أين ١الْذييَة‏ :سس ست 
١‏ | كعب ين عميرة سس ست 


عد الشعراء المجهولون : ا ا ا ا 


١‏ ابن امرأة من عبد القيس بالبصرة يلقب بالنحيف مس 
 '‏ امرأة من أجمل الناس مبمح مت ب 


الفصل الثالث : تحنيف الشعر الإسلامى المتاثر 


الموضوعات : ا 1خذ1ذذذذاااااااااا 0 


أولاً - الشعر الذي ذكر فيه اسم الجنة : ا ا 
القسم الأول : ص ل ا ا 


أ الشعر الذي ذكر فيه اسم الجنة مفردا 00070000 


- ال١8‎ 


اه 
؟له 


رك 
5ه 


هلاه 


هلاه 


ههه 


الشعر الذي ورد فيه اسم الجنة مقردا مع ذكر الثار سس 75ه 
ج ‏ الشعر الذي ورد فيه اسم الجنة مجردا بلفظ الجمع (١‏ الجنات ) -- 7ه 


د الشعر الذي ورد فيه اسم الجنة مجردا بلفظ الجمع ( البجنان )-- ب 


ماه 


القسم الغاني ا 25 1 1-1 


الث اا سس 


١‏ الشعر الذي ورد فيه لفظ الجنة مفردا أو جممًا 


مضافا إلى الخلد -. 10113#011100ظغ2ظ2 


- الشعر الذي ذكر فيه اسم الجنة بلفظ دار مضاقًا 
الشعر الذي وصفت فيه الجنة بالخلد » والشعر 


الذي ت فيه الجنة بالخلد أو الخلود ل 


د جنات النعيم 21111101111000 
ثاني) ‏ الشعر الذي ورد فيه وصف عام مجمل للجنة : شظشظ2ظ2«ظ 


امتداد الظل والبروده 2211111110[0110101010111 
ب - طيب المدخل والمكان عامة ص م ا 
الحدائق والأخضرار ملع ا ا 


د العلو اما اي ا 


لت الأمن والدعة 1 1 21111111111 


ز- الجنة نعيم دائم لايزول 211010111110108 


داو إلا - 


رخني 


خرف 


وذرف 


0-000 


ه١‎ 0... 


64١ 


65 


ومو يور مده هوهو و هوهو هوه موووه 5999954 


ثاله ‏ الشعر الذي ورد فيه وصف مقفصل للجنة : ست 048 


ٌ_- المساكن والغر و سس سم 68404 
ب نساء الجنة 0 
عدا الملابس والحلي ياي ا ا ا ا الل هه 


د الشراب غي الجنة : ا ل . 87 66 


١‏ -- الخمر وأنية الشراب وصفتها 1[ 1 اذ ااا ااااااا0ا0ا0ا0ا00 ه66 
55 الماء والعسل وصفتهما 508 ةي يز زذزذ 2 د 2 1101012 1 ا اال 


58 الطعام والظل 1 1 1 1 1 ااال 
ه ‏ تشبيه النساء بالجنة ٠‏ 000 اال 
رابع الشعر الذي تأثر بأساليب وصف القرآن الكريم للجنة 
أولة : وصف نساء الدنيا بصفات نساء الجنة : 5 :65م 
أ الكواعب الأتراب ااي سس امس لوو 881:7 


5 أوصاف أخر” يي مممم مه ووو مومهم فوقوم دوووة وم ووه ممه وموم ووو وم و مم ممه موه وو وموم ووو وو ممم دو ووو وموم ممم وموم مف فقن 0 وس 


ثاني) : وصف شراب الدنيا بما وصف به القرآن الكريم شراب الجنة 000 ترنين 
اله : وصف الطبيعة في الحياة الدنيا بالصفات التي وصفت بها الجنة ..... 14ه 


الفصل الرابع : تأصر الشعراء الإسلا ميين بأساليب 


وصور القر آن الكريم في وصف الجنة: ل الالاه 
أولاً- التأثر المباشر بأساليب القرآن الكريم وصورة : ال 654:7 
أ- التأثر المباشر بالأساليب القرآنية في ذكر اسم الجنة امصنية . الله 


-111- 


ب - التأثر المباشر بالصور القرآنية قي وصف الجنة - ممص يس سم قلاة 


ثاني) ‏ التأثر غير الحرفي بأساليب القرآن وصوره : يسيس شي لله 
د التعر قار الأسارب القرآتي في ذكر أسماء الجنة مع تصرف 
شعرأ انه 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21212 1212 121212 212121 12 1 1 1 1 1 1 10 1 0 0 10 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


ب - الشعر المتأثر بالصور القرآنية في وصف الجنة مع تصرف شعرائه “ار 
ثالقا : : الأساليب والصور المبتكر: ةَ في شعر وصف ل وار 
أ الأساليب المبتكرة في ذكر اسم الجنة مع وصفها في الشعر 


الإسلامي اذ 1 1 

ب - الصور المبتكرة في وصف الجنة في الشعر الإسلامي مسي 151 
الفصل الخامس : التصوير البياني في شعر وصف الجنة : ل اسيك 
المبحث الأول - التشبيه في شعر وصف الجنة : الاب ا ا ك5 
أ تشبيه نساء الدنيا بالجنة ل ةذةذ ذ د د 12 07 
التشبيه المؤكد 0 

" - التشبيه المذكور فيه الأداة ا مام م اه 

ب تشبيه نساء الدنيا بصور القرآن الكريم في وصف نساء الجنة لس 0 مه]؟ 
المبحث الثاني الكناية في شعر وصف الجنة : 3 0 اا 
أ- الشعر المتضمن كناية عن موصوف 0001 0 0ر000 

ب - الشعر المتضمن كناية عن صفة ا ل لقي 
الخاتمة م ا م م الس سسا عه 
الفهارس : ل ا 5 
فهرس الشعر ااا 1 [ 1[ 1 1 0 
قائمة المصادر والمراجع ماج ع امدق سالط ا م ا ل 8 
فهرس الموضوعات 00000328 ا ال 


لاما - 


